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سياسة الولايات المتحدة الأ مريكية الخارجية 
منذ الاستقلال إلي منتصف القرن العشرين 


الأستاذ الدكتور 
محمد محمود السر وجي 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


مركز الإسكندرية للكتاب 
45 ش الدكتور مصطفى مشرفة 
الازاريطة > الإسكندرية 
ت : لمءه 584586 


إملالاء 
إلى أبناني وأحفادي أهدي هذه الدراسة 


المؤلف 


اندمة 
اسم الاول 
الفصل الأول الثورةالاستقلالية 
بنجامين فرأ:_كلين 
الفصلالثانى ‏ بعد الاستقلال 





جفرد ون 
مشكلات ما بعد الاستقلال 
آوماس جفرسون 
توتر العلاقات مع فراسا 
الحرب مع إنجارا 

الفصل الثالثك ‏ ميدأ مرو 
أدمز 
موةف إنجلرا من مبدأ مرو 
تفسير مبدأ منرو 
تطور مداول الممدأ 

الفصل الرابع ‏ الحرب الآهلية الامربكية 
اد 
مسألة المكسيك 
الحرب الآهلية وميدأ فال 


الخطر على الوحدة 
تحول الموقف الدولى لصالح الشمال 
موقف مصر من مسألة المكسيك 


القممم الثاني 
السياسة العالمية للوبات المتحدة 

الفصل الخامس ‏ علافة الولايات المتحدة بالشرق الاقصى 
تيودور روزفلت 

بدأ العلاقات مع اليابان 

بدأ العلاقات مع الصين 

حرب الآفيون الآولى ( وم - ١84‏ ) 

حرب الآافيون الثانية ( /81م١1‏ - 1808 ) 

سياسة الءعطف عل اليا بان 

الحرب الروسية اليابانية 

التنافس اليابانى الا ريكى 

الفصل السادس ‏ التوسع الام يكى 

جزيرة كيويا ‏ ما كثلى 

التدخل الآمسيكى فى كيوبا 

الاستيلاء على جزر الفلوين 

التوسع بن مؤيديه ومعارضيه 

الفصل السابع ‏ تطبيق ميدأ مرو 

مسألة فنزو بلا كليفلئد وروزفلت 


41 


صنما 
توئر الموقف ٠‏ 
الريث والاعتدال 14 
التدخل الآلمانى فى فتزويلا 44 
التوتر بين الولايآت الماحدة وألانيا ا 
قبول التحكم الممل 
٠‏ ل 
الفصل الثامن ‏ الجامعة الام يكية 
بلين 5 
أنتكاس المشروع 0 
عودة بلين وأحماء المشروع 
مؤتمر واش:طن ١886‏ 
مؤتمر المكسيك 00 
تخوف دول أصء .كا ل 
الفصل التاسع ‏ التحكم وعصبة الامم 00 
تافت وولسن 
ودرو ولسن ؟٠|‏ 
العسك بالحياد ١‏ 
مواد مشروع العصبة ل 
الحرب من أجل السلام 0 
مرقف ولمن من القضايا العرية 7 
المبادىء الأربعة عشر 58 


مناورات إنجارا وفرنا ١6‏ 


غدم الاشتراك فى العصبة 

الفصل العاشر - تأييد الدمقراطية 

فرانكلن دلانو روزفلت 

قلق الولابات الماحدة من #قدم النفوذ الياباتى فى الصين 
مؤتمر واشاطن والتوازن اليحرى 

قانون الهجرة 

العودة إلى سياسة العزلة 

ميثاق كيلوج 

الااراف بالاتحاد السوفيرى 

نذر الحرب 

الفصل الحاد عشر ‏ الحرب العالمية الثانية 
فرانكلن روزفات 

الحياد المشرب بالطف على قضرة ااحلفاء 
إعداد الرأى العام الامكى لتقيل الحرب 
ميثاق الاطلتطى 

دخولالولاياتالمتحدة الحرب ضد دولا حور 
مؤبمر أركاديا أو واشنطن 

مؤثمر موسكو سلة 1141 

النزول فى ثمال أفريغية 

مؤمر واشنطن ( ١١‏ مأبو م154 ) 

مؤتمر كوبك 


بك لدعب 


مؤكر القاهرة الأول 


مور طبرأن ( نوفمير ‏ ديسمير 1841 ) 


القاهرة الثانى 


اندحار دزاتى احور 
مؤتمر كو بك الثانى ٠١(‏ سبتمبر 1١١66‏ ) 


0 دميارتون أوكس ( و" أغسطس ‏ أكتوبر 11144) 
بالنارء/ ١١‏ فساير ه1154 ) 


سان فرنسسكو ( ١‏ ريل - ه؟ برنر ه4ؤ١‏ ( 


الفصل الدانى عشر 


ما بعدالحرب 

توازن القوى 

الكتلة السوفينية 

مرقف الولايات المتحدة إزاء المسألة اليرنانية 


مبدأ ترومان 

معاهدات الصلح مع الدول النابعة لآمآنيا 
المسألة الابطالية 

معاهدة الصلح مع إيطاليا 

المسألة البولونية 

معاهدة الصلح المساوية 

المسألة الآلمانية 

الفصل شالك عشر 

العلافات الام بيكية الموفييتية ‏ مدأ ترومان 


صفمة 
ميدأ ترومان ‏ سياسة كبح الجهاح أو الحصر ع 
مشر وع مارشال "١‏ 
منظمة حلف ثمال الاطلنطى 6 
رد الفعل لدىالاتحاد السوفييى 1" 
الحرب الباردة القن 
إعادة تسليح ألمانيا 6" 
الفصل الرابع عقن 
سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الاقصى رقف 
العلافات الامريكية اليابانية 1" 
اليابان فى ظل الاحتلال 
معاهدة الملم اليابانية 4" 
مؤْتمر سأن فر لسسكو لحف 
قضية أندونيسيا بأرفن 
العلاقات الام بكية الصينية كوف 
التأييد الا ميكى لحكومة تشانج كاىشيك شف 
إعلان امبورية الشعمية الصينية ليوف 
الصين والدول الغربية هق 
الولايات المتحدةٌ ومعاهدة الدفاع المشيرك ”3 
المسالة الكورية 4" 
تدخل الامم المتددة 4" 


دوانان كررئان ودق 


صفدة 
الحرب الكورية 15" 
المرلة الاوللى 115 
٠‏ الثانية 4 
و الالثة 5214 
مفاوضات المدنة 114 
فشل سياسة كبخ اجاح 1" 
استراتيجية الانتقام الغامل 0" 
ماكر جليف 5 
الحرب ف الحند الصينية ع" 
حاف جتوب شرق أسيا 1" 
علافة الولايات المتحدة بالمند "١‏ 
الفصل الخامس عثر 

سيامة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط يم 
الولايات المتحدة وبترول الششرق الاأوسط يلف 
إيران بين الشرق والغرب 1 
تنافس الحلفاء فى[يران يفف 
الولايات المتحدة وإيران 14و »> 
حركة محمد مصدق هف 
الثورة الابرانية وموقف الولايات المتحدة ا 
تركياً وخطط الدفاع الا بكية م 


نذا توعان ك1 
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تركما وحلف شال الاطلاطى ١4١‏ 

إتفاق الآمن المتيادل ١1‏ 

حلف الملقان اندر 
الفصل السادس عشر 





سياسة الولايات المتحدة فى العالم العربى 


موقفبا من حركات الاستقلال 4 
الولابات المتحدة والعالم العربى فى الحرب العالمية الا ولى 27 
الدنرول العربى ل أ 
موقف الولايات الماتحدة من حركات الاسمّلال لها 
سوريا ولبنان ذا 
مشروع سوريا الكبرى ينها 
[ستقلال ليبيا وموقف مصر 6 
النوايا الغربية ١‏ 
الموتف العربى ‏ مؤثمر أنشاص 1 
المعاهدة الليبية الانجليزية ”> 
نقد المعاهدة .م 
ليبا والقواعد العسكرية الا دكية 5 
القضية المصرية كر 
الوساطة الاصدكية لفن 
معاهدة صدق ‏ بيفن والدفاع المشرك م 


التزاع المصرى الأيجايز أمام بجلس الامن 6 


سام اس 


القسك بالدفاع المشئرك ١‏ 
مصر والقواعدالعسكر بة الغر بية ا حيطة ما في 
نهاية المفارضات يفف 
مقترحات الدول الار بع ألى 
الثورة ومحادثات الجلاء 1 
تغير الظروف الدولية أطفيا 
دور الولابات المتحدة فوا 
إتفاق الجلاء لفيف 
الولايات المتحدة والمغرب العرنى فق 
الجسزائر | 5-5 
تغير مرقف الولايات المتحدة اي 

الفصل السابع عشر 
الدول العربية فى مواجبة الاحلاف العسكرية ( نظرية الفراغ  )‏ ممم 
مةترحات الدفاع عن الشرق الاوسط لوق 
زيارة دلاس للقاهرة ا خرفنا 
مبعرث مصر للءراق اخرضا 
محادئات عبد الناصر ‏ نورى السعيد 6 
الميثاق الترى ‏ العراق ١‏ 
حلف بنداد قف 
موقف دول الغرب من الحلف يذل 


فى أعقاب الحلف كان 


كبر ابكار اللا 

رد الفعل فى مصر 

موقف الولابات المتحدة 
مابعد العدوان 

إستمرار الضغط الإقتصادى 
مشروع ( مبدأ ) أي جاور 
تحليل المشروع 

موقف الدول من المشروع 
الخطر على سوريا 

الوحدة بين مصر وسوريا 
التدخل الا صكى فى لبنان 
اثورة العراقبة 

مشروع الحلف الإسلاى/ام؟ | 


الفصل اكأمن عشر 
الولابات الحدة وقضية فلطين 
أولا : مرحلة إصدار الوعد 
الحرب العالمية اللا ولى ومساومات الصبيونية 
عطف [ مرا على الصهه و نبين ودوافعه 
تأبيد ولسن 
ثانياً : م حلة الاتتداب 
تضارب الاهداف 





قفقف 


فق 


؟م١‎ 


نوكن 


المبادىء الاربعة عشر ومؤتمر الصاح 
لجنة كنج كرين 

توصات اللجنة 

الانتداب ودور الولابات المتحدة 
المساعدات الامربكية الصهيو نية 
مؤمر بأتيمور 

لجنة التحقيق البر يط نيةا لآم يكية ١١4‏ 
توصيأت اللجنة 

تقسي فلسطين_مشروع موردمون؛144 
الهم المتحدة ومشكلة فلطين 

:ا : مرحلة إعلان قيام إسرائيل 
إعلان قيام دولةإسرائيل 

الحرب ضد إسرائيل 

المدنة 

رابعا : مرحلة ضمان سلامة إسرائيل 
أولا : الضمانات السياسية 

مشكلة المرور فى قناة السو بس 
الولايات المتحدة وخايج العقبة 
مشكلة اللاجئين 

توطين اللاجدين 

تدويل القدس 

ثانا : الضيانات الاقتصادية 


لف 


المنح والهبات 

المماعدات والقروض 
الماعدات العلمية والفندة 
المشروعات المائية لصالم إسرائيل 
إسرائيل ودول عدم الإنجياز 
مالا : الضمانات العسكربة 

البيان الثلانى 

مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط 
حلف بغداد 

مبدأ ايزنجارر 

مبدأ كنيدى 

الخاتمة 


ثبت الاعلام 


مصادر الدر أسة 


حرف 


"اع 


ملش٠سدمم‏ 
مركز الولايات المت<.ة'لعالمى الممتازء كدولة كبرى متفوقة » ودبموقراطية 
عظيمة » تمل ذنلما سياسية حرة » ونفوذها السياسى والاقتصادى الحائل فىالشرق 
والغرب معا » واشتراكبا الحاسم فى توجيه مصائر الدول والشعوب ٠‏ وأثرها 
الكيير فى الحربين الماليتين الاخيرتين : وأهتتامبا الكبير بمسائل الشرق 
الاوسط . كل هذه الاسباب تدعو إلى الاهتام بدراسة التطورات التى مرت بها 
السياسة الخاصة الامريكية » وفهم الاسس التى قامت عليها . 


السياسة الخار جية الأمريكية حديثة العهد كالأمة الأمريكية تماماء 
فليس لها تاريخ طويل » وحياتها إلي الوقت الحاضر حوالي مائتين وعفدين 
من الزهان :-ولكن في هذه المدة وضعت المبادئ العامة التي توجه علاقات 
الولايات المتحدة بالخارج . 


وفيا يتعلق بالشرق الادنى ترجع علاتات الولايات المتحدة به الى الوقت 
الذنى أصبحت فيه دولة مستقلة لها كيانها السياسى . فلقد اتصلت بالدولة العثمانية 
فى أول الآمر اتصالا لايتءدى حدود الاجارة » لاسيها مع ثغر أزمير .كان ذلك 
فى أوائل القرن التاسع عشر ء وكانت الدولة العثانية تسيطر فى ذلك الوقت على 
كل أجزاء الشرق الادنى . ولقد اضطرت الولاءات المحدة فى بعض الاحيان 
الى أن تدخل فى حرب مع بعض أجزاء الدولة العثمانية التى كانت تتمتع بشثىء من 
الاستقلال مثل طراباس وتونس والجزائرء وذلك دون أن تكون فى حالة 
حرب مع الدولة العثمانية ذاتها . 


ولم تذشأ علافات قنصلية بين الدولتين الافى سنة 04م وء وان كان الياب 
العالى قد رحب بفكرة انشساء علاقات سياسية وتعيين وزير مفوض أمريكى 
لديه . وعقدت بين الدولتين معاهدة فى سئة 101 سمح فيبا لسفن الولابات 
المتحدة الدخولإلى البحر الاسود ؛ونالت منها الولاءاتالمتحدة بعض الامتيازات 
الاقتصادية . وسارت العلاقات طيبة بين الدولتين طوال القرن التاسع عشر » 
بالرغم من قيسام مذايح ارميفية التى أثارت بعض الثىء سخط فريق من الرأى 
العام الامريكى . وظلت الحال على ذلك حتى الحرب العالمية الاولى» وعلى 
وجه التحديد فى سنة 4107 » السنة التى دخلت فبها الولاءات المتحدة الحرب ضد 
المانيا وحلفائها الاتراك . 


وبعد انتهاء الحرب الكبرى الآولى ؛ لم تكن الولابات المتحدة تطمع أو 
تعمل على تقدمم مطالب خاصة ضد تركيا » أو تنوى الاستيلاء على أى جزء من 
أجزاء الامبراطورية العثمانية المنبارة . كا لم تسع الى الحصول على وصاية أو 
اتتداب فى أراضبها » وانما اهتدت متابعة الاهتام ببعثاتها العلبية والتبشيرية فى 
الشرق الادنى . ولقد وافق مجلس الشيوخ الامربكى فى سنة م١‏ على عقد 
معاهدة مع تركيا اعترفت فبها الولابات المتحدة نهائيا بالغاء الامتيازات ؛ 
وبالرغم من عدم توقيعما على معاهدات الصلح اعترفت تدرجيا بالتغيرات 
السياسية الحامة التى <.ثت فى الشرق الادنى . فاعترفت بقرارات مؤكر مونتريه 
الذنى سجل استقلال مصر وألفى الامتيازات الاجنيية . وأنشأت علاقات 
سياسية مع مصرء وعيذت وزيرا مفوضا لها » وتقبلت تعيين وزير مفوض 


مصرى قبلبا . 


واقد زادت مصالح الولايات المعددة فى الشرق الادنى خلال الحرب 


العالمية الثانية » وذلك لو مركزها العالمى » ولازدياد أهمية الشرق الاوسط من 
الناحية الاسيراتيجية » ولتوثق صلاتها بدول الشرق الآدنى الحديثة » تنيجة 
للاشتراك فى محبود الحرب . وهناك مسألة اليترول ' ومسألة الصبيونية تتم بها 
الولاءات المتحدة اهتهاما كديرا . والمسألة الاولى مسألة اقتضادية, والثانيةسياسية 
أولتها الولابات التحدة عناية خاصة . ولازال موضوع اهتمام الولابات المتحدة 
بالشرق الادنى أرضا بكرا للكتابة والبحث» وستظبر الايام المقبلة مدى اهتهام 
الولاءات المتحدة يذلك الجزء المبم من العالم . 


أما فيها يتعلق بأمريكا وأوربا وآسيا فكانت أهم المبادىء الى توجهالسياسة 
الامربكية الى نهابة الحرب الاهلية أى فى السبعين سنة الاولى للقرن التاسع 
عدشضمر ى : 

أولا : الحافظة على الوحدة والاستقلال . 

ثانيا : اتباع سياسة الحياد 

ثالثا : المناداة حرية اابحار 

رابعا : : ا مثرو 

وبعد نهاية الحرب الاهاية , يدأت للولابات امتحدة سياسة عالمية الصيغة » 
فلقد زاد اهتهامما بتفوق نفوذها فى الامربكتين , كا أخنت تهتم بالاحوال 
السياسية لامم الحيط الهادى . وكان ذلك تتيجة حتمية لهجرة عسدد كيير من 


سكانها الى غرنى أمربكا الثمالية والتوسع نحو سا<ل المحيط الحادى: وخاصة بعد 
كشف الذهب ف كاليفورنءا . وأنشأت الولاءات الماحدة علافات دائمة سياسية 


وتجحارية مع اليابان وااصين . ولذا أضيفت إلى المبادىء السابقة ميادىء 


أخرى أهمبا : 
خامسا : سياسة الباب المفتوح فى الشرق الاقمى 
سادسا : تفوق النفوذ الامربكى ف الدنيا الجديدة . 
ثامنا : قبول مبدأ التحكيم فى فض النازعات الى تقوم بين الولايات المتحدة 
والدول الاخرى ف المسائل النى لاينطبق عليها مبدأ مثرو . 
وأضيفت إلى هذه المسادىء فى القرن العشر بن مبادىء أخرى نندجة لزيادة 
صلة الولاءات المتحدة بأوربياء ولءْو هركزها كدولة عالمية كبرى ولاشترا كبا 
فى الحرب الكبرى الارل؛ وأهم الممادى. : 
تاسعا : تسكوين عصبة الامم ( وذلك فى عبد الرئيس ولسن ) 
عأشرا : تأبيد الديمقراطية واستبعاد النظام الدكتاتورى الحتارى والموسولينى 
من العالم . 
حادى عشر : انشاء نظام عالمى لحفظ السلام ونشر العلمأنينة بعد الانتهاء 
المتحدة وبحلس الامن ٠‏ 
ثانى عشر : ميثاق الاطلاطى وءاولة نكوين وحدة من غرب أوربا لوقف 


الك عشر : زيادة الاهتهام بشئون آسيا ء ويظبر هذا فى تأييد الصين 
الوطنية أمام الشيوعية ٠‏ وإعادة انشاء اليابان من جديد 
والحرب الكورية ٠.‏ 


رابع عشر : زبادة الاهتّام إشدّون الشرق الاوس_ط اثروته الدروللة 
وأمركزه الاسبراتيجى ٠.‏ 
على هذا الحو سرت ى معالجى لدذلك المأوضوع الواسع؛ المتشعبالجوانب» 
المتشابك الفروع ( متوخما البساطة والوضوح »؛ دون الدخول فى تفصيلات 
دقيقة تمعد البحث عن الهدف |ااقصود منه . 
وأرجو أن أكون قد وفقت فى حى. 
والله ولى التوفيق 
دكتور 
عمد مود السروجىي 


القسما لاول 


اث الأول 
الثورة الاستقلالمة 
ينجامين فرانكاين 


لم تصبح للولايات المتحدة سياسة خارجية مستقلة إلا منذ الوقت الذى بدأت 
فيه ثورتها ضد الحكم الإنجليزى , إلا منذ الوقت الذى أعلنت فيه الإستقلالن 


+ بوليو سنة 07/ا1 ٠‏ 


وحتى بداية الربع الآخير للقرنالثامن عشر »كانت الولايات المتحدة لاتعد 
أن تنكون مستعمرة لبررطانيا , شأنها شأن المستعمرات الإنجليزية الآخرى . 
واستطاعت [#لئرا أن تقي فى تلك الولايبات حضارة راقية » ولكنها فى نفس 
الرقت لم تسمح هذه الولايات بالتصرف فى شئونها الخاصة؛ سواء منها مايتعلق 
بااشتونالداخلية أو الخارجية. ولكن ما لا ريب فيه أنهكان للولاباتالإنليزية 
الامربكية أثر بين فى توجيه السياسة الخارجية الإنجليزية ذاتها » بل والسياسة 
الداخلية أيضاءفلا مناص لاحكومة الإنجايزية منمراعاة «صالح هذه المستعمرات 
فى صلاتها بالدول الآوربية وفى معاهداتما . 


وأما من حيث السياسة الداخلية فقد انقسم الإئجاسيز بشأئما إلى فريقين ؛ 


فريق كان بعطف على تلك المستعمرات ؛ ويرى أن من حتبا المتع بقدر معقول 
من الحرية فى إدارة شونها الداخلية » وتوجيه [قتصادها بما يحقق الفائدة لما 


00-7 ٠ امم‎ 


ولستعمريما . فالمستعمرات ف نظر هذا الفريق جزء لا يتجزء من بر,طانياءويحب 
أن تخضع لنفس الظروف الى تخضع لحا الدولة الام . 

أها الفريق الآخر فكاات نظرتهإستعارية بحته»فبو لا يرى فى هذهالمستعمرات 
أكثر من بحرد مورد للثروة فحسب . بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين طالب 
بضرورة مساهمة تلك الستءمرات فى نفقات الدفاع التى تت<ملها الدولة الام 
برطانيا » سواء رضيت بذلك أم لم ترضى » وسواء ثم ذلك بالإتفاق والتراضضى 
أم تم بالقوة والقسر . 

ومبها بدا فى هذا الرأى من غرابة فانهكان بتفق مع مقتضيات وطبيعة ذلك 
العصر الذى ساد فيه المبدأ التجارى الذى كان بنظر إلى المستعمرات 5 ورد للمواد 
الخام ؛ وسوق لتصريف منتجات الدول ااستعمرة . 

وأثر موقف الولابات الإئجليزية الامربكية ظاهر فى السياسة الداخلة 
لإبجلئرا» فق العبد الذى هاج فيه النزاع بين الملكية والبرلمان » وقفيت هذه 
الولانات #عطف على الملكية ؛ فبى تفضل دون ريب أن تعيش فى ظل ماك 
بملك ولا يحكم , على أن تذعن لرقابة برلمان يصر على التدخل فى شئونها ثم هى 
فى نفس الوقت محرومة من حق الثثيل فيه . ولم يكن الرأى الحكوى السام 
مستعدا لتغيير الاظام الدستورىودعوة الامربكيين الإشبراكفمناقشات البرلمان 
ونوضيح وجبة أظرهم والدفاع عن مطالهم ؛ 

حاولت المستعمرات الإنجليزية الامريكية أن تَستغل فرصة قيام الُذاع بين 
الملكية والبرلمان فى [ يترا للمطاابة بنوع من الإستقلال الذانى فى إدارة شموئها 
الداخلية بما يحقق مصاحة أبنام) فى المقام الاول . ولكن سرعان ما وضع حد 
لهذا النذاع بقيام حكومة الكومنولث أو الجبورية فى أوائلالقرن السابع عشر. 


ع ]11 تلن 


قامت هذه الحكومة على سواعد جود كرومول لوده ذوى 
الرؤوس المستديرة ؛ وكانت حكومة قوية فى الداخل والخارج » ففى الداخل 
عمل كرومول على إرساء قواعد الحكم الجبورى بمختلف السبل ٠.‏ وفى الخارج 
سعا سعيا حثيثا لتقوية مركز [نجامرا فى أوربا » وتشديد قبضتها على مستعمراتها 
وزيادة قوة اليحرية الإنجايزية . وهذا لم يكن حكم كرومول مرضيا عنه من 
قبل المستءهرات » وخصوصا المستعدرات الإ!يزية الامريكية . وما كان 
كرومول بالرجل الذى يخالف له أمر أو تنقض له سياسة . 


« وكان [إمبرياليا إستعماريا من الطراز الآول »من مدرسة سيرولتر رالى(١)‏ 
طوذه821 .نا نحفزه الماسة الدينية والوازع الإستّعارىوالغرض التجارى..”') 
وكانت أراوٌ ه الإستعمارية تمثل آراء عصره , عصر التساط والفتح الإستعمارى . 

فلا غرابة إذا ماطالب المستعمرات بأن تتحمل أعباءها بنفسبا دون مساعدة 
من قبل برءطان ١‏ . وأن تزاد الضرائب على الولابات الاتجايزية الامربكية 
لنغطية نفقاتها . كما أخذ يتدخل فى شئونها بشكل ملحوظ » وبأسلوب جارح 
لكرامة سكان تلك الولايات الى الحد الذى كانوا يتمنون الدلاص من وطأة 
هذا الحكم البغيض . 

وما أضر بمداحة تلك الولايات ضررا بليغا صدور قوانين الملاحة 
8 ممنئةو1:ة]2 ( 5601ل ء 1516 ) الى قصد ما تقوية البحرية الإ>ايزية 
وأضعاف البحرية ا مولندءة ٠‏ ولكن أثر هذه السياسة انمكس بصورة ضارة 
على الستعمرات ٠297‏ ولم تسكتف بريطانيا بذلك بل أعقبتهبا بمحاولة إح دكار 
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التجارة المربكية أيضا ء فزاد ذلك من غضب الأهالى . 


تنفست الولايات الانجايزية الامريكية الصعداء لزوال الحكم اخبورى ؛ 
وتطلعت الى نوع أفضل من الحكم تراعى فى ظله مصالح الوطنيين . ولكن هذا 
الآمل لم يتحقق , فالعبد الذى أعقب الحكم الجوورى كان عمدا تجاريا » قائماً 
على أساس التوسع والفتح والاسعلة ل روخ عه أضدت تلك الولايات #تزع 
الى الاستقلال عن بريطانيا » وخصوصا وأن بعدها عن الدولة الام » وظروفها 
الجغرافية الخاصة قد أغرتها على [نتباج سبيل الاستقلال . 

وقوى هذه التزعة لدى الولايات الانجليزية الامريكية فساد الحكام وسوء 
إدارتهم ؛ وعجز المسكومة الإنجليزية عن حماية تجسارة المستءمرات من إغارات 
السفن الفرنسية . 


وبقيام الثورة المجيدة فى ١184‏ ,يتقلص نفوذ الملكية » وتخضع المستعمرات 
لإشراف البرلان الاتجليزى المباشر . هذا الاشراف الذى لم يعمل عل تحسين 
الحالة ؛ وخاصة فى الناحية الإقتصادية » نظرا لارتباط المصالح التجارية لاعضاء 
البرلمان بالا أوضاع السائدة فى المستعمرات ٠.‏ ولكنه بجح على أى حال فى وضع 
حد لسوء الإدارة والضرب على أبدى المفسدين . 


كان التضميق على حرءة المستعمرات فى مباشرة نشاطبا الإقتصادى وملاحظة 
الإتجايزية , من سيات الحكم الانجازى فى ظل إشراف اليرلان . 


تبحمعث سحب الاستقلال فىسماء الولاباتالاتجايزية الا'مرسكيةفى اللصف 
الثانى القترن الثامن عشرء وذلك لاس.ءاب داخلءة تتعلق يبظرو ف تلك المستعدرات 


وبموجة السخط والتذمر من التدخل الانجليزى المباشر فى شتُونها الداخلية » ولم 
يكن هذا التدخل فى صا حبا فى أغل ب الا”حيان. ولا" سبا بخارجية تتصل بعلافة 
[نلترا بغيرها من الدول وخصوصا فرنسا التى كانت جماور مستعمراتها 


الأمريكية من جة الثمال ؛ والتى ارتبطت بعلاقات غير ودية مع إنجايرا . 


فبذا العداء المستحكم بين الدولتين الكبيرتين انجائرا وفرنسا قد انكس 
على علاقة اناترا بمستعيراتها الانجليزية الا“مربكية » وكان فاصلا فى تار ضخبا. 
وكانت الحرب بين الدولتين فرصة ذهبية لإشتراك الا“مربكيين اشتراكا فعليا 
فى تخليص الا“رض الامريكية من الإستعار الفرنى » #وطئة لتحرير أنفسهم 
بعد ذلك . ولهذا بمكننا القول بأن الحر ب الإن4ليزية الفرفسية كانت مدرسةعماية 
لتدريب أبناء الولايات الاتجليزية الا'مريكية إصفة فعلية على أساليب الحرب 
والقتال . ويعتير هذا العمل أول خطوة فى سبيل نحقيق الإستقلال . 


كانت الحسرب بين الدولتين قاسية ومريرة » بذل فيها الفريبقان قصارى 
جهدهما لاحراز النصر. وفشل الفرنسيون وكان ا تتصار الإتجايز عليبم حاسما 
على تلال ابراهام . وعلى تلك التلال بدأ تاريخ الولايات المتحدة بدابة مبكرة. 


وإذا كانت [جامرا قد خرجت من الحرب منتصرة . مرفوءةالرأس .مرهوية 
الجانب , فليس معنى هذا أنها قد أمنتعلى مصالحها ومستقلبا فىتلكالولابات. 
وإذا كان قد خيل لما ذلك عفان الا“يام المقبلة ستكذب هذا الظن, فقد أسغرت 
تلك الحرب عن تتائج على درجة كبيرة من الخطورة بالفسبة لمستةيل العلاقات 
بين اناترا ومستعمراتها الا'مربكية , بمكن إجمالما فى النقاط الآأنية :- 


4 ايت 


المستعمرات الانمايزية الامريكية بالطمأنينة والامن ؛ فلم يعودوا بحاجة الى 
حماية انيمائرا . وترتب على هذا الشعور أنهم أخذوا يضيقون ذرعا بالامتيازات 
التى يتمتع بها الانجليز » ولم يصبح لوجودها أى ميرر. فبى إذن فى نظر هؤلاء 
السكان [متيازات دون مقايل . 

ثانياً : تعتبر حرب السنوات ا!سبع (1707 - 1078) مدرسة عملي ةتدرب 
فيما الضياط والجنود الآامربكيون على أعمال الح رب والقتال » بل لققد ظهر 
تفوةهم على زملامم من الإنجايز . 

#اثما : إن تلك الحرب قد هيأت للست رات الإنجليزية فرصة سانحة اتوحيد 
أفكارها » وجبودها فيا يضون سلامتها وأمنها . واجتمع لهذا الغرض مر فى 
ستعرة البويورك فى ستة 4 لم ينجح فى نحقيق تلك الغاية» إلا أن فكرة 
عقده قد أوحت الى تلك المستعمرات بضرورة العمل على توحيد كلءتهاء وتحقيق 
التضامن فا سنها لدرأ الاخطار التى تتبددها . 

رابعا : أن التضارب الواضحفىالمصالح الاقتصادية بينا نجلرا ومستعمراتها 
الانجايزية الا'مريكية كان مثار خلاف دائم بين الطرفين. فانئائرا كانت تتغار 
الى تلك المستعدرات ورد للمواد الخام » وسوق لتصريف منتجاتها الصناعية. 
وعل أساس تلك الاظرة» فرضت من القيود ومن القوانين ما ححقق هذا المدف. 

اميا : إن نجاح إنارا فى طرد فرنسا من مستعمراتها قوى فيها روح 
التاط ؛ وجعلها تغالى فىتقدير ما قدمته من نضحيات فىسبيل الدفاع عن كيان 
تلك المستعمرات ٠»‏ وطاايتها بالمساهمة فى نفقات تلك الحرب » وذلك بفرض 
ضرائبٍ جديدة تخصص لهذا الغرض ٠‏ 

إزداد روح السخط والتذمر من الحكم الان!-يزى ء فبؤلاء السكان الذين 


هاجروا من بلادهم سعيا وراء الرزق » وهربا من اانظم الاوربية الممقدة 


مإ لد 


ليقيموا حياة أفضل فى تلك الارض الجديدة » لم يكونوا على إستعداد بأن 
يتنازلوا عن حقوةهم أرضاءا لاصحاب المصالح من البريطانيين. 

ورغم سياسة التضييق التى سارت عليها [بلئرا فى حكها لتلكالمستءهرات 
فقد نمت وازدهرت », وأسهمت الى حد ما فى إدارة شمونها الداخلية . وكان هذا 
بدعوها الى طلب المزيد من الحرية والاستقلال . 

فلا عجب إذن [ ذا ما قامت الولايات تحتج بقوة على ما يدعيه البر مان 
الانمليزى من حقوق » وعلى اهله مصالح المستعمرات » ونظرته الا'مور من 
زاوية وا<دة؛ هىزاوية المصالح الانجليزيةدون سواها. واتخذ هذا الاحتجاج 
مظبر الثورة المساحة ٠‏ 

ولكن مصير هذه الولابات لم يكن ملا بجهود الا“ مر كيين وحدهم ء 
فلقد كان إلى حد بعيد رهن الحالة المضطاربة فى أوربا » كبير التأثر بمحروببها 
ومعاهداتبا. وكان من أولى الواجمات التى ألقيت عل ىكاهل زعماءالثورة وقادتباء 
هو الحافظة على الوحدة بين ااولايات بكل قوة» واتباج متتلف اسيل ااؤدية 
إلى الحربة والاستقلال . 

وكان الحظ حليف الثورة » فالحالة السياسية فى أوربا وقتذاك كانت فىغير 
صالح [أاترا » فصالح أسرة البريون الحاكة فى فرنسا كانت تستدعى الانتقام 
من الاايز . ففرتسا لن تنس بحال من الا“حوال هزيمتها أمام قوات [نجاترا 
وطردها من متلكاتها الامربكية . فاذا كانت اندرا قد عات على طرد 
الفرنسيين من أمربكا ااشمالية » فهاهى اافرصة قد حانت لطرد الانايز منها , 
وهذا لا بكون إلا يمد الثوار الامربكيين بكل مساعدة ممكنه . فالعلاقات 
الفرنسية الا+إيزءة المتوترة إذن هى التى ربطت بين فرنسا التى كانت على وشك 
الثورة والولايات الامربكية الثائرة. وقد مهدح لنجاح مثلالولايات الامردكية 


لدى الحكومة الفرنسية فى عقد تحالف أمربكى فرنسى ؛ سيكون له أر بالخ 
فى تطور الا“حداث لصالح الثوار . 

وجاءت موقعة سراتوجا ( أكتوبر 170/90 ) الى اتتصرت فيبا الجيوش 
الا”مربكية إتتصارا مبينا علىجيوش الا1ءز. جاءت هذه الواقعة إتتصارا بعيد 
الاثثر لسياسة الولابات المتحدة الا”مرسكية؛وبرهانا ناصعا على ما لوحد”بم من 
قوةء وما لقواتهم من ممارة حربية » وما لا”عدائهيم من جبل مطابق يطبيعة 
البسلاد الا" مربكية وجغرافيتها .» )١(‏ وأثبتت قل كل ثىء أن الا 'مرمكيين 
جادون فى نيل إسةلالهم » عاملون على طرد الانليز نهائيا من بلادهم . 

فكان لذلك وقع فى فرنسا » وأثر كبير على عقول الساسة الفرنسيين » 
الذين سارعوا إلى الاعتراف باسّةّلال الولايات المتحدة ؛ وإلى توقبع تحلاف 
عسكرى معبا . ويرجع الفضل فى ذلك إلى بنجامين ثرا تكان «زالادةء .8 » 
ففرا تكلن أكثر ساسة عصره الا”مرركيين معرفة بالسياسة الا"وربية » ومن 
أكثرهم خيرة » ومن أجلبم مركزا واحتراما فى أمريكا وفى أورباء وخاصة 
فرنسا » حي ثكان ,دار اليه كد بلوماسى فيلسوف وعدو عتيد لا"عداء فرنسا. 

لقد أعلنت فرنسا الحرب إلى جانب الولايات المتحدة فى بدأ سنة 119/07 . 
وكان ناح أمريكا فى ضم فرنسا إلى جانببا من أكبر اتتصارات السياسة فى 
ذلك الوقت . ومن ذلك الحين 7أكدت ين الولابات المتحدة وفراسا علاقات 
وطيدة ؛ وذكريات ستبق ما بقيت الدولتان » رغم ما يبدو فى الاونة الحاضرة 
من نفور من جانب فرلسا . 

كان [نذمام فرنسا إلى جانب الولابات المتحدة فى أحرج فترة مرت بها كسبا 


- الجهورية الحديئة س 0غ‎ - ١ 


كيرا م( ولكن تلك الولانات قل حر صصت على خطب ود كل الدول الناوئة 
لانجائرا . لاسما وأ نكثيرا من دول أوربا قد ساءها اصرار انجاترا على تفتيشس 
سفنها ؛رغم حيادها بازاء الصراع الانجايرى الاريكى . 

واغارا لوجود علاقات تجارية مومة بين هولندا واسبانيامن جبة والولايات 
الامربكية من جمة أخرى » فد وقفت هاتان الدولتان إلى جانب الثوار 
الامربكيين 2 وأمدوهم ما يحتاجون اليه من أساحة وعتاد ٠‏ فوجدت الولانات 
اللتحدة إذأ حلفاء فى أوريا ء اتتبروا فورصة الثورة الاستقلالية الامريكية 
للاتتقام » والتضاء على ما تتمتع به انجلترا من تفوق بحرى فعلى . ألم تأخذ 
ا لجرا متلكات هو دا فى امريكا الثمالية ؟ 

وأما اسبانيا فتحكبا أسرة بربونية هى فرع من نفس العائلة التى تحكم 
فرذسا ‏ ومصالّ البربون فى الغالب واعمدة ‏ واسيانيا تفار إلى وجود الاجايز 

قامت السياسة الخارجية الامر بكية فىمبدأ حياتها على العمل لنيل الاستقلال 
السياسى كاملا غير منقوص . وهيأت لما النجاح الثاروف السيا.ية الاوربية 
والامربكية . ولكن هناك عوامل أخرى لابمكن الانقاص م نأهميتهاء وأهمبا 
بيات الامر بكيين واعانهم بقضيتهم 3 م روح الكرم والتساح الذى أظبر نه 

ولم نكن لاناترا ازاء المسألة الامرسكية سياسة مستقرة ثابتة . ثم ان 
ارا اثناه الحرب الامربكية قد وجدت أنها انذكنشت ف عزلة سياسية » فلا 
حليف قوى يويدها أو يد أزرها . ثم أخيرا ماذا تستطيع أن تجنى اناثرا من 


حرب ضروس مع الامريكيين » فى حرب قمع من جانب الاايز لاخوةهم 


ولا ستطيعون أن ,نالوا خيرا من وراثما . تستطيع اتلثرا بقوة أساطيلبا أن 
تحتفظ رغم أنف الامريكيين بنقط على ساحل الولابات المتحدة » ولكتهاستفقد 
المناطق الداخلية الى الايد . وحتى الاحتفاظ بال ناطق الساحلية يطلب مجهودا 
مستهرا قد يستنفد موارد ا#ليرا على غير طائل ٠.‏ ووجد الانجليز فى نباية 
الاأمر أن ادارة الحرب الانجايزية ام تظهر كفابة <ةيقية برجى من ورائما 
ثىء مشمر 0 . 

وجدت انلترا فى آخر الامر أنه لا فائدة من الاستمرار فى الحرب » وأنه 
لامناص من تغيير موقفها من الولابات الامربكية » وقبول الا"مر الواقع . 
وأن من فائدة الطرفين الوصول الى اتفاق بينها بالارق الودبة» بحةق لتلك 
الولابات ما تصبو اليه من حرية واستقلال . وام ينس الامربكيون أن اتنجلئرا 
مها كانت أما غير بارة مهم » فهى مع ذلك أمبم » لا سبيل الى جحود ذلك . 
فذلك ااشعور اللمتبادل بين أفراد الاسرة الواحدة دعى إلى أن تكون المفاوضات 
بين الدولتين خاصة » سرية عائلية يسودها روح الكرم وتشملب! الرغية فى 
الوصول إلى تفاهم يرضى الطرفين ٠‏ 

ولكن الفرنسيين الذءن دخلوا الحرب من أجلالو لايات التحدة لم ياظاروا 
إلى ذلك العمل مثل هذه النظرة » فلّدكانت دهشتهم عظيمة <ين عليوا أن 
الفريةينقد وصلا الى اتفاق . وكان غضببم كبيرا حين عرفو أنها.ه اللفاوضات 
لم ترع تماما حقوق فرنسا ولارغب ما ٠.‏ 


انو ل/شان 
بعد الاستقلال 


جفر ون 

لقدجح الامرركيون فى عد معاهدة الاستقلال النهائيةفى سبتمبرسنة6م/17 
بم وبين اي اثرا . وكانت هذه المعاهدة مقررة إصفة عامة لاعلاقات الانجليزية 
الامربكية ؛ ومتضءنة 4طأ سياسة انجلترا الإستعارية القديمة , وصممت انجلئرا 
على ألا تعود لل هذا الخطأ فى المستقيل . فاو أنها قد خسرت هذه الحرب » 
وفقدت جزءا قما من مستع.راتها» لكمها أخذت درسا لن تنساهء أفادها فى 
الاحتفاظ بامبراطورتها الواسعة التى تعد من أكبر الامبراطوريات التى 
عرفما التاريخ . 

اعترفت انرا باستقلال أعظم دولة فى العالم اللجديد » واعترفت 
كذلك بأن العالم الجديد قد أصبلهكيانه السياسى واستقلاله عن العالم القديم . 

ولكن لن تكون لهذه العاهدة صفة دائمة » فهى لم تقرر ولن تستطيع أن 
تقرر صلات صداقة دائمة بين الدولتين . فالمعاهدات يشملها نظام التغير الذى 
بشمل كل شىء فى الوجود . ولا بد لها من أجل تأتهى عنده حين يحين . 

هذه المعاهدة حددت العلاقات الانجليزية الامريكية لوقت معلوم » ولم 
تؤثركثيرا فى علاقات الولاءات المتحدة بأوريا. فللولابات المتحدة صلات نسب 
وقرلى مستحيل فصمبا . أليس سكان الولابات المتحدة من الاوربيين الذن 
لاز الت تربتاهم بأوطائهم القديمة صلات وأهل وذكريات ليس وها أونسياتها 


"٠ -‏ م 


من الامور الهيئة ؟ ثم أن الولايات المتحدة للمحافظة على حياتها وعلى إستقلالها 
لابمكنها الإستغناء عنأو ربا فبناك وشائج صداقتها التتديمة مع فرنساء وهناك 
كثير من المشا كل السياسية والاقتصادية » سائل الحدود ؛ ومصائد الاسماك 
لا تزال نسويتها معلقة بسياسة انجلترا الخارجية ومقدار رغيتها فى التعاون . ثم 
أن الولابات المتحدة فى بلادها فى أمريكا الثمالية » #-اورها دواتان أخريان 
غير [ناترا » هما فرنسا وأسيانيا » وانضمت إلى هذه الدول دولة رابعة هى 
الدولة القيصرية حين استولت على ألسكا . 

هذه الدول الا”ربع تعتقد أن لحامصال لابمكن [همالما نى ال,طينالاطلمى 
والحادى » وف الجزر الجاورة للشاطىء الامريكى . فا برحت إذا مصالح 
الولاءات المتحدة وثيقة الصلة بمصااح أوربا . وكان على الدنيا الجديدةأنتراقب 
بعين ساهرة الموقف الا”وربى الدقيق . 
مشكلات مابعد الاسوقلال 

وكانت أول مشكلة خارجية قابلت السياسة الامربكية بعد [عتراف[#اترا 
باستقلال الولاءات المتحدة؛ هى مسألة إستمرار الحرب بين [نلترا وفرنسا » 
فلو أن الولابات المتحدة انفصلت تبائيا عن حليفتبا القدبممة فرنسا » كان معنى 
ذلك فقدان الثقة فى كلءتها وفى شرفها الدولى » ولوصمت الولايات المتحدة يعار 
ببق على مر السنين . ولو أن الولابات المتحدة لم تأبه لاتفاقها مع انجلترا » 
ومضدت حفظا لعرودهاالحرب إلىجانب فرنسا لربما تغيرالموقف الدولىوسةمت 
فرنسا الحرب - لاسما وأن الولابات المتحدةكانت تءرف جيدا أن حالة فرنسا 
المالية على شفا جرف من الانميار - وانتصرت انجاترا ؤيسوء مصير الولابات 
المتحدة » وتضيع جرودها سدى » بل ربا ايت وحدتما . فوحدتما لازالت 
حدلثة العبد لم تكن قد ثيتت بعد ولا توطدت دعاهبا . 


جلمد 


ولكن الولانات المتحدة كانت سعيدة الطالع » فحالة فرنسا السيئة ومال 
إناثرا من الحرب دعا الدواتين إلى الصلح فى ينابر سنة ٠م07!»‏ فنجت الولاايات 
المتحدة وأنقذ استقلالها . 

الان » وقد فازتالولابات المتحدةباستقلالهاء عليما أن توطد دعام مركزها 
السام : وألا تتورط فى حرب خارجية ؛ فلا أسل فى ذلك الوقت من اتباع 
سياسة السلاموالايمان بمبدأ الحياد. ولا خير إلا فىتوئيق الروايط بين الولايات 
الختلفة المصالحوالا"هواء والا”“مزجة. فسياسة الولايا تالمتحدة الا'ساسية يحبه 
أن تخلق من سكان هذه الولايات ال عددة المنازع شعيا واحدا تربطه رابطة 
قومر-ة » وأن تجعل له هدفا واحدا هو إستقلال الولايات وات ادها وضمان 
حةوقها » ولا بد من تنظيم إدارة الشدُون الخارجية . 

جلت للشدون الذارجية وزارة تصة لاولادات المتح_دة كما ٠‏ ولم بعط 
ذلك الحق الولابات منفصلة » وجعل الرأى اماف ف تقريرها نجلس 
الشبيوخ الا'مريكى . ووزير الخنارجية مسئول أمام رئيس امم -ورية لا أمام 
ذلك الجاى . 
توماس جفرسون 

وأول وزير للخارجية هو توماس جفرسون وموءه,ه[ ,7 الذى لا زال 
اسمه مذكورا بين أعظم ساسة أمريكا وفلاسةتما السياسيين . 


3 :ناولا :.8 ,5 1120187 © إلى .8 1272لصتير --1 
102 1ناة 602 


طرق ق تمرفتة الذغرق الخاتيية لذ قتع بد رالض حوري اخرقه ولاياية 
بالا”“فور الخارجنة لا مفر من الإهتيام بمسائل العثيل الخارجى؛ وذلكبالتدقيق 
فى [ختيار الششخصيات التى تحسن الذود عن المصالح الا”مريكية فى الخارج . 
ووفقت الولابات المتحدة فى هذه المسألة بالذات أبما توفيق . فلقد وجدت من 
أبناتها رجالا عظاما يستطاع الاعتاد على وطنيتهم وكفابتهم . 

منهذه الشخصيات جفرسونوكوينسى أدمز وصدهق4 برمصنن© ؛ جاى 9[ 
ومن ه-ؤلاء من وصلت به همه الى مركز وزير الخارجة » بل ومركز 
رئيس اجمبورية . 

وأول صعوبة حقيقية واجبت الولابات المتحدة بعد استقلالها » هى تنفيذ 
معاهدة سنة مم7١‏ ؛ إذ أثارت مشا كل متعددة فى سبيل تتفيذها . والواقع أنه 
وضعت فيبا نصوص لم يكن أحد من الطرفين ينوى القيام بها . 

فالولايات المتحدة لا ترضى إلا بلاء الإنجليز التام عن أراضيبا * ولاسيها 
الحصون فى الشمال الغرلى. و[أجاترا مشفقة على مركزها. لقد اءترفت باستقلال 
الولايات المتحدة ؛ زعا ليست مستعدة ل:يسير الا”مور الدولة الج_-ديدة على 
حساب المصالح الإنجليزية . فالا'مربكيونلم يقوموا إسداد ديونهم» واتهموا 
الإنجليز بأنهم بعضدون المنود الحمر فى البلاد امجاورة لحم . 

فازداد حرج الصدر فى أمريكا » لا سيها وأن ممسائل جديدة قد ظبرت ؛ 
ولايد من معالجتها لا مع انجلترا فحسب'بل مع كل من أسيانيا وفرنسا. ففضلا 
عن وجود مشا كل الحدود مع كندا ' ومسألة مصائد الا”سياك » ثارت مشسكلة 
حرية الملادة فى المسسى وعألة فلونةا رياه الاوسع نحو الغرب ؛ مما كان 
يقتضى الإتصال الدائم يدول أوربا التى تمءها هذه المسائل . 


لال تنب 


وزيادة على ذلك ؛ فالولابات المتحدة بعد نبل إستقلالها قد وجدت أن 
سياستها ا خارجية لا تتصل بالاراضى الا”مريكية وحدها “ولا بارويا فصببل 
وجدت من الضرورى أن تكون لهأ سياسة أفربقية أيضأً . 

وأضطر ت الولايات المتحدة الى شراء معاهدة صداقة مع بعض دويلات 
مال أفريقية. ولكن هذه الدويلات لمكن تجد منواجبها أنتتقيد بمعاهدات 
دولية ' فبى مسمرة فى سياستها فى تدمير ونهب السفن المسيحية التى ثمر فى 
البحر المتوسط » وترى ففهذا جبادا10» من ناحية ؛ وموردا من موارد الدولة 
المهمةالتىلا يستطاع الإستغناء عنها من ناحية أخرى * فالةرصنة (الجباد البحرى) 
عندها من النظم الحكومية الا'ساسية : فحاول جفرسون أنيضع مشروعا لنظام 
سراسة دولية ضد هذه الحكومات ؛ فدول أورنا تعانى من ذلك الاعتداء مثلا 
تعاتى الولايات المتحدة . فاقترح تتكوين أسطول دولى دائم تشسارك فيه أوربا 
وأمريكا لضمان سلامة مرور التجارة فى البحر المتوسط ؛ ولكن ذلك الافتراح 
لم يظفر يمن يستمع اليه فى أوربا . فدول أوربا التى بمها ذلك الا“مر رفضت 
إلا أن تقوم كل دولة بالدفاع عن مصالحما . ولكن ذلك المجبود لم يذهب عبثا 
فلقد قررت الدول القضاء على القرصنة . 


والحقيقة أن جمفرسون!/ .كان من أوائك الرجال الذين نلرون إلى 
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المستقيل دائما ؛ فاقدكان أول من فكر جديا فى المردأ الخطير الذى سيملنه مثرو 
فيم) بعد . فلم بخف على ذلك السراسىالقدير ماتخشاه الولابات المتحدة من وجود 
دول أوربية فى العالمالجديد ولق صرحفعلا بأنالولايات المتحدة لا تتثار بعين 
الإرتياح إلى وجود دول أوريبة مجساورة لا فى أمريكا الجنوبية . وإذا كانت 
الولابات الماحدة تنظر هذه الاظرة الى أمريكا الجنوبية ؛ فكان عليبا أن توجه 
إهتهاما الى مراقية الدول الا وربية فى أمر_كا الثماليه ذاتها . 


ولقد :تحققت مخاوف الولابات المتحدة فى سنة وم؟١‏ و حبناختلفت انجلرًا 
واسبان-ا على أرض فى جزيزة فنكوفر' ودهشت الولابات المتحدة حين طاب 
الإبجايز منها السماح عرور جيوه بم خلال أراضيها أباجمة فلوريدا ونيوارلياتز 
اللتين تمتاكها أسمانا . 


فهاذا كان موقف الولايات المتحدة؟ فضل جفرسون رئيس الجمموريةالامردكية 
فى ذلك الوقت ألا تستيدل الولابات الماحدة احتلالا اتجطيزيا قوبا لذه اللاد 
المتاخمة بالحكم الاسبانى الضعيف . فا كانت الولايات المتحدة لترضى باحاطة 
الاملاك الإنجليزية لا”راضيبا. 


ويتحرج الموقف فانجلترا مصرة على طلبها والولايات المتحدة لا تسةتطيع وهى 
آمنة أن تتحدى انجلترا . ولكن حسن الحظ يتدخل مرة أخرى . فينتهى الأذاع 
دين انجاترا وأسبانيا إسلام قبل أن يؤدى الى قيام حرب بينهما . إذ لو تمكن 
الإنجليز من إختراق أمربكا بحيوشبم؛ لربما احتلوا الجبات التى تغلبرا عليها 
ولوضموا حدا منيعا أمام توسع الولابات المنحدة فى المستقول نحو الغرب ونحو 
الجنوب وإذا لتغير مستةبل الولايات المنحدة ؛ ولمتعد هذه الدولة العظيمةالتى 
نعرفها فى الوقت الحاضر . 


دا هنل لم 


لقد خرجت الولابات المتحدة من هذا النذاع بربح سياسى كبير » فمحاولة 
كل من أسيانيا وا نجلترا خمها إلى جانبه رفع من مركزها الدولى» وجعل لتحالفبا 
قيمة و!<يادها أثر . ورأت الولابات المتحدة أن سياسة الحياد مفيدة لا”منها 
وسلامبا . فلم تشترك فى الحرب الاوربية الى قامت بين فرنسا الثوربة ودول 
أوربا فى سنة #ون( ء فم_ذه الحرب الى قامت لا تننى المصالح الحيوية 
لاولايات المتحدة ٠‏ 


وأما فيا مختص بالمسائل التى لازالت معلقة بين الولايات الماحدةوانجاتراء 
وبين الولايات اتحدة وأسيانياء فاقد أرساتوزارة الخارجية الامربكية بعثات 
خاصة إلى لذ.ن ومدريد وباريس محاولة الاستفادةمن ظروف الحرب الاوربية. 
فكانت ديثة جاى الى دن تطالب بامتيازات اقتصادية و#جارية. وفعلا: جحت 
هذه اليثة فى اصلاح الحدود دءض الثىء بين كندا واولايات التحدة» وى 
التقريب مابين وجبتى النظر الانجليزية والامريكية * ونجحت هذه البعثة لقيام 
الحرب بين انجلارا وفرنسا ' فاقد خشيت انجاترا أن تنضم الولاياتالمتحدةالى 
جانب فرئسا . ونج<ت يعثة نكنى وعمعزوزط إلى مدريد فى الحصول بعد لاأى 
على حرية الملاحة فى المسسى ومصيه . وبذا ضمت الولايات المتحدةهذه المسألة 
بقوة الجيش الامربكى : 
توتر العلاقات مع فر نا 
أما مع فرئسا الثورية فكانت العلاقاث معبا شديدة التوثر ؛ فبالرغم من 
أن كلا من الدو لين اتبع النظامالجمورى؛ وبالرغم من اعتناقالطر فين لبادىءحرة 
وبالرغم من شابه مثلها العليا؛ إلا أنفرنا لازالت متألمة ساخطقلا'ن الولايات 
المتددة نسيت أن الحياة فى عالم سياسى انما هى تيادل الود والتأيد والنفعة . 


ثم بمد هذا كله فان فرنسا تحارب الآن فى سبل حرية الشعوب وحقوق الافراد 
فهاذا فعات الولايات المتحدة ؟ ألم تقف موقفا وديا ازاء انجلترا ؟ ثم هناك 
ناحية موءة ليجب اغفالها ؛ وهى أن الرأى العام فى الولايات المتحدة غير 
موافق على حركة القمع والارهاب التى سادت فى فرنسا . ثم إن مثل الولايات 
المتحدءة فى باريس موريس 221ه26كان أرستقراطى الميول . 

على أى حال حاولت الولايات المتحدة أن تصلح موقفما 4ض الثىء بأن 
بعثات جيمس مرو ومتدهم! موصورز الى بارس بعد سوط رولسمير.ولك 3 
السلافات زادت سوءا بالرغم من ذلك * وخصوصا مع حتكومة الديركتوار 
(الادارة)فى فراسا. ولميأل تابران المشرف على الشئون الخارجية الفر ذسية جردا 
فى إظبار ازدرانه أسياسة الولابات المتحدة واحتقاره لممثلبا ما هدد بذنشوب 
الحرب بين الدولتين فترة من الزمن » ثم قامت الحرب فى صيف سسنئة .موا( . 
ولكن فرنسا كانت قد !تجوت فى سياستها اتجاها شرقيا . 

فنى نفس ذلك الصيف كان الفرنسيون قد تزلوا بوادى النيل . ولذا لم تكن 
حريم جدية مع الا”مريكيين . واستمرت الحرب الى أن جاء نابلرون بونابرت 
وأصبح سيد فرنساء فرأى أن السياسة الحكيمة تقضى بألايضم الولايات المتحدة 
الى جانب خصومه' فأعلن أن <الة الحر بلابمكن أن تسمر معدولة مثلبا العليا 
هى مثل فرنسا. وكانت حكومة الولابات المتحدة من ناحيتها حريصة علىاستعادة 
الود القدمم مع فرنسا . ولذا نجح نابليون فى عقد صلح مع الولايات المتحدة 
لاصلاح ذات البين . 

ولكن سياسة نابليون لم تكن يوما سياسة مبادىء لفسب ' ولم يكن هر 
خاوا من الاغراض الشخصية وااطامع الدواية . وكانت له أ<لام يسعى الى 
تحقيقما فى العالم الجديد . فمجده ويد فرنسا هو فى أوريا' وفى البحرالمتوسط ؛ 


ست بال سس 


وفى الاطلاطى . واذا كانت آماله فى أن 7عوض مصر ماخسرته من امبراطورية 
شرقية قد قشات ؛ ولما لم يقدرللفرنسيين أن يستفيدوا من خيرات وادىالتيل 
كا كانوا بودون ؛ فان نأبليون قد عول على بسط :فوذ فرنسا فى الدنيا الجديدة؛ 
ولذا فبويضع ال4طط ممم ةلاستعادة ما لفرئسامن مركزف سأنت دومنجوومصب 
الممسمى * ويرسل حملة حربية لرفع العلم الفرذى فى هذه الاقطار . 

ولكن فى سانت دمنجو أو جزيرة هات ى كان قد حدث انقلاب كيير . فلقد 
تحرر سكان هذه الجزيرة الزنوج * وقام أدد كيار زعائهم توسين لوفرتير 
100762 استدمعتاه"7؟ بأنشاء حكو مة مستقلة على غر ارالحكو مة النابطونرة 
الفرنسية ' وتقَلد بنابليون وأعلن نفسه قنصلا ومنح شءيه دستورا » ولكنه بمتع 
كل النفوذ فى هذه الجزيرة . 


ما كان نابلون يرضى أن يكون له نظير أسود فى العالم الغرنى 2 وما كان 
يمكنه أن بغض الاظر عن ضياع نفوذ فرنسا فى هذه الجزيرة . ولذا فبو يرسل 
حملة لأقضاء على آمال هذه الحكومة ال ديدة . وبااضغط السيامى على أسمانيا 
يستولى على لويزيانا بما فيو نيواراياءز وفلوريدا الغربية . وبذا أصبح نابليون 
يسيطر على امبراطورية واسعة تشمل معظم <وض ببر المسسى © وسد الطريق 
أمام موسع الولايات المتحدة تو القربا وو الجنوب ٠,‏ 


ووجدت الولابات المتحدة فى هذه الجبود تهديدا مباشرا اصالحبا والقضاء 
على مستقبلوا ' فكيف 3ستقيم حياتها بغير المسسى وبغير المافذ الجنوبية . لقد 
واجبت الولايات المتددة خطارا كبيرا مودد حياتها ؛ ومدد مستةملها منذ عبد 
الاستقلال . ولذا فلقدكانت مستع.ة لائن تغير نظام #الفابها ' وأن تنبج فى 


سياستها الخارجمة نمجا جديدا 2 فكأ يشول الرئيس جفرسون فى سنة #و.,مو ؛ 
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وهو أكر رؤساء الولابات المتحدة تفاسفا وقراءة للفلسفة : « أنه اذا حاولت 
فرذسا إغلاق المسسى (أمام التجارة الامرركية) فوم ستعد لان يزوج الولايات 
المتددة من الاسطول الازجايزى والششعب الانجايزى . » وهو بقصد بيذلك أن 
سياسة الولادات المتحدة كانت تدمل دانما على كسب ود فرنسا »* ولكنمامضمارة 
خبال ذلك الوضت المدي إلى الاعاء حو اتعليا: 

ولم م ذلك الزواج الجديد' فا كانت الولابات المتحدة لاطمئن الىعواقبه 
وتأى ااظروف السديدة (تخ.م مستقيل الولابات المتد_دة مرة أخرى © فلقّد 
انشرت الى الصفراء دين الجدود الفرفسمين فىسانت دومنجو ؛' وهلك قا ده ؛ 
ودفنت معه مشروعات نابليون فى أمريكا . 

نقد وجد نابليون أنه لتحقيق مطامعه فى العالم الشرق أو العالم الغربى ؛ 
تاج الى القوة البحربة والسيطرة على البحار . ولدى انجاترا عدوته العتيدةهذه 
القوة . فاذا كانت فرها قد اضطرت الى ترك مصر ء فمى مضطرة الى ترك 
لويزيانا. ووجدت هذه الرغيةترحييا فى واشنطن. فاذا يؤمل الرئيس جفرسون 
فى أكثر من هذا ؟ ولذلك فالولابات الماحدة ترسل مثروفى لثة الى بارس 
لاجراء هذه الصفقة المرحة . وبذا ضمنت الولابات المتحدة امبراطوربة ضخمة 
وأراضى قيمة لم جد الفرنسيون وقتا كافيا لاحتلالها ؛ وليس لبم أى حق 
شرعى لا فى أخذها من أسمانيا ولافى بءبا الولايات الماحدة . 


الحرب مع اأجلترا 
على أنه اذا كانت العلافات السياسية فد تحت مع الفراسيين © فلقد 
تحرجت مع الانجاز ' ونثأ ذلك من ظروف الموقف الدولى الاورنى أيضا . 
فائّدكانت الحرب سجالا بين انجذرا ونابلءرن . وصممت انجارا على تفتيش 


سفن الحايدين حتى لا تمل هذه السفن المؤن أو العتاد الحرنى الى فرنسا. ولقد 
تج عن هذه السياسة وقف الإتصال التجارى بين أوربا الى يسيطار عليبا 


كان ذلك بعد أن قذفى نابليون بمراسيم برلين ااشهيرة ؛ وتلاها بمراسيم 
ميلان بعلن حصار الجزر البريطانية؛ مما دعا الإنجليز إعلان حصارهم الشواطىء 
الاوربية الخاضعة المفوذ الفرزسى . فثارت ثائرة الولابات المتحدة لتفتيشسفنها 
وعرقلة تجارتها بالرغم من أنها أعلات ثم أكدت تمسكها بالحياد التام. وانذرت 
الحرب بالوقوع بين |ادولتين لولا ميل رئيس امرورية ال-لم . ولكن فى عبد 
خليفته مديسون ه3015 ١١١‏ مرجت الاافوو ؛ وتعدامات مصااح الولانات 
المتحدة الى درجة جءات الحرب أمرا واقعا فى صيف سنة 1419 . 

وفى هذه الحرب صادفت الولايات المتحدة بعضالاجاح؛ وللكن ذلك انتجاح 
لم يكن حاءما . ففى أثناه ذلك الاضال حاولت الولايا تالمتحدة نشر الإستياءق 
كندا على الحكم الإنجايزى ؛ وحاولت انجلترا ث بذور الإنسام فى الولايات 
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المتحدة نفسبا . وصممت على المضى فى الحرب الى أن تتهدم الوحدة التى نالتها 
الولاءات المتحدة. واستمرت الحرب,ا لفعل الى أن<ل الاعياء بالولابات المتحدة 
وأصبحت تخنئى عواقب طول أمد الحرب . وتاقت الى السلام ؛ لاسيا وأن 
الموقف الدولى قد أخذ فالتغير؛ فالحرب بين نابليون وأعدائه لمتعد فى صالحه» 
وبدأ نجمه بأفل فى أوريا * وعادت [إنجلترا الى سطوتها وتمام قوتها. وهنا تأنى 
الظروف المواتية لتحقيق رغبةالولاءاتالمتحدةفىاللام' وتنقذوحدتهامنالتصدع. 

فأوربا وإنكانت تبدو بدا واحدة مع[نجاترا تناضل ضد نابليون' إلا أنما 
ام تخل من عناصر #عطف على قضية الولايات المتحدة. فالقيصر الروسى الإسكندر 
أقرى حلفاء [نجارا لم بس أنه قد ناضل بوما ما فى سبيل حرية اليحار؛ كا هو 
بحارب الان فى سبيل تحرير القارة الاوربية .كان القيصر الروسى يعرف مقدار 
ماقاسته تجارة روسيا من إصرار [نجايرا علىاتباع سياسةتفتيش سفن المحايدين. 

ولذا فهو بمد بد الصداقة لاولاءات المتحدة ؛ ويعرض توسط روسيا على 
الوزير الامريكى فى بدا رسبرح جون كويدئى آدمز . وتقبل الولايات المتحدة 
ذلك العرض بحاس . ويرى الوزير كاساريه المشرف على السياسة الإنجليزية 
الخارجية ألا يحرج مركز حليفه العظيم ؛ وانكانيود لو ترك للانجليز وحدهم 
الفصل ف المسألة الامريكية. ثمتأنى بعد ذلك إتتصاراتحربية أمريكية تقوى 
من حجة الروسيا ' وتجعل [نجلترا تعيد النظر فى موقفها ' وتقيل المفاوضة 
رأسا مع الولايات المتحدة . 

ولكن فى المفاوضات الى دارت فى جنت إمءط6 فىخريف سنة 1415 قدم 
كل منالفريقينمطالبلا يستطاع الت لم مها. فانجلارا طلبت إعادة الافار فوحدود 
الولابات المتحدة ؛ وضم البحيرات الءظلمى إلى كندا وإنشاء دولة الهنود الجر 
مستقلةيين كند! والولاباتالمتحدة.وأمام هذه المطالب لمتقيل الولايات المتحدة 


إلا ضم كندا كلها اليها. ولكن بالرغم من كل ذلك انتهت المفاوضات فى شتاء 
هده البنة راصن الف شين ٠‏ 

وبمما يستوقف النظر قيام المنازعات بين أعضماء الوفد الامريكى على أى 
المطالب يضحى بها ؛ مطالب الثمال أو الجنوب أو الشرب ؛ مما جعل سير 
خطة واحدة . 

وعلى أى حال ستكون هذه الحرب آخر حرب تخوض غهارها الولابات 
المتحدة ضد انلترا ' فكل المشاكل التى ستثور بين الدولتين ستعااج بوسائل 
السلم ١‏ بالمفاوضة أو التحكيم ٠‏ ولكن هذه الحدرب لن نكون آخر حرب مع 


الفصسرالثالكث 
ص 7 
بدأ مدر و مصاتاءه26 موعده355 عط 


اومسز 

المشكلة الجديدة التوستواجه الولابات المتحدة فىهذه اارة لا تختص نحدودها 
هى ' وإئما تختص بالدول الجديدة النى ستنشأ فى أمريكا الجنوبية ؛ هى تختص 
بالمستعمرات الاسيازية والبرتغالية فى هذه القارة . لقد ثارت هذه المستء.ءرات 
على الحكم الا رانى مقتدبة بالولاءات المتددة هى ثورتها ضد الحكم الإغْايزى ؛ 
ولخضوع أ-بانيا لاحكم اافرنى خلال العهد النابليونى . ولهذا فضات تلك 
الىة-مرات الإنفصال عن أسبانياء فلا فائدة ترجى من بقائها تحت حماية دولة 
لا بمكنها الدفاع عن نفسها . 

ورأت الولابات المتحدة أن قضية هذه الدول السادئة هى تضية الولابات 
الماحدة ؛ هى تضية الحرية » هى القضية الامربكية . ووجد الولايات المتحدة 
فى انجلترا أكبر نصير لحا فى رفع علم الحرية فى أمريكا الجنوبية . ولا وثقت 
الولاءات المتحدة منتأ بيد انجلارا الصادق وجدت من نفسها القوة لتنادى بالمدأ 
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موقف انجلترا من هبدأ منرو 

كان موف الولاءات المتحدة معتمدا بلا شك على موقف [14ثرا » وتفوق 
القوى البحرية الإنجليزية فيذلكالوقت هو الذى جعل لاظرية منرو قوة » وجعل 
لها أثرا بينآ ممنرما . ولذا يحق لكانفج وزير خارجية [نائرا فى ذلك الوقت أن 
بقول : « أنه أيد الدنيا الجديدة لكى بحفظ التوازن ف العالم القدم »؛ ويقصد 
يذلك أنه ناصر حركة الحرية فى أمربكا الجنوبية لكى يضع حدا تقفو قوى 
الإستبداد فى أوريا . 

لم يكزكاننج هو الذى وضع قرار الإعتراف بدول أمريكا الجنوبية »فلقد 
تضمنته التعلييات التى أرسلبا سابقه كاساريه إلى ولاج تن ده؛وصنلاه 187 مثل 
إنايرا فى مؤتمر فيرونا وده:ه/ا (؟185) ٠‏ ولكن فى عبد كاننج *م تنفيل 
ذلك القرار . والذى أثار هذه المشكلة المعقدة رغية الدول الكبرى الاورية 
الإستبدادية تكايف ذرنسا القضاء على الثورة الى قامت فى أمريكا الجنورية ضد 


الحكم الاسبانى. 


وإذا وجدت [ثلترا أن فرنسا قد عقدت العزمعلىإقرار الامور فى أسيانبا 
وفق مشاءة الرجعيين؛ فان إنجلترا قد عولت علىمنعها ولو أدىذ لك إلى [ستخدام 
القوة» وخصوصا إذا ما حاولت قوات فرنسا عبور الاطدطى والتدخلفمسائل 
أمريكا الجنوبية » لا"ن مصالح [نجلترا التجارية ستكون إذأ فخطر مبين. ولذا 
يقترح كانتج أن تدعى الولابات المتحدة إلى مؤتمر فيرونا » وهومؤتهر قررت 
دول أوربا الكبرى عقده للاظر فى دون أسبانيا » وكانت قد قامت فيها 'ثورة 
ضد الإستبدادء ثم للانار فى أمور ولابات أمريكا الجنربية الثائرة على 
الحكم الاسبالى . 


)م - 


يقترح كاننج أن تدعى الولاءات المتحدة إلى مؤتهر فيرونا » وأن تشترك 
فى مناقشاته , لاأن إنجاترا وقفت فى شيه عزلة سياسية فى القارة الاوربية * فا 
كانت تستطيع الموافقة على مبادىء الإستبداد والرجعية السائدة . وكان الرأى 
العام فى إنجلرا فى ذلك الوقت ميالا لمناصرة حرية الشعوب ومناهضة النظام 
الأورنى القائم على ضغط آمال الشعوب والحد من حريتها . ثم ما كانت [تلترا 
ل أن تذسى أن مصالحها بحرية قبل أن تسكون قارية » وأن لها تجارة مرمة 
مع أمريكا الجنوبية. ثم هى دولة رأسمالية تتم بالإنتاج الصناعى الكبير ومحتاجة 
إلى أسواق عامية . فبى إذأ مستعدة لآن تعيرف باستقلال الدول الثشائرة فى 
أمريكا الجنوبية مبما أساء ذلك إلى عواطف أسيانيا التى كانت حليفتها بالامس 
ضد نابليون . 

ثم لماذا تؤيد انجلرا سياسة روسيا وهى مختلفة معبا فى سياستها فى المسألة 
الشرقية » فى مسألة اليونان وغيرها من مسائل أوربا . والولاءات المتحدة بعد 
ذلك الحليف الطبيعى لبريطانيا العظمى » فبى ترحب بتأييد وجهة النظر 
الاتجايزية » لآنبا تخثى وجود دول أوربية قوبة مجاورة لها فى الأامركتين» ثم 
هى ترقب مطامع فرنسا وروسيا فى العالم الغربنى بعين القلق . 

على أنه اذا كان لإنجاترا أثر كير فى ظبور ميدأ مرو : ذانها لم توافق فى 
ذلك الوقت عل هذا المبدأ الخطير ؛ فلقد كانت سياسة انرا الملعل الوقوف 
أمام ازدياد نفوذ الولابات المتحدة فى أمريكا الجنوبية » بل ولقد عارضت 
فلا الفكرة التى ترى الى قيام جامعة أمربكية نحت اشراف الولايات المتحدة 
فأعادك ه أن أى مشروع يرى الموضع الولابات التحدة علىرأس اتحاد أمريكى 
ضد أوربا لا يحد قبولا من الحكومة الإنليزية » لقد كانت خشية انجلترا من 
أن تفوق نفوذ الولابات المتحدة فى أمريكا الجنوبية كخشيتها من أنيتفوق نفوذ 


لد هم سمه 


أى دولة أوربية كبرى فى الامريكتين . ولقد تحدتانجلترا فعلا هذا المبدأ حين 
احتات جزائر فوكلائد فى سنة ممم ١‏ دون أن تعير احتجاج الارجنتين اهتاما 
كبيرا .وأما الولابات المتحدة فلمتحرك سا كنا وآثرتالصمت . 


أما من حيث مبدأ مرو : فلم يكن الرئيس مرو أول من فكر فيه ٠‏ ولم 
بكنالدافع للمناداة به هو الدفاع عنحرية الشعوب الامربكية فى تقرير مصيرها 
فحسب 5٠‏ أن ذلك المبدأ لم يكن من صنع ميرو وحدهء وائما هوك رأينا- 
الى حد كبير راجع الى سياسة إتجاترا الخارجية إزاء شئُون أمريكا الجنوبية . 
ثم هو وليد الظروف الى مرت با أمربكا فى نباية الربع الأول للقرن الماضى. 
وربماكان الفضل فيه راجعاً [لىرجون كويفسى آدمز”'' وزير الخارجية الامرككية 
في عبد الرئبس منرو . على أنه لا يستطاعانكار فضل الرئيس منرو فىتقنين ذلك 
المبدأ » فبو بلا شك المرجع الاعلى السياسة الخارجية الأمربكية . 


لقد وجدتالولاءات المتحدة على حدودها دولا أوربية كبرى لا تطيئن الى 
نواباها » ودولا أخرىكان ضعفبها مغريا للدولالأخرى القوبةبالتدخل.فروسيا 
تعمل على التوسع فى المحيط الحادى وعلى شواطته الآمريكية فى أقصى الشمال عند 


. حول -ياسة جون كوينسى آدمز المارجية يمسكن اارجوع إلى هذه الراحم‎ )١( 

- 020510117 ,3205 4ق إ26تنا0 126 015 220155ع54 ,403205 .2 .0 - 
8 1793 صنمعغ :وا قلط أه وده0211م وطزأكد 

,1923 «ماقهظ8 .عص1ماءه20 2202206 غ10 ,كجدمة03م .7 اي - 

4ه 014 هط1 ,05م ةم 0012697 صط8طه[ ,0 بط© أعموع8 - 
.ادع نان10آ5 

- 560:6 3422611032 كا 205قلظم بإعمأن) صطه[ ,كصاعابج6 رهماءاو7 - 
8 لإعقحندمأمندا «تعطا 3204 5136 01 5م31 ها 

.(1883) قطعققة 0350 صط8طوز ,80:86 .1 .[ - 

ع5 ك0طة 40365 لإ0176ا ططمز ,ذ5أططع 8‏ وو12ظ (عاطرو5 - 
( 1949 ) إ0116م «2و1ع201 توء23ع2رة4 !0 1010220311605 


ا لك 


مضيق بير نج ٠‏ وأسيا تيا حالة انحلالسياسى واجتماعى تنذر تدهور امبراطورتها 
قَْ الامر بكتين 5 وركاكانت السياسة الروسية لاالاسيازيةهى الى دعت الولانات 
المتحدة إلى إعلان ميدثها الخطير . 


وف سنة +41 ١‏ كانت روسما صديقة للولابات المات<دة داعية للوثام بها 
وبين انلترا . ولكن فىستة ١819‏ كانت روسيا صديقةلاسيانيا الرجعية م يدة 
للسياسة الاستبدادية » ومناهضة النتام الديموقراطية » ثم هى تعمل فوق ذلك 
على التوسع فى حيط الحادى. وكان ذلك التوسع دون ريب من العواملالتىدءت 
إلى التقارب بين الدولتين الإنجليزية والا مربكية فى سنة 1498 . 

لقد اهتمت الولابات المتحدة فى السنوات الى سيقت هذه السنة بتوطيد 
علاقاتها مع روسيا فكان بين الدولتين نوع من التعاطف والود ؛ وروسيا مثل 
الولابات المتحدة تنادى دائما بحرية البحار . 

ولكن روسيا برزت من العهد النابليونى بمتازة فى أوربا » تنادى بضرورة 
ته امف الأووق للتتسن ع ودعو [ل زفق الملة ين اماك ونا بيد 
لملكية . وكانت تبغى نم الولابات التحدة إلى ذلك الحاف . وسعت لإقناع 
الولاءات المتحدة برأءها . ولكن صداقة القيصر الروسى لاسبانيا » وتعضيده 
الميادىء الإستبدادية جعلت تدخله فى مسائل أمريكا الجنوبية أمرا محتملالوقوع 
فالروسيا لاتميل إلى الموافقة على تكوين دول مستقلةعنأسيا نيافى أمريكا الجنوبية» 
وكانحفزها الى ذل كمسداً نصرة أصماب الحقو قالشرعية .وام تكنسياسة القيصرقائمة 
على المبادىء المثالية خسبء بلعلىمصااحروسيا القومية الاوربية الملكية كذلك. 

وأجاب آدمز وزير الخارجية الا“مربكية على دعوة الروسيا لكى تنضم 
الولابات المتحدة إلى الحلف المقدس , بأن الولاءات المتحدة تقدر مبادىء 


الحلف ااتدس حق قدرها . ولكن الولايات المتحدة تخدم هذه الميادىء وتحسن 
صنعاً لو نفضت يديها من المشاكل الاوربية العقدة » وأن من الاير لرفاهية 
أوربا وأمريكا أن ببق نظام أوربا السراسى منفصلا ومّميزا عن النظام السياسى 
امرك 

لم يكن مرى القيصر الروسى من وراء ذلك الطلب خدمة المبادىء المسيدية 
فحسب » فربماكان دافعه الاول هو خشية إتفاق الولابات ال<١ة‏ وانجلترا على 
سياسة أمرككية مناهضةلسياسة دول الحلف امقدس. ولقد زاد القلق فىالولانات 
المتحدةحين [تنشرت الإشاعات التى #قول بأن أسبانيا تتوى التنازل عن كلفورنيا 
لروسيا ؛ لاسها وأن روسيا أعنت فى ذلك الوقت إشرافها الدام على سواحل 
الحيط الحادى الثمالية» آسيوبة كانت أوأمرركية » هذه السو!<!المشرفةعلى مضيق 
بينج . دعت هذه الظروف إذا الولابات المتحدة ديد موقفبا إذا حاوات 
أوربا التدخل الفعلى فى شئون أمريكا الجنوبية . 

فاعلنت الولاءات المتحدة أولا حرادها إزاء المشاكل الاورية ؛ فبى مسائل 
لاتعنى الولاءات المتحدة؛ ويينت فى نفس الوقت أن مصلحتها #تتضى الاءتراف 
بالشعوب الثائرة فى أمريكا الجنوبية » فقدكانت أعمال دول التحالف المّدس 
فى مْتمرى تروباو وليباخ منذرة للولايات المتحدة بأن دول اتحااف المقدس 
تخد خخطة إبحادية عماية لتأبيد اارجعيةوالقضاء على الحرءة فى أمريكا الجدوبية. 
ألم تعمل هذه الدول على القضاء على الثورة فى [يطاليا . 

عللت الولايات الماحدة بأن القيصر الروسى لا بمانع فعلا فىارسال جنود 
لمعاونة الرجعية فى أسيانيا » بل وأعلن على لسان بارون دى نيول [اتن7 وزيره 
المفوض فى واشتط ن,أنهغير راض عن حركة الشعوب الثائرة فى أمريكا الجنوبية 


وأنه مصمم على ألا يستقبل مثلين سياسيين لها . 


للل برمة لم 


أمام هذا الموقف يحد آدمز نفسه مضطرا لآن بعلن لممثل روسيا أن تلك 
السياسة لا تروق الولاءات المتحدة؛ بل إن حه اد الولابات المتحدة فى مسائل 
أمريكا الج:وبية متوقف على حياد أورءا . فبو يعنى أن الولاءات المتحدة ستعمل 
على تأبيد الشعوب الثائرة فى العالم الغربى الامريكى » تأبيدا فعلياً [ذا حاولت 
دول أوربا التدخل . 


ولكن ذلك الإحتجاجلم بمنع الدول الاستيداديةالآوربية من دعوة مؤتمر 
فيرونا للاظر فى شدون أسبانيا » ومسائل أميراطوريتها الأمرءكية. وأراد القيصر 
الرومى أن يشرك الولايات المتحدة فى ذلك الؤتمر . ولكن زعم الرجعية فى 
ذلك الوقت المستشار العسوى مرنيخ طه1م:216:6 يرفض دءوة دولة غير 
أوربية إلى مؤتمر أورى . فنى نظلر ذلك السيامى العتيد « الولابات المتحدة غير 
مرتبطة بنظام امحالفات الاوربية منذ سنةع ١م‏ وء ثم لانن غايةالؤتمر الاورىهى 
حمابة السلاموامحافظة علىالحالة السياسية الراهنة فى أورباء ثم لا“ن أمريكا غريبة 
عن المادىء والاظمالسائدة فى القارة الاوربية» ولقد ذ كرمترنيخ القيصر الروسى 
بأن مصالح الولاياتالمتحدة عتتلفة عنمصالح أورباء فمصالح أورباهى امحاذئلة 
على السلام والاستقرارومصااح العائلةالاوربية وحماية مصالح هذهالدولة(أسبانيا) 
التى خلقت ولايات أمريكا الجنوبية وحكتها لمدة ثلائة قرون »» ينها مصالح 
الولابات المتحدة فى أمريكاالجنوبية مصالح [تتصادية » مادية » وسياستها سياسة 
توسع وتجارة. 


ووةفت فرنسا موقفاً غرباً إزاء ال ألة الامربكية وعبر عن وجبة نظر 
الملكيين الرجعيين فيبا شائو بريان ةط و1 0 فلقد ترك ذلك الباق 
لخياله أن بميل به مذهبا طريفاً. فكان بحل بانشاء مالك فى أمريكا الجربية وثيقة 


1س 


الصلة بفرنسا » ويتوج لحكم هذه امالك ملوك البربونء وبذا يمك نالآوفيق بين 
سياسة فرنسا القومية وبين ابدأ السائد فى أوربا » وهو تقوية دعاتم الملكية » 
وكذلك التوفيق بين ميادىء أورءا ومطالب دول أمريكا الجنوهي.ة فى 
الإستقلال . ولما كان شاتوبريان يعتقد أن الولابات المتحدة لا تقبل الإستماع 
إلى مثل ذلك المشروع لم يرحب الوزير الفرنسى باشتراك الولايات الماحدة 
فى المؤتمر الآوربى . 

على أن الولابات المتحدة من ناحرتها لم ترحب بالاشتراك فىمؤتمر يناقش 
مسائل كونت فيها رأ نهائيا . فاتد اعترفت ,استقلال دول أمريكا الجزربية 
الى أعلنت إستقلالها. وكان إعثراف الولابات المتحدة باس ةلال هذه الدولى 
م مارس سنة 9#« و » ولذا فى أثناء الوقت الذى أرسلمت فيه الدعوات لحضور 
المؤتمر فى ديسمير سنة #«وم ١‏ كان رد الولاءات المتحدة يعبر الاطلاطى»؛ وكانت 
رسالة الرئيس منرو فى طريةما إلى أوربا ؛ وكانت رسالة الرئيس مثرو إلى بجلس 
الكونجرس الا"مريكى فى ١‏ ديسمبر سنة 1898 . 
تفسير مبدا مترو 

تشرح نظرية مرو موقف الولايات المتحدة إزاء المساثلالاوربية فتقول : 

د إن سياستنا نحو أوربا ... لا زالت كا هى » وهذه السياسة تقضى بعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية الدول الا”وربية ؛ هذه السياسة #قضى بالاءراف 
بالحكومات القائمة فى أوربا كحكومات شرعية . 

د وستعمل من جانبنا على تودليد دءاءم الصداقة معها حزم وشجاءة ؛ ولكننا 
لا نستطيع قيرل أى م أو أعتداءع , 

ثم تمضى الرسالة تبين موقف الولاءات المتحدددة إذا <اولت دول أوربا 


لماوع له 


د ولكن الموقف يختلف باانسية الققارتين الامربكتين ...فمن المستحيل أن 
:عمل الدول الا"وربية المتحالفة على :طبيق نظمها السياسية فى أى جزء من هاتين 
القارتين دون أن «تعارض ذلك مع رفاهيتنا ومصالحنا ... ولذا لا تستطيع 
الولاءات المتحدة أن تقبل مثل ذلك التدخل . 

هوإن تدخل الدول الاورمة فى دون أمربكا فيه مساس در يح بحقوق 
الولاءات المتحدة ومصالحها , . 

دوأن القارتين الامريكتين أصحبت لهم الآن نظم حرة » ولذا فن العبث 
ومن الباطل أن بنظر اليها فى المستقبل كأماكن صالحة للاستعمار الأورنى . وأن 
أمريكا تحفزها الصراحة وروابط الصداقة مع الدول الاوربية نعلن أنها تعت-بر 
أنة محاولة من ناحية هذه الدول لفرض نظامبا السياسى على أى جزء من القارئين 
الأمريكتين عملا خطرا على سلامة الولابات امتحدة وسلامبا ». 

« إن الولابات المتحدة لم تندخل فى شئون مستعمرات الدول الاوربة 
الموجودة حالياً . ولكن الولابات المتددة وجدت بعد [معان النظر أن تعترف 
بالحكومات التى أعلنت أستقلاها فى أمريكا الجنوبية » وأن الولاءات المتحدة 
ستتظر إلى أية خطوة تقوم بها دولة أورية للاعتداء على هذه الحكومات أو . 
لفرض :ظامها السياسى عليبا كعمل عداتى موجه للولاءات المتحدة .» 

لم يكن الرئيس مرو هو ول من نادى سّلك المادىء »ولقد أوضحنا قبل 
ذلك كيف أن جفرسون كان ينادى بضرورة تفوق نفوذ الولايات المتحدة 
وأوضح بما لا يدع يحالا للشك بأن من مصاحة القارتين الامربكتينعدمإزدياد 


اع مه 


النفوذ الاوربنى فيبما » وحض الدول الامريكية على العمل من أجل دفع هذا 
النفوذ ما أمكن . 

وقد عبر عنهذا الميدأ عثلالولابات المتحدةى لندن ريتشارد رش 5ونا8 .8 
لوزير خارجية [#لترا الستر كاتج عندما اشتدت أزمة أمريكا الجنوبية » وقبل 
أن ترد اليه #حلهات <كومته بهذا الخصوص قائلا بأن حكومته تعتقد بأنه «إذا 
حاولت [حدى الدول الاوربية الكبرى أن تحتل أى جزء من أجزاء أمربكا 
الجنودية ستكون هذه احاولة ظالمة ؛ وسينجم عنها عواقب وخيممة » . 

وإذا نظرنا إلى رد الفدل الذى أحدثه هذا الميدأ لدى دول أمربكا الوسطى 
وأمريكا الجنوية ؛ نجد أن تاك الدول قد اعتيرت هذا المبدأ مؤيدا لاستقلالما 
وحريتبا » ولكنها فى نفس الوقت رفضت أى ندل من قبل الولابات المتحدة 
فى شٌُوئها الداخلية. أو أن تقوم ؛عمليتعارض معإستقلالها أو يحدد مستقبلها . 

لم يكن معنى نظلرية مرو فى أول الامر أن الولادات امتحدة قلدت نفسبا 
واجب الدفاع الفعلى عن <توق دول أمريكا اللانينية وحرباتها واستقلالها » بل 
فى الواقع ظات دول أمريكا الجنوبية #متمد الى جانب تأييد الولابات الماتحدة 
على قوة اللاسطول الإنجايزى . 

ولقد حدد آدمز صاب الفضل فى وضع هذا المبدأ » والرئيس الذى خلف 
مئرو , <دد آدمز هذه الاظرية يا بفهمها هو فقال «١‏ إن على كل دولة من الدول 
الثائرة أن تاجأ الى وسائلها الخاصة للدفاع عن استتملالهاء. ولا يرى آدمر بذلك 
إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن تأييد هذه الدول ومساعدتها إذا ما وقع 
عليها إعتداء أورنى . 


على أن الرأى العام فى الولابات الماحدة ام يسكن قد استعد بعد لقبسول 


مأ تنطوى عليه السياسة التىترسمها خطة مرو ء بلإن مجاس الكو يج رس الأ'مر يكى 
لم يقم بأنة خطوة ماشرة فى عبد آدمز لتطبيق رسالة مثرو تطبيقاً عملياً . بل 
الاكثر من ذلك لم :قف الولايات المتحدة موقفاً جدياً حيال حركة الجامعة 
الأمردكية فى مدأ نشأتها . 


فى عهد الرئيس آدمز فى سنة ه896١‏ دعت بءض ججموررياتأمريكا الو بية 
والوسطى الولايات المتحدة [لىمؤمر أمربكى «مقد نما لمناقشة المسائل التىتهم 
الامريكيين جمرءاً » وكانت الفكرة من وراء ذلك امؤتمر "رى إلى انشاء إتحاد 
من الامم الاريك الديموقراطية فى العالم الغسرنى تواجه الإتحاد المة..س 
الإستبدادى فى العالم الشرق وتحد من مطامعه . فلم تلق هذه الفكرة #عضيدا 
كييرا فى الولايات امتح ددة . فلم يكن برنامج المؤتمر #دودا ثم كان من 
مشروعات المؤتمر النظر فى مسألة الغاء تحارة الرقيق وتحرير الرقيق . ولذا لم 
يكن الجنوب ف الولابات المتحدة ليرضى بمناقشة موضوع قد يؤثر تأثيرا كبيرا 
فى نظامه الإجتماعى . ثم من ناحرة أخرى لم يكن ذالك العصر ,بل فكرة 
جلوس تثلى هايتى السود يحانبمثلو أمريكا فى مؤتمر واحد . 


وكان لمعارضة انجلسترا أثر كير فى فشل المؤتمر » فاقد صمم كانتج على 
معارضة الولابات المتحدة إذا <'وات السيطرة على دول أمربكا ا لنوم.ة أو 
الوسطى . وعلى أى حال لم «ظبر كويفسى آدمز نشاطأ كبيرا ف الناحيةالخارجية 
أثداء رياسته جمهوربات الولابات المتحدة ء كآ أظهر أثناء توليه الوزارة ٠.‏ ولقد 
خشيت الولايات المتددة أن تتورط فىسياسة قد تؤدى إلىالحرب ءلا”نها كانت 
تعلم أن غرض ججمووريات جنوب أمريكا هو انشاء [نحاد غايته الا“ولى متاومة 


اسيانيا وغيرها من الدول الا*وربية التىتحاول التدخلفى دون أهريكا الجنوبية. 


سد مع لم 


ثم إن غرض هذه اجهوريات بعد ذلك هو مناقكة مسألة ط رد الاسبان من 
جزيرى كيوءا وبورتور يكو . 


وأخيرا عين آدمز مندوبين وافق عليب)) يجلى الكو نيجرس الا" مردسكى 
إصعوبةء فاقد كانت فكرة هثرى كلاى #12 .8 وزير الخارجية الامردكية 
إنشاء جمبوريات فى أمريكا الجنوبية تعثرف للولاءاتالمتحدة الامربكية بالزعامة 
السياسية . وعلى أى حال مات أحد هؤلاء المندوبين قبل أن يشترك فى المؤر » 
وام يذهب الثانى لا“داء مومته . ولذا كتب للءؤتمر الفشل» فانعقد وانفض دون 
أن تشترك فيه الولايات المتحدة . 


التحدة فى الوقت المعلوم فلم يد المؤتمرا ! واتتهى الكلام مؤقتاً فى مسألة 
الجامعة الا”مريكية . 


تطور مدلول ابد 

ومما تدر ملاحظته أن بدأ منرو فد وضع نظاما أمريكيا لتحقيق أمن 
وسلام الولايات المتحدة أولا والسلام الأمربكى ثانيا . ومع أن هذا المبدأ لم 
يوضع موضع الإختيار إصفة جديةقأوا ئل القرن الماضى » ومع أن دول أوربا 
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سد 44 لس 


لم تعترف به رسميا الا فى مستبلهذا القرنءفانها قد احثر مته فى مو اضع كثيرة. 
ويمتير ميدأ منرو الميدأ الاول فى السياسة الا“مريكية الذى وضع أساساً مابتنا 
لسياسة دفاعية بعيدة الدى » وسيظل باقيا ما بيت الولاءات المتحدة . ولقد 
أوضح هذا المبدأ بثىء كثير من الت<ديد موقف الولاءات المتحادة إزاء دول 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجدوبية » كا <دد فى نفس الوقت موقف العالمالجديد 
من العالم القدحم . وسنجد أن هذا الميداً سيطبق بنجام فى النصف الشانى من 
القرن النتاسع عشر وكا زادحقوة الولاءات!لتحدة »كلاذهيت فىتفسيره مذاهب 
شتى تتفق مع قدرتها الحربية وثقلما السياسى فى المجال الدولى . 

هذا الميدأ ‏ كم ذكرنا ‏ مكون من جزئين أساسيين » أولهما عدم تدخل 
الولايات الاتحدة فى شدٌون أوربا واحترامها للنظم القائمة مها اختلفت هذهالاظم 
عن النظم الامريكية . والشانى عدم الماح لدول أورءا فى أن تدخل فى شرن 
العالم الجديد أو أن تفرض نظمها السياسية أو الإجتماعية عليبا . 


وفد تمسكت الولابات المتحدة موذين الجزئين طالما كانت #.ودة القوى » 
وثقل كاهلها المشاكل الداخلية الى تواجببها ٠‏ وبمعنى أدق فان الولابات ا1ت<دة 
الا'مربكية فمستهلالقرن التاسع عشر لم نكن تملك القدرة علىالتدخلفىةءون 
دول أوربا » بينا كانت هذه اإدول تستطيع التدخل فى الشونالامر»كية دون 
أن 3متطيع الولابات المتحدة أن :نصدى لها من غير مساعدة إنجلترا . 

ولكن حينا بدأت الولاياتالمنحدة ا لامروكية تس بتزايد قوتما وبما أصبح 
ها من مركز دولى ممتاز » أخذت تطيق هذا الممدأ يما يتفق مع مكانتها المرموقة 
كدولة كبرى : على أساس جرثه الثانى فحسب » أى عدم قبول التدخل الاورنى 
فى شدٌون التارتين الامره كنين . وكانت فى ذلك الوقت #منى عنيةة ما #ول ٍ 


شامع سمه 


فعندما ثارت مشكلة اجر فى سنة م1844 * وقام الا”هالى يشقون عصا الطاعة 
على ال.كم الفسوى وقفت الولابات المتحدة منها موقف العطف » وتمثل ذلك 
فى إستقبالا الرائع ازعم الثورة | #4رى كوشوط » وكانت على استعداد 
للاءتراف بالثوار لو نجحوا فى ممتبم . وكانت الولابات المتددة الا“مردكية 
تبدف من وراء ذلك منادرة الحررات »؛ وفى نف سالوقت اظبار قوتها وءظمتها 
للعالم الأورنق: 


ولقد انمع مدلول ذلك المبدأً بشكل واضح ليشمل كل أنواع التدخل 
الاورنى غير المسلح » وليخضع لهكل تصرفات الدول الامريكية المتعلقة بالهبة 
أو الببع أو التنازل لائى جزء من أجزاء القارتين الام ربكتين. فثلا لا تستطيع 
أبة دولة من دول أمريكا أن تهب أو تبيع أو تتنازل عن أى شير من أراضيبا 
لدولة أوربية أو أسيوبة دون اعتراض الولاءات المتحدة الامردكية'حتىلو أدى 
ذلك إلى استخدام القوة أو التلويح ها . فعنى هذا تيميد الوضع السيامى فى 
أمريكا الوسطى والجتوبية » وأصبح أمام الدول الا”وربية الى لما مستعمرات 
فى أمريكا أحد أمرين لا ثااث لما ؛ فاما أن تمنح تلك ااستعءرات حريتم ا 
واستةلالها » وإما أن تحتفظ مبا يا هى دون أن تملك الحق فى منحها أو التنازل 
عنها الخير - فيا عدا الولاءات المتحدة يطبيعة الحال ‏ دون تدخل الولانات 
المتحدة الامربكية . 


وسنءرض ف الفصول القادمة بعض المشكلات التى وضع فيها هذا امبدأً 
موضع النهيذ بنجاح ملحوظ؛ ألا وهىالحرب الا“هلية الا“مريكية وما صاحها 
من دغل 0 3 ماله كوا وفزويلا 5 وقد ع رجت تلك المسائل المع 


التفصيل فى هذا الكناب . 


© * )الا قر . 
التعسسل ارا 
الحرب الآهلية الآ بحسكية 
سب وارد 
فى الفئرة التى سبقت الحرب الآهلية الامربكية وهىقترة تمتد إلىثلائينعاما 
لم تحدث بصفة عامة أمور ذات خطر فى السياسة الخارجية الامريكية » اللهم 
اذا استثينا مسألة الكسيك . 


لقد ساءت نوعا ما العلاقات بين الولابات المتحدة وات#اترا بالنسبة لجزائر 
الد الغربية » وبالفسية لامريكا الوسطى , وكذلك أنى وقت تحرجت فيه 
العلاقات مع فرنسا . ولكن هذه الا”حداث لم تكن خطيرة . وام تبق لا آثار 
مومة فى تاريخ السياسة الخارجية الامربكية » فكل هذه المسائل سويت بطريقة 
ودية » بطريق المفاوضات الباشرة بين الدول صاحبة الشأن . 
مسالة المكسيك 

وربما كانت اسألة الظاهرة فى هذا العهد هى مسألة المكسيك الى استارمت 
دواء ناجعا وتطلبت حربا بين الدولتين المتجاورنين.أما مسائل التجارة التىكانت 
معلقة بين ااترا والولاءات المتحدة» المسائل الى كانت ناشئة ع نتمسك الولايات 
المتحدة بسياسة حمابةالتجارة 'فاقد تمتعن طريق الإتفاق» كذ لك فى مسألة أمريكا 
الوسطى التى اصطدم فيها النفوذ الامريكى بالنفوذ الإتجليزى ا نتهى الا“مر فيها 
بارا فا لدولتين نت اوىمصالحها فىذلكالجزء من العالم.وأما مسألة الكسيك, 
فلقد تطلبت من الولايات المتحدة بذل نشاط سيامىومجبود حرنى فى آن واحد . 


لدج سس 


بعد ان انتبت مشكلة استقلال دول امريكا الجنودة أرادت الولايات 
المتحدة إصلاح حدودها الجنوبية الغريية ؛ وحاولت #عويض المكسيك ماليا 
عن الاراضى ال تتتازل عنها 3 


والذى دفع الولابات امتحدة إلى اتتباج هذه الذطة ماعرفته من ضعف 
المكسيك كدولة وعدم استقرار الآمور السياسية فيبا * ثم ماكانت عليه <دود 
الولابات المتحدة من ناحية الجنوب الغرى ‏ واهتمت الولايات المتحدة بذلك 
انراد وحاننة يل فداه الرمزة ودرا تزع الأنر كي قر الفريها 
لذلك؛ فرأت الولابات المتحدة ضرورة |تتهاز فرصة ضعف المكسيك' وخاصة 
فى مسألة اعتبرتها حيوية لحا . 


ولقد حاوات الولابات التحدة أن تتخذ مع المكسيك طريق الم 
ما استطاعت الىذالك سببلاء ولذا قامت مفاوضات طوللة بين الدولتيناستغرقت 
مدة يست بااقصيرة؛<تى قامت ثورة فى تسكساس وويرع 7 ضدالحكم المكسيكى. 
ويظن البعض أن للولابات المتحدة بدا فى [هاجة هذه الثورة * لاسيما وأنه كان 
هناك شعور قوى فى تكساس عن الى الانضمام لاولايات المتددة . 

وأبان الرئيس جا كسون ومعناه[ عن رغبته فى الاءتراف يتكساس 
منفصلة عن المكسيك؛ بل وأرسل فعلا مندوءا من إدنه « قاثما بالاعمال» ليمثل 
الولابات المّحدة فى هذه الدولة الصغيرة الثائرة' ما أدى الى زيادة :عق دالعلاقات 
الا'مردكية امك م . 

وفى أول الاأمر لم تب الولايات المتحدة رغية الججوورية السكساسية فى 
الانظمام اليها'وحاولت الرورية التكساسية إثارة غيرة الولايات المتحدةبانشاء 
علاقاتسيا.ية مع الذراوفرنسا واسيانياحتىترغم الولادات المتحدة علىتطبيق 


مدأ منرو وقبول الانضمام » ولكن الولابات المتحدةكانت فى حيرة منأمرها 
تقدم رجلا وتؤخ رأخرى ؛ خشية تحرج علاقاتها مع المكسيكومع دول أوربا. 

وجاء حين من الوقت اقتصرت فيه الولاياتالمتحدة على إتباع سياسةالحياد. 
ولكن محاولة [ناترا وفرنساكسب صداقة تكساس » وتدخلها لعقد هدنة ينبا 
وبين المكسيك أثارت الرأى العام فى الولاءات المتحدة إلى ضرورة [تتباج 
خطة حاسمة ؛ مها أساءت هذه الخطة إلى شعور جارتبا اللاتينية. ويذا انذضمت 
تكساس إلى اتحاد الولابات المتحدة فى أواخر سنة م1844 . 


ولقدكان ضم الولابات المتحدة لتكساس مثيرا لغضب حكومة المكسيك » 
فلقد أعلن وزيرها المفوض فى واشنطن المتى 246منداق « أن المكسيك ستثبت 
حقوتبا فى تكاس فىكل وقت وبكل وسيلة فى إستطاعتبا » . 

وأخذت المكسيك تستعد لخوض غغعار حرب مع الولابات المتحدة . 

وأما الولابات المتحدة فلقد عملت من جانها على استصلاح جارتها وتبدثة 
الخواطر فيها . وهى بعد ذلك تريد أن تبرر سياستها فى ضم نكساس أمامالرأى 


العام الامربكى اللاتينى . وهى تعمل قبل كل ثىء على أن تنظم علاقات سياسية 
جديدة مع المكسيك . 


لم تسكن الولايات الماحدة تبغى القضاء على استقلال جارتها» وانما 5 
وضع حدود قوءة جديدة * وهذا فبى تبعث سليدل 5118611 لاقناع المكسيك 
بضرورة الاعتراف بانضمام تكساس إلى الولابات المتحدة » وبأن الحدود 
الجديدة للولابات المتحدة تمتد من خليج المكسيك إلى حيط المهادى . وتقوم 
الولايات المتحدة بدفع تعويض مالى المكسيك إذا قبلت التنازلعنكاليفورنيا. 


4غ ده 


ولكن هذه البشة باءت بالفشل لان ساسة المكسيك وإنكانوا ميالين 
للسلام » وهم وإنكانوا يدركونقوة الولايات المتحدةوقدرتها الحربيةعلى[رغام 
المكسيك ‏ إلا أنهم كانوا يخشون الرأى العام المكسيكى الذى ما كان يستطيسع 
قبول مثل هذه المطالب دون أن يقوم بشورة قد تقتلع الحكومة من جذورها . 

ثم أن المكسيك :ظن فوق ذلك أن علاقات الولايات المتحدة بانجلارا 
معقدة بالنبة لاأوري>ون دموء:0 ( وهى ولاية على الحدود الثمالية الغريية 
دين كندا والولايات المتحدة ) - وما كانت تظن أن هذه المسألة ستحل بين 
إنلئرا والولويات المتحدة دون صعوبات كبيرة ‏ فبالغت المكسيك إذأ فى 
فهمبا لسوء العلاقات الإنجابزية الامرككية إلى درجة اعتقدت معربنا بأن 
الولابات المتحدة أن تستطيع الافدام على إجبار المكسيك بالقوة 
لتحقيق مطالها . 


وأما الولايات المتحدة فكانت عل بقين بأن الحكومات التى تتعاقب على 
الساطة فى المكسيك حكومات ضعيفة » سريعة الإنقلاب » ولا تد التأييد 
الشعى الكافى وأن الامور السياسية فى المكسيك لا تستقر على حال » وعلى 
أساس هذا الإعتقاد بنت سياستها العامة نحو المكميك . 

كم بعد ذلككانتسياسة الرئيس بولك عامط سياسة توسع» سياسةإميريالية 
قوبة » ولذا فبو مصمم على الدخول فى غمار الحرب إذا ام يكن بد من ذلك ؛ 
فالحرب فى نظره هى الطريقة الوحيدة الكفيلة باقناع المكسيك بوجاهة 
المطالب الامريكية . 

وفعلا نشيت الحرب اس الدولتين ( وحازت الولايات المحدة نصرا نا 


كا كانت تتوقسع 3 وكافت ار لسدت 211 بواجب المفاوضات مع الك . _- 


سس و0 لهس 


وكانت معاهدة سنة م44١‏ التىضمنت حقوق الولاءات المتحدة وحةقترغياتها. 
وا املد اردق تسر دف اسيك الى اللا ان 
فريق فى الولايات المتحدة برأيه فى ضرورة ضم المكسيك كابا للولايات المتحدة. 
ولكن لم يكن من السبل تحقيق خيال ذلك الفربق . 

ذنى عبد بولك إذآً استطاعت الولاءات المتحدة أن تسوى مسألة أوريحون 
مع [نجليرا فى سنة 1445 * كم استطاعت أن تستقطع من المكسيككليفورنيافى 
سنة م44١‏ كا تمكنت أن تبين للعالم أن تتارية مثرو ميدأ مبم من مبادىء 
السياسة الامريكية » باق على مر الزمن . فى يقطان صهاهمدة قامت 'ثورة من 
جانب المنود الخر للقضاء على حضارة الإنسان الا”بيض . وكانت الثورةقوية 
إلى درجة دعت السلطات امحلية إلى الإلتجاء إلى الولاءات المتحدة و[ياثرا 
وأسمانيا تطلب تدخلبا ومساعدتبا . 

ولم نكن نظرية سارو قد أعدت لمثل ذلك الموقف المعقد ء ولذا كان 
(زوما على بول كأن بعيد تفسيرهذه الاظربة من جديدء فقال مخاطباً الكو ثرس: 
إن سياسة الولاءات المتحدة نحرم نقل ملكية أى أرض أمربكية إلى بريطانيا 
العظدى أو أسبانيا أو أية دولة أخرى» وأن على الولايات المتحدةأن تمنع يقطان 
من أن تصبح مستعدرة أوربية . ولكن تغير الموقف * فبدأت الاحوال فى 
سطان قبل :دخل الدول . 

الحرب الاهلية ومبدا ٠و‏ ثرو 

ثم جاءت الحرب الا"هلية الامرمكية !2 فى سنة 1451. وكانت سياسة 





: حول هذا الوضوع راجم‎ )1١( 
ج (1922) عاتملا ماع11 ,715221166 منء 1تعططة ولتقمعط ,طن ,لاز‎ 


صت 


الولانات المتحدة فى أثناء هذه الفترة الجديدة متأثرة با'حرب الاهلية » بمواقعبا 
الحريية وتقلياتها . لم يكن للولايات المتحدة سياسة واحدة متحدة . فلقد كانت 
هى مقسمة إلى [تحاد الولاءات الثمالية واتحاد الولايات الجنوبية. وكان الشماليون 
اتمسكو ن بالإنحاد » وبذلوا قصارى جب هم للحافظة عليه وإدغام الجنوبيين على 
احترامه . ينها كان هؤلاء بعملون على الإنفصال وتكوين اتاد خاص بهم 
يرعى مصالحيم . 

لقد هددت مشكلة الرق وحدة الولايات المتحدة الامريكية » هذه الوحدة 
التى حرصت على الحفاظ عليبا وتدعيمبا منذ حصولا على الاستقلال ٠.‏ ولهذا 
كانت المشكلة الاولى التى واجبت الرئيس لكأن وامءضفة ليست العمل على 
إلغاءالرق بقدر يذل الجبود فى الحافظة على الوحدة . وتطلب هذا الآمر من. 
الولاءات المتحدة أن تقف لحاولات الجنوب فى الإنفصال بالرصاد , وأن تعزله 
عن العالم الخارجى عزلا تاما حتى لايعتمد على أى تأبيد خارجى . وقد قابله 
الجنوب بالثل إذكانت سباسته هى الاخرى تر الى عزلة الثمال وضم دوله الى 
جانب تضية الولابات الجنوبية . 


عمل الشمال على ضرب نطاق حصار تحرى حول الولايات الجنوية وعرقلة 
تجارتها . وحاول الجنوب فك ذلك الحصار بالتعدى على تجارة الثمال » وإثارة 
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ست “61 سه 


دول أوربا التىكانت فى حاجة الى القطن الذى تنتجه الولابات الجنوية ضد 
ولابات الشيال ٠‏ 


حاول كلا الفريقين المتحاربين أن يكسب الى جانبه تأبيد الدول الاوربية؛ 
لاسيما انجليرا التىكان يتوقف على موةفها موتف الدول الاوربية الا“خرى ؛ 
وخصوصا فرنسا . فاو اعترفت ااترا بالجنوب من الناحية السياسية سيكون 
لذلك تأثير كبير على موقف ١ل‏ ول الاخرى . 


فى الثمال تولى وزارة الخارجية سيوارد فروسمه5 .8 .77 الذى كان 
ينافس الرئيس لكان فى ا تتخابات رياسة اجمهورية . ولذلك لرجل ماض سياسى 
حافل ' ويعتير من أعظم الرجال الذين تولوا ذلك النصب الخطير . على أنه 
نشسأت صعوبات فى أول الا"مر بينه وبين لدكلن » فلقدكان سيوارد يرىفى 
نفسه كفاية تمتاز على كفاية رئيسه . ولكن لنكان نحم فى استرضاء سيوارد » 
وترك له مجالاكييرا وحرية واسعة فى إدارة الشئون الخارجية . 


العار عل الوحدة 

ونظرا لا”ن موضوع الوحدةكان الشغل الشاغل نساسة الولايات المتحدة » 
فقد فكر سيوارد وزير خارجية الشمال فى أن يشغل الرأى العام فى الولابات 
المتحدة بحرب خارجية؛ على زعم أن الخطرالخارجى من أهم العوامل الى تدعو 
الى تماسك الجبرة الداخلية والمحافظة على الوحدة . ووجد أن الحرب مع انجاترا 
تؤدى الى هذا الغرض . ولا كانت هذه الفكرة تنطوى على خطر جسم تهدد 
الولابات الماحدة فى وحدتها وفى مستةمابا السياى كدولة عظمى» فقد رفضه 


الرئيس لكان بشدة وحزم . 


مد لاق سلمد 


أما انجائرا فلم يكن .ءا فى ذلك الوقت وحدة الولايات المتحدة » بل على 
العكس كانت حم مصاحتبا الاقتصادءة :عطف على مطالب الجنوسين » ولهذا 
لم تتردد فى الاعتراف بهم كحاربين . وظن البعض أن هذه الخطوة ربما أدت 
إلى الخطوة الثانية وهى الاءتراف باستقلال الولاءات الجنوبية . ولو أقدمت 
انجائرا على هذه الخطة لخسرت قضية الوحدءة الامريكية بلا ريب . فايجاترا فى 
ذلك الوقت كبيرة الصلةبف رفسا * وتستطيع التأثير عليبا ؛لا سيا وأن امبراطور 
الف نسيين نا بليون الثالث له أطاع فى أمريكا لا يمكن نجاحبا أو تحقيقها إلا إذا 
ضعفت الولاءات الاحدة وانةسمت على نفسبا» وعجرت عن مقاومة أعمال 
0006 العالم الغربى . 


فلس غريبا إذأ أن ذل الشيال منتهى جبده نى اقناع الحسكومة الانجليزية 
إإعدم الاعنراف بالجنوب . ولذا اهنم سيوارد اهنامأ بالغا باختيار الشخص الذى 
يمثل مصالح الثمال فى لندن . لا”نه على ذاك الاختيا ركان يتوقف مصير الاتحاد 
الامربدكى ومستقبل الوحدة الا"مركية . ولذا اتتخب سيوارد أحد عظماء 
السياسة الا'مربكيين من توارث العظلمة والمقدرة السياسية : وهو تشاراز 
فر لسبيس أدمز قأنطةق منعسةة قع3216© , 

والولاءات المتحدة مدبنة لع.قرءة هذا الرجل ولاختمار سيوارد له * فلقد 
أختارهسيو ارد لهذهالمجمة' ولم سكن لاكلن ولا بحاس الشيوخ الا“مربكى دكبيرى 
التحمس لهذا الاختيار . 


وفى نفس الوقت الذنى وص-ل فيه تكاراز الى انجارا ؛ اءترفت انجاثرا 
بالولابات الجنوبية كجانب محارب ؛ ولهذا واجه تشارلز آدمز موقفا من أعقد 


المواقف » فا لااشك فيه أن ذاك الاعتراف كان ضربة سياسية شديدة موجبة 
الى الاتحاد الامردكى . فاقدكان فريق كبير فى انجائرا يؤمل فى قيام شعب جديد 
فى أمريكا الثمالية ينظر الى اتجلئرا كصديقته الكبرى . 


لقدكان على الشمال أن يذل كلما يستطيع لاسترضاء اتجلترا وفرنسا فأعلن 
موافقته على إعلان باريس (0751() الذى بحرم القرصنة . 

وقامت مشاكل كبيرة بين انجاترا والثمال بشأن موقف ا#ائرا الودى نحو 
الجنوب ؛ ولكن الكثير منها كان بحد له حلا أمام مبارة سيوارد السياسيةولياقة 
مثله فى لندن ٠‏ 

ولقد ظهرت اباقة سيوارد السياسية وحزمه حين طليت فرئسا تخفيف 
الحصار البحرى على الجنوب حتى تستطيع فرنسا استيراد المواد الخسام اللازمة 
لمصانعها ٠.‏ وظن وزير الخارجية الامردكية أنه ربما كان مرى فرفسا الحفيق 
التدخل فى صالح الجنوب » ولذا فقد رفض ذلك الطلب . ودل ذلك الموقف 
الصريح على أن الثمال مصمم على تنفيذ سياسته كائنة النتيجة ما تكون . 


ولقد عرف سيوارد ضرورة القيام بدعاية واسعة الاطاق فى أوربا لاسما 
فى انجلترا وفرنسا . وكان الغرض الول من هذه الدعاية العمل على »و الشعور 
السىء العالق بأذهان الساس تتيجة للا <تاد القدعة أو نتيجة لدعاية الجنوب : 
وأرمل :نه القانة: وتجلن عن كريان' رجال: الذق:» 6 تدان 2ه من 
رعناك الفخانثة. 


على أن تصرف سيوارد فىمسألة السفينة الانجطازية ترنت ؛يرهء؟ كاد يشعل 
نار الحرب بين الثمال وابجلترا لولا تراجع الثمال فالوقت المناسب, فل سافر 


تب ممم عد 


على هذه السفينة [ثنان من سراسى الجنوب لقثيل مصااح الولايات ااجنوبية فى 
أوربا » فهاج+ت السفينة الانجايزية سفينة حر ة أمر بكية أعتقات الشيخين 
ماسون وهووج26 وسلردل 5114611 وقابل الرأى الدام الامريكى ف الثمال ذلك 
العمل باستحسان ع ليم 0 ومنأ وزيز الحردية الامربكية الضاءط البحرى الذى 
قش عليه » وشكر الكونجرس ذلك الرجل . 


ولكن ف الضفة الاآخر ى للاأطلاطى هاج الرأى السام الانجازى ويارت 
عاصفة من السخط والاحتجاج على اعتداء الثيال ٠.‏ ولذا أرسل لوره رسس-ل 
الهودن# إلى مثله فى واشنطن لورد (يونز ودمتزنا أن يطلب من ساطات ااديال 
تسليم سليدل وماسون فى الحال . ولم يكن أمام الثمال إلا أن يسم طالب 
انجلبرا . وكان ليؤنز قد صاغ ذلك المطلب فى قالب معدل مما سبل على سيوارد 
التراجع , ولقدكان على رئيس اجوورية سيوارد تمدثة الرأى العام فى مسألة 
اعتيرها إذلالا تاما له . 

وإذا كانت هذه هى جبود الثمال السياسية » فاذا كانت سياسة الوب » 
فرى تمكون جزءا من السياسة الخارجية الامردكية ؟ 

لقد عملا مثلا الجنوب سليدل فى بارس » وماسون فى لادن جهدهما فى أن 
تعترف أورنا رسميا بالجذوب » وكان سلءدل «لن أنه ستطيع أن يستغ ل صداقة 
لوى نابليون لاجنوب ؛ فنابليون الثالك رأى أن حركة الانقسام فى الولايات 
الاتحدة لونجحت ستؤدى فى آخخز الا”مز الى القضاء على السياسة التىوضتما رسالة 
مئرو » وهو برى فىحركة الانفصال والاستقلال الى بيغيبا الجدرب وسيلة لنجاح 
سياسته فى المكسيك الى تممه إصفة خاصة . 


وللكن سياسة نابليون الثالك كانت متصلة ومياسة ائيحارا الخارجية » ولذا 


حك 5ه اه 


فانه حتى لو أراد التدخل فى صالح الجنوب ما كان يستطيع القيام بذلك وحده. 
وان كا نسايدل قد أعلن فأبر ل سنة ونم( أنه لم رأس بعد من تدخل نابلرون 
فى صالح الجنوب .على أن آمالسليدل لمتتحقق بالرغم منأن مسللك الاميراطور 
الفرنمى ومسلك وزرابهكان يشعر داثما بالطف على مطالب الجتوب . 

وأما فى لندن فاقد جاهد ماسونلكى يقنع رسل الوزير الا ليزى إضرورة 
الاعثرافى رسميا بالجزوب ء وللكن الصعودات أمامه كانت كثيرة وطيرة.فن 
هذه الصعوبات أن جانبا كبيرا من الرأى العام الاتجلإزى كان لا يعطف على 
مطالب الجنوبء لا"ن هذه المطالب كانت على خط مستقيم متعارضة معمبادئه» 
فمثلو الجنوب فى نناره مثاو الارستقراطية و نظام الاسيرقاق . وكان العال فى 
ائجلئرا وفرنسا يرون فى تحرير الرقيق نصرة لاحرية ٠‏ ويرون أن النزاع القائمى 
أمربكا ما هو إلا نزاع بين الارستقراطية والديمقراطية ٠‏ 

على أن الجنوب حاول أن يستفيد من الظروف السياسية والاقتط_ادية 
الموجودة فى انجابرا وفرنسا » فكل من الدولتين قد اتبعسياسة حرية التجارة» 
بينا كان الشمال الامريكى متّدما لسياسة حماية التجارة . 

وفى سبدمير سنة ١419‏ كانت أنجليرا على وشك الاعتراف بالجنوب» إذ 
كانيءض كيار الساسة الاتجايز يميلون الىالجدوب ومنهم جلادستون هده612054 
نفسه . ورما كان هناك قريق فى انجلترا بشكر فى اقناع الدولتين الروسية 
والفرنسية بالندخل فى صالح الجنوب . واذا لم تنفق الدول اثلاث على ذاك » 
لا مناص لانجلترا من الاءتراف رسميا بالجنوب . 

تخللت هذه الفترة أكبر حنة عرفها الاتحاد الامربسكى » ولكن لسن الحظ 
لم يكن الجنوب قد كون حتكوءة حقيقية حتى :رف الدول باس قلاله. ثم أن 


عل يخ له 


الدول الكبرى فى أوربا كانت متربصة تنظر ماذا تمكون تتدجة الحرب 
الا'هلية . كانت أوربا تنتظر اتتصار الجنوب * ولكن سير الحرب لم يكن 
تماما فى صالحه . 


وكاكان الصراع الحرنى بالغا أشده فى ميادين أمريكا كان الصراع السياسى 
عنيفا فى مياددن أوريا بين مثلى الشمال وعثلى الجدوب . كان هم مثلى الشمال [قناع 
أوريا باتياع. سياسة الحياد التام ' وكان هم الجنوب اعتراف أوريا رسميا به 
وتخفيف الحصار الرحرى ؛ وكانت أوربا تعطف على هذه ا مسألة من أجل القطن 


الذى شتجه الجزوب . 


ولماكانت أوربا لا تريد الدخول فى حرب مع الشمالمن أجل القطن الذى 
ينتجه الجنوب » فكان عليها ألا تنكر حق الشمال فيالحصار البحرى لاسيها وأنها 
فى نفس الوقت محتاجة إلى الغلال التى ينتجها الثبال ٠‏ وعلى ذلك لم ينجح 
سليدل فى باريس ولا ماسون فى لندن »كا فشلا أيضا فى [قناع ايلترا وفرنسا 
بالاعتراف بالجنوب . 

واقد رأى الشهال أنانجلترا قد خرقت سياسةالحياد إساحها للسفينة الحربية 
ألباما ودصوطوزة التىكانت تبنى فى الا”“حواض الانجليزية بمغادرة انجلتراء فلقد 
استخدم الجنوب هذه السفينة للاعتداء مرارا على تحارة الشمال . واضطر آدمز 
الممثل الامريكى الشدمالى فى لندن إلى تقدم احتجاج شديد اللهجة لانجاترا . 

تحول ااوقف الدوى لصالح الشمال 


على أن اتتصارات الثمال الحربية كان لها أثر هائل فى الموقف السياسى » [ذ 
جعات الدول الاوربية #تريثإلىحين فى البت فى موضوعالتدخللصال الجدوب 


ع رم لط 


أو الاعترافى بانفصاله .ا أن الموقف الدولى قد خدم الولابات التحذة إلى حد 
كبير ' ذتلوور بعض امشكلات الا"وربية فى ذلك الوقت جذب أنظارساسة أوريا 
اليها * قتوارت إلى <-د ما القضية الامريكية ' أو على أقل تقدير ام يصبح لما 
الصدارة كانت من قبل . فثارت الثمكلة الادطالية بشكل خطير » )ا ظبرت 
امشكلة البابوية لتستحوز على تفسكير ساسة أوربا ؛ ثم انداءت الثورة البولونية 
فوجبت أنظار دول أوريا اليبا» وخصوصا اتجلارا وفرذسا . كبا أن فرنسا فى 
عم د نابليون الثالث كانت تتم بتوطيد دعائم الحكم الملكى الذى أفامته فى 
المكسيك أكثر من اهتامها «تتضي-ة إستقلال الجزوب » بل أنها كانت ترب 
باستمرارالحرب والانقسام بينالمال والجنوب » ا فى ذلك من تدعيم لجبودها 
فى المكسيك وتنفيذ لمشروعاتها فىفترة إنشغال الولايات المتحدة بمشكلة الاتحاد. 
زد عل ذلك موقف روسيا الم يداتقضية الثمال . كل حناك المشا كل قد خدمت - 
دون ريب - القضية الأمرركية خدمات جليلة . 


كان موتف روسيا الخارجى بعد حرب القرم ومعاهدة باردس سنة ١405‏ 
مساعدا لاقضية الامركية» فلم تعد تبتم كثيرا بارضاء إنجلئرا وفرنسا ؛ 
وخصوصا وأن مرارة الحزيمة أمام هاتين الدولتين مازالت ماثلة فى الاذهان , ثم 
إن نائرا وفرنسا لم تحاولا بحاملة روسيا فى مسألة الثورة البولونية الى قامتضد 
حكمها ؛ بل على العكس منذاك فقد أظبرما عطفها وتأبيدهما للثوار الولونيين» 
وه َنّى أن :ل الدولتان لإفامة دولة بولونية من جديد . ولقاد هددات 
الدولتان فعلا «الندخل فى مسألة بولونيا «درجة أدت إلى ذعر روسيا والتجاثها 
إلى الدولة الروسية . ولماكانتروسيا تخثى عل اسطوها من انجاترا » ققد بعت 
به إلى الولابات المتحدةللقيام بمظاهرة بحرية لمؤازرة الشمال » واءترف'اثماليون 


520-0006 


لك الجميل ؛ وقامت علاقات ود وصداقة بين الدولتين دامت إلى أن سقطث 
القيصرية . 

لقد قام الاسطول ااروسى >ماية سان فرنسسكو من إعتداء سفن الجنوب 
مثل الا“لاباما ودسوطوزق ؛ ولم يكن للشمال حينذاك سفن حربية فى هذه 
الماطقة . وفى الوقتالذى كانت فيه روسيا تثبت فعلءا ودها للشمال وعطفبها على 
مطاليه ‏ كان نابايون الثالك صديقالجنوب غارق فى مسألة المكسيك » والءمل 
على تثيرت عرش مكسمليان الامساوى الداع » متحديا بذلك ميدأ منرو » ما 
دما الشممال إلى اعلان عدم قبوله ذا التحدى . 


ولكن الجنوب سلكسياسة أخرى ؛ فما كان له أن برحب بمكسه ايان كجار 
له . ولكنمسألة ما كسمليان لم تطل » فسرعان مات#طم عرشه * وانهزمالجنوب 
من الناحية الحردية بصفة تهائية أمام الشدمال . 


ولو أن السياسة الخارجية للحرب قد اننبت بانتهائها » إلا أن هذه الحرب 
أثارت مسائل مومة من <يث القانون الدولى ' كما خلقت مشا كل لايد من 
تسورتها مع انجلترا وفرنسا . 

أما انجائرا معفلقد اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الدولة نقضت سياسة 
الحياد التى أعلاتها حين سمحت لاسفينة الحربية ألاباما بترك الثغور الانجليزية . 
وكان على الولابات المتحدة تنكرار الاحتجاج على مسلك أاترا الى أن سويت 
المسألة بالتحكيم ؛ ووافقت انجاترا على دفع تعويض للولايات المتحدة . 


أما مع فرنسا فلقدكان الموقف مختلفا جدا . فلقد غامرت فرنسا يحنودها 
ف المكييلةة: وأقامت عراغا مون شوق هو مكس هميان دون أن تأيه لنظرية 


عد لوانت 


«نرو أو تعترف بحقوق الامريكيين فى تقرير :تلام حكومتهم * وكان موقة 

فى الحرب الامرككية يوضح الى حد كبيرما كان لها من أطماع فى الدنءا الجديدة 
وما كان لها من رغية فى تمزيق الو<دهة الامريكية . ومن هناكان موقتف 
الولاباتالمتحدة قوبا ازاء تدخلاافرنسيين * وخاصة بعد انهزام الجنوب وانتهاء 
اللعرت الاملة 


ولقد عااجت الولابات المتحدة فى أول الا"مر مسألة المكسيك شىء غير 
قل من اللين ؛ فكانت تكتنى بالاحتجاج ض-د الإعتداء الفرندى على أرض 
أمرركية ؛ ولكنها عادت بعد أن انتهت الحرب الاهلية لتوضح بما لايدع يالا 
نابليون ‏ اذاكان يؤثر السلم ‏ أن يذسحب بنوده » وإلا زحفت عليه القوات 


الامركية المتصرة ؛ ويصبح تنب الحرب أمرا صعرا . 


وبينجون بايحلو 819610 3 مدل س.واردف باري ستاك السياسة لنابليون 
الثالث ' ولقد حاولت الحكومة الفراسية أن تمنع الولابات المتحدة بالاعتراف 
حكومة مكسماران اذا وافق الفرنسيون على سحب جتودهم من المكسيك . 
ولكن الولاءات الماحدة رفضت ذلك العرض رفضا بانا * ولذا فى ددسمير سنة 
6 يطلبسيوارد انس<ابالفر:سيين النام من المكسيك ؛ فسيوارد قد درس 
المائقية الساءى ق قرتيا © كادرسن مركن فرنسا السام فقن أوو ءا .+ 


والواقع أن مركز نابليون الثالث فى فرذسا كان يزداد ضعفا على ضعف » 
وكانت صحته آخذة فى الاءتلال بشكل اير؛ وزادت مشا كلهالساسية “فال موف 


الاوربى كان يزداد خارا يرما :عد يوم » وااحرب بين دولتى ومط أوربا 


كت سمه 


بروسيا والتمسا ءكانت على ولك الوقوع » وفى حالة إتتصار الدولة الاول 
سيقوى الخطر الالمانى على نبر الراين ‏ ثم قامت الحرب بين الدولتين . 

وكان أنبزامالفسا الحرنى فى سادوذا [نهزاما سياسياً خطيرا افرنسا. ولما كان 
نابليون الثالك يشعر تماما مخطورة الموقف الاورنى * فهو حول نظره سريعاً 
من المكسيك إلى وسط أورنا والى الا'ح_داث ااه المبمة على ح_دود 
فر نس االشرقية . 

ولذا فهو بعلن فى ه أبريلسنة 181 أنه سيسحب جنودهمن المكسيك فى 
التسعة عشر دبرا اللة._لة . ولكن الموتف الاورى كان يزداد خطورة كل بوم 
ولذا ثم الإنسحاب الفرنسى من المكسيك قبل الموعد المضروب . فنى مارس 
سنة 59م ١‏ سحب بازين ودتودد8 ( قائد الملة الفرنسية ) آخر جنوده من 
أمريكاء ولم بض هران حتى أنبارعرش مكسءلميانوجنت زوجتهالامبراطورة 
وعادت المكسيك للسكسكيين . 

لم تسكن ا ولاباتالمتحدة نكن ضغينة له لميان . ولك سياستهاوسلامتها 
كانتا متعارضين مع وجود دولته . فوجودحكومة نمساوية تعتمد على تأبيدفرنما 
فى أرض أمرتكية مجاورة لاولابات المتحدة لاتتفق أبدا والخطةالتى رسباهئرو. 
لقد حاول سيوارد التدخل لللبحافظة على حياأة مكس همان . ولكن جواريز 
جرهءةنز صاحب التفوذ فى المكسيك رفض إلا توقيعالعقوبة على ذلك الرجل 
حتى لا يستبئر أحد فى الستةبل بحقوق المكسيك * وفملا ام يقبل تدخل 
الولايات المتحدة وأعدم مكسءليان . 

هوقف دمر من مسآلة الأسكسيك 


وها ددر الإثارة ايه أن مصر قد أقحءت تفسبا فى هذا الصراع 


0-7 00 كك 


الدولى اصألح فرنساً » دون أن يكون لما أدنى مصاحة فيه .فنظرا لرداءة الاحوال 
الجوبةوالصحية بتلك اءناطقالتى كانت مسرحا لعمااتفرنسا الحربية بالمكسيك» 
أن تعرض الجدود الفرذسيون للدوت والبلاك » بسبب تفثى النى الصفراء بين 
دفوفهم » ووجدت الحكومة الفرنسية أن الءخاصر البيضاء لاتصلح اخدمة 
العسكربة للك الخأطق الحارة؛ وأن منألا“فضل استيدألهأ >نود من الافردةمين 
من [عتادوا على مثل تلك الاجواء . 


كانت هناك صداقة وطيدة فى ذلك الوقت تر بط فرنسا بمصرفى عبد الوالى 
سعيد وأوائل عبد إساعيل ‏ فمصر فى نثار فرنسا مبدانا لذكرياتها ومصالحها. 
ذعلى أرضبا نزل نابليون وقام بأعماله الشييرة» وبين ربوعها أنشأت فرنسا أكير 
مشروع عرفه العالم فى ذلك الوقتوهو قناة السويسء ذلك المشروع الذىربط 
الشرق.الخرب . كاكان لفرنسا جزء كبير من أسبم قناة السويسء وكان لها أيضأ 
إدارتها والاثغراف عليها . ثم لما بعد ذلك عدد غير قليل من الرعايا المقيمين فى 
مصر والذين لمم فيها مصالح هامة . 


هذا بالاضافة إلى ميل سعيد إلى فرنسا وإلىكل ما هو فرشسى » فوافق على 
إبرام عقد [متياز شركة قناة السويس رغم معارضة [لرا الشديدة لهذا اللشروع 
فى أول الامر . وسار [سماعيل على سياسة سلفه فى الإعتماد على معونة فرنسا فى 
تنظم الجيش الصرى » وإنشماء المصانع الحربية الجديدة ؛ وفى إرسال اليعشات 
العلبية والعسكرية اليها . 

كا كانت سياسة لوى فيليب ملك فرنسا منذ الآربعينات من القرن التاسع 
عشر :دف دون شك إلى [حياء الدول الصغيرة فى اابحر المتوسط وتوئيق 
صلات فرنسا بها . لكل هذه الأسباب كان لاحكومة اافرنسية دالة على مصرو على 


6 عه 


ولاتها ٠‏ ولهذا استخدم نابليون الثالثك أمبراطور فرئسا نفوذه ادى والى مصر 
سعيد ‏ دون أن يرجع فى هذا الآمر الخطير إلى الباب العالى ‏ لإمداده بأورطة 
٠٠٠١ (‏ جندى ) من الجنود السودانيين للعمل تحت [شراف القوات الفرنسية 
بالمكسيك . 

وه استجاب لطلب نابليون.ونظرا لمعارضة [؟لمرا لسياسة فرنسا التوسعية 
فى العالم الجديد * فقد ساءها موقف والى مصر من مسألة الملكسيك:وأخذوزير 
خارجيتها اللوردبامرمتن يندد به فى بجاس العموم البريطانتى . » 

ماذاكان موقف الولابات المتحدة الامريكية من هذه القوة المصرية ؟ تنكم 
المسئولون فى مصر أمر إرسال هؤلاءالجود تكتها شديدا إلى<د [إعداد الترتبيات 
اللازمة لإحارهم ليلا من الإسكندرية » ومن مكان غير مستخدم لرسو السفن . 
وعندما عل قنصل أمريكا الجترال بمصر تاير جونوةط7 . 18 بتحركاتهم » حاول 
أن يقف على حقيقة الآمر من خورشيد باشا محانفظ الإسكندرية الذى أبدى 
تجاهلا تاما بهذا الموضوع . وصرح أحد مساعديه بأن تلك القوة متجهة إلى 
مراكش لإخماد ثورة قام بها الاهالى هناك . وذلك لتضليل القنصل الامريكى 
عن الحدفى الحقيق خشية أن يقيم فى طريقها العقبات . 

وما أن عل القندلل الامريكى بمصر ينبأ سفر هؤلاء الجنودإلى المكسيك<تى 
سعى إلى مقابلة سعيد الوقوف على وجبة نظر مصر فى هذا الموضوع . ولكنهلم 
يستطع رض الوالى فى ذلك الوقت . © وبناء عليه فقد أرسل [لى حكومته 
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بمذكرة (1) يصف فيبا ما قام به سعيد بأنه خرق صربح لمعاهدة لندن التىوقعتها 
الدول الاوبية الكبرى فى ١6‏ بوليه سنة ١44٠.‏ ؛ والتى حددت فيبا مركز مصر 


فاذا كان هذا العمل من جانب سعيد قد وجد موافقة من الياب العالى » 
فمعنى هذا أن تركيا أعلنت الحرب على جمهورية المكيك. وإذا لم يكن الاأمر 
كذلك فيعتر سعيد خارجا عن طاعة مولاه وجب محاسبته والوقوف فى وجبه. 


وفى *1 ناير سنة +1 تمكن القنصل الامريكى من مقابلة ذو اافقار باشا 
( ناظر ) وزير الخارجية المصرية ٠‏ وطلب منه توضيحاً لموقف والى مصرء وعما 
إذا كان هذا التصرف من قبله قد حظى بموافقة الباب العالى أم لا؟ فأجاب 
ذو الفقار بالنى . وأضاف قائلا بأن [مبراطور فرنسا قد الس من والى مصر 
إرسال ١6٠.٠‏ .من الجنوداكودانيين لمعاونة الجنود الفرنسيين بالمكسيك» فرأى 
بأن ليست إديه السلطة فى أن يرسل أكثر من خسمائة جندى . وهو عدد ضئُل 
لا أثر له . فاعترض القنصل الامريكى على هذا القول » وأوضح له بأن العرة 
ليست بقلة العدد أوكثرته » ولكنها مسألة مبدأ » وأن ف الخروج على هذا اابدأ 
خرق صريح عاهدة لندن سنة.144 وابتود فرمان منة 844١‏ الذى قبلت أسرة 
>مد على توارث الحكم على أماسه فأوضح ذو الفقار بأنالوالى لم تكن إديه 
أبة فكرة عن خطاورة هذا العمل » وإن كل تفكيره كان منصياً على تأدية خدمة 
أخوية للإمبراطور (؟) 
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وا ضح التتصل الام ريكى بأن خرق معاهدة لندن يهم الدول الاوربية 
الموقءة عليها أكثر ما يهم الولابات المتحدة الامريكية . ولكن حكومةالولابات 
المتحدة تسير فى سياستها الخارجية وفقا ابدأ مثرو الذى ينص على أن أى تدخل 
من أبة دولة أوربية فى ددن القارة الامريكية يعد عملا عدائيا موجها ضدها . 
هذه الاظارة وحدها نظارت الولاءات المتحدة إلى الحلة الفرئسية على المكسيك. 


وإزاء تلك الإيضاحات الى أدلى بها القنصل الامريكى ؛ لم يسع ذو الفقار 
إلا تقدم الإعتذار عن هذا الخطأ الذىإر:كبته الحكومة المصرية عن غير قصدء 
وأكد له بأن الحكومة المصرية ام تفكر فى يوم من الايام فى إساءة علاقتما 
بالولايات المتحدة الامرنكية . وأنها لحريصة أشد الحرص عل أن نحتفظ هذه 
العلاقة قوية على الدوام. وقد إختتم القنصل الامريكى حديثه مع وزيرالخارجية 
المصرية بهالمب اصدار بيان رسمى تتعبد فيه الحكومة المصرية يعدم ارسال 
مساعدات حربية أخرى مستّةيلاالى المكسيك. 


ام يقنع قنصل أمربكا الجترال الجديد شاراز هيل 11319 19د با بذله 
سلفه من قبل فى هذا الشأن» فواصل سعيهالحصولعلتأ كيد رسمىمنالحكومة 
المصرية بعدم [رسال أية امدادات عسكرية أخرى . بل لقد ذهب فى هذا 
الموضوع الى حد التلويسلوالى مصر الجديداسماعيل ممددا باستخدامالقوة قائلا: 
«اذا كان فى استطاعة والى مصر أن يستخنى عن ضع مئات من الجنود ا للاثمين 
الخدمة فى المكسيك؛ فان لدى حكومة الولايات المتحدةالامريكية نحت السلاح 
أكثر من ألف جندى من نفس النوع يصلحون ‏ بصفة خاصة _للعمل فى مصر. 
وأن أمريكا عل استعداد بأن #امل الوالى بالمثل » وأن تقوم بنفس 


الدور الذى قام به الوالى فى المكسيك بناء على رجاء دولة أخرى صديقة » . ) 


وبتعهد مصر رسميا بعدم [رسال جنود جددتاتهى الازمة التى نشبت ‏ غير 
حادة ‏ بين حكومتى مصر والولاءات المتحدة بشأن المكسيك . 

وتظبر عظلمة سيوارد فى عبد الانشاء الذى تبع عصر الحرب الآاهلية » فى 
هذا العبد تم شراء به جزيرة ألكا من ااروسيا » فلقد وجدت الحكومة 
الروسية عدم أهمية ألسكا لما . وعرضت على الولاءات المتحدة شراءها . ولكن 
محاولاتها الآولى ام نكن ناجحة . 

ثم عرض سيوارد الفكرة من جد.د على الروسياء ووجدت هذه الدولة أن 
حاجتها للدال شديدة فوافقت على الصفقة وتمت عبلرة الششراء نهائياً فى صيف 


سنة 44م( . 
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الشسمالنا 3 
السياسة العالمية للولايات المتحدة 


أعقب الحرب الا“مربكية فترة اط نان واستقرار » فلتعد الولاياتالمتحدة 
تخشى على وحدتبا واستقلالها. وقد أتاح لها ذلك الدخول فعصر [نشاء وتوسع 
لم تشبده منآبل . لقد زال الخطر الخارجىنبائيا بطرد الفرنسيين منالمكسيك. 
وأما الخطر الداخلى » خطر انقسام وتمزؤ الوحدة فقد تلاثى نهائيا باتتصار 
الشهال فىميدان الحرب. وأطمأنت الولايات المتحدة اذا الىقوتها والىمستةبلباء 
فلم تعد تعبأ كثيرا بسياسة الحياد القديمة التى كانت تتفق مع ظروفها السياسيةفى 
الماضى . هذه السياسة الى كانت تنادى بتوجيه كل الجهود للبناء الداخلى والتوسع 
نحو الغرب والوصول بالولابات المتحدة الى حدودها السياسية الطبيعية * والى 
عدم التورط فى مشاكل خارجية خطرة قد تضطرها إلى أنتصطدم باحدىالدول 
الكبرى اصطداما لا تحمد عواقبه “ولكنالولابات المتحدة احتفظت يدأ منرو 
كالاساس الا"ول لسياستها الخارجية » ولم تمتنع بعد أن نظمت شئون بيتها من 
أن تلق نظرة إلى خارج حدودها ' وتعمل على أن تبى انفسبا مركزا دوليا متازا 
لافى أمريكا وحدهاء ولكن فى العالم كله . 


وسفيدأ بوصف علاقات الولايات المتحدة الا“مربكية بالشرق الا”قصى » 
وان كانت هذه العلافات قد بدأت فعلا فى أو ائلالنصف الثانى القرن التاسع عشر 
قبيل الحرب الا"هلية . 


علاقة الولابات المتحدة بالشرق الاقصى 
تيودور روزفلت 


نقصد بالشرق الا“قصى هنا اليابان والصين . ولقد بدأت الولابات المتحدة 
علافاتها مع اليابان فى عبد الرئيس بيرس ممجم1ط. ورحلة الكومودور برى 
بجعم والأعاهدات الى أمضاها مع اليابان ف سنة ووم ١‏ هى الى فتحت عبدا 
جديدا فى الإتصال بين الشرق الا”قصى والغرب الا”فصى , هى التىفتحت أبواب 
اليانان لاحضارة الغردية المدثة 1 

كانت اليابان قد رحبت ف القرنين السادس عشر والسابع عشر بالصلاتمع 
الغرب وبالحضارة الاوربية» ولكنها سرعان ما عادت متكشة إلىعزلتها السياسية 
والثقافية مرة أخرى . وأخذت تتظر إلى الغرب الا"وربى بعين الرية والحذر » 
ثم قطعت غير آسفة الصلة به . ولكن أمريكا . لا أوربا » مى التى حاولت فى 
هذه المرة وصل ما أنقطع . 

فق سنة ١44+‏ أرسل الرئيس بولك عززوم الكوودور بدل 810816 بقموة 
صغيرة لإعادة إنشاء علاقات تجارية بين الولابات التحدة واليابان . ولكن 
البعثة لم تؤد إلى تنيجة ظاهرة . فاليابان _-مصرة على عزلتبا السياسية والثقافية 
والإقتصادية نصحته بالرجوع وعدم العودة. ولكن الولايات المتحدة لم ترض 
هذه النتيجة فهى لا تقبل هزيمة سياسية أمام دولة متأخرة . ثم أن الملاحرن 
الامريكيين الذدن يقومون بصيد الامماك فى المياه الثمالية لا'مردكا والجاورة 


لليابان كانوا يضطرون فى كثير من الا/حران إلى طلب الءون والواد من الموانى 
اليابانية » ولكنهم أكثر من هرة كانوا لا بحدون الغوث وير7دون خائبين. وقد 
بمعن ال در فى مءاكستهم فتغرق بهم سفاهم دون أن يلقوا أبة مساعدة من 
الشواطىء اليابانية القريبة منهم . ولذا وجدت الولايات المتد-دة ضرورة فتح 
المواف اليابانية أمام السفن الا”مردكية حتى تستطيع أن :”زود منها بالماء 
والغذاء والوقود . 


علىا أن مومة برى كانت أجل من ذلك . وسيكون لنجاحبا تنائج بعيدة 
الاثر . فكانت تعلهاته تقضى بالمطالبة حمق الرسوفى الموانى اليابانية» وبأن يعمل 
على استصلاح النفوس وكسب ثقة الا”هان » وألا باجأ إلى إستخدام القوة إلا 
عند الضرورة التصوى وألا «نلبر بمظبر الإعتداء أو الصلف أو الغرور» وللكن 
عليه فى الوقت نفسه أن حسن تمثيلقوة الولابات المتحدة وعظمتها وميلها لاعدالة 
وحبا للانسانية وتقديرها لاصداقة ٠.‏ 


بدا العلاقات دع اليابان 

وصل رى إلى الشواطىء اليأبانية فى صيف سنة 88م( » وق هذه المرة 
أيضا نصحتهالحمكومة اليابانية بالرجوع منحيث أنى . ولكنه أبى أن يستمعإلى 
ذلك النصح ؛ ونجح فى إقناع هذه الحكومة بانشاء علافات سلبية بين الدولتين. 
واستطاع أن يصل الى كثير من أهدافه » مضافا اليها حق القثيل القنصل فيكون 
الولابات المتحدة مل فى اليابان . 

وبذلك استطاءعت الولايات المتحدة أن تخرج اليابان عن عزاتبا 2 وأن 
السسهم ينصيب كير فى أن هوا البابان مركزا متازا قَّ مزطمة اشرق الاقم 


بعد ذلك بسنوات . 


عد إلا لم 


ولقد ثابرت الولايات المتحدة عل الاهتام إصلاتها الودية مع اليابان فى 
عبد الرئيس بوكانان صدصوطمن8 - وفعلاأرسلت هاريس 15::ق فى سنة 6م( 
كبموث لتوئيق العلافات الامربكية اليابانية » وكتنصل لقثيل مصالح أمريكا فى 
اليابان . ولقد نجم ذلك الرجل فى إزالة التدكوك البافية لدى اليابازيين » وتمكن 
فى آخر الآمر من عد معاهدة مع اليابان فى صيف سنة 180/8 . 


وبمقتضى هذه المعاهدة فتحت بعض الثغور اليابانية للا مر يكيين 2 ووافقت 
بعض الامتيازات » كا صرح لحم بحرية العبادة وبناء الكنافى . 


وأما اليابان وتّد ا كتسبت حتوقا جديدة » فاتد #ترر حوتها فى شراء السفن 
التجاردة والحربية والعتاد الحرنى من الولاءات المآحءة » وكذا الاستفادة من 
الاخصائيين الام ريكيين . فكانت هذه المعاهدة خطوة ثانية مومة فى سبيل توئيق 
العلافات اليابانية الامريكية » وفى :دم اليأنان الحضارى والسياسى والحربى ' 


وما ساعد على ناح هذه المعاهدة قلق اليابان امنزا بد من سوه اطورألحوادث 
فى الصين» فرجوم الانجايزوالفرنسيين فى الصين » وفشل هذه البلاد فى الدفاععن 
نفسها وا<ترام <نوقها كان له أثر عميق فى عتول الساسة اليابانيين الذين أخذوا 


يوقنون شوة الغرب» وبرون عبث الوقوف أمامه وتهدى دضارته وثفوذه . 


ولتق شوغاة انا عاك ايان مزفاقانة إل :ها تعفلز نا جوعيين. لخزفة تن 
تدخل الغرب » ففى سنة 1611 اقسّع سيوارد وزير الخارجية الامريكيةفىعهد 
الرئيس لدكلن بأن اليابان قد صممت على عدم احترام اللعاهددة الى تريطها 
بالولايات المتحدة » بل وقامت بالفعل بطرد الاجانب من بلادها . وحددث 


فأكان تخشاه » فاتّد هاجت اليابان سفينة أمربكية فى سنة145» فوجدسيوارد 
نفسه مضطرا الى أن يشرك الولايات المتحدة فى المظاهرة البحرية التى قام .ما 
الفرنسيون والانجايزىلإجياراليا:انرين على احترامتعمداتهم إزاء الدول الغربية. 
بدا الدلاقات مع الصين 
كا وجدت الولابات المتحدة صعوبات جمة فى إقناع اليابان بانشاء علاقات 
معها ‏ قابلت نفس الصعوبات مع الصين . 


والعوامل التى دءت أمريكا الى الاهتام بأمور هذه البلاد فى أول الامرهى 
عوامل فى الغالب إقتصادية .على أن الولابات المحدة لمتحاول القيام تعمل حرنى 
منفرد لإرغام الحكومة الصيئية على قبول مطاابها . فلقد آرت كارهة سياسة 
التعاون مع الدول الاوربية الكبرى فى ؛عض الاحيان.والذى دعاها لذلك هو 
عدم استقرار الا'/حوال السياسية فى الصين » وضعف نفوذ الحكومة 
الامبراطورية المسير . 


حرب الافيون الدول (( ١١89‏ -؟45١)‏ 

نشوت بين انجائرا والمين حرب أطلق عليبا اسم حرب الافيون الاولى 
7 دومام9 هط ( وعم 1 -845 1 ) سبب إصرارانجايرا على [رغامالصين 
على آ.رل نجارة الافيونااتى كانت تتولاها شركة المند الشرقيةالانجليزية. وكانت 
انجلترا ترى من وراء هذا العمل ا!-مى وراء الكسب غير المشروع؛واسةئزاف 
العملات الفضية التى تدفعها الصينئمنا ذا الخدر .هذا بالإضافة الى ما دشر تبعل 
هذه الاجارة الشائئة من أضرار اقتصادية مثل الإخلال بالميران التجارى بين 
انجاترا والصين وجعله فى صالح إنجارا , وةدتمونالاضرارالافتصادية أمام ؤدا<ة 


الاضرار المعنوية والتى تامثل فى الءمل عل لال الشعب الصينى والقض_-اء على 


5 0 


معنوياته لإخاد روح القاوهة فيه » ليساس قياده » وليصبح لقمة سائغة فى 
بد الاستعمرتن . 

ونجحت القوة الاتجايزية الغاشمة فىإتزال المزيمة بالصين » وفىفرض معاهدة 
نانكنج وصلاهولة ءه برزدءم2 فى سنة 69م اء حصات إنجائرا بمقتضاها على 
جزيرة هنبج كنج وت#ديد الممكو س على البضائع الانجايزية ؛ وفتح خمسة مواق 
صينية أمام التجارة الاجنبية؛ ومحا كمة الرعايا البريطانيين أمام حا كماتايزية . 
هذا بالإضافة الى فرض غرامة حريية كبيرة على الصين لسد نفقات الحرب . 


كانت الصين فى هذه الحرب تمل قوة الشرق المتداعية » وا بابرا كانت تمل 
قوة الغرب ام:طامة الى الساط والادتعار » ونتج عن هذا الصدام بين القوتين 
تدعيم مصالح الغرب فى الصين » وتطلع الدول الاجندية صاحبة اللصالح فيها الى 
التدخل فى شدُون الصين من حين لآخر عوجة حماية معالحبا . 


ولما كانت الولابات المتددة الامرركية تعتنق سياسةالباب المفتوحفالصين» 
فقد وجدت فى معاهدة نانكنج افتثانا عل <قوةما وانتها كا لتاك السياسة . ومن 
ثمة فقد طالءت الصين'بأن تعاملها بالمال . وأرسات لهذا الغرض ممءوثما كالب 
21 شنج وستطعت© طواوح الى الكو مة الصينية ؛طاب الدخول ف مفاوضات 
لعتّد معاهدة بين الطرفين على غرار الماهدة الا4ليزية الصينية . وأخذ المدعوث 


* .ا الى الم 


ضد الولابات المتددة ستقابله بالحرب . ونحتااتمديد باستخدام القوة اضطارت 
الصين الى توقيع معاهدة وانجشيا ونطدووصة17 ؤه بزاهء72 فى سنة 414 ممع 
الولادات المحدة الامريكية سليت ممقتضاها لأمريكا با سيق أن منحته من 
تسويلات وامتيازات للحكومة الانجابزية طبقالما ورد بمعاهدة انكنجء بالإضافة 


الى [متيازات أخرى جديدة تتعلق يمدم الامريكيين <ق الملاحة فى مياه الصين 
الداخلية وت#فيض الرسوم اخركية . 


وعندما قامتثورة التأببئج دونثناه86 وصلونة7 هط1(١٠1856-146)‏ 
كنتيجة مراشرة لا:دخل الاجنى فى ثدُرن الصين » وجدت فيما الدول الاوربية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة تهديدا خطيرا لمصالحها ونفوذها . 


فاجأت الحكومة الامريكية الى عدم الاعثراف بم ذه الثورة » وتيت 
متمسكة بسماستما فى الاعارافى بالامراطورية القديمة » فهى فى نظرها د-كومة 
لها من الماضى ومن النقاليك مايدعر الى [<ارامها أكثر من أبة حكومة أخرى . 
كانغرض الولايات المت<دة الاول [قناع الصينبفتح موانيها للنجارة الامرركية. 
فكان ودفها مثاما لدف كل من اياترا وفراساء هدى كل هذه الدول دخول 
التجارة الاجندية حرة الى الصين » وذلك بفتح الموانى الصينية وتخفيدض الرسوم 
الجركية وإنشاء علافات سياسية » ووضع نظام لأقضاء على القرصنة فى البحار 
الصينيه » فالولايات المتحدة ترى الى تأديد سياسة اليساب المفتوح فى الصين » 
سياسة |امابالمفتوح أمام تجارةالجميع. 


وفى عرد الرئيس بوكانان أرسات حكومة الولاءات المحدقر بد ههمعج لكى 
يتعاون مع الى انجاترا وفرنسا؛ وأوصته بألا يانجىء الى سراسة!انف مااستطاع 
الى ذلك سبيلا, فها كانت الولابات المتحدة كا #قول :دايماته - ترى الى أ كثر 
من الاجار المشروع مع الصين ' وحماية رعاباها الامردكيين.» 


حرب الافوون الثانية ( ١408-1480‏ ) 


كان الحرش بالصين»وامتغلال ص :مها واحلالمامن سهات سراسهااحكو مين 


سن 4/ سك 


الإنجايزية والفرنسية . وفى نفس الوقت ماكانت الدولتان تطامّان إلى حكومة 
النابنج الى تحكم فى الصين * وتريا التعجيل بالقضاء عليبا وكسب المزيد من 
الامتازات : وجعل تجارة الافرون تجارة مش روعة 5 

انتبزت الحسكومتانالانجليزية والفرنسمة فرصة إستلاء حكومة الصين على 
إحدى السفن الانجابزية وأعانتا الحرب عليبا * وانزلنا قواتهها فى مدبنة تيلسن 
صذعندء71 لتبديد العامة بكين . وكانت خطة الدولتين أنتتقدما مطال ب جديدة 
إلى <كومة الصين ' وأن تغاليا فى تلك المطالب لتضطر الى رفضها . ومن ثمة 
تعلن الدوانان عليبا حربا شمواء لإرغامها على قبول ما برد.ه الغرب. 

وهذا ما حدث بالفءل ؛ إِذ تقدمت ال كومة الانجازية تؤازرها حكومتا 
على ساطتها وسبادتها . فرفضتها حكومة الصين . 

لجأت الدول الثلاث الى إستخدام القوة واحتلال كاتتون وتيلتسن * 
فاضطرت حكومة الصين الى عد معاهدة نينتسن فى سنة .مهم ١‏ وتنص على ما يل: 

اولا ‏ فتح ثغور جديدة أمام التجارة الاجنبية . 

ثانيا ب إستيلاء المنكومة الانجاءزءة على قطعة من الا/رض فى مواجبة 
جزيرة هنج كنج لتسويل عملياتها التجارية مع الصين . 

كالثا- جهل جحارة الاآفيون تجارة مشروءعة ٠‏ 

رادما تنعت حلكومة الصين بتقدم الذمانات اللازمة لسلامة التجارة 
والمبشرين أثناء مبأشرة أشاطهم داخل ادن الصينية ؛ ومتنحهم إمتيازات خاصة. 


خاسما - كذلك قبلت الحكومة الصينية مقابلة الممثاين الغربيين بما بليق 
بمكاتتهم من تقدير . 
سادسا - فرض غرامة حربية كبيرة على الدكومة الصينية . 
كانت تلك المءاهدة بطبرمة الخال الضربة الثانية التى تلةتها الامبراطورية 
الصينية والتى أسومت الولابات المتح<دة فيبا بنصيب كبير. وترتب عليها فق.دان 
الصين لهيبتها وسيطرتها » وطمع الدول الآوربية والاسيوية فيها ؛ والى اقتطاع 
كل مها أجر اء معياة » والى تقسيم الصين فى اانهاية الى مناطق نفوذ متعددة . 
أساء هذا الوضع الى الحسكومة اليابانية التى كانت تنظر الى الصين كيدان 
حبوى لتوسعها واستغلالها. ووجدت فى مسبم الصين الى مناطق نفوذ ما يحول 
دينها ودن ت#قيق هذا المدى: فاجأت الىالاستعانة بالولايات الم:تحدة الامرركية 
لاقيام يعمل مثثرك » وهو الكالءة بالمساواة الدامة بن جميع الدول فى ا+خةرق 
والامتيازات فيا يتعلق بالتجارة مع الى ين ٠‏ وهو ما «طلق عليه اسم سياسة 
الباب المفتوح. و:عزيزا لهذا المطلب قامت الولايات المتحدة بالاستيلاء علىرجزر 
الفليين فى سنة م/8١‏ . 
اهمت الولادات ا1ت<دة فى الأصف الثانى لائرن اانا مع عشر باتباع سياسة 
اباب المفتو فى الصيناهتماما خاصا دما اليهاتقسيم الدول الأآوربيةالكبرى للصين إلى 
مناطق نفوذ سياسية ٠.‏ فكان هذا بعنى الى <د ما حرمان الولايات المتحدة من 
حرية الانجار مع العرن. ولهذا جاءت مذكرة الوزير الآمردكى جونهاى١1)‏ 
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دا صطهك فى سنة ووم ١‏ مرضحة لسياسة الولابات المتحدة بهذا الخصوص . 
ومعنى سياسة اأياب المفتوح فى نار الولاياتالمتحدة إتاحة فرص متساوية ميع 
الدول الكبرى فى !اصن . أى أن تحصل هذه الدول على امتيازات متساوية » 
وألا تستأئر دولة بامتياز أو تفوق ما م:حه حكومة الصين للآخرين . 

وبصفة عامة كانت مدياسة الولايات الماحدة نحو الصين سياسة تاسم بالعطف 
الى حد ماء سياسة تحمل عل الحافظة عل ىكيان الامير اطوريةالصينية وسلامةأراضيباء 
مع المحافتلة فى نفس ااوقت على المصالح الا جنبية فيبا. هذه السياسة اظبر بوضوح 
فى القرن العشرين » فى وقت كان ذلك الكيان مبددا من كل جانب . 


ولم يكن الدافع الاقتصادى هو الذى أمل على الولاءات المتحدةانتهاج تلك 
السياسة ؛ فلم تكن مصالخها الرأسمالية فى الصين تقف على قدم المساواة مع مصالح 
غيرها من الدول مثل ا لترا وفرنسا وروسيا واايابان وألماني! * بلكانت تأنى 
بعد كل هؤلاء فى اانرتيب . ولكن هناك مصااح حضارية إنسانية تحليميةمممة 
فى هذه |ابلاد. واهتمامااولابات المتحدة بالصينجعل لاجزاثر التى تع فى منتتصف 
العاريق بينها وبين ااصين أهمية استراتيجية خاصة » لاسيا بعد اتتشار استخدام 
البخار فى السفن وتقدم النقل البحرى . 


على أى <ال ظلت الولايات التحدة ‏ رغم ما قامت به الى قرب أواخر 
القرن التاسععشر مجردمشاهد ما بحدثفى الصينمن انقلا .ا تداخلية ا كعات 
بين الدول الكبرى أومغاضباتبين سفرائها وعثليبا. ولم تقم بدورايانى نشيط 
فى السياسة الصينية إلا فى القرن العشرين » القرن الحالى» 

على أنه فى خلال ااقرن الناسع عشر لم تتقدم الصين كثير نظرا اظروفها 
الجغرافية الخاصة » واتساعبا واضمحلال امبراطوريتبا وأطاع الدول الآوربية 


سس لي سد 


الكبرى الى لا تباءة لها . وأما جارتبا اليابان» فتقدمتتقدما حسوساً وأصبحت 
لما قوة بعتد ها . فلقد وجدت أنها لتعيش وتنمو بحب أن تستفيد من الحضارة 
الغربية » ومن النظم الإنجليزية والامريكية بصفة خاصة . 


سواسة العظف عل اليابان 


ولقدكانت الولايات المتحدة تراقب تقدم اليابان فى المحيط الحادى بشىء غير 
قليل من الإهتهام. وام تشع ربالغيرة أوالحسد إزاء هذا التقدم ا اطرد. بل باالمكس 
كانت تظبر فى مبدأ الآمر عطفاً كبيرا على التقدم الكبير الذى حازته جارتها 
الكبرى الاسيوية . ففى الحرب ااصينية اليابانية فى سئة غم ١‏ وجدنا الولابات 
المتحدة ‏ وإنكانت سم استها 0 ترى إلى المحامظة على كيان الدولة الصينية - 





اليابان» 00 سر د بع الحرب حتى لا لاتظهبر الفرص سانحة لتدخل الدول 
الأخرى ١‏ أن الولايات المتحدة لم تقم بأية محاولة لمنع التقرب بين اليابان 
وانلتراء بل انضمت الى الحلف اليابانى الام ليزى كعضوثالك مشاهد . 

الحرب اروسية اليابانية 

وعندما نشبت الحرب الروسية('اليابانية؛ حاول الرئيس نيودور روزفلت 
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8 /ا حت 


20061 م6جوكهووط2 ألا تمتد نيرانها إلى الصين » وأن تنقتصر الجر ب بين 
الدواتين فى أضيق الحدود . وأن تقف منبا موقف الحياد المشوب بالعطف 
على اليابان . 

ولقد ذهب روزفلت فى صداقته اليابان كل مذهب إلى حد أنه وجه انذارا 
إلىكل من المانيا وفرنسا بالوقوف على الحياد وعدم التدخل لصالح روسيا » 
وإلا ستجد الولاءات التحدة نفبا مضطرة لتَأبيد الدولة اليابانية تأبيدا اما . 
وكان لذلك أمرحامم فى تثبيط عزمالدولتين عن أن تأخذ يناصر الدولة الروسية . 
وكاتنا تعطفان على مطالب روسيا بالرغم من اختلافاتها الكثيرة ورغبان رغبة 
صادقة فى تحضيدها . 


فى الحرب الروسية اليابانية نالت اليابان النصر تاو النصر على الروس » 
ولكنها خشيت أن بحرمها التدخل الاوربى ثمرة اتتصارها * كما حدث فى سنة 
4م حين ندخلت أوريا فى صااح الصين إبان الحرب الصيفية اليابانبة ٠‏ ولذا 
اتحبت اليابان صوب الولايات المتحدة تطلمب منها التوسط فى حل الازمةالروسية 
اليابانية . ولكن الحكومة الروسية رفضت فى أول الامر قبول فكرة التوسط 
با ارغم من أن اارئيس رزفلت نصحها أنتطلب الصلح قبل أنتقوماليابانباحتلال 
أراض أخرى مهمة من بملكاتها فيزداد الخار عليها.ولكن رئيس الولايات 
المتحدة لم بيأس فعرض مرة أخرى خدماته على الدولة |اروسية حين سقطت 
بورت آرثر فى يد اليابان ‏ وتلتها مكدن . ولكن القيصرية الروسية أبت إلا 
الاستهرار فى الحرب ؛ وإلا إرسال اسطولا الاوربنى إلى البحار الأسيوبة 2 
فمزقت شمله قوة نوجو القائد اليابانى . ش 


واقد هنأ اارئيس روزفلت عل اليابان السيامى فى الولابات الماحدةبقول: 


لح ءلم سد 


ه ان لانتصار اتلرا فى الطرف الاغر على قوات نابليون البحرية وعلى 
الا'رمادا ( قوة اسبانيا البحرية ) لا يعدل الاتتصار العظيم الذى فاز به أمير 
البحر توجو .. 

ولكن بالرغم من الاتتصارات العظيمة التى أحرزتها اليابان كانت لا 
تزال جادة فى طلبها إنهاء الحرب » وطلبت فعلا من روزفلت التوسط » فااصل 
رئيس المهورية بالقيصر الرومى نفسه , وأيد القيصر الالمانى فى صيف سنة 
مجرود روزفات السلام ٠‏ 

وبذا استطاع الرئيس الا"مربكى ىم يونيو من هذه السنة إرسال مذكرة 
لكل من المتحاربين يطلب فيها ضرورة النظر فىتةرير نهاية لهذا الصراعالعنيف* 
وعاد التتيصر الالمانى الى تأديد رزذلت فى بث روح الاعتدال عند الخصمين » 
لا سيا فى اأناع ةيمسر الرومى بضرورة اللي بمطالب اليابان وإلا استفحل 
الخطب * وانهار نظام الحكم إذا تتابعت هزائمه . 

دعا روزذلت مثلى الدولتين الكبيرتين الى سفينته ماى فلور 20762 :7/3 
وشرب تخب ١‏ رفاهية وسلام ملكى اادواتين العظيمتين وشعوبمما » . وبدأت 
المناقششات فى بور تسموث الا"مريكية . وكان نفوذ رائيس اجمهورية الامريكية 
عظليها فى إزألة العقبات المتراكة فى سبيل عقد ااصلح » وفى التخفيف منغلواء 
اليابانيين . وتم عقد الصلح تبائياً فى خريف سنة 11.6 . 

وهكذا أكتيبت اولاءات اللتحدة بجدا كبيرا فقد اعترفت الدول 
مركزها العالمى الكبير وظهر روزفلت من أعظم شخصيات العالم فى 
ذلك الوقت . 

وبالرغ, من أن ااولايات المتحدة ساعدت اايابانفى أن تجئ. مار اتتصاراتمها 


إلا أن العلاقات الامربكية اليايانية لم تستقر اما ففى خريف سنة 4.5( ثار 
الشعور الا'مربكى فى كليفورنيا ضد اليابان ؛ فلقد كان الامريكيون بخشون 
بل ويمقتون المجرة اليابانية وازديادها إلى غربى أمريكا وخاصة بعد ظبور 
اليابان كقومية عظيمة ودولة كبرى » فثارت مشكلة حادة هى : هل لليابانيين 
نفس حقوق الام كيين ف التعلي فى المدارس الامريكية ؟ ثم ثارت يحانبهذه 
المشكلة مشدكلة إقتصادية خطيرة , هى مشكلة العامل الياباى ورخصه . ولقد 
حاولت اليابان من جانبها [صلاح الا”مر بتحديد عدد اليابانيين الذين باجرون 
إلى الولابات المتحدة ‏ وأظهر روزفات من ناحيته تساعاً واعتدالا » ولكنه 
أراد [صلاح مركز الولايات المتحدة بارسالالاسطول الا“مربكى فيرحلة حول 
العاام مارا باليابان . ولقد أظبر الا"سطول الا”مريكى كفاية أدهشت العالم 
وأقنعت اليابان بقوة الولايات المتحدة ؛ وتركت أثرا باقياً لدى الرأى العام 
الأورنى . ولقد صرح روزفلت نفسه بأن « أءنلم خدمة أداها للسلام هى رحلة 
الااسطول الحربى الا'مريكى حول العالم » . 


لقد احتفلت اليابان بالا"سطول الامريكى احتفالا مشهودا وقابلت كل 


سفينة منسفنه ل ينة مائلة لحا ىااقوة . 


التنافس الياباني الادر يكى 

عىأن هذا القدر من الوفاق بيندوتتىانحيط الحادى ل يستمر طويلا. فبمجىء 
القرن العشرين بدأت دلائل المنافسة تظهر ببنههاء وقامت أمور تدعوا كلا من 
الدولتين إلى الارتياب فى حركات الأخرى . واضطارت الولايات المتحدة إلى 
تعديل نتارية مرو ء فجعلت لما صبغة أسيوية ؛ جعلتها تنطيق على ااتدخل 
اللأسيوى . وظهر هذا اتفسير بصفة خاصة فى حادث بجداينا باى 


س2 الام اسم 


ردط ودواةةوج2 2 وهذا الحادث يتلخص ف أنه قرساً من خليج محدلينا فى 
المكسيك أرادت شركة بأبانية شراء أرض كبيرة قطعة واحدة » وكانت هذه 
الا'رض تصاح ابناء قاءدة بحرية . وجاءت هذه الفرصة تتيجة لبعضالصعوبات 
المالية التى وقعت فيها الشركة الا”مربكية التى تملك هذه الا'رض . لم تعمل 
الحكومة الا مريكية من جانبها على تشجيع البيع أو تحرمالشراء » ولكن الرأى 
العام الا" مر يكى أهمم بالمسألة اهتاما زائدا الى درجة أن وضعت المسألة أمام 
بجحلس الشيوخ الا"مربكى ذا الشكل : هل يستطيع مجلس الشيوخ أن يقبل 
استيلاء دولة أجنبية على أرض فى المكسيك تصلح لا'ن تكون محطة بحرية ؟ إن 
فى هذا لاعتداء على نظردة مثرو . انيعت الحكومة اليابانية فى هذا الا'مر 
سياسة الاعتدال , فل تحاول الدفاع عن مصالح اشركة اليابانية أو تأبيدها , 
وبذا اتتهى المشروع اليابانى . 

وفى مسألة خليج مجدلينا هذه طبقت الولايات المتحدة نظرية مثرو لا”ول 
مرة ضد اليابان » ولاأول مرة ضد مشروع تج#ارى » ولول مرة ضد. شركة 
من الشركات . وكان المعروف أن هذا المبدأ لا ينابق إلا على التدخل 
الدولىالسياسى. 


: “رن اروم 
فيرلا 
التوسع الآ م يحكى 
جزيرة كيسوبا 
ماكنسلى 
مسألة كيوبا من المشاكل التى أظهرت حرص الولابات المتحدة على تفوق 
نفوذها فى الامربكتين بصفة عامة وفى البحر الكاربى إصفة خاصة - ولذا 
سنعالج هذه المسألة لاهتهام الولايات المتحدة اا-كبير بها » ولا تصالها الوئيق 
بالعلاقات الام بكية الاسبانية. 


امتمت الولاءات المتحدة بمسألة جزيرة كيوبا منذ الوقت الذى أعلن فيه 
الثوار الا صيكيون استقلالهم. فَغنى هذه الجزيرة ومالها من موقع جغرافى هام 
مشرف على النافذ الجنوبية لامربكا الثماأية».ومكزها المتوسط فىاابحر الكاربى 
بين أمربكا الشمالية وأ صيكا الجنوبية وأمريكا الوسطى لا .د وأن يسترعى[ثنياه 
الولايات المتحدة » وكانت الولايات المتحدة تعلم عل اليقين بأن كلا من [نجلرا 
وفرنسا مبتم يتنبع الاحداث السياسيةفىهذه الجزيرة » فكل منها قد قدر ما لهذه 
الجزيرة من قيمة » وود لو استطاع [حتلالها أو الحصول على مركز متاز فيها , 


بالرغم من أن هذه الجزيرة كانت تابعة لدولة أوربية أخرى وهى اسبانيا . 
ولذا عولت الولايات المتحدة من أول الام على منع اتلترا أو فرنسا أو 
غيرها من الدول من إحتلال هذه ا+زيرة , لانهأ لا تريد أن تستبدل نفوذا 


ضعيفاً بنفوذ قوى بأورها فى البحر الكاربى » فهى تفضل أن يستعر 


6 د 


إحتلال [سبانيا للجزيرة إلى أن يأنى الوقت الذى تغادرها فيه إلى 


غير رجعة . 


ولقد صرح جفرسون فى بعض المواطن بأنه ولا يب أن يرى هذه الجزيرة 
خاضعة النفوذ السياسى الانايزى أو الفرنمى » » وتأكدت هذه السياسةباعلان 
ميدأ مثرو وضم لويزيانا والحجرة من شرق الولايات المتحدة إلى غربها . 

واها استقرت الامور فى الولاءا تالمتحدة ؛ واطمأنت إلىمكزها الخارجى 
أخذت تحن إلى الاسئيلاء على هذه السزيرة الغنية » ذسكان من أ كبر أحلام 
الرئيس بولك أن يرى العلم الك برفر ف عل هذه ال+زيرة. وكانت اتلئرا 
وفراسا متفقتين تقرببا على منع نفوذ الولايات المتحدة من أن يتسرب إلىهذه 
البلاد . ولكن الولابات المتحدة حاولت بالرغم من مساعى هاتين الدولتين أن 
تبتاع كيوبا من اسيانيا ؛ ولكن اسبانيا كانت تفضل دائما « أن ترى جزيرة 
كيوبا فى قاع الحرط على أن تراها فى بد دولة أخرى » . 

وتلت هذه المحاولة محاولات عدة قام با بعض المغامرين الامريكيين 
اللاستيلاء عنوة وبالقوة على كيوبا لصااح الولايات المتحدة. ولكن هذه 
الحاولات الفردية باءت فىثمهاتها بالفشل» فها استطاءت الولايات المتحدة لهؤلاء 
المغامرين قصرا ' وام لستطع أن تعترفق رصقا بمثل هذه الحاولات الفرديةدون 
أن تدخل فى حرب مع أسبانيا . 

وام تكن الولايات المتحدة قد رأت بعد الدخول فى حرب مع هذه الدولة 
من أجل جزيرة كيوبا ' لا سيا فى وقت انعرف فيه أن أوربا قد تتدخل فتشد 
أزر أسيانيا . ولكن حين اقترحت اأاترا وفرف! لدىحكومة الولاءات امتحدة 
أن تضءن الدول الثلاث تبعية هذه الجزيرة لاسبانيا » لم تتأخر الولاءاتالمتحدة 


ف هَلم-د 


فى رفض ذلك الاةتراح على أساس أنه متعارض مع نظرية منرو » فها كانيمكن 
للولابات الاتحدة أن تقبل الاشتراك فى ذمان أورنى لكم أورنى فى مناطق 
أمرركية درفة . 


ولكن الحكم الاسيانى فى هذه الجزيرة لم يكن محبربا من الاه الى » وم 
بكن بالقوى الستقر » ذ-كانت الثورات لاتنقطع على حكومة مدريد » فأهالى 
كيوبا وجدوا من حولم المطااية بالاستقلال كا استقلت الولايات الاسبانية 
الاخرى فى أمسيكا الجنوبية. لاسيما وأنهم دعرفون الولايات النحدة تعطف على 
مطالبهم وتمقت ال-كم الاسيانى » وأنبا مستعدة لمساء-دتهم لو -_اولوا جديا 
التخلص من ذاك الحكم . 

وأما أسيانيا فقد <اوات القضاء ,ينف وقرة على هذه الاورات » ذَأنشأت 
ممسكرات الاءتقال على فطاق كيير » فثار الرأى العام فى الولانات الماحدة 
مطاابا بالتدخل ووضع <د الدكم الاسبانى وممنح الاهالى فى جزيرة كيوبا حم 
ذاتيا على الآقل . 


التدخل الادر يكى فى كيوبا 

لم نستطع حكومة الولايات امتحدة الصبر وعرضت توسطها بين الآهالى 
الثائرين والحكومة الاسبانية . كان ذلك فى عد الرئس كايقائد 67 
0 . وف عد خلفه ما كنلى عملت الح-كومة الآامردكية مطوئنة عل 
تمبيد الطريق للحرب مع أسبانيا . 


)0( راجع (1932) م طذاع:16© «وناه6 ,ذزباع[1 لنرقاالظ 
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قالولايات التحدة وجدت 5م تقول آخر رسالة لكليقتد إلى الكو ئمّجرس ١‏ 
من مماعاتها ل+قوق أسيانيا فى هذه الجزيرة 52 

فى سنة 6418م | احتج وذير امرض الامريكية شيرمان مددروط5 عل 
الفظائع الى اعتقدت حكومة الولاياتالمتحدةأن أسيانيا ارتكبتهافى هذه الجزيرة 
تصرفى مثلالحكومة الاسيانية فيواشنطن ديبوى دى لوم 26دما عق تإناصناط» 
ثم [تدمير السفينة مين مداةمز ف ميناء هافانا - على أى حال كانت هذه هى 
الرئبسى هو اهام الولابات المتحدة بمصير هذه الجزيرة . 

ثم أن الولايبات المتددة - طبقا امد مزرو- لاتستطيع أن تسمحأدولةأوربية 
أن تفرض نظاما سياسيا خاصا غير ديموقراطى على جزء من أجزاء أمبكا 
لاتفق ورغيات الاهلين فى هذا الجزء ٠.‏ 

حقيقة أن الولايات المتحدة فى رسالة منرو قد اعترفت بوجود مستعمرات 
للدول الآاوربة فى أمبكا 6 ولكن الولايات المتحدة رأ ل#طور مكزها 
الدول ونمو قوتها كانت تنفذ روح هذه الظرءة » فهى لاتقيل أن ترى شعيا 
أم بكيا يعسالى من استيداد كم قوق 

فلا مناص اذن من حر ب بين الولايات المتحدة وأسبانيا «( بالرغم من أن 
أسبانيا قبات أن تمنم الجزيرة حك ذاتيا . وكان مركز الحكومة الاسبانية 
صعبا جداء فهى ل نتستطيع أن تحتفظ بمةاليد الحسكمفى أسبانيا لوس محتبأ كثر 
من ذلك . وأمام ذلك أرسلت الولابات الماحدة انذارا بالحرب . 


وحاوات البابوية التدخل لصالح السلام بين الدولتين ووقف الحرب » ولكن 
الرأى العام الامريكى كان من الصعب [إقناعه بفكرة العدول عن الحرب مع 
أسبازيا » وكان الكو نجرس الا ميكى نفسه مصمما على حرب لابدأن تقع بوماً 
من الايام » ولذا لم يحد الرئيس ماكذلىمفرا من أن يرسل رسالة إلى الكو جرس 
يقرر فيبها [علان الحرب فى ١‏ أبريل . 


وفى نفس ذلك الوقت طليت دول أوريا الكبرىمن الرئيس ما كتلى الريك 
وتعضيد سيأسة السلام » وهذه الدول هى المانيا والما وامجر وفرنسا و[إطاليا 
وروسيا وانجلتراء ما دما الرأى العام فى الولاياتالتحدة إلى الإعتقاد بأنأوربا 
باستثناء إنجلرا قد اتذذت موقفاً فيه الءطف ظاهر على أسيانيا » وفيه الحقد 
واضح على الولايات المتددة . 


وكأن هذا رأى جون هاى 857 «نذؤه[ سفير الولابات المتحدة فى لندن - 
فلقد خاير حكومته فى واشتطن بأنه لا بوجد صديت لها فى أوربا غير إيجاترا . 
ولقد تمت الولابات المتحدة من صدق ذلك فى الحرب فى جزر الفليين ضد 
أسبانيا , حين وقفت الدولة الآالمانية موقفا يشتم منه روح العداء لامر يكا. على 
أن أوربا إذاكانت تعطف على أسيانيا » فاكانت مستعدة للدخول يحانهأ فى 
حرب ضد الولايات المتحدة فى وقت ل تخف فيه [#اترا عزمها الاكيد على 
تأبيد هذه الدولة . فلم ينس الرأى العام الاس,كى لانجاترا هذا الموقف الودى 
فى ذلك الوقت العصيب . 

وعلى أى حال لم تدخل الولابات المتحدة الحربضد أسبانيا الكى ستول 


بجموورية كيوبا. وك نإزاء الظروف السياسية فىأميكا وفى أورباء اعترفت 


ع مم ده 


الولاءات اللتحدة , نحق أهلكيوبا فى الحربة والاستقلال » وأوضحت أن 
د ؤاجها يتطاب منها التدخل لارغام أسبازيا على إجلاء قواتها البرية والبحرية » 
من هذه الجزيرة .ولكنها أكدت مرة أخرى بأنها لن م ساستقلال هذه الجزيرة 
وأنبالل تحاول السيطرة علا إلا انشر السلام فيبا العمل على بث الآامن 
والطمأًنينة » وأنها <ين تنتهى من أداء هذه المومة تترك ال كومة والساطان لاهل 
هذه الجزيرة . 

واتّسمت أوربا <زن وصلت إإبها أنياء ذلك الاعلان» ونلرت نارة 
الساخر المتهم ؛ ولكن الايام أثبتت سن نية الولابات المتحدة . وفى أثناء 
هذه الحرب اختار الريس ما كلى لوزارة الخارجءة جون هأى''أبزة11 صطدر[ ' 
وهذا الرجل بطبرعة الحال متأثر إلى <. كيير بتجاريه الخاصه فى [ناترا » فلا 
عجب إذا عمل على توثيق العلاقأت الانجايزة الامريكية . 

وكانت الحرب مع أسبانيا سريعة وحاسمة » فبدأت فى الربيع وانتبت فى 
الصيف . وكانت تتدجتها اتتصارا هاما لسياسة الولاءات المتحدة وقوة جئودها 
وبحريتها » فسلت أممانيا ب#طالبالولايات المتحدة» واعترفت بأن جزيرة كيوبا 
يحب أن تكون حرة» وبطريقة غير مباشرة اءترفت بتفوق نفوذ الولايات 
الا+دة فى هذه الجزيرة؛ فأزدادت فيها المصالم الا ضكية إزدياداً كبيرا. ولقد 
حاوات أسبانيا أن تف ظجزيرة بورةوريكوء فبى بقية من أيامءظمتها السابقة: 
ولكن الولايات الاتحدة أدرت على أن #كون بورتوركو من أسلاب الحرب 
التى آستولى عليها . 


)١(‏ أظر : همعترعتدم صا وعتناصء 8017 ,كتمده0 ,8آ لمزاع 
(928) 1806 بزع3صتماصاط 
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الاسديلاء عل جِرر الفلبين 

ولقد حاولت أسمانا أن أستّ ود هو ضوع الفلبين من المفاوضات . وكانت 
هناك فكرةق الولاءات المتحدةتقول بألا تأخذ الولاءاتالمتحدة من هذهالجزر 
إلا ما يصلح لانشاء طة بحرءة . ولكن الحرب الأاسبانية الاص/كية ونجساح 
الام كيين فها أدى إلى تقوية الرغبة فى الفتح والتوسع . 


وكان الرأى العام الامريكى وخاصة فى غرن الولايات المتحدة «تشوقاً 
للاستيلاء على جزر الفليين لموة-ما الجغرافى المهم وقيمته! الاستراتيجية » ثم فوق 
ذلكلم يكن الم الاسبانى فى هذه الجزر ‏ فى نظر الرأى العام الام يكى - 
مستنيرا ولا قويا ولا عادلا . 


ولذآأ وجدات ح<_كومة الولابات المتددة من نفمأ الرغ.ة والقوة طالب 
يحزر الفلبين من أسبانيا . ولما رأت الحكومة الاسرانية أن تقنع الدولة الختصرة 
بأن تأخذ جزءا من هذه الجزر وتترك الجزء الاخرء رأت الولابات المتحدة 
أن تصر على أخذ الميع . 


وكانت مفاوضات اصلح بين الدولتين فى باريس حيث كان الجو الاورنى 
مشيعاً بالدطف على أسبانيا فى متها . ولكن أوربا لم نكن قد تهيأت 7 
لخل السلاح الدفاع عن دولة منبزمة ٠‏ ولذا فى باريس نفسها خسرت أسمانيا 
امبراطوريتها » ورفضت الولايات المنحدة رفضاً باتأ أن تقبل التحكيم أو توسط 
دولة بينها وبين أسبأنيا . 

وكان إشتيلاء الولادات الحدة على جزر الفلبين جزءا مها من معاهدة 
الصلح . ولنكن الولايات المتحدة وجدت ألا :ذهب فىعداوة أشيانيا كلمذهب 


+ فيه 


ورأت أن تسترضيها بءض الثىء فدفءت ثمنا لآ بأس به لشراء جزر الفليين » 
وألحقتها بالجهورية الاسلكية . وبذا أصرحت الولابات المتحدة دولة عالمية 
بمعنى الكلمة » ولم تعد أصبكية ف<سب كا كان بريدها واشنطون وجفرسون 
مؤمسا اجهورءة الامرككية . 


ويرى فريق من ساسة الولايات المتحدة ومؤرخيها أن احتلال جزر الفليين 
يعد من أكبر الاخطاء التى ارتكيتها السياسة الخارجية الامربكية » لا"نه زج 
با فى مشاكل جنوب شرق آسيا. وأدى إلى تورطبا فى مسائل هذه المطقة 
المعقدة )١(‏ . وبرى الفريق الأخر غير ذلك ؛ [ذيعتير إستيلاء الولاءاتالماحدة 
على جزر الفلبين خطوة هامة وضرورية (ندعيم نفوذها فىالشرق الافصى:ومسأًلة 
حيوية بالذسبة لما كنقطة دفاع أمامية لها تجاه العالم الموسمى » ونقطة إرتكازى 
منتصف ااطريق إلى أسواق الشرق الاقصى المربحة . 


فى الفليين نفسها كان على الولاءات المتددة أن تقضى على الثورة الداخلية ؛ 
وأن تدخل فيبا حكومة متمدنة »واهتمت [هتهاما خاصا بالحالةالصىرةوالتعل,مية؛ 
ومنحت السكان كثيرا من الحقوق الى يتمتع بما الام بكيون أنفسبم ٠.‏ ولم 
تسكن غابة الولابات المتحدة حرمان هذه الجزر من أمل الاستقلال فى ا استقبل؛ 
فرءدت ,أن تب هذه الجرر [متقلالها فى الوقت الذى تقتنع فيه بأن السكان 
الحليين وصلوا إلى درجة من الرقى تؤهلبم لم أنفسيم . 


ما من شك فى أن الحرب مع أنيانيا تعد فائمة لعصر التوشع الامريكى . 
و فساموا وهاواى وبورتورككو والفلين فنحت أذهان الامريكيين التغيرات 


, وأ كبر دايل على هذا :ورط الولايات التحدة فى حرب تنام الحالية‎ )١( 


الطيرة التى حدثت. .227 ودعت إلى انقسام الرأى العام الامريكى إزاء تلك 
الحركة إلى فريقين . 


التوصع بين مؤيدي: ودعارضيه 

يعتمد فريق من الآمربكيين على الحقائق العملية التى لا مفر منها . ويقول 
بأن هناك رسالة وحضارة تحملبا الولاءات المتحدة ؛ وهناك واجبات مرمة بحب 
تأديتها للإنسانية » وأن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تنكون دولة أمريكية 
فحسب إذا أرادت أن تعيش دولة كرى #ترمة معززة الجانب. 

وهناك بعد ذلك أشياء لا يستطيع أ-د اتكارها أو التقليلمنث نبا فتقدمما 
الصناعى الما؛ل » وازدياد رؤوس الاموال فبها وتموها الاقتصادى ؛ لا بد أن 
بدعوا ذلك إلى البحث عنأسواق جديدة وأرض بكر تستثمر ذهاهذه الآموال. 
وهذه الاراضى التى استولت عليها الولاءات التحدة هى أسول منالا من غيرها 
وأربح استثمارا وأضمن لمصالح الأمريكيين ‏ وهناك مسألة أخرى لا يحب 
إغفالها ' وه أنه لا يبمكن لاولاءات المتحدة أن تغادر أماكن قد احتلتها 
وبسطت عليبا ساطانها . 


ووجد فريق آخر قاوم حركة التوسع حياس شديد » وقأوم إشدة فكرة 
الإمبربالزم » فالسيطرة والامبر يالزم فى رأى هذا الفريق يتعارض مع المبسادىء 
الرئيسية للولاءات المتحدة فى الحكي والحرية السياسية » فكل حكومة فى نظر 
الا كيين يستحب أن تكون شعبية ديم وقراطية تعمل لصالح الثامب قبل كل 
ثىء - وهذا يتعارض مع فرض حكم أجنى على شعب مغلوب على أمره . 


31 الجبورية الحديئة س‎ )١١( 


هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ذانجمورءا تأمصيكا اللازينية لا تنظر بءين 
الارنياح إلى زيادة نفوذ الولايات المتحدة فى أراض أصيكية ٠‏ بل إن هذا 
الام يزيد من قلقبا على مسّقباما السيامى والافقته_ادى إزاء مشروعات 
الولابات المتحدة التوسعية . لاسا وقد أصبح لعدد من أفراد تللك الولابات 
مصالح حيوية فى جمووريات جدوب أمريكا . والافراد يتطلعون «طبيعة الال 
إلى حكومتهم لاية مصالحبم إذا عبثت بهذه المصالح السكومات الحلية ؛ وكان 
على <-كومة الولاءات المتحدة أن ترقب :طور اللا<وال الداخلة فى كثير من 
الجبوربات اللازئية » لآن الح اة السياسية فيها غير مستئرة بءعض أأشىء . 
وكان على <كومة واشنطن التدخل فعلا فى بعض الاحران نع الفوضى الداخلية 
وحماءة مصالح مواطنم.ا من أن تعبث بها بد العابثين . و<دث فى كثير من 
ج+هوريات أمريكا الجنوبية والوسطى أن ازدادت المصاام الاقتصادية للولايات 
المنددة » وخاصة فى الشاريع الكبرى مثل المخاجم والسكك ال+ديدية والمواى 
ومنابع زيت اللسترول * وقدهت القروض الكثيرة 'لحكومات بدرجة أذات 
أعناق هذه اابلاد . 


ثم بعد ذلك إذا أصرت الولابات المتحدة على !تاذ سياسة توسعية»هل يكن 
أن تقنع دول أوربا بأنها مئزهة من الاطاع الاستعارية * وبأنها تعمل ما فى 
وس-ما لمساءعدة الشعوب على نيل حرتها واستقلالها ؟ لقد فهمت دول أوربا أن 
المصالح الفردية لها أثر كبير فى توجيه السياسة الخارجية الآمربكية . وزيادة 
على ذلك فسياسة الاميريالزم أو التوسع السيامى أو الاقتصادى تستدعى بحانب 
ذلك زيادة النفقات على الخزنة » ودستدعى هذا زيادة الضرائب . 


هذه جم الفردق الذى بمارض سمأسة الامبريالزم ٠.‏ واد غضب داوج 


أمريكا حين علموا بتدخل حكومة الولايات المتحدة فجمبورتىهايتى والدمينجو» 
لان معظم سكان هاتين ال+بوريتين من السود . ثم ماذا تستفيد الولاياتالمتحدة 
من الإستعمار ؟ » فيتساءل شرز 2#تدطه5 أحد المعارضين اسياسة الامبر يالزم ؛ 
« وماذا يممكن أن نيه الولايات المتحدة من الإستعمار أو الامبريالزم * وماذا 
بق من حكومة الشعب للشعب بواسطة الشعب » وماذا بق من رسالة الولايات 
الأتحدة لخدمة|ابادىء الإنسانية » والاظام الديموقراطية .وماذا بق مزديمةراطية 
الولابات المتحدة ؟ [نما هى القصة القديمة » هى المغالاة فى إرضاء غريزة العلك؛ 
ثم الإننهاس فى الثرفى * ثم الإنحدار إلى التبتك والفجور والرذيلة؛ ولكنفحالة 
الولايات المتحدة سينكون الاجاح ظاهرا وقويا والصعود سريءاً » والفشلشديد 
والانحدار قاتلا .» 

ومع ذلك فان الولايات المتحدة لم تغالى فى سياسة التوسع واافتح إذا ما 
قورنت بغيرها من الامبراطوريات الآخرى الى تقل عنها سكانا » وتكير عنها 
امبراطورية . ثم هى من ناحية أخرى تعد سكان هذه الامبراطورية الحكم 
الذانى والاستقلال . 


مسي - 
١‏ 
تطبيق مبدأ منرو 
مسالة فازويلا 
كليفلئه وروزفلت 
تعددر مسألة فتزويلا #اوداجعوو7؟ من المسائل السياسية الحامة التى احتدم 
وقفت الولاءات المتحدة موقفاً حاسما وذهيت فتطميق ميدأ مثرو إلىأ بعد مدى. 


مسألة حدود فنزويلا قديمة ترجع إلى معاهدة فينا سنة 416 »فحين استولت 
انلثرا على المملكات الم ودية فى أمريكا الجنوبية » ورت حدودا سياسية غير 
محدودة ولا مستقرة . ولقد ارت مشكلة الحدود عدة مرات » وخاصة حين 
انترت فتزويلا الإنقسامات الداخلية » ولقد عرضت !انرا التحكيم كوسيلة 
الفصل فى مسألة الحدود » فرفضت ذلك فنزويلا . وفى سنة >/ام ثارت المشكلة 
بشكل جدى بين اماثرا وفنزويلا ما أثار قلق الولاءات المتحدة . 


وفى سنة ١4810‏ فى رئاسة كايفاد الآولى »ينصح وزير الخارجية الامردكية 
يارد 4روتروة بأن تقبل الدولتان التحكي لفض المشاكل القائمة بينبها » وأحبت 
فنزويلا أن تتبادى فى سياستها » وتورط الولايات المتححدة وترغغبا على التدخل 
وتطسق ميدأ منرو فى صالحبا . ولكن ايليرا رفضت فكرة التحكيٍ التى كانت 
تعر يدا ,لاني ره عب القك قامن ناتذة الرلكيات ايده 


وفى أثناء ذلك كشف الذهب ف الماطقالتلفة عليبا ما أثار المشكلة بشكل 


د م4 د 


حاد فى سنة ١4564‏ . وواجبت الولاءات المتحدة أخطر اختبار لمبدأ مثرو. قاذا 
استطاعت بريطانيا الدفاع عن حقوةها وأرتحت فنزويلاعلى قبول حل برلضيه هى 
وحدها » كان معنى ذلك فشل ميدأ مئرو وتضاؤل مركر الولاءات التحدة فى 
أممريكا الجنوبية على الأقل . 

وبالرغم من أن الولابات المتحدة لم تستطع أن تقول أن فأزويلا على حق ؛ 
إلا أنها رأت ألا تتبرب من اللسئولية فى هذه المسألة بالذات © فهى لا نستطيع 
أن تقمل تعديلا جديداً فى الحدود السياسية فى أمريكا الجنوبية لم تشارك هى فيه 
دون أن د فى ذلك خطراً كبيراً على مصالحبا وزعزعة اركزها فى ذلك الجزء 
من الال . 

توتر الأوقف 

وكان على أأنى م012 وزير الخ-ارجية الامريكية أن بواجه موتفآً من 
أشد المواتف خطورة . ذلقد أرسل إلى ا انرا فى صيف سنة 156 يستفسر عما 
إذا كانت الحسكومة البريطانية مستعدةلةبول فكرة التحكيم فى المسألةالفتزويلية . 
فأجاب اورد سواسبرى رئيس الوزارة ووزير الخارجية البريطانية فى نوفير 
بالرفض * وبأنه لاصلة مدالقا بين مسألة فنزويلا ومبدأ مارو * وأنه يذلك 
لابوجد حق ذول الولابات المتحدة بأن تتدخل فى مسألة لائمس مصالحبا هى . 
وأن الحكومة الانايزية لايمكن أن تفكر فى التحكيم بعد أن طلبته الولايات 
المتحدة وقامت بذلك مشكاة معقدة هى : هل >ق للولابات المتحدة أن تدابق 
مبدأ مرو فى مسألة تختص بتحديد حدود مستعمرة تكبا انجلترا قبل ظهورذلك 
المبدأ وقيل القول به ؟ . 


ولقد جاءت رسالة الرئيس كايفلاد مفسرة لموةف الولايات المتحدة ومبينة 


أن أظرية مرو ممكن تطاميقها على هذه المسألة ,الذات ؛ فبعد أن أعلن الرئيس 
أسفه لرفض اأاترا قبول التحكيم فى هذه المسألة » ذكرأن الولايات اللتحدة 
عزمت عزما لأرجوع فيه على أن تقبل الموقف مها كلذبا الا » وأن تقوم 
بواجما تب لذلك . 


ورأى كليفلند أنه من الضرورى أن تبحث الولابات المتحدة بنفسها مسألة 
الحدود بعد أن رفض التحكيم » وطلب من الكونجرس الآ مريكى تكوين لجنة 
لذلك الغزض » وأصر على أن تنكون الولابات المتحدة مادئولة عن أعهال هذه 
الاجنة ؛ وكان فى هذا الطلب انذار ضمنى لاناترا بالحرب إذا رفضت أن تستيع 
إلى ماتعرضه الولابات المتحدة . فقد أعل نكايفلئد «...أنه من واجب الولابات 
المتحدة أن تدفع بكل وسيلة ملكبا أى [إعتداء على <قوةها ومصالحبا . . وأنه 
إذا وضعت اياترا بدها على « أراض د الولابات المتحدة بعد الفحص أنهامن 
حق فنزويلا . » فان الولابات المتحدة ستقوم بتطبيق فقارية مرو وأداء واجيها 
دون تردد . ولقد أضاف كليفلند إلى هذا قوله « وإنى أعلٍ بهذا ااقرار مقدار 
مائولية الولابات امتحدة وتائج مثل ذلك العمل » . 

كانت رسالة الرئيس كافاند التى وجبها الكونيحرس الا ستكى تنذربالحرب» 
وقد وضدت الولايات المتحدة وا ترا أمام أمى واقع؛وأصبح تراجعالولايات 
المتحدة صعباً جداً . 

ولقد وجد فريق من اارأى العام الام بكى هذه الرسالة شديدة اللهجة ٠‏ 
ونصح اارئيس بالاعتدال والتريث . 

وكان هناك فريق آخخر لايرى أن مبدأ منرو بنطيق تماما على مسألة فتزويلاء 


سد لاه له 


ولكن بجانب هذين الفربقين وجد فربق يؤيد الرئيس كايفادد » ينصح 
بالالتجاء إلى سياسة القوة إذا لزم الامى » وعلى رأس هذا الفريق هاريسون 
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وأما ال.وآئر المالية فكانت تحبذ سياسة السلام » ولا تعنيها فىكثير أو قليل 
مسألة فئزونلا . وكذا كان مثل الولاءات المتحدة السياسى فى [يلترا فلبس 
دمزوطع الذى لم خف اختلافه مع كليفلاد فى وجرة الاظر » بل ذهب إلى حد أن 
أعلن فى <طبة له سخطه على سياسة رئيسه كابا. ونعئت بعض الصحف 
الامربكية سياس كايفلند بأنهادعاية مكشوفةلكى يعاد[ تتخابدارياسة اججهوريقمرة 
ثالثة ؛ ولكن هذه الاتتةادات والاختلافات فى الرأى لم تضعف من مركز 
الرئيس كايفائد كثيرا ' ولم تجعله يفتر أو ببردد فى تنفذ سياسته . 

ولقد تحرجت الحال كثيرا » والكن جاء اأوتف الاورى لينقذ الموقف 
انرق ش 

أنقذ الموقف فى ذلك الوقت توتر الدلاقات الإنليزية الالمانية بالنسبة 
لجزوب أفرياية . 

فوفقف ألمانيا الودى وعطفبا الظاهر على أمال الدورز فى جنوب أفربقية ؛: 
وتهنثة فلبم الثانى القيصر الآلمانى لكروجر زعم البورز ' ثم اتتقاد 
فرنسا لسياسة [يلترا الاستعمارية وتبكم روسيا القيصرية على [دعاءات بر يطانيا 
العظمى » وما رسمته من خطط لاخضاع جنوب أفريقية جميعه لكا . كل هذا 
أنان لاجلترا أن ليس لحا أصدقاء حقيةيون , 5 كشفت عن دقة الموقف وخطره 
فى أورءا وجنوب أفريقية . 


هذا استدعى أن توجهبر يطانيا العظ. معذام إنتباهها عن المسائل الامريكية 


د 


التى أصبحت الآن ثانوية القيمة » إذ لاتستطيع أن نمحارب فى جهتين فى وقت 
وا<د ء ولا نستطيع أن تخاصم دولة كبرى فى شرق انحيط الاطلاطى » وتعادى 
عداء صرحا دولة أخرى فى غربيه » فى الوقت الذى هى فيه منهمكة بمشاكل 
خطيرة وخطارة فى جنوب أفريقية قد تستنفذ كل ذشعاطها . 

وخادة وأن المانيا لم تكن الدولة الوحيدة الكبرى التى تعطف على آمال 
البورز فى الاستقلال » فلقدكانت فرنسا وروسيا مىتاحتين تماما إلى المتاعب 
الخطيرة التى تلقاها بريطانيا فى حراتها السياسية الخارجية . 


التر يث والاعتدال 

ليس غربباً اذآ أن يتريث لورد سولسبرى رئيس الحكومة الإنجليزية فى 
وضع خططه الجديدة » وأن يتجنب سيأسة التحدى. وأن يعتدل فى مطا!به: وأن 
يعترف فى خطبة له فى البرلمان الإنجليرى ف سنة +هلما بمصالح الولابات المتحدة 
الهمة فى اابحر الكاربى * ولكنه لم يشأ أن يعترف با نطباق بدأ منرو على مسألة 
فنرويلا » وفى نفس الوقت قر أنه بالمفاوضة والتحكيم يكن إقرار هذه المسألة 
إقرارا يرضى الطرفين المتخاصمين . 

واكن الكو نجرس الام يكىكان قد اتخذ خطة حاسمة » وقرر نكوين إنة 


أص لكية تبحث مسألة الحدوة وتدرس مطالب فبزويلا , ولقد فررت هذه 
الاجنة ما قررته >كة التحكي التى عقدت جلساتها فى باريس . 


ومن الوقت الذى قبل فيه سولسبرى فكرة التحكم لم تعد مسألة فتزويلا 
تهدد العلاقات السلبية بين الولاءات المتحدة وبربطانيا العظمى . 


وبذا كان المرقف الذى له الرؤس كليفلند اا بادا تأما , وإنكان 


الموتف الاورى والافريق قد أدى خدمة جليلة للولايات المتحدة , فلقد نالت 
هذه لزه المددة الغا كبياى التنادة السالحة شرق در كوها بيت 
كلاتها . ولقد حدد أأنى توا وزير الخارجية الامريكية مبدأ مرو من جديد» 
وذلك خلال هذه الازمة فىسنة 6م( فقال . « إنللولاءات المتحدة السلطان 
فى أمربكا ء وإ ن كلها قانون فى المسائل الى تتدخل فبا » . 


الندخل الالمافى فى فازويلا 

على أن مسألة فنزويلا لم تنته عند هذا الحد فوعبد الرئيستيودور روزفلت 
ثارت مسأاتها من جديد بشكل لا قل خطورة عن ذى قبل » وأهميتها هذه 
المرة متصلة بالعلافات الامرككية الالمانية . وكا رفعت مسألة فنزويلا من مركز 
الرئيس كايفند رفعت من مركز الرئيس الجديد روزفلت ومركزوزير خارجيته 
جون هأى 112 طه[. 

ول يكن جون هاى من المالين لالمانيا أو المعجبين بقيصرها ثلبل الثانى , 
وكان لموقف هذا الرجل وميوله أثر كبير فى العلافات الالمانية الامركية . فن 
الوقت الذىقررت فيه الولايات المتددة وصل الحرطين الحادى والاطلاطى بقناة» 
حاولت الدولة الانانية الحديثة أن تستولى على بقعة من الارض قربة من هذه 
القناة » مشرفة عاءها . ولذا قامت وعض السفن الحربية الالمانية باحثة عن مكان 
يصلح كقاعدة حربية على شواطىء فنزويلا . وكان القيصر الالماتى مبتما [هتهاما 
كبيرا بهذا الموضوع »؛ فقد فاوض حكومة المكسيك بشأن تنازلها عن ميناء فى 
كليفورنيا الجنوبية » وباءت محاولاته بالفشل . 


ولكن فى سئة ١.٠‏ سحت الفرزصة لتحقيق رغباته » وذلك حين عالت 
فازويلا فى اةتراضديون من بعض الدوا. الاوربية الكبرى لانستطيع سدادها. 


لسداومء| لسلسم 


ورأت الدولة الالمانية أن تضم [نجلترا إلى جانها فىالقيام بمظاهرة بحرية وحصار 
فتزويلا وإرغامبا على [حترام تعهداتها . 


نظرت الولابات المتحدة الامريكية إلى الحاولة الالمانية نظرة عدم ارتياح» 
ول يكن يروقبا كذلك أن تقترض دولة أمرءكية صغرى قروضأ لا تستطيع 
إحتالها ' فحاول جون هاى بكلما استطاع من قوة تخفيف الحصاروالحافظةعل 
حقوق المايدين . وطااب بضرورة قبول الدواتين المتنازعتين !دأ التحكيم » 
ولكن الاءور تحرجت باانسبة لفنزويلا إلى درجة أن اضطرت ألانيا 
وانجارا بعد سنة إلى قطع علافآتها نبائياً بفتزويلا » فأصيحت الحرب ف المياه 
الامركية وشيكة والوقوع . 


النوتر بين ااولايات المتهدة وآئانيا 


لما كان الموقف قد أصبح بدرجة من الخطرتستازم عملا قويا جديدا ٠‏ ققد 
عقدت الولايات المتحدةالءزم على السير فى طريقها الأرسومة ألذى حددءلها مبدأ 
منرو ؛ والاصرار على تنفيذ التحكيم بقوة السلاح لو تطلب الآمر ذلك . 


فلنا رفضت ألمانيا فى أول الآمر مبدأ التحكيم فى النزاع القائم أمر روزفلت 
أمير البحر الامريكى ديوى بزو:06 بأن يستعد بأسطوله » وأنيقوم بمناورات 


حربة حربية قريباً من جزيرة بورتوريكو. 


وفى نفس الوقت أخبررئيس اج,وريةالامريكيةالسفير الالماىفى واشنطن, 
بأنه لا مناص لالمانيا من أن تقبل مبدأ التحكيم » فالولايات المتحدة لن تسح 
وعندما أكد مثل أمانيا بأن الالمان لا ينوون أبدا [-تلالا دائماً لهذه اليلاد 


|ء[ سه 


أجاب روزفات بأنه ه لايريد كياوشاو المانية قريبا من مضيق بنها ء 3" » بل 
ذهب إل أبعد من ذلك فطلب من ا مثل الالمانى بأن يخبر حكومته بأنه إذا لم 
ينسحب الاسطول الالمانى من الياه الفنزويلية » فى خلال بضعة أيام » فان 
الاسطول الاميكى سيحمى السوا<ل الفنزويلية وأبان له أيضا أن ألمانيا لن 
تستطيع تددى قوة الولايات المتحدة دون أن تقوم حرب بين الدولتين . 


قبول التحكيم 

ولما وجدت الانيا أن الولابات المتحدة مصممة على دفمل انذارها بالقوة 
إذا لزم الامس ؛ لم تتردد فى قبول التحكيم » وقبسل التقيصر الالمانى روزفلت 
كحكم؛ ولكن روزفلت رفض قبول. هذه الوظيفة » وعرضت على #كمة لاهاى 
ففصات فيها . 


كانت مشكلة از ويلامن المسائل السياسية السرية التىظات فى طى الكتهان ؛ 
ول يعرف عنبا شىء فى ذلك المين . وإ نكانت المشكلة قد انتوت كمسألة تهدد 
العلافات بن المانيا والولابات المتحدة وتنذر بالحربء إلا أنها قدئارت بصورة 
أخرى فى سنة .14 عندما تقدمت المانيا باقتراح انشاء لجنة دولية للا'شراف 
على مالية فتزويلا ٠‏ 


وقد قابل الرئيس روزقات هذا الافتراح حزم وتصميم وأعلن عن رأى 
الولايات المتحدة عدم رغيتهاق وأن تجعل من فتزو :لامصرا جديدة "2 وطيتاً 

)١(‏ يغصد بذلك يأنه لابريد أن تتخذ المانيا من فتزويلا :_كثة ترتسكز عليها فى بإسط 
نفوذها عليها كا فمات فى كياوشاو بالصين . 

١؟)‏ يشير بذلك إلى ما حدث فى مصير عندما عجزت عن سداد الديون من ااشاء صندوق 
الددين وفرض الرقابة الثنائية على مالية البلادء والتدخل فى شئكونها الداخلية » ثم وقوعمافىنمهاية 
الأعي فريسة الإ<تلال البريطانى فى سنة ١885‏ . 





كك 


مدأ مرو الذى أصبح دعامة من دعائم سياسة أمريكا الخارجية ', لايمكن 
للولايات المتحدة أن تقيل بأى حال من الا<وال سيطرة أبة دولة أوربية علىأبة 
بشعة فى أمريكا . 

كان تيودور روزفلت «فبم جيدا مابحب أن تكون عليه السماسة الام يدكية 
الخارجية » ولذا ود عمل على تقودة مكز الولايات المتحدة بشق قناأة نا 
وزيادة قوتها البحرية * وإفهام العالم بأن الولايات المتددة لن تنازل عن 
<قوقها » ولن نويد عن سياستبا التقليدية ٠‏ 


افعسل) لان . 
الجامعة الام يبحكة 


اين 

تستمد حركة الج+امعة الامربكية حراتها وقوتها من مبدأ مارو » 
ومن مدآ مرو قأمت فكرة الحماوظلة على سلامة وأمن واستقلال الدول 

وفكرة إنشاء جامعة'أمريكية نوت مبكرة فى أذهان سأسة الولانات 
المتحدة فى سنة لم١‏ عقب صدور ...دأ مئرو ومامين اثنين» ولكن الظروف 
الرطة بالدول الآمرككيةنى ذلك الوقت لم :كن تساعد على إخراج هذه الفكرة 
إلى حيز التتفيذ. كا أن الشعب فى الولايات الاحدةلم تدس لما. ولذالملآتصادف 
محاولة نها واولة المكسيك السالفتى الذكر نجاحا يذكر ٠‏ 


على أن الفكرة لم تمت » ولن تموت طالما كان هدفى الولابات المتحمدة 
التفوق فى العالم الجديد » وما دام مبدأ مثرو ميدأ مها من مبادىء السياسة 
الخارجية الامريكية , وما دامت دول أمربكا اللانيفية لاتستطيع الدفاع عن 
نفسوا ضد أى إعتداء خارجى بأتتها من أوربا . ولكن ما تجدر ملا<ئلته أن 
ااظروف لم تكن موائية فى النصف الول القرن التاسع عشر لفاوورهذه الفكرة 
بشكل واضح على المسرح السياسى للقارتين الآمريكيتين . 

وعندما نشبت الحرب الآهلية الامربكية ؛ شغلت ساسة الولايات المتحدة 
بأمورها وكرسوا لها كل أوقاتهم حيث لم بعد هناك مجال التفكير فى الجامعة 


صم غ1. | سه 


الاأمربكية . وحتى بعد [نتهاء تلك الحرب » جاءت فترة بناه وتعمير استمرت 
ما يقرب من العشرين عاما . ويجىء جارفيلد 2:8613[ إلى رئاسة الجبورءة فى 
الولايات المتحدة الا 'مريكية ' وتولى بلين ه815 وزارة الخارجية الا ”مرءكية , 
بدأت فكرة الجامعة تظهر فى أفق السراسة الامركية ثانية . 

وتولى بلين للشدون الخارجية كان معناه #طورا جديدا 2١0‏ فى ميدأ مثرو ؛ 
فبلين أحد الساسة الا“ مرتكيين العظام الذين يمتازون بسعة اليال وبعد الافق - 
وكان يؤمن إيمانا عميقاً بمستقبل بلاده وقوتما » وكان يرى أن مركز الولايات 
الماحدة الممتاز فى العالم الاأمركى » ومالها من قوة عسكرءة » وثروة طائلة » 
ومالها من تفوق فى ميادين السياسة والإفتصاد والحضارة ' تفرض عليما واجباً 
حيال أمريكا كلبا.وكان بلين الرج ل الذى يصلح اتتفيذ مثل ذل كالمشروع ال4طيرء 
لاسيها وأن الرئيس جارفيلد (؟) قد تشبع بأرائه وأولاه ثقته . 
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امه ٠6.66‏ سسا 


وفى ذلك الوقت بدأت الظروف فى أمريكا اللانينية :هيأ اتيرل فكرة 
الجامعة الامربكية . لاسيا عندما بدأت سلسلة من الخلافات تنشأ بين دول 
القارة الجنوبية » وتتطاب حلا . <رنةذ بدأ مشروع لين دو عبلآ وقايلا 
لنتفيذ . فالحرب بين بوليفما وبيرو وشيل من أجل بعض الماطق التى اشتبرت 
بشروتبا المعدنية أءطت الولاءات المتحدة فرصة للتدخل بينها . ثم أن عمف 
انجائرا على مطالب شيلى كان من العوامل التى دعت وزير الخارجية الامردكية 
للتفكير جدءا فى مشروعه والعمل الاتواصل على تتفيذه » فها كان بلين حيذ أى 
مشروع بجع للإنجلترا نفوذا ظاهرا فىأمريكا الجدوبية أو بمطيها مركزا إقتصاديا 
متازا * فقد كانت جهوده كلها موجهة إلى محاربة الف وذ الإتجايزى فى 
هذه القارة. 


انتكاس المشروع 

وكان نشاط بلين يتركز حول إ<ياء فكرة المؤتمرات الامربكية التى بدأت 
بمؤتمر بنها فى سنة م0بم ١‏ * وكان مبدف من وراء ذلك إلى خلق وحدة حضارية 
وإقتصادية من دول الامر» .كتين . ولذا لعب مثلو الولابات الاتحدة السياسيون 
دورا كيرا فى التراع الذى قأم بين دول أمريكا الجنوبية » وإن كان بلين نفسه 
يعطف على مطالب بيرو . على أن آمال بلين لم يقدر لها النجاح هذه المرة » فلقد 
مات جارفيلد ‏ ولم يكن لخلفه نفس اناس لفكرة الجامعة الامردكية . ولذا 
فبعد أن أرسلت الدعوات فى سنة ١48١‏ إلى دول أمريكا الجنوبية والوسطى » 
وكان المؤتمر قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد لم بت مشروع بلين » واضطر بلين 
نفسة إلى مغادرة وزارة الخارجية فى أوائل ديسمير سنة ١48‏ حزياً آسفاً على 
عدم تحقيق مشروعه . 


سد .| مه 


جاء محله فرلاجوويزن معتزنطومناةء5 الذى لم يكن له اتساع خيال بلين 
ولا كفايته ولا [هتهامه بالمشروع » فسحمت الدعوات الى أرسلت لعقد المؤ؛ر 
اللامريكى ., الا”مر الذى دعا إلى الاتتقاص من نفوذ الولايات المتحدة 
فى أمريكا الجنوبية . 


عووة بان واحياء ااشروع 
مؤغمر واشنطئ 45ه١ا‏ 

ولكن المشروع لم ندثرء وإتما مدأ مؤقتا ؛ ولم تمض إلا سنوات قلءم#لة 
<ى عاد بلين إلى وزارة الخارجية مرة ثانية 6 فنجح امشروع نجاحا مذكورا » 
واستطاع بلين أن يدعو ياسم الرئيس كليفد كل دول أمريكا إلى مؤتمر ينعقد 
فى واشنطن سنة م4١‏ للمناقشة فى المسائل التى تهم كل الدول الامريكية » وقدر 
لبلين أن يستقبل بنفسه الامرب-كيين » ونجح ذاك الاؤتمر فى مهمته نجاحا ببشر 
بأمل كبير فى المستقبل. 


ولذا ظات جلسات المؤتمر منعقدة إلى ابريل سنة .م١‏ ء ولو أن الدول 
الامر٠كية‏ كانت قد قررت ألا تتنازل عن ثىء من قبا فى حرية التصرف » 
وألا تتقيد بثىء حد من إستقلاها أو ينتقص منه . 

فى ذلك الم تمر ظهر روح جديد عفلقد تناقش الميع فى شئون أمريكا على 
قدم المساواة مما كان له أثره الكبير » فقد استطاع بلين أن يعلن فى تهاية المؤتمر 
أنه د إذا كان لذلك المؤتمر أن يحتفل بعمل * فنحن نوجه نظر العالم إلى أن 
القارتين العظيمتين قد وطنتا العزم على الحافظة على السلام وتامية الرفاهية فيها . 
نحن نعتبر أن هذه الوثقة العظمى التى تعمل على استبعاد الحرب و إحلالالتحكم 
يلها بين الدول الامريكية كأول وأءظم ثمرة للاؤتمر الدولى الامربكى ٠‏ 


حك رو 1 اعت 


على أن آمال بلين وآمال عى السلام لم تحقق تماما » فسرعان ماقامت الحرب 
دين الدول اللاتينية فىأمريكا الجدوبية والوسطىء فاتد قامت الورةفى سلفادور , 
ول تعترف جواتيالا بالحكومة الجديدة » واعتدت على بعض حقوق للولايات 
المتحدة نفسباء ولم تاجأ هذه الدول جميعاً إلى التحكير يا كان منتظراً ' وبذالحيتم 
ماكان يرجوه المؤتمر * فال وانين وا مشاريع الدولية لاتنفذ إلا إذا كانتهناك 
قوة آسندها . ولقد عرضت الولايات ااتحدة على المتخاصمين أن دقملا توسطهاء 
ولكنها رفضا ذلك الطلب . 


مؤغر ااسكسميك ١5٠١4‏ 

إذا كانت الحرب فى أمريكا الجئوبية قد قامت مباشرة عقب [نفضاض 
المؤتمر » فهى قد انتهت كأى حرب » ولكن ميدأ التحكيم الذى قرره المؤتمر قد 
ظل نافيا » فاقد إءترفت كل الدول الامرركية إضرورة ءعقد موتمراتدولية 
أمربكية من حون لآخر» ولذا تقرر ءقد مؤثمر آخر فى مدينة اللكسيك فى 
أكتوبر سنة عححيث قرر أن تحبر الدول الامركية على الإلتجاء إلى التحكيم 
إذا قامت بينها منازعات مالية » وأسس مكتب دولى لجبوريات أمريكا رئيسه 
وزير خارجية الولايات المتحدة » فأصبح نظاما قائماً باقياً . 


وعقد مؤثمر الت فى ربو دى جانيرو فى سنة ١1.5‏ » ورابع فى بوئيس 
أرس فى سنة ٠1و‏ » وفيه تقرر إنشاء إتحاد لاجامعة الأمربكية . أما المؤتمر 
الخامس فاتد عتّد دمد الحرب العالمبة الآولى فى سنة +2 وفيه قررت الدول 
اجتمعة أنه إذا أصيحت الحرب ضرورة فيجب التريث وتأجيلها <تى تبحث 
أسباها لجنة دولية أمريكية . 


على أن نشاط الدول الامربكية لم يقتصر على المؤتمرات السياسية فحسب » 


ع ]1 مت 


وإنما شمل أنواعا أخرى من امؤتمرات لاتقل خطورة عن الآوللى؛ وقد ءقدت 
لاغراض علبمية أو [قتصادية » أو تتوثيق عرى الصداقة بيندول أمر يكااللا:ينية. 
ومهها يكن من شىء فلا نستطيع أن نقال من قيمة تلك المؤتمرات فى فض 
المنازعات بين الدول الاءضاء فى أحيان كثيرة . 


وقد عاصرت فكرة الجامعة الامرركيةؤكرة الجاممةالصةليةوفكرة الجامعة 
الجرمانية وفكرة الجامعة الإسلامية » وإن اختلفت كل منها عن الاخرى من 
حيث الهدف والغاية والظروف أتى أدت إلى نشأتها . ولكن مما يز الجامعة 
الامر بكية على غيرها أنها تقم على أساس جندى أو على أساس دينى أو مذهى 
وإنما الناحية الجغرافية الإقلومية واضحة فبها تمام الوضوح . فقيامها إذأ كان على 
أساس جغرافى ف المقام الاول . كا أنها تمتاز أيضأعن الجامعات الاخرى فى دفة 
تنظيمبا . وقد :طلورت فكرة الجامعة الامريكية تيعأ لتطور ميدأ متروء ومايذله 


بلين من جوود. 


كان الدافع الاسامى لنثأة فكرة الجامعة الامريكية هو رغية الولابات 
المتحدة فى أن تظل الامريكتين بمنأى عن الخطر الاجنى الذى يتهدد دولها . وما 
كانت تناك الدول عاجزة عن حماءة نفسها بنفسها ضد أى عدوان خارجى ؛ فقد 
رحبت بالفكرة. وبندشق قناة بنها أصبحت الولايات المتحدة تهتم بأمنوسلامة 
دوبلات أمريكا الرسطى بصفة خاصة » لما فى ذلك من حماابة مصالحبا فى القناة . 
ولهذا فقد عولت الولابات المتحدة على منع أى تدخل خارجى فى شون تلك 
الدويلات» ولو أدى ذلك إستخدام القوة ٠‏ بل و:دخلت الولاياتالمتحدة نفسبا 
روسن الاضان النهافاه عل تسترا الات والال هده الدو عسي 
تضمن المحافظة على معالحبها ونفوذها. 


حص أحابا || جود 


تخوف دول آمريكا 

على أن فكرة الجامعة الامريكية والمؤتمرات الى نحت عنها » وإنكانت 
قد جعات لاولابات المتحدة نفوذا كبيرا فى أمريكا لاس دله نفوذ أى دولة 
أخرى ؛ إلا أن فربتا من دول أمريكا الانينية الكبيرة كان نظر إلى نشاط 
الولاءات المتحدة بعين الحذر والارتياب » وذشى أن يكون ذلك بدأ تدخ_ل 
سياسى أو اقتصادى فى ثدرنه أو عبث باستقلاله . أخذت دول أمريكا كابول 
سمترواز و1لع17 «هدصن5 تشك فى نيات الولاءات المتحدة لما وجدتها تقوم 
بحروب :وسع فى أمريكا ذاتها وخاصة ضد المكسيك . 

وهناك مسألة يحب أن تلاحظ ؛ وهى أن إشتراك دول القارتين الامريكتين 
فى الجامعة الام ربكية لابعنى إرتياط هذه الدول أو التزامها بتطبيق سياسة 
موحدة من ناحية نظام الحسكم . كا أنه لابعنىأيضا اتخاذ سياسة خارجية موحدة 
فى علافات تلك الدول بدول العالم الاخرى .ولكن ما لاشك فيه أن الولايات 
المتحدة الامريكية بك تفرقها السياسى والاقتصادى والحرنى »كان لها نوع من 
التوجيه السياسة الخارجية لبعض تلك الدول» محيث وجدت أن تدخلهافى يعض 
الاوقات ضرورى لاحيلولة دون تمدخل دول أخرى غير أمربكية . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فان تلك الدولرغم حريتها فى علاقتها الخارجية مع 
دول العام يحب أن تراعى حقيقة هامة وهى ألا تنثىء مع الدول الاسيوية 
أو الأوربية علاقات من شأنها تاديد أمن وسلام الولايات المتحدة أو الدول 
الامريكية الاخرى. فحريتها فى مباشرة علاقاتها الخارجية ليست مطلقة »و إنما 
مقيدة باءتبارات #علق بأمن الا”مريكتين من وجهة نظر الولايات 
المتحدة الا مريكية . 

وليس معنى هذا أن الولابات المتحدةكانت تجير تلك الدول على اتخفاذ 


ده سم 


سياسة لانرضاها' مثال ذلك ماحدث بعد الحرب العالمية الآولى من لضام بعض 
دول أمريكا الجنوبية إلى عصبة الامم رغم تخلف الولاءات المتحدة عنالاشتراك 
فيبا . ولقد شعر الرئيس ولسن إبان الحرب الكبرى الأول بما خامرهذهالدول 
من شُكوك ؛ وحاول أن يزيل ذلك الشعور . 

وفى سنة م١‏ حين اجتمع مؤثمر الجامعة الامربكية فى مدينة بونيس 
أبرس ابحث موضوع الحافظة على السلام فى العالم الامريكى » ساد الشعور 
بالتساوى بين الا“عضاء * فتنافس مندوبو الدول الا“مريكية كأصدقاء متساوبين 
من الداخل أو من الخارج . وأخذت هذه الدول المجتمعة على نفسبا عهدا 
بألا تتدخل دولة فشو نالدولة الاخرى ‏ داخلية كانت هذه الشمونأم خارجية. 
واتفقت كذلك عل احبر أم ماعقدته من معاهدات * وعلى التعاون الثقانى بتيادل 
الاساتذة والطلية وإزالة العوائق الاقتصادية الى نضر بمصلحة السلام . 

وعندما قامت الحرب العااية الثانية أسبمت بعض ألدول الامريكية بنصيب 
فيبا إلى جانب الولايات المتحدة» مانا منهابوحدة الهدف وبالةضية الامريكية. 
وقد تخلف .عض الاخر عن الاشتراك تمسكا بحريته فى العمل. وهذا إن دلعل 
ثىء فانها يدل على أن الجامعة الا"مريكية لم تصل بعد إلى درجة الوحدة 
والامان العميق بالمصير الواحد . 


الفسرالتا 
التحكيم و عصية الم 


:افت وولسن 


عملت الولايات المتحدة الامربكية منذ إستقلالحا على تدعبم سياسة السك 
بأهداب السلام » وحل المشاكل عن طريق المفاوضة * والتذرع بأسباب التعقل 
والتروى ' ولم تلجأ إلى أساليب القوة إلا فى مواضع آليلة » واستمسكت بهذه 
السياسة بعد أن أصبح لما وزن ف المجال الاولى » وبعد أن أصبحت لما الصفة 
الدولية . فالولابات المتحدةكانت ترى فى هبدأ المفاوضات وحل المشاكل 
بالطرق الودية سبياها إلى إقرار الامو فى العال الامربكى ؛ وكذلك بالنسبة 
للسائل الدواية أيضأ . 


فكثير من المسائل الدولية بمكن حلبا بوسيلة سلمية » وهذه الوسيلة تتالب 
قبول التحكم كبدأ مام للوصول إلى تسوية أى نزاع يعجز المتخاصمون عن 
الوصول إلى حمل يرتضونه . 

وكانت هذه خطة الرؤساء العظام الذين وكل اليبم توجيه سياسة أمريكا 
الخارجية منذ القرن التاسع عشر » ولا ريب أن من الامور التى أكدت رغبة 
الولاءات المتحدة فى اتباع هذه الخطة تسابقالدول إلىمضمار التسليح » وما سأد 
العام من الحقد والتنافس بين دوله . هذا فضلا عن إنقسام أوربا إلى معسكرين 
متنافرين متنابذين نتيجة سياسة امحالفات والنكتلات العسكرية التى وضعت العالم 
على شفا حرب عالمية مدمرة لا نبق ولا تذر . 


م ل كك 


فى سنة ١.‏ :ولى تافت رياسة اجمهورية الامردكية من بعد تيودور 
روزفات . وتافت 1728 رجل من كبار رجال القانون ومن كبار المشرعين قبل 
كل ثىء . وكان يسير فى سياسته إلى حد كبير على حسب ما تشير به مثله العليا 
وأغراضه النبيلة ‏ لقد وجهنافت عناية خاصة إلىدراسةمسائل السيامةالخارجية. 
وكان كثير التفكير فى المشا كل التى تصيب علافات الدول ؛ وخاصة المسائل التى 
يستطاع تقديمبا إلى عمكمة العدل الدولية » -كة لاهاى - وتافت يساير بذلك 
السنة التى اتبعتها الولاءات المتحدة فى سياستها بصفة عامة . فق مسألة الأالاباما 
وغيرها من المسائل اتى تخص الولابات المتحددة فد رجعت فيبا حكومة واشنطن 
للتحكيم وقبات الحكم ٠‏ وكان الرئيستافت يشجع إنشاء نظام قضانى للااسرة 
الدولية على غرار النظام القضائى الذى يحت اليه الافراد فى منازءاتهم . 


فهذا النظام ما بقول « يدف إلى مثل أعلى؛ بدف [نشاء كمة عليا يستطيع 
أن مختصم الييا أى شعب من أى شعب » وإذا وجدت هذه الحكة أن موضوع 
التزاع يدخل فى اختصاصبا » عليبا أن تطلب من المشكو منه أن بمثل أمامبا . 
ويقوم الدفاع عن الطرفين المتنازعين بمبمته ٠‏ ويفصل الحكم فى الموضوع , 
وربما احتاج الحم إلى قوة بوليس دول لتنفيذه . والكن الرأى العام الشعوب 
سيكون له أثره » ويويد المظلوم . و بهذا النظام وحده بمكن الاستغناء بالتدريج 
عن الشسلم . وبذلك تعم العالم طمأنينة كالتى تسود العلاقات بين الولايات 
المتحدة وكندا تجعل تسلحها أمرا غير لازم . 


فتافت إذاً أراد إقامة نظام يسود فيه ه حكالقانون » فى العالى » ولقد اتنقد 
البعض مشروع تافت بأنه جزء من حكومة دولية مبنى على غير أساس وقام فى 


الهواء : ف هيئة تضائية دون أنتسكون انها ساطة تشريعية أو نظام[ جتماعى. 


١|#“‏ للد 


ولقد عقد تافت ووزيرخارجيةه نوكس <«امجك؟ معاهدنى نحكيم بينالولايات 
لمتحدة و[ن ترا » وبين الولايات المتحدة وفرنسا . وتنص معاهدتا التحكيم على 
تشكيل لجان النظرفى المنازعات وتوضيح الحقائق»ثمالنصح بما يلزم من [جراءات 
إزاء ذلك . وبهذا النظام لا تستطيع وزاراتالخارجية أن تتحك فييا يعرض على 
هذه الاجان أو دالا يعرض ‏ ولكنلا قدم المشروعإلى مجلس الشيوخ الامريكى 
حدده بتحفظات فيا مختص بالهجرة والتروض وميدأ منروء فرجال ذلك! مجلس 
لم يكونوا كلبم رجال خيال ولا مثل عليا كالرئيس نافت . 


ودرو ولسن 
تولى ودروولسن'؟ صوواة7 0# 2م170 زناسة امبوربةفىالولانات 
ال متحدة الامريكية فى سنة ١41+‏ »؛ وكانت شخصيته لا تقل عن شخصية سلفهإن 
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لم زد ؛ فكفاحه وآماله جعلت منه شخصية عالمية مرموقه . 

كانت حياة ولسن قبل الرئاسة [عدادا موفقاً لمستةبله الكبيرومركزهالمنقطع 
النظير -كان ولسن ممتازا فى القانون والادب والتدريس وااسياسة والتاريخ؛ كان 
متازا فى الدراسات الإنسانية » فكان من أكثر الرؤساء ملاءمة لمنصيه الخطير ‏ 
وفى ولسن تمتزج الناحية البرسبتيرية الدينية والناحية الديموقراطية » فلقد ولدق 
فرجينيا » ونشأ فى جورجيا ‏ فامتزجت فيه الجاسة الديفية والإيمان مع الشعور 
الدمموقراطى والا مان بحق الامم فى تقرير مصيرها .كان ولسن يشعر بمبمته 
العظيمة » فلّدكان يعتقد أنهقد أرسل لخدمة المبادىء الديموقراطيةوقضيةالحرية: 
وبأنه مرسل ال كافحة ال رأسمالية فى الولابات المتحدة أولاء ثم بقوة الولابات 
المتحدة وسطوتها وثروتبا الطائلة يعمل على نشر الديموقراطية فى العالم الذى بنوء 
نحت عبء ثقيل من الرأسمالية والاتوقراطية والاستعداد لحرب طاحنة لاتبقى 
ولانذرء فالرئيس ولسن يالب حرية جديدة العالم . 


ولذا فولسن بقف وقفة صريحة أمام الامبر.الزم والتوسع الامربكى ' وأمام 
المصااح الإستعهارية» وخاصة فى الصين»فيرفض بقوة أنآشارك الولاياتالمتحدة 
فى العملعلى انحلال الصين وتقسيهبابين الدول الكبرى * بل و يعلن أن الدافعله 
لانخاذ ذلك الموقف هو مصلحة الصين قبل كل شىء . والولابات المتحدة يحب 
أن تمد بدها لابقاظبا لما كان لما من ماض مجيد وعظمة » وهى تمد يدها 
العطف عل الشعب ااصيى وأماله » وأن الولاءات المتحدة لاتعترف فى سياستها 
إزاء ذلك الشعب بغير سياسة الباب المفتوج » باب ااصداقة . 

وكان على ولسن أن سين سياسته الخارجية نحو أمريكا االاتينية » وكانت 
الولايات المتحدةتتجع حمابة على نيكارجوا وسات دومنجو ‏ فوضح فىخطابة 


ل م!إ! -- 


له فى موبيل بألباما فى 07” أ كتوبر ١4107‏ « إن الولايات المتحدة ليسلهامطلب 
ولامطمع فى أمربكا الوسطى وأمربكا الجنوبية سوى مصاحة هاتين القارتين 
وامحافظة على سلامة الكومات التى تعمل لمصاحة الشعوب الامرءكية لا لخدمة 
مصاحة فريق معين أو حزب دون آخر» وسوى العمل على تنمية العلاقات 
الشخصية والتجاربة بين القارتين » . 

وذهب إل أكثر من ذلك فأعلن أن الولاءات المتحدة لن تستغل مبدأمئرو 
التدخل فى شون أمربكا الجنوبية » واقترح أن تعمل الشعوب الامريكية على 
تقوية كوماتها وديموقراطيتها . ونادى بأن الولابات التحدة موطدة العزم على 
ألا تضم اليبا شيرآ واحدا من الارض عن طريق اافتح والقبن. وأنيا ستوين 
الحرية الانسانية والدبموقراطية على كل مصاحة أخرى . 

وكان لذلك أثره الكمير فى إزالة بعض أءماب الشكوىمن أمريكاالجنودية 
وأبد ولسن كلامه باتباع خطة عملية » فى التزاع الذى قام بين الولايات المتحدة 
والمكسيك رفض التدخل فى تون الكسيككء وبدأ الخطوات الآولى فىسبيل 
تحرير جزر الفلبين . 

اختار الرئيس ولسن بربان «هنرء8 .ز .لا وزيرا للخارجية » وهو 
خطيب بارع وسياسى ممتاز » حاول أن م عمل نافت ونوكس ء فأنى بمعاهدات 
الغرض من إبرامبا تكوينلجان دولية مهمتبأبحث المنازءات بين الدول » ومدتها 
خمس سنوات » تتولى فى خلالها الفصل فى الخلافات الى تذشب بين الدولو النى 
يعجز رجال السياسة فى الوصول إلى <ل لحا . وقرارات هذه اللجان غير مازمة 
لاطرفين : ولكن قيمتها فى أنها تعمل على تهدئة اانفوس الثائرة حيث لايستطيع 
التارفان المتنازعان أن يدخ لا فى حرب بينها قبل مرور عام » وهى الفئرة الى 
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يكون فيها موضوع النزاع معروضا على تلك الاجان ابحثه وإ[صدار توصياتها 
بشأنه . 

وكان بريان من القائلين بوضع حد للمنافسة فى التسليح * ولذا فهو يقرح 
وضع هدنة أوءطلة حربية ؛ فالطرفان المتعاقدان ‏ على حسب المعاهدات السالفة 
الذكر يتعهدان بألايزيدا من ذواتها البرية أوالبحرية أثناء يحث اللجان موضوع 
الخلاف . ولقد أمضت الترا وفرنسا معدهدات من هذا النوع مع الولايات 
المتحدة .ولقد رغب برءان إلى المانيا بأن تحذو حذو الدولتين الغربيتين فرفضت» 
وبذا أصبحت الولابات المتحدة فى حل من أن تعلن الحرب عل المانيا فى أى 
وقت تشاء » وكذلك المانيا . 


ويمكن تقسيم سيامة ولسن الخارجية إلى أربع فترات : 

الاولى : من وقت توليه الرياسة إلى قيام الحرب العالمية الاولى . 

والثانية : من قيام الحرب الى اشتراك الولابات المتحدة فى هذه الحرب إلى 
جانب الحلفاء . 

والثالثة : تشمل مدة اشتّراك الولايات المتحدة فى الحرب . 

والرابعة : من بعد ااحرب الى نهابة عبده . 

لما وقعت الحرب الكبرى الا”وربية الا ولى كان معنىذالك فى نظر الرئيس 
ولسن ؛ يا كان معناه فى نظر صديقه كولونيل هاوس هونن إنلاس القارة 
الاوربية بأطراعها وأتادها' معناه إفلاس السياسة الاوربية العتيقة تتيجة لعدم 
وجود نظام معين يعمل على نشر روح التفاهم بين الا“مم . 

كان نشوب هذه احرب الكبيرة دافعاً له لوضع نظام ججديد للتعاون 


سالط[ سس 


وتافرل أنركا المنوية وأئريكا الغبالية وكورن” باللاجرا بارعا ديه 
الشعوب الآوربية التى لا تزال نسير على الطرق القديمة البالية » نظاما يقوم على 
أساس ضمان الاستقلال السامسى لكل دولة وحماية كيان كل دولة 
وذمان حكومتها امهورية » وعلى أساس أن :توم كل و كومة بالإشراف على 
الانتاج الحرنى فى بلادها , ولكن هذا النظام الالى القائم على أساس الجاممة 
الأمركية والميثاق الامريكى تلاشى مؤقتاً حون دخلت الولايات ا-ءة المرب 
فى بيع سنة 911( . 


التوسك بالحياة 

لقدكان موقف ولسن دمد قيام الحرب صا !؛ فاندكانت سياسته الحرة 
سياسة السلام » وسياسة الحرب متعارضة بطبيعتها مع سياسة الديمقراطية ؛ 
فالفكرة الحربية فكرة أوتوقراطية قب لكل ثىء » فالحرب :عمل بطبيعتها على 
قيام الدكتاتورية وتساطراء ولذا فايس غرياً أن ياصح الرئدس ولسن الشعب 
لامر بكى باتياع سياسة الحياد بكل دقة ٠‏ « يحب ألا تتحديز لاحد من الفردقين 
تفكيرا وعملا » . 


فلم يكن رئيس اخهورية الامرركية فى ذلك الوقت مناوئاً لالمانيا » ولم يكن 
الرأى العام الامريكى قد كيف لقبرل فكرة الدخول فى الحرب الاورية ؛ 
فا كان هناك فى أول الآمر [هتهام 0 السياسة الخارجية » بالرغم من 
نمو التجارة الامربكية الحائلة » وبالرغم من زيادة عدد المهاجرين الاوربيين [لى 
أمريكا الثمالية » وخاصة إلى الولايات المتحدة . 

فوقفت الولابات المتحدة إذأ نفس الموقف الذى وقفته فى الحرب الاوربية 
فى سنة مونو . ونال تجارتها فى هذه الحرب الجديدة أكبر ما نالها فى العهد 


> ل جه 


النابليونى . ولذا احتج الرئيس ولسن على أعمال بريطانيا ثم احتج على 
أعمال المانيا . 


ولكن عمل الذواصات الآلمانية كان خطرا كبيرا على التجارة الامربكية 
وأرواح الأمريكيين » فوجدت ظروف ما فيها الميل التدريحى نحو [نجمابرا 
وخلفاءها . وكانت هناك عوامل أخرى تدعو إلى الاتجاه هذه الناحية » ومنها 
موقف سفير الولايات المتحدة فالمانيا ج. جيرارد 24ج:وز .» » ومنها موقف 
السفير الامردكى فى لندن بيج وودم .ل .17 .فهذا السيامى كان يعطف على 
[ بارا وعلى كل ما ارب من أجله ؛ ويحد لما عذرا فى اتباع سياسة الحصار 


اليبحرى ٠‏ ولذا أخذت علاقته يفير بركلسه نليجة العسك إسيأسة الحياد , 


ثم سرعان ماشغلت أعمال الغواصات الآلمانية أذهان الرأى العامالامريكى. 
ولقد عرضت الانيا حلا لهذه المشكلة رتفق ومصالحرا هى ' وهذا المل هر أنه 
لا لم يكن إدى الدول الوسطى من القوة البحرية مثل ما للحلفاء » فيحق لها 
أن تطلب من الولانات المتحددة ألا تصدر أدوات الح رب وءوادها 
لبريطانيا وحلفاتها . 


فلم حد بريان وزير الخارجية الأمريكية بدا من ااتصريح بأنه ليس منحق 
المانيا أو حلفائم! أن يقدموا مثلذلك الطلف لأانه يتنافى وحياد الولاياتالمتحدة. 
وقرر أن الولابات المتحدة قد عدت عزمبا علىألا تمانع فىتصدير مواد الحرب 
إلى كل من الطرفين المتحاربين ؛ فبى مستعدة لان تبيع لالمانيا ما يلزمبا كأ هى 
مستعدة لآن تبيع لأحلفاء . 


وانتهز هذه الفرصة لكى بين لالمانيا أن حرب الغواصات 5 :قوم بها 


0 


مخالفة للقوانين الدولية » وأن الولاءاح التحدة لن يروقبا ذلك . ولكن ألمانيا 
تمادت فى سياستها , مما دما الولايات امتحدة إلى إنذارها بأن أمريكا لن تستطيع 
قرول أى إعتداء عل سفنما أو تجحارتها ( وأتها ترى فُْ تمادى ألمانا إعتداء على 


نوق الحراد وحرمة الصدافة . 


ولكن ألمانيا وجدت نفسما مضطرة إلى الإسةتمرار فى حرب الغواصات » 
فهاجمت السفن الا ميكية نفسم! » ووصلت المسألة إلى ذروتم! باغراق الباخرة 
لوزتانيا وزههاذدد:1 » وفقد فيا ما مسافر أمريكى ؛ ذكان هذا عذرا وجيبا 
لاحرب إذا كانت الولانات الت<ءة ترود الحرب , ولكن ولسن سار تحفظ 
فهو متت الحرب ؛ ولذا فور يحتج باعتدال » ولكنه رفض قبول الاءذار الى 
بررت مما ألما نيا غماما . 

وأعلن لانسنج وطتقدة.ة1 وزير الخارجية الامركية الجديد لاحدكومة 
الآلمانية أن الولايات المتحدة تعتبر تنكرار مثل ذلك العمل عملا غير ودى . 


م جاءءت مسألة إغراق السفينة مكين 50556 فراءد ولمسن بالحرب 5 


مولد مشروع عصبة الامم 


وحون حل موعن الإنتخابات الجديدة لرياسة الجهورءة فى الولاءاتالمتددة » 
أعيد إتتخاب ودرو ولسن » ونى هذه المرة <'ول الرئيس ولسن تعبيد الطرين 
للسلام ٠»‏ فق رسالته 3 المؤرخة ه”7 يناير سنة ول أعلن عن مولد مشروع 
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لعصبة أمم دولة . ولككرى عحاواته للسلام لم تكلل بالتجاح » واضطرت 
الولاءات المتحدة إلى دخول الحرب إلى جانب الحلفاء ؛ إنجائرا وفرنسا , لان 
ألمانيا غالت فى حرب الغواصات لا تيقنت أنها لن تستطيع الإنتصار إسوولة على 
الحلفاء فى البر » وف الميدان الغربى » وتبع ذلك قطع العلات بينها وبين 
الولابات امتحدة» واقترح ولسرى على مجلس الشبيوخ الا'مريكى حوادا 
مساحاً . ثم أعلن الحرب على ألمانيا فى رسالته المشوورة المورخة فى ؟ إبريل 
سنة 1911 . 

وكان الرأى العام الا“مريسكى قد نضج' لقبول فكرة الحرب ضد ألمانيا, 
فدظم سكان الولاءاتالمتحدة أصبحوا ٠:طفونعلىةشية‏ الحلفاء » وعمات الروابط 
الثقافية والإقتصادية على التقريب بين الولابات المتحدة وبريطانيا المظمى 
وحلفاما . وخاصة بعد أن أكثر الحلةاء منالاقتراضمن المصارف الأمر كية» 
فتكونت علاقات مالءة لا يسهل فصمما . 

الحرب هن أجل السملام 

أعلن الرئرس ولسن أن غرض الولايا تالمتحدة من الحرب جعل الءالم مكانا 
آمنا للدبموقراطية بالتضاءعلى الروح الحربى الآلمانى؛ و[نشاء نظام لإقرار السلام 
فى العام . 

ولا قامت الحرب ترك أمر إدارتها لرجال الحرب » ولكن ولسن ظل 
متعلقاً مشروعه السلى لا بحيد عنه » وعبر عن تفكيره تعبيرا واضحاً حين قال 
فى لم يناير سئة م41١‏ أنه يرى إلى إبحاد اتحاد عام للشعوب ؛ ذلك الإتحاد يقوم 
على مواثيق » الغرض من هذه الموائق الغمان المتدادل بين الشعوب لإستقلالها 
وسلامة أراضيها » الشعوب الكبيرة والشعوب الصغيرة على حد سواء» ولكن 


ولسن فصر مشروءة على الشعوب الديمقراطية المسيحية . )١(‏ 

ولقد دخات الولابات المتحدة الحرب العالميةالاوىراضية متتارة إلى جانب 
الحافاء دون أن تتقيد بتقيود خاصة أو ترتيط بارتياطات مميئة أو تشترط شرطا 
واحدا . وكان إشترأ كبا بطبيعة الحال <امما فى إنهاء الحرب , ولكن الولابات 
المتحدة جرءا على سذتها القديمة» وحرصا على سيادتبا التقليدية لم تقد مع الحلفاء 
حلفا لا سريا ولا علنياً » وإنما اشتركت معبم فى الحرب؛ ولذا أشار ولسن دائهما 
إلى الحلفاءكشركاء للولايات المتحدة لا كحلفاء لها . 


وكان عل الرئيس ولسن أن بنظر فى مسألتين؛ إ<داها نداء اليابا الذى وجبه 
للعالم يؤيد به قضية السلم » والآخر التغييدات التى <دثت فى روسيا نتوجة 
للثررة . ثم كان عليه أن يتخذ موقفاً سلياً بإزاء المكسيك . 


سارت حلة الولابات المتحدة ؛ ولم :مترض دول أمريكا الجنوبية » ولكن 
كانت تخالج هذه الدول جميها ربة إزاء نيأت الولابات المتحدةء وإزاء تفسيرها 
الجديد لمدأ مرو . ولذا فى بونية سنة .م41١‏ حاول ولسن إزالة أسياب ذلك 
الارتياب » فقال : « ربما كانت الصعوبة هى أن الولابات الماتحدة أعانت ميدأ 
مئرو دون أن تحسب حسابا لرغبة الدول الامريكية الاخرى . لقد قلنا لكم 
( أى لدول أصيكا ) أنتا سنكون أخام الاكبر رغتم فى ذلك أم كرهتم . 
لقد اتهمنا بأننا بمذه الاظرية نعمل لصالحنا فقط لا لصالح جيراننا ... فتعالوا إلى 


)١(‏ قصر المشمروع على الشموب السوجية فط دوث سائر ااشعوب الاخرى فيه تصعب 
فى تعقرق سلام عالمى . 


كلدة شواء بيثنا وبيتكم . تعالوا الى وضع نظام يمن استقلالنا جميعا » وسلامة 
أراضينا »وأنه إذا حاولت دولة الاعتداء على الاخرى يقوم الجيع ضدها . » 

أما مسألة نداء البابا للصلح » فاقد اقترح اليابا بندكت وزوعمه8 أن تقبل 
الدول جميءأ رجوع الخحالة السياسية إلى ماكانت عليه قبل بدأ الحرب . ولكن 
الولابات المتحدة لم 5-تطع قبول ذلك المطلب الذى يرجع لالمانيا ماكان لها من 
قوة لتكير صفو السلام كا يرى ولسن . 


وأما مسألة روسيا فلقد نادى رئيس جمهورية الولابات المتحدة بالتعاون 
مءها :<تى بعد سقوط القيصرية » فحاول و لسن الآعاون مع حكوهة كير نسكى 
باودوجع؟ . ولكن هذه الحكومة لم يقدر لهأ البقاء طويلا . فجاء لينين 
ونروتسكى ؛ وحاولا فصل كل علاقة تربط روسيا بالحرب الرأممالية ٠‏ ثم 
اصطلحا مع الالمان فزالت بذلك الجببة الشرقية » وبذا استطاءت القيصرية 
الالماية أن تركز قواتها فى الجبرة الغربية . وظن الكثيرون أن القيادة الالمانية 
ستقدم عل توجيه ضربة حاشمة الى الحلفاء قبل أن تصل جيوش الولايا تالمحدة 


قوى القائلون الهزبمة اذأ فى صفوف الحلفاء من شركاء الولايات المتحدة . 
وهنا ككان نفوذ ولسن عظما فى القضاء على بأس هؤلاء الضعفاء » فوقف رافضا 
فكرة المفاوضة مع المائنا. وانش أملا جديداً دين صفوف الحلفاء الذنكانوا 
بشكون فى إمكان وصول الجنود الام سكيين الى خطوط القتال فى غرب أوريا 
فى الراقك"اخاهن:. 


وبعد معاهدة برست ليتوؤسك الى أمات فيبا ألمانيا شروطبا على روسيا » 
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ظن الاعض أن الموقف الدولى سيناله تغيي ركيير » وقدر حدوث [تتصا ركبير 
><ق فيهالمانيا قوات الحلفاء ؛ واعتقد أن اليابانيين قد ينضمون إلى جانب امانيا 
مالم يدم لحم بعض المويض والمكافأة ٠.‏ وبذا كلف الرئيس ولسن بششراء 
اليابان ؛ لو صح هذا المبير . فلقد طاابه الحلفاء بالاتفاق ممما . ولذا اضطر 
ولسن إلى الإءتراف بمءض طالب اليابان فى الصين » وبذا ضحيت هذه الدولة 
المنقسمة على نفسها على مسرح السياسة » وكان لذلك أثر كبير فى آضعضع مركز 
ولسن فى الولاياتالمتحدة فيا بعد . وكان لادد من إرضاء اليابان فىذلك الوقت 
فعقدت إتفاقية لانسنج ‏ ابثى ذطوآ-ودنوهةرة وها وافقت الولايات المتحدة 
على أن تستذل اليابان أقلم شانتتج فى الصين . 


موقب ومن من القضايا العربية 

ول يكن موقف ولسن فى صا القضايا العروة بأى حال من الا<رال . فاذا 
تناولنأ المشكلة الفا-طينية خلال الحرب العالمية الأولىءنجد أن الولاءات المتددة 
الأمربكية وعلى رأسها الرئيس ولسنقد بذلت جبودا كبيرة فى سبيل إصدار وعد 
بلفور تصالح اليبود ٠‏ بل إن جميع المراحل )١(‏ التى من بها حتى صدوره على 
النحو المعروف قد أشرفت غليبا الحكومة الآمريكية » ووافق عليها الرئيس 
ولسن . وفى ١7‏ أكنوير سنة 107و وء وقول صدور الوعد ةامت الحكومة 
الانجايزية بعرض الصيغة النبائية على الرئيس الآمريكى وحصلت عل موافقته , 
ثم أعانته فى نوفير سنة 9107( . 


1( أنظر مال الذكتور ند موه السمروجى : «وود باذور واعوامل الى ساعدت على 
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وليس من شك فى أن موافقته على إصدارهذا الوعد يتنافى مع مبادئة الأاريع 
عشرة إصورة وأضحة . 

وعندما وضعت الحرب العالمية الآولى أوزارها وذهيت وذود مصروالدول 
العربية والهند إلى مؤتمر الصلح فى باريس للطالبة بحربتها واستقلالها طيقا ابدأ 
حق تقرير المصير » وجدت أن الدول الم#تمعة لم تعرهم أى اهتهام » ولم يستطع 
ولسن إرضاءا لحلفائه أن يقف من هذه المطالب العادلة موقفا <ازما » 
يتفق ومبادئه . 


وعندما احتدم النقاش بين على إنجاترا وعليرأسبم لويد جورج وتثلى فرنسا 
وعلى رأسبم كلمنصو <-ول وضع المستطيل العرنى الممتد من العراق شرقا إلى 
البحر المتوسط غربا تحث [شراف الدولتين » لم يوافق الرئيس ولسن على ذلك 
مالم يؤخذ رأى السكان الاصايين , وطلب تأجمل البت فى للك المشكلة ريما 
تشكل لجنة تحقيق تقوم بعمل استفتاء فى الاطقة للوفوف على رغبات أهلبا . 
وقبات انجاترا وفرنسا على مضض الإشتراك فى تلك الاجنة . 

ولماكانت الدولتان تعلمانمقدما نتجة هذا الاستفتاء ' قررتا سحب مواؤتتها 
على الاشتراك فى الاجنة , مما اضطر ولسن الى ارسال إنة أمريكية درفة للقيام 
هذا العمل ' وأطلق علمبا أسم جد كنج - كر بن ووزوة نمطم عصمع-ودذك 
وقد علافت الاجنة معظم المدن السورية والفلك-طينية فى الفترة ما بين ٠١‏ ؛ونيو 
و08 بوليو سنة و ووء ثم تقدمت بنتدجة استفتائما إلى الرئيس ولسن فى.؟ 
ا طروي فين الحنة : 


وقد ورد فىهذا التقرير أن من الخطأ القسلبم بوجمة النظر اليوودية فى [طلاق 
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الهجرة إلى فاسطين » وإعدادها لتكون يوما مادولة ممودية . ؟ أن إنشاء وطن 
قوى اليبود فى فلسطين سيضر بالمصالح العربيةضررا بليغاً . وأشار التقرير أيضا 
إلى عزم الصهيونيين على سلب أراضى العرب بمختلف ااطرق المشروعة وغير 
المشروعة . وأن فرض الصمرونيين على فلسطين يجاى للبادىء الديمقراطيةوحق 
تقرير المصير . وأن السوريين والفلسطيفيين سيقاومون المشروعاليهودىبالتقوة . 
وأوص التقرير فى ختامهبتعديل امخطط الصيبونى تعديلا أساسياً فى مؤمر السلام 
ويتطبيقه تدريحياً بعد هذا التعديل . ويوصى بتحديد الهجرة تحديدا صارما » 
وبالتنازل تنازلا ناما عن فكرة تحويل الوطن القوى إل دولة مهودية.فان أخذ 
بهذه التوصيات ء لم بعد ثمة مانع من أن تدخل فلسطاين فى وحدة مع سورية ؛ 
على أن تشرف لجنة دوليةعلى الآماكن المقدسة . 

وإساكانت تلك التوصيات قد أتت مخيبة لأمال الصهيونيين والانجايز 
والفرنسيين فقد ظل هذا التآرير فى طىالكتمان ولم يأشر على الل أو ,يعرفعن 
مضمونه شيئًا حتى حات ااقضيةالدربية طبقآً لأطاع انرا وفرنسا . 

وإذا كانت [اترا ؤفرنسا قد تجاهلا هذا التقرير لانه يتعارض مع 
مصلحتيها ء مذا نضلا عن مصلحة الصييونيين » فل يكن هناك مبرر على 
الاطلاق لآن تتجاهله الولايات المتحدة الآ مريكية » فؤخصوصاً الرئيس واسن 
صاحب الاقتراح . 

وللمرة ثانية نيحد أن الرئيس ولسن يضحى بمصااح الشعوب العربية الصغيرة 
إرضاءا للدول الإستعارية الكبرى »يا فعل بالنسبة الصين من قبل . 

ولهذا ند أن المبادىء المثالية التى نادى بها ولسن لم نكن فى نظر الشعوب 
الأسيوية والا"فريقية إلا بحرد شعارات زائفة قصد با التأثير عليها خلال فترة 
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الحرب لنستّمر فى تقد المزيد من اللساعدة والعون الحلفاء فى محنتهم ٠‏ وإن كان 
مبدأ حق تقرير المصير قد طبق على بعضالشعوب الآوربية » إلا أن أثره لم بمتد 
خارج تلاك القارة بأى حال من الاحوال . ومن هنا جاءت المرارة الى شعرت 
ا الشعوب غير الاوربية إزاء تعصب أوربا ضدها.ولم تعمل الولايات المتحدة 
كالم يعمل الرئيس ولسن على إزالةهذا الشعور . 
البادى٠‏ الار بعة عشر 

وفى م نابر سنة ١51/4‏ أعلن الرئس ولسن النقط الاربع عثرة الشبيدة » 
فكان لها رئة فى العالم ودوى عظيم . واعترف الالمان بأن هذه النقط هى التى 
قضت عليهم . كانت هذه النقط مبينة لوجبة نظر ولسن فها بحب أن يكون عليه 
السلام فى أوربا بعد الحرب . ولقد أصدر الرئيس هذه النقطا بعد أن اطلع على 
معاهدات الخحلفاء السرية؛ فوضعت هذه اانقط نحيث تكون صالحة فىحالة اتتصار 
الحلفاء أو انهزامهم ' أو فى حالة عقد صلح وسط بينهم بين ألمانيا . 

وأهم المبادىء التى اشتالمها هذه اانقط : العمل من أجل السلام وتخفيض 
السلاح » وتسوية المشاكل الإستعمارية ما حةق العدالة.وحرية البحار » ورفع 
الحواجز الإقتصادية » وصراحة المعاهدات , وإنشاء عصبة الاأمم . ثم زيدعلل 
تلك الميادىء ميدأ آخر هام ينص على ا-ترام حقوق الشعوب , بحيث لاتصبح 
تلك الشعوب تباع وكفترئ كل هوائة الننائه وشاماف ذلك كان السلع سواء 
بسواء . وجب أن يتم تعديل الحدود بين الدول برضاء ااشعوب واحترامةا نون 
اماءات المتمدنة . 

وقد امحل كتزون اق تسو فر 1ه القط اوتنه ايض انا لحت 


إلامسي:: . وأن الرئيس وان م _ندكر فى ت#اميقها :صفة جدية ولكن هذا 
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التفكير خاطىء » فاتّد تضمنت معاهدات الصلح » وخاصة معاهدة فرساى عددا 
من هذه النقط . ولقد أعلن الرئيس ولسن هذه اانقط قبل موعدالصلح » لتكون 
أساسا عادلا لقسوية المشا كل النى ستتخلف عن الحرب » ولعبد بذلك لفترةسلام 
طويلة الامد . ولكتنا ستجد أن نفوذ ولسن على بحاس الشيوخ سيتطرق اليه 
الضعف بعد سنة ١415‏ . 


وعلى أى حال طاابت المانيا بالصلح على أساس اانقط الاربع عثرة ؛ وكان 
على رأس حكومتها مكس فونبادن ه886 دم8 ج14 المحروف بآرائه الخرة. 
ولما طالب ولسن بمعتهدات الحكومة الآلمانية الجديدة » كان التسليم النام وسقوط 
الموهنزارن , الآسرة الحا كة البروسية الآلمانية » وسقوط بقية الامراء الآلمان » 
وأنهارت المانيا متحطمه » وتوقف مسةبابا على شروط الصلح التى توضع لما . 
ولإنشاء .لام جديد بذل و لسن كل نشاطه , فلقد قرر أن يذهب إلى مؤت رالسلام 
بنفسه كصديق للانسانية كبير الام لفى اقناع أوربا بصلح عادل قاءم على أساس 
عصرة من الشعوب الديموقراطية امحبة لاسلام . 

ورماكان خخيرا لولسن لو بق فى الولايات المتحدة وأرسل من ينوب عنه ٠‏ 
ولكنه أراد أن يواجه ساسة أوربا الكبار من أثف ال كلنصو ولويد جورج 
بشخصيته ونفوذه العا مى وبسطوة الولايات المتحدة. ولكن قوة ولسن لم 
تكن كرظن هو أويظن قرناؤه فى أوربا » فلقد قويت المعارضة شار يع الرئيس 
أثتاء غيابه فى أوربا » وقوى القول بأنه ليس الممثل الحقيق للولاءات المتحدة - 
حتى أنه شق وصوله إلى أوربا برقية هن مدير جامعة كواومبيا وهو مرى بار 
جواان8 نج :ناقة يقولفيبا بأنليس ولدن وحده الذى بمثل الولاءات المتحدة . 


وافتح مؤتمر السلام فى ١١‏ ناير سنة 1514 فى قصر فرساى , فلم تنفد 
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رغبات ولسن جميعبا » فأدخلت بعض النقط واسئيعدت اأبحض الآخر حجة أنها 
خيالية وغير عملية . وعادت الدبلوماسية العلنية تخلى السبيل أمام الديلوماسية 
السرية التى نادى ولسن بإضرورة عدم الالتجاء اليبا والتى رأى أنها من أسباب 
مصائب أوربا . ورفضت اثاترا مبدأ حرية البحار » ورفض 'الموتمر تحت ضغط 
كلنصو الاعتراف يحكومة لينين ٠‏ رفض دعوتها إلى المؤتمر : لان روسيا 
الحديثة لم تعترف بديون روسيا القيصرية ' وكان معظم هذه الديون لفرنسا . 

ولكن الرئيس ولسن بالرغم من كل هذه العراقيل لم يأل جبدا فى تفيل 
آرائه الديموةراطية ومحاربة الآمبريالزم » ولذا فهو يرفض فكرة تقسم متلكات 
المانيا الخارجية بين الدول المنتصرة , فوضع نظام الاتتداب لهذه الممتلكات . 

وقبل أن بترك الرئيس باريس ليرة الآولىكانت قد تقدمت فكرة إنشاء 
عصبة الآمم ٠‏ وأمل الآورون أن تننازل الولايات المتحدة عن ديونمها أظير 
موافقة أوربا على إنشاء العصبة . 

كانت فكرة عصبة الآمم متملكة زمام الرئيس الأامزيكى , ولقدكاف 
مساعده هاوس بوضع ميثاق أو عبد لا . وولسن هومؤسس عصبة الآامم دون 
ره انس الفكرة الأصلى » فو أمريكا نادى بها من رجال السياسة 
الكبار تيودور روزفلت حين قبل جائزة نويل نادى بانشاء عصبة أمم تعدل 
للسلام ٠‏ وفى أثناء الحرب نادى بها تافت وغيره ٠‏ ولقد قودت فى أمريكا فكرة 
إنشاء العصبة إبان الحرب » فقامت جمعية تدعو إلى ضرورة إنشاء عصبة للاأمم 
بعد إتتباء الحرب ؛' وكأ انتشرت هذه الفكرة فى امريكا انتشرت فى غيرها من 
اابلاد الاورية . 


وعلى أى حال فق المميشاق الذى وضمه هاوس تتجلى المثل السياشية العليا 
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الاخلاقية » وتظهر يحانببآ بعض الاقتزاحات العملية ٠.‏ وتوضح مقدمة المشروع 
الذى وضعه ذلك الرجل «أن الحضارة الحالية قد فشلت لعدم وجود نظام تخضع 
له الشعوب جميعا - ولآن الرأى العام فى العالم قد وافق على كثير من المسائل 
غير الاخلاقية . وأذا فذاءة الشعوب الى توافق على هذا الميثاق تكوين عصبة 
أمم فى العالم مرماها السلام والطمآنينة والتقدم والحكومة المظمة . وعلى عثلى 
الدول من رجال السياسة ألا يقوموا بءملسياسى مخالف الصدق والشرفء وألا 
يدوا من أعمال الماضى ماخلا من الاخ_لاق الفاضلة » . وبذا حاول ولسن 
الاتصال بالشعوب على رؤوس حكامها . 


بهذا الروح جمع رئيس الرورية الامريسكية مساعديه عند رحته الى أوربا 
فى ديسمبر سنة 1414 . فلقد ذكرهم بأنهم وحدهم الممثلون الحقيقيون الذين 
ليست لهم مصالح ذاتية » وأن من سوف يقا بلونهم من الساسة لا يمثلون شعوبهم 
حق القثيل » ولذا فواجب الساسة الام كيين الاول هو الكفاح من أجل 
وضع جديد باللين ما استطاعوا » وبالعنف إذا استلزم الا ذلك . 

مذاورات انحلترا وفر سأ 

ولما وصل ولسن الى باريس صمم على أن يكون [نشاء عصبة الامم ركن 
سياسته » وتوقع أن يدرس مجلس العشرة ( وهو بحاس «ضم مثلين انين لكل من 
الدول العظى ' الولايات المتحدة وانجاارا وفرنسا وابطاليا واليابان ) ذلك 
المشروع ء وأن يمين مبادىء عامة أساسا لعقد الصلح . ولكن طريقة بحث 
المشا ريع كان مختلفاً عليبا بين الدول الكبرى » فقدمت كل دولة كبرى من هذه 
المشاريع ماكان يتفق ومصالحها الخاصة أولا . فبيننا كان الرئيس ولسن يضع 
مشروع العصبة فى مقدمة جدول الاعهال » وضعه الفرنيون فى آخره » قنصية 


الاممم يراها الرئيس ولسن. ليست .فى احل الاول بالندية لحم » وصمم لويد 
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جورج رئيس الحكومة الانجايزية على ألا تضع دستور العصبة إلا لجنة عالمية » 
وبذا استعد «شروع العصبة من مو تمر السلام الذى يضم الدول الكبرى . 

كان ولسن يرى أن :درس الدول الشكرى وحدها مشروع العصبة » ولكن 
لويد جورج وكلنصو أدرا على ضرورة [شراك الدول الصغرى فى وضع ذلك 
المشروع ء هذا فى الوقت الذى رفضا فيه بقوة اشراك الدول الصغرى فى مؤتمر 
السلام . واضطر ولسن فى آخر الآامر الى أن يوافق على أن تكون اللجنة الى 
تضع المشروع من مثلين اثنين إ-كل من الدول الكبرى » ومثل واحد لكل من 
خمس دول صغرى زيدوا فيما بعد إلى تسع»وطلب ولسن أن ينضم هو ومساعده 
هاوس الى هذه الاجنة كمثاين للولا.ات المتحدة : 


وأصبح رئيس جمبورية الولايات المتحدة رئيد! لللجنة » ولكن رئيسى 
حكومتى انجلئرا وفرسا ؛ لويد جورح وكامنصو لم يشتركا فيها اشتراكا فعليا » 
وبذا وجدت ثغرة واضحة بين مثلى هاتين الدولتين فى هذه اللجنة وبين تمثليها 
فى مؤتمر السلام ' فلو اشترك رئيسا وزارى اتجلارا وفراسا فى اللجنة التى كلفت 
بوضع دستور العصبة لربما نشأت هذه العصبة فى ظروف أكثر ملاءمة لبقائها . 
ولقد دلت الماتشات التى دارت بن أعضاء هذه اللجنة على اختلاف الدؤل فى 
فهمها لامصبة » وما بحب أن تتكون وظائفها ' وكيف يكون تشكيلها » ومدى 
صلتبا بضمان ال.لام الذى سيذشئه مؤيمر فرساى . 


ولما رجع الرئيس واسن الى الولايات المتحدة فى المرة الاولى أقام دعاية 
هائلة لعصية الامم » فألقى خطابة بين فيها سياسته ووضعمنبجه؛ ووجد كثيرامن 
المؤيدن من أمثال الرئيس السابق تافت» ثم عاد واسن الى باريس فوجد المؤتمر 
قد أصبح أكثر رجعيةوأقلاهتماما بشأن الاصبة . كان رئيس جمبورية الولابات 
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المتحدة قد أعلن فى أمريكا أن مؤتمرالسلام قدقبل إنشاء عصبة الا”مم . وأعلن 
أيضا عن رغبته فى أن يكون ميثاق العصبة ضمن معاهدة السلام . 


ولكن أوربا أو على وجه أصح مؤمر السلام كان يرمى جاهدا إلى فصل 
الإثنين : المماهدة وميثاق عصبة الا'مم . ولكى يصل الرئيس ولسن إلى غرضه 
إضم الإثنين أكثر من استرضاء أوريا » أكثر من استرضاء المتتصرين إلى درجة 
تنافت مع بعض الميادىء والنقط التى نادى مها من قبل ٠‏ ولذا لم يرض أوربا 
ولا أمريكا , بل أصبح مكروها فى كثير من دول أوربا - كا لم يرض فريقا من 
الرأى العام الا”مربكى ٠‏ فالإبقاء على بعض النقط ( نقط ولمن الشبيرة) أغضب 
الكثيرين ؛ وحذف البعض آثار غضب الفريق الآخر . 


ولكن ولسن نجح بالرغم من ذلك فى انشاء عصبة الاأمم » وفى [قناع 
دول أوريا الكبرى بالاعتراف بيدأ مئروء وكان هذا اابدأ قبل ذلك الوقت 
بحرد تعبير عن سياسة أعلنتها الولايات المتحدة من جانيها وحدها . كان ولسن 
يرى أن العصية ما هى إلا نظارية مثرو مكبرة » فهو يرى أن العصبة ستؤدى إلى 
العالم كله خدمات كبيرة مثلا تؤدى نظرية مثرو للولاءات المتحدة . 

خيل للرئيس الآامريكى أن العصبة ستعمل على إصلاح الحالة فى أوربا » وعلى 
إعادة نائها من جديد بعد صلح فرساى © فقد كان يرى فى ذلك الصلح بعض 
القسوة ‏ وعلى أى حال لو لم يتدخل واسن فى إقرار اللم فى أورباء لكانت 
شروط صلح فرساى أقسى كثير . 


رجع ولسن إلى الولايات المتحدة بعد عقد الصلح » وحاول أن يقنع بجلس 


19# سس 


الشيوخ الا يكى بامؤافقة عليه » وعز لعل القيام برحلة كبيرةف أنحاء الولابات 
التحدة ليبسط وجهة نظره فى العصبة ء وقوبل فى كثير من الاقاليم بحماسعظي' 
فظن أن ذلك الحماس سيكون له أثر كبير فى بحاس الشيوخ , نولكن سؤء الطالع 
صادفه » فكانت صحته مضمحلة , فقبل أن ينتهى من رحلته قابله رض عنيف 
قعد به ؛ فحمل بسرعة إلى اابيت الا"بيض ؛ وثارت المعارضة منتبزة هذة 
الفرصة * وناقش أعداؤه حتى مسألة صلاحيته البقاء فى وظيفته ‏ وتجمعت الآلام 
حول ولسن *؛ فلقدكان يوجعه أن لانسنج الذى أصبح ا شرف الحقيق على 
السياسة الخارجية لا بؤيد سياسة رئدسه ' فاضطر ولسن إلى اقالته » وفقديدذلك 
كثيرا من أنصاره ٠‏ 

كان الرئيس ولسن برى أن يبل مجلس الشيوخ الا يكى العصبة دؤن تحفظ 
<تى لا تخور قواها بكثرة ااناقشة والا”“خذ والرد؛ ولكن مجلس الشيوخ 
الا ص سكى كان مصمناعلى وضع تحفظات'هذافى الوقت الذىكان فيه ول نمصرا 
على رفض أى حل وسط ء فلقد كان يحتقر معظم أعضاء المجلس ؛ وكان معظم 
أعضاء هذا امجلس سادلونه ذلك الشعور . 


عارض مجلس الشيوخ الااميكى فى أمور : منها ربط ايثاق بالمعاهدة ؛ 
وبالمعاهدة التى أقرها مؤتمر السلام » وكان الرئيس يرى ضرورة ربط الاثتين . 
كان ولسن برى المحافظة على الحدود السياسية فى أوربا وقت عمد المشاق . 
ولكن الشيوخ الا“مريكيين الذين يتتسبون إلى أصل اي رلندى أو المانى ماكانوا 
بقيلون حدتى التفكير فى ذلك . ووججد بعض الشيوخ الامربكيين أن 
يعوا اللا" جيعاً أنهم لا يوافقون على مشروع العدبة ىا عرض على 
مزعر الام . 


م4 ل 


وجد إذاً فرتئان أحدهما دولى عالمى وعلى رأسه تافت » وفريق آخر: ميال 
إلى العودة إلى إتباع سياسة العزلة التى نادى بها قدبما واشنطون وجفرسون 
ومنرو . ولكنكان هناك شيه [جماع على ضرورة فصل الميثاق » ميشاق العصبة 
عن المعاهدة . 


ولما عرضت السألة فعلا على بحلى الشيوخ الامريكى قبلت المساهدة 
ومعبا الميذاق أفلية لم تقدم أبة نحفظات . ولكن الاغلبية قبلتها بتحفظات كثيرة. 
على أى حال كان تحاح ولسن يتوقف على سبمة أصوات لينال أغلبية . وعتللى 
هذه الا”صوات السيعة كان يتوقف مصير العصبة وتار بخ العالم فى السنو ات 
اللتبلة . ولو أن تيودور روزفلت قد مات فى +7 ينابر سنة ١414‏ إلا أن أثره فى 
هزبمة ولسنكان عظياء فلقد أعلن ذلك الرجل «ندداً هو وحزيه الم-ورى : 
ه ليعلم حلفاق نا وأعداؤنا على السواء ومستر ولسن نفسه أن مستر ولسن أصبح 
وليس له الحق فىأن يتكلم باسم الشعب الام سكى .. 


والسبب الذى دعا الولاءات المتحدة إلى رفض الموافتئة هو مادة عشر الى 
تتض من سلامة أراضى أعضاء العصبة , فالعناضر الاا"لمانية الابرلندية رفضت 
تماما الابقاء على هذه المادة الثى تضمن تفوق إتجلثرا » فالام.راطورية الريطانية 
هما خمسة أصوات ء وللولايات المتحدة صوت واقلة ونوا هذا برضى 
شيوخ الولابات المتحدة , لا*نه مهها قيل عن إستقلال كندا وجنوب أفرءقية 
وإستراليا ونيوز يندا فهى جميعها أعضاء فى الامسراطورءة البريطانية لا منناص 
من ذلك . وبعد ذلك بحب ألا نذمى ما منيت به آمال الا”ص بكيين من فشل 
وما أصابهم من ملل ' وعودة الزغبة فى الإه_تام بشثون بلادهم 
الداخلية فحدب . 


سد غم[ لب 


عدم الاشتراك فى اأوصية 


وبذا نفذت المعاهدة والعصبة دون إشترأك الولاءات المتحدة . لقد اتصل 
إسم عصبة الام باسم ال رئدس ولسنء فجاء [متناع الولانات المتحدة عن الإ نضمام 
إليها ضربةكبيرة لنفوذ العصبةومسةةبلها . والمئولعن قتل العدبة ولسن نفسه 
إلى حد ماء لآنه لم يتصرف التصرف الماسب لإنجاح المشروع » ولعدم [عتداله 
و لعدم ص ونه فى قبول بعض النعديلات الى أشير بها عليه. وجانبمن المسواية 
بقع على بحاس الشيوخ الام يكى الذى طالب بادخال تعديلات كبيرة أفقدت 
مشروع العصبة قيمته . وربما كان من أسباب فشل ولسن أنه لم ببين الشعب 
الامريكى حقيقة ال.وافع التى جعلت الولابات المتحدة :دخل الحرب ؛ وهى أن 
للولابات المتحدة مصالححرويةفمنع ألمانيأمن قبر أوربا والسيطرةعلى الاطلاطى 
والاتحاد مع اليابان فى الحيط اابادى . 


ولكن ولسن جعل لاسباب دخول الولااات المتحدة صفة شرعية أخلافية, 
وقال إن أمريكا دخلات الحرب عل العالم مكانا آمنا للدمقراطية . وهذا ليس 
صحيحا فى نظر الكثيرين من أمثال لمان «هددومنءة أحد كبار رجال الصحافة 
الأمربكيين ومن درسوا السياسة الخارجية الآمربكية ٠‏ فيقول فى كتابه 
د سياسة الولاءات المتحدة الخارجية » لو أنه كان من الحتمل أن تنتصر روسيا 
القيصرية على ألمانيا لبقيت الولايات المتحدة على الحياد ؛ وأذا لم يفهم الشعب 
الأمربكى أهمية بقاء إيجلترا فى أورءا وآسيا للولايات المتحدة. » 


كان ولسن يريد أن تسكون العصية أداة لنشر السلام فى العالم » بينها أرادت 


وم[ سم 


الولابات المتحدة عصبة أمم تشرف علها هى » وعندما بدا اللا ميكيين أن 
الدولتين الكبيرتين[نجلئرا وفرنسا لن تقبلا بزعامتها. وأن العصية على هذ! النحو 
ستكون غرما ولبست غنا عزفوا عنها وتركوها تتقض فوق رؤوس دول أوريا 
بأطباعها وأحقادها . 

ولذا أصيحت العصبة لا تضم كل الدول الكبرى ٠‏ فلم تنعم بنفوذ سيامى 
كبيرء» وؤتدت مظهر العالمية أهم مظهر لحا . وأما باانسية لاولايات المتددة ؛ 
فان العصبة قد فشات فى نظرها لعجز القيادة الإنجليزية الفرنسية » ويذالم يمد 
للعصية أ واضح فى ضمان السلام العالمى . 

وإذا كانت الولايات المتحدة لم توافق على العصة ء فانهالم :قبل أيضاً 
معاهدة فرساى »* وإضطرت إلى عّد معاهدة منفردة مع ألمانيا فى ١١‏ أغسطس 
سنة وب#ووء اعترفت فبها ألمانيا بكل الامتيازات والهةوق التى حصل علها 
الحلفاء ' ولم تعترف أعسيكا بثئىء من النزاماتهم. وففسنة م0١‏ ثم الإتفاق بين 
الدولتين بشأن المسائل المالية المعلقة » ولو أن هذا الإتفاق لم ينفذ تماما ومد أن 
امتتعت المانيا عن دفع التعويضات نبائأ فى سنة 199( . 


خسرت الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الآولى نحو 0/1ورم؟؟١‏ شخص 
ما بين فتيل وجريح ومفقود » وأنفقت نحو ثلانة وأربعين مليارأمن الدولارات» 
غير ما أقرضته منديون للحلفاء . وذلك لكى بصبحالعالم مكانا آمنا للديمقراطية» 
أو لاطمثان الإنسان على حياته ومستقبله . 


اين ل العا 
تأبيد الدمةراطية 
فرانكلن دلاو روزفلت 


لم تنوض الولايات المتحدة فى الفترة مابين رفضها الإنضيام إلى العصبسة 
(سنة ١9٠.‏ ) وبين [تتخاب فرا:_كلن دلانو روزفلت مههاءط متاعاددءم 
ووه 2" لرياسة اججبورية للمرة الثانية ( سنة ١49‏ ) إعمل ذى خطر 
بالنسبة للعالم اللبم ما يتعلق بالعلاقات الآ ركية اليابانية 


لقد خرجت الإمبراطورية اليابانية من الحرب العالمية الآولى أكثر قوة 
وأءنلم مركزا وأقوى أطاعا » فبى لم تاس وبلات الحرب مثليا قاستها أوربا 


)١(‏ حول سياسة الولايات التحد: الأمريكية فى عهد فرانكان دولانو روزفات يرجم 
إلى :عض هذه المر اجم 1 
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عن 6 


وأمريكا ' وذاك بالرغم من إشتراكها فى الحرب .وزادت أمانيها ومطامعها فى 
الصين تبعأ لذلك » ونحت متلكاتها فى الحيط الحهادى بوك أنانتدبت لإدارة!عض 
الجزر التىكانت امانيا تماكها قل الحرب . 


قلق الولايات الماحدة من تقدم النفود اليابانى فىالصين 

وراقبت الولاءات التحدة تقدم جارتها السريع بقلقشديد متزايد خوفا من 
سيطرة الجنس الاصفر على اليط الحادى . ولم بسكن المرةف السياسى أثناء الحرب 
بأحسن حالا ؛ فلقد عملت اليابان بسرعة وعنف على تقدم نفوذها فى الصين » 
ونجحت فى تنفيل سياستها نجا<ا مذكورا لموافقة إنجلترا على هذه السياسة نظير 
المساعدة اليحرية الثى قدمتها اليابان لانجاترا فى اللميط البادى والبحر الابيض. 

ما كان ذلك الموقف يروق الولايات المتحدة ؛ ولم يكن دخولها هىالحرب 
فى صف الحافاء خطوة تروق اليابان كثيرا أو تمتها على الطمأنينة » لآن سياسة 
الولاءات الماحدة ستتعارضحتّا مع سياسة اليابان. ولكن دخو لأمريكا الحرب 
إلى جانب الحلفاء واليابان كان مدعاة إلى بذل وسائل سلبية للتوفيق بين مطالب 
الدولتين . ولذا بذل الساسة اليابانيون جبدهمف إقناعالولابات المتحدة إضرورة 
الاءثراف بمركزهم الجديد فى الشرق الاقصى . ولكن الولابات المتحدة مخلصة 
لسياستها التقليدية » سياسة الباب المفتوح ؛ دعت الدول المتحالفة إلى العمل 
على وحدة الصين وسلامتها ٠‏ واختلفت الدول المتشعية المصالح فيا بدنها وفشل 
المشروع الام بكى ٠‏ 

تناخص أ هم أسباب فشل المشروع الامرسكى فى أن سياسة اليابان كانث 
تعمل على تفوق نفوذها هى وحدها فى الصين . فهى ترى أن شرق آسيا يحب 
أن يكون منطقة نفوذ يابانية تهيمناليابان وحدهاعلى نظامها السياسى والاقتصادى» 


م10 ل 


وترى أن ظروفها الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تحتم عليها اتباع 
مثل هذه السياسة ‏ لا مفر من ذلك . فاليابانيون يزدادون مليونا كل عام » 
واليابان حتاجة لتركيز صناعاتها فى جزرها الرئيسية » وإلى فتح أسواق كبيرة فى 
الصين لمنتجاتها الغزيرة ‏ ولذا كان همها الشاغل أن تنال اعتراف الولانات 
اللتحدة ‏ أفوى جارة لها فى الحيط البادى ‏ « بالمصالح الخاصة السياسية 
والاقتصادية » الى لها فى شرق آسيا . 

ووقعت الولاءات المتحدة فى حيرة كبيرة فبى إما أن تتتازل عن سياستها 
القديمة التقليدية أو ترى اليابان فى صف الاعداء » ولذا أضطرت خشية أن نام 
اليابان إلى الجانب الالانى ‏ اضطرت إلى أن رافق على وجبة النظر اليابانية 
دمض التحفظ نظير اءثراف فاتر مناليابان بضرورة المحاؤظة علىالوحدة الصينية 
وعدم وضع عراقيل خطيرة أمام سياسة الباب المفتوح . 

ولكن بعد اتنباء الحرب كان لا مفر من اختلاى الدولتين على تفسير هذه 
الانفاقية » فازداد القلق فى الولابات امتحدةء لامها وأن الاعتقاد كان سائدا فى 
أمريكا بأن إنجائرا تتؤيد من الناحية العملية على الاقل السياسة اليابانية فى الشرق 
الاقصى . ألم تزل إنجلارا متمسكة بالحلف الاتجايزى اليابانى . 


مؤئر واث نطن والنوازن البعرى 

ولذا اضطرت الولاءات المتحدة أن تخرج من عزاتها بعض الثىء لنسوى 
مكزها فى امحيط الحادى » ولتعرفى نوايا اليابان الحققية » ولتضع حدا ليدأ 
التحالف الاتجليزى الياباتى » فعقدت فى واشتطن مؤتمرا فىأوآخر سنة ١8.:|؛‏ 
اتفقت فيه الدول البحرية الكبرى على تحديد قواتها البحرية . فحددت قوة اليابان. 
البحرية بذسبة .+ /: من قوة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ٠‏ كأ 
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نوقشدت فى ذلك الموتمر مسألة المين » فل تكن الانفاقية بعأنها واخمة فى ذهن 
رجال السياسة ؛ ولم يستطع اجمور خارج ذلك اللمك تقديرها ولا فبمباء فلقد 
اتفقت الدول على ألا نستغل واحدة منها الفوضى السياسية التى سادت تلك البلاد 
بحيث اضر بمصاامح الدول الاخرى الصديقة . 


قائون لأهجرة 

لم يقدر لذلك الإتفاق حياة طويلة أو سعيدة * فلقد وضعت الولايات 
المتحدة قانون الحجرة فى سنة ع ١,‏ خصيصاً لمع الحجرة اليابانية إلى بلادها . 
فكان ذلك القانون ضرية صرحة مسددة للِابان عرف رجال الحرب اليابازيون 
كيف يستغلونها فى [ثارة الشعور القوى ضد الولايات المتحدة' وفى[نباض 
أعلماعبم فى آسيا. ألم تحاول اليابان قبل ذلك فى مؤثمر الصلح أن تحصل من 
المؤتمر على إدخال مدأ مساواة الاجناس فى عصية الامم ' فرفضت أوريا 
وأمريكا هذا الطلب ؟ ام ترق اليابان هذه الحالة ففالت فى العمل على تقوية 
مكزها وتثبيت أفدامبا فى آسيا » وسعت للتخلص من قيود مؤتمرواش:طن إعد 
إنتباء المدة المقررة له » وهى سنة ١4#‏ ؛ وسارت فى سياستهأ بحماسة دون نظر 
إلى مصألح الدول الآخرى . 


العودة الى سياسة العزلة 

ولاحدظت الولابات المتحدة أن حسد إنجلترا لقوتها البحرية لا بة.ل كثيراً 
عن حسد اليابان, وأن اثنماترا لاترى تماما وجبة النظر اللا مكية » ولذا 
ركنت الولاءات المتحدة مرة ثانية إلى سياستها القديمة » سياسة العزلة؛ وا كشت 
وراء الاطاطى بعد أن غادرت المثالية السياسية العالمية؛ وعقدت معاهدات صلح 


شه ٠.‏ 4ا مده 


منفصلة مع الدول النهزمة » ولم أشترك ف المؤتمرات الى نات مؤتمر فرساى ء 
ورفضت عضوية عصبة الامم' ولم تشترك إلافىنشاط العصبة الثقافوالإقتصادى. 
والانسانى . 

ولم لاتركن الولاءات المتحدة إلى سياسة العزلة» وقد ضاعت آمالها فىأوربا 
ودرا فالحلفاء لم دوا إستعد ادهم للاعتراف يحميل أمريكا . لقد قدمت 
الولاءات المتددة المساعدة غير ضئينة يا قدمت لم القروض الكثيرة فى أوقاتهم 
السوداء . فاذا اقيت منهم ؟ أقرضت أمبكا دول أوربا <والى سيعة مليار 
درلار » صرف تسعة أعشارها فى الولايات المتحدة لشراء مواد الحرب. وأراد 
الحلةاء بعد الحرب ربط دفع الديون وفوائدها بما بدفعه الالمان من :عويضات , 
ورفضت أمميكا قبول هذه الفكرة واتتظرت سداد ديونهاء فدفع الحلفاء جزءاً 
وماطلوا فى دفع الباق» إذ فضلوا صرف أموالهم فىوجوه التايح | #تلفة.ولذا 
قرر الكونجرس الامريكى فى سنة ١484‏ قانونا بمنع [قراض أبة دولة لم تدفع 
ديونها للولاءات المتحدة » فلم تأبه أوربا لهذا القراركثيراً » ولم تستفد أمريكا 


منه شيا . 


وعلى ذلك فو الفبرة مابين سنتى ١489 »( 8٠‏ إنصرفت الولايات المتحدة 
عن مسائل أوريا السياسية » وفضلت المزلة والإهتام بشئونها الخاصة وعدم 
التورط ف المشا كل السياسية الخارجية . 


ثم أن هذه الفرة بءدذلك كانت فترةركود نسى فى السياسةالاوربية العامة . 
فكان على أوربا أن تستجم بعد عناء الحرب الماضية وأهوالها و نكباتها البىخلفتهاء 
فلم دث قَّ أورنا حادث سياسى له خطره لستدعى تقاط السياسة الآأوربة و 


يبدد مصالح أمريكا الجنوبية » فيشذل [هتام الرأى العام الا ميكى . حقيق أن 
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أممريكا تحت عن بعد أعمال العصيةهولنكنها لم تعر نك اط العصبة.السياسى اهتهاما. 
الحرب العالمية . 


ذأ لقد إتتهى عصر ولسن .با فيه منالثالية والخيال والتحمس للدمقراطية 
وجاء عصر جدديد تيبنت فيه أمريكا وأوربا ضياع كثير من الامال التى عقدت 
على الحرب وغلى زوال الاظم الاشتبدادية العتيقة . فلقد أنهارت القيصريات 
الثلاث الأابانية والقسوية والروشية ٠‏ ولكنها خلفت وراءها مشاكل معقدة » 
فكان وسط أوربا يفتر عن #ورة جديدة » هذه الثورة الجديدة شيكون لها أثر 
كبير فى تاريح أوربا والعام ٠‏ وهى ثورة النازية » هذه الثورة الى تركت لتنمو 
لاختلاف منازع الدول ومصالحها ‏ حاوات بالتدريج تغيير الأوضاع السياشية 
التى نشأت عن حرب خاضت غارها أوربا وأصصيكا معا . 

أخذ الجو السياسى فى العام فى التغير » فبدأت تتغير تيماً له سياسة أمرريكا 
الخارجية ولكن برطء » وأخد ينتهبى عصر العزلة والانكياش السياسىالذىطفى 
على الولابات المتحدةفىعهود الرؤساء هاردنج 82013 وكو ليدج وو60110ه© 
وهوفر زع:ممة8 ء وتطلع الرأى العام الامريكى ء وخاصة رأى الفئة المتعلية 
ورجال الجامعات إلى أحد تلاميذ ولسنلتأييد شياسةالسلامالحرية والديمقراطية 
التى كرس لما اارئيس ااراحل حياته من قبل . 


ميثاق “.اوج 

ولدس ممنى سياسة العزلة أن الولاءات المتحدة أقامت حولها أسوارا فلا 
تتصل بالعالم الخارجى أو ندرس أموره ؛ وإئما يفهم بسياسة العزلة أنالولايات 
المتحدة عملت على اتباع الحذر والتحفظ فما يمختص بالامور الأوربية والاسيوية 


ب 49| لم 


لرغبتها فى السلام ولتكريس جهودها لمعالجة ونا الخاصة الا مبكية. وليس 
معنى سياسة العزلة أن الولابات المتحدة لم تشترك فى أى عمل سياسى عالمى » ففى 
عبد كوليدج مثلا أرسات الجئرال دوز 0588 ,6.ت إلى أوربا محاولة وضع 
برنامج بنانى مالى بعد أن عجزت المانيا عن دفع التعويضات التىفرضت: علبها. 
ولقد تنج عن هذه اابعثة شقوط وزارة بوانكاريه فى فرنسا واتجساه السياسة 
الخارجية اافرنسية إل تباع خطة أكثر اعتدالا معالمانيا. ولما انسحت اليابان 
من العصبة , وأعلنت أنها لن تندسك بقرارات مؤتمر واشنطن رأت الولانات 
المتحدة أن تتعاون بعض الثىء مع العصبة . وقبل ذلك اشتركت فى تأبيد فكرة 
السلام فعقد ميثاق كيلوج 569 ٠.‏ 


فيئاق كيلوج بعد محاولة من قبل أوربا وأمريكا للقيام بعملمشترك يبدف 
إلى إقامة تنظيم جديد للعالم ليحل حل عصبة الأمم التى أثيتت عجزها وفشلبا 
عن النبوض بد ولياتها » وأن يكون هذا التنظيم الجديد نحت زعامة الولايات 
المتحدة وإشرانها » ولكن هذا اميثاق الجديد لا بخرج عن كونه بجموعة من 
النصائح التى أزجيت إلى الدولبالعدول عن الحرب كوسيلة لفض المنازعات بينها. 
ول يكن ذلك الميثاق أداة فعالة لحفظ السلام » وذلك لتجهم انرا وفزنسا له ؛ 
ففرنسا اشتثفت منه الحروب اإدفاعية والحروب التى بقصد منها إجبار الدول 
الآخرى على [<ترام المعاهدات , وقالت [#اثرا أنها تفهم أن الميثاق لا يمس 
المسائل التى تتصل بامبراطوريتها إذا اعتدىعليها أحد . فهاذا بق إذأ منالميثاق 
إذا استثنيت منه الحروب اإدفاعية والحروب الىتشن للمحافظة علىالمستعمرات 
أو لإجبار الغير على [حتّرام المعاهدات . 


وأثبت الميثاق فشله كا أثبتت المصبةفشلما حين هاجمت اليابان منشورياً فى 
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سئة ١+9‏ * فحاولت الولاءات المتحدة أن تستثير عطف [نجلترا وفرنا اللتين 
وقعتا الميثاق فلم يسمع لحا أحد . ولذا عادت الولايات المتحدة إلى عزلتها مرة 
أخرى ؛ وابتعدح عن التورط فى مشا كل أوريا . 

ولكن عاد الولابات المتحدة » وهى أكبر ديمقراطية فى العالم ‏ مركزها 
العالمى الممتاز باتتخاب الرئيس فران_كلن دلانو روزفلت فى سنة و١‏ 
للدرة الثانية . 


أما فى العود الاول له بين ستتى ١45+‏ » +ع4١‏ ظلت الولايات المتحدة 
متمسكة بسياسة العزلة » فشاكلها الداخلية كبيرة »وحالتها الاقتصادية تحتاج إلى 
علاج سريع حاسم ؛ ولذا اهتمت بالا تعادعن المشاكل الخأرجية المعقدة وتيجنب 
التورط فى حرب لا فى الحيط الاطاطى ولا فى الحيط البادى © ولحذا قررت 
الانسحاب من جزر الفلبين ومنحبا الاستقلال الام بعد عشر سنوات . 

الاعتراف بالاتحاد اأسوفيتى 

ولكن الولابات المتحدة قامت مخطوةسياسية سيكون لما أثر خطيرفيا بعدء 
وهى الاعترافى بالاحاد السوفيتى وإنشاء علافات سياسية معه . لم تععرف 
الولابات المتحدة فى مبدأ الآمر بروسيا لعدم اعتراف الشسيوعيين بالقروض 
والعقودالتى ارتيطت بها الحكومات الروسية السابقة؛ ثم لاختلاف النظمالسياسية» 
إختلاف الديمةراطية الرأسمالية والنفام الشيوعية » ثم للدعاية الشيوعية . 


ولكن هذه المسألة سودت حين دعا الرئيس روزفلت الاتحاد السوفتى إلى 
إنشاء علافات شياسية جديدةمعالولايات المتحدة ' ولا ريب أن الخطر اليابانى 
على آشيا هو الذى قرب بين الدولتين.وتم التقارب فى 5( نوفبرسنة مم١‏ حين 
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تعبدت روسيا بعدم التدخلف شئون الولاءات المتحدة؛ و#مهدت بعدم القيام بأبة 
دعاية شيوعية فها . 

وفى أثناء العبد الاول للرئيس فراتكلن روزفلت؛ نضجت عوامل الانقللاب 
ف أورنا وظبر خطارها » ولكن روزفلت كان الرجل الذى لستطيع أن يواجه 
المشكلات الخارجية ا واجه .شا تالمسائل الداخلية . كان أثر ولسنعلىروزفلت 
عليها فى هذه الناحية * فولسن بردد سلاما مثاليا دمقراطيا ء لقد دخل الحرب 
الكبرى الآولى لتحربر الشعوب الصغيرةوخدمة الديمقراطية. وحين رجع ولسن 
من الميدان الاورنى بعد الحرب على الفينة جورج واشنطون كان كثيرا مايرسل 
إلى وكيل وزير البحريه وهو فرانكلن روزفلت ليناقشه فى مشروع عصيةالامم, 
وهنا شعر بعظمة المشروع ودقة الموتف وبالصلة الى لا تنفصم بين أوربا 
وأمريكا : وإذا كان لم بقدر لولسن أن يوفق فى تنفيذ مشروعه العظيم بعد الحرب 
الاولل 0 بقدر كذلك لروزفلت أن برى #قيق مشروعه للسلام ' وإ ن كانقد 
عاش ليرى الحرب الكبرى الثأنية قد أوشّكت على الانتباء . 

لم تعرف الولابات المتحدة أن ولسنكان على صواب وأن الذين عارضوا 
سياسته كانوا مخطائين إلافى ديسمبر سنة م46١‏ حين أعلن هنرى ولاس 
16 .8 نائب رئيس اججوورية أن الصلح الذى يختمم هذه الحرب بحب أن 
يكون صلح حردةو هساواة وطمأنياة واتحاد بين |اشعوب:وأن الولاءاتالمتحدة 
عازمة على أن تشترك فى ضمان ذلك الصلح والحافظة على بقائه . 

ومنذ أن رجع روزفلت إلى واشنطن بعد إتتهاء الحرب العااية الا ولى عمل 
على مناصرة فكرة العصبة وأاق عدة خطب لهذا الغرض » ولكنكانت دائما . 


تساوره كوك فى مقدرة العصبة على منع الحرب.ومع ذلك فقد رأى أن العصبة 


دامع لد 


تجربة نافعة فى سبيل المحافظة على السلام » وحذر الرأى العام الامريكى بأنه إذا 
لم تضم الولايات المتحدة إلى العصبة ستصبح مجرد إنحاد أورنى لا غناء فيه 
ولا بقاء له . 


وتمزج فى روزفلت الناحية المثالية بالناحية العملية امتزاجا عجيبا » فومن 
كبار أنصار الدبموقراطية ومن أنصار السلام وأفلالساسة الام يكيين رغبة فى 
العزلة السيامية » وهو يقدر ما للولايات المتحدة من رسالة يحب أنتؤديها للعالم. 

ولكنه لم يكن رجل أوهام » ولم يكن خياله غير مضبوط ولا غير منزن » 
لقد خبر روزفلت أمور العالم بنفسه وأمور السياسةبنفسه ؛ وعرف أسباب فشل 
ولسن ودرس الموقف الاوربى والميول القيقية التى توجه سياسة الدول فى 
أوربا وآسيا. لقد زار انجاترا وأوربا مراراء ولذا كان متسع الافق جم 
التجارب ‏ لاحظ وفبم التغيير الكبير الذى شمل العالم . كان روزفلت يرى أن 
معاهدة فرساى لم تعمل حقيقة على استقرار الحالة السياشية فى أوريا » فبناك 
شعوب جديدة مشرئية للحياة » وهناك شعوب ترى أن لها مظالم لابد من النظر 
فيبا » وشعوب ترى إلى تعديل حدؤدها السياسية » وأخرى لما مطامع خاصة 
ورغبة فى الاستعار وفى إعادة النظر فى توزيع المواد الخام فى العالم ٠‏ وأخرى 
ضفيئة بما كسبت لا تريد التفريط فيا امتلكت . 

ومن الوقت الذى أعيد فيه [تتخاب رؤزفلت للرياشة فى سنة م5١‏ كان قد 
عرف أن قوتين جديدتين قد ظبرما فى أوربافى الصف المعارض لظام 
الدبموقراطىء وهما النازية فى اللانيا والفاشية فى إيطاليا , ولذا لاحظ ١‏ أن التيار 
قد أصبح جارفا ضد الديموقراطية فى بعض جبات العالم ٠‏ 

لم يكن روزفلت فى سياسته الخارجية وأفكاره غياليا متأثراً بالنواحى 


الماطفية فحسب» فهو شاعرإلىحد كبير با لتطورالجديدالنىشم ل العلاقات الاتجليزية 
الا مربكية . قبل أن يتولى روزفات الرياسة لم تكن هذه العلاقات على ما يرام 
وذلك نظرا للخلافات التى قامت بين الدولتين الكبيرتين على مسائل أمريكا 
الجنوبية ومسائل الشرق الاقصى . 

كانت الولايات المتحدة بصفة عامة تيد سياسة اباب المفتوح فى الصين , 
وتعمل على الحافظة على الحالة السياسية الموجودة فى امحيط المادى , وذلك وفقا 
لمعاهدة الدول التسع المعقّودة فى واشنطون ؛ فلما مزقت اليابان هذه المعاهدة فى 
سنة #١‏ ]ء وهددت المصالح الامربكية فى ااشرق الاقصى تبديدا فعليا تطاعت 
الولابات المتحدة إلى اتتصار السياسة الانايزية لحا . ولكن انجارا غضت من 
بصرها ؛ وعرفت الولايات المتحدة أن تقدم اليابان فى ااصينكان برضا انلئرا 
وتأبيدها . وجاءت إتفافية أتاوه فوق ذلك بين بر,طانيا العظمى وأجزاء 
أمبراطوريتبا وسياسة التفضيل الامبراطورىءاملاعلى تماسكهذه الامبراطورية 
الكبيرةوشلاحا [قتصاديا ماضياضد الولايات المتحدة . 

تظل الحال هكذا إلى أن بتغير الموقف السياسى فى المحيط الحادى تغييدا 
جوهرياء فتعلن اليابان حريتها فى زيادة قوتها البحرية » وترنو نفارها إلى 
الاستيلاء على الممتلكات البريطانية نفسبا فى ااشرق الاقصى* وتعتير نفسها 
الوارث الطبيعىلا+إنرافى ذلك الجزء هن العالم. 

وإذاكانت الولايات المتحدة بوضعها نفارية منرو قد انشأت نظاما أمركيا 
للا“مربكيين ؛ ألا حق الميابان أن تذشىء نظاما أسيويا يكون الجنس الاصفر 
السيطرة عليه ؟ هذهكانت حجة الوطنيين اليابانيين , ثم ارتبطت اليابان بعد 
ذلك بدواى انحور ء فوجدت ا#ايرا تفدبا بين عدوتين قوتين إحداها فى 
أسيا والاخرى فى أورباء بين اليابان وألمانيا معا . 
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واغتبطت الولابا تالمتحدة بالموقف السياسىالجدد الحاسم الذىفصل عنوة 
مابين إنلمرا وبين اليابان؛ ورى با مرا فى أحضان الولايات المتحدةتلتمس منبا 


القرب وتبغى تعضيدها . 


فاشتراك الثقافة واللغة وتشابه النظم الديمقراطية » وأهم من همذا إتفاق 
المصالح السياسية هو الذى قرر الاتفاق بين [نثترا والولايات المتحدة. فانجلترا 
أصبحت فى حاجةإلىمؤازرةالولاباتالمتحدة» ورآى روزفلت من ناحيته أنهإذا 
قامت حرب عالمية جديدة لا تستطيع الولاباتالمتحدة أن كرون بمنجاة منباء أو 
تبتعد عن أذاها » وإنكان يرجو دائماً ألا تقوم هذه الحرب أبدا» لآنه كان 
موقنا بأنه إذا احتدم أوارها ستكون كارثة على الانسانية جميعاً , ولما حلت 
الكارئة » وقامت الحرب »ء تبين للشعب الأامرتكى أنه ليس بمنأى عن الخطر» 
فألمانيا بعد اتتصارها الحاسمفى أورياء ستصبح كما يرى ‏ خطرا داهها على السلام 
الامركى لقوتها المدمرة؛ ولانرجال حكومتها فى نظره لابرعون إلا ولاذماماء 
ولصلتبا الوثنيقة باليابان العدوة الكبرى للولايأت المتحدة . 


ولقد حاول ولسن من قبله نشر حكمالقانون فى العالم عن طريق القضاء على 
الروح الحرى الالمانى. ولكنالولابات المتحدة لم تشترك فى النظام الدولى النى 
وضع . وظن أنه يكفل تنفيذ ذلك الغرض . ومأ كانت عصيةالامم النى تخات 
عنها الولايات المتحدة بقادرة على تحقيق رغببات تح السلام ٠‏ ولذا عادت 
الولابات المتحدة فوجدت أنها لم تستفد من جهودها الكبيرة فىالحرب الماضية؛ 
ورآى روزفات كا اعتقد ونستون تشرشل كبير وزراء انملترا أن ذلك الخطر 
لايزال مبدد سلام العالم وأمنه؛ ولذا فن أول الأامرقدر روزفلت الخطر الكبير 
إلذى أصبحت ألمانيا رمزا له . 
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كان روزفلت علل عم تام بما تمخضت عنه أوربا من أنقلابات سياسية خطيرة 
فكان هتار رشبت بالقوة دعائم حكومته النازية الاشترا كية فى ألمانيا » ويتخلص 
من قيود معأهدة فرساى قيدا قيدا ؛ وكان موسولينىقد تحدى عصبة الامم بغزو 
الحبشة سنة مم١‏ وخاض غجار حرب شعواء وضم الحيشة إلى الامبراطورية 
الابطالية . وكانت اليابان من ناحيتها قد غادرت عصبة الامم نهائيا] لتكون 
طليقة اليدين» وعززت مركزها كصاحبة النفوذ الاعلى فى شرق آسيا . 


إزاء هذه الحوادث الجسام وصف روزفلت فى خطابه فىم ,ناير سنة 1595 
سياسة الولايات المتحدة بأنها ‏ سياسة حسن الجوار , ولكنه أبدى تشاؤمه ما 
أصبحت عليه حالةالعالم السياسية. وأشار إلى الفوضى السائدة وانعدام الثقةالمنتشر 
فى كثير من أجزر اء العالم ؛ وإلى أن أطاع البعض من ساسة العالم ليست فى صالح 
السلام بأى حال من الاحوال؛ بل هى تدعوا إلى الاعتداء والتطاحن والتناحر. 
ومارأى تزاحم بعض الدول علىالتا حدما مخلصاإلى تخفيضه إلى إزالة الحواجزر 
من أمام التجارة العالمية » ولقد ذكرفى خطابه أيضاً أن سياسة الولايات المتحدة 
تعمل على المباد فى أبة حرب لا تمس ممالحبا » فالولابات المتحدة لن تمد 
المتحاربين بالاسلحة أو العتاد الحرى. 

وتلس ف هذا الخطاب تمثى فرانكان روزفات مع الرأى العام الام يكى 
الذى لايزال لائذا بأحضان العزلة متمسكا بأهداما » ولكنه مع ذلك أشار إلى 
خطر يلوح فى الآافق مبدد السلام . 

ومن .هدد السلام فى :ظره فئة قليلة » هى فئّة أصحاب المطامع الخاصة الجامحة 
تريد الاستيلاء حتها على القوة واانفوذ لا فى حدود بلادها سب . 


ول بخف روزفلت على سامعيه أن الولايات المتحدة تعمل بعزم وقوة 
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على منع.أى إعتداء يقع عليها » وبين لهم.أن السلام تم دده الاتوقراطية 
لا الدبمقراطية » فأغلبية الععوب ‏ فىنظره ‏ ربما تمسكت بأهداب السلام لو أن 
لها حكومات دعقراطية صحيحة . وهذه نغمة رددها ولسن من قبل ؛ وصاغها 
روزفلت فى قااب غيل . 

وف السنة التالية لاحظ روزفات سرعة مر الروح الحرن فى الدول 
الاليجاركية المستبدة » وأن الاتفاقات الدوليةمثل ميثاق العصبة وميا قكيلوج 
لم بعد لما وجود ء وأصبحت نسيا مذسيا.وأن طاعون الفوضىالسياسية قد أخذ 
اشر فى العالم دون هوادة » ولهذا فهو شذر الس ,كيين ,أنه د لايظن أحد منهم 
أن أمميكا ستتجو أو أنها تنتظر شفقة أو رحمة , أو أن العام الغربى أصبح بمنآى 
عن العدوان , أو أنه يستطيع أن «بيش مطمئنا فى سلام » ,قوم بتأدية رسااته 
للحضارة » إذا قامت حرب أوربية أخرى .. 

فدر الخرب 

وحرن بدأت تظهر بوادر الخطر المةيق فى أوربا فى أغسطس سنة م*٠‏ 
أكد الرئيس روزفلت اغتمساك الولاءات المتحدة بميدأ مئرو » وأنها لن تسمح 
بأى تغيير فى الموقف السياسى الآ سككى الموجود © فقال ه إنكندا جزء من 
الأمبراطوريةالبريطانية»ولكى أؤكد لكم أن الولابات المتحدة ان تقف ساكنة 
إذا هددت كندا امبراطورية أخرى ه وطلبمنجلس الشيوخ الا يكىاموافقة 
على سياسة 8513© 24 لوعت فرفضرأ جاس الشميوخ * وكان ذلك فى 84 بوليو 
سنة 996( . 

وبعد مضى أشهر معدودات بعد إتفاقية ميونخ التى سليت فيها انجلا وفرنسا 
عانارتين بمطالب ألمانيا فى تمكو سلوفاكيا أعلن روزفات فى يناير سئةوم؟( بأن 
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« أوربا قد استبمدت حربا » ولكن سلام العالم بالرغم: من ذلك غير مضمون » 
وأشار إلى أن عواصف الحر بآخذة فى الشدة والعنف فى كل مكان , ثم عاد إلى 
[متداح الديمقراطية » وقرر أنها النظام الوحيد الذى يستطيع العالم أن يعيش فى 
ظله فى هدوء وأمان , فقال إن الديمقراطية تلزم الانسان بأحترام حقوق أخيه 
الإنسان » وأنها بلاريب أخت شقيقة للتفاهم العالمى ٠‏ 

على أن الرئيس روزفلت لم يقنع ,توضيح وجهة نظر الولايات المتحدة فى 
الديمقراطية والسلام العالمى . وما اتخذ خطوات عملية لللحافظة على السلام » 
ولكن كان ذلك فى آخر لحظة . فبعد إرغام ألمانيا لتشكوسلوفاكيا على قبول 
صلح حطم وحدتها السياسية وحياتها الاقتصادية 'وبعد المجوم الإيطالى المباغت 
عل البانيا والاستيلاء عليها » قرر روزفلت أن يبعث برسالة شخصية إلى هتار 
زعيم ألمانيا فى 06 أبريل سنة م١‏ يسأله فهاعما إذا كان يرغب فى أن يضمن 
ألا :تقوم قواته المسلحة بأى هجوم أو غزو ثلائين دولة معينة فى مدى عشر 
سنوات » وأرسل بمثل هذه الرسالة لموسولينى ٠.‏ ولكنكلا الزعيمين الآلمانى 
والإيطالى لم بحيبا على هذة الرسالة مباشرة ٠‏ 

ولكن هتلر أجاب فى أواخر ذلك الشهر ثتضه اتفافية سنئة م948 البحرية 
مع برطانيا واتفاقية عدم الإعتداء مع بولونيا ' وطالب ,دانزج وممر حرخلال 
الممر البولونى . وأعلن الكولونيل بيك رقضه المقترحات هتار * فزاد الموقف 
خطورة فى ومادوء وخاصة بعد أن أعلن هتلر فى مؤتمر نازى أن ليس أمامه إلا 
مباجمة بولونياء 

ثم فكر روزفلت فى خطة أخرى لتبيط عزم الالمسآن عن القيام بالحرب ؛ 
فصمم على سحب قانون حدظر بيع الاساحة التحاربين ' ولكنه لم ينجح فى تافيذ 
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ثم على روزفلت فى أغسطس سئة ,1914 بتوقيع معأهدة عدم الإعتداء بين 
الاتحاد السوفيتى وألمانيا (م؟ أغسطس وم )١‏ » ولذا أيقن أن الموقف السيامى 
فى أوربا قد انقلب فجأة وأن الس أصبح حتقيقة فى خطر مبين » وأن ألمانيا قد 
اطمأنت بءض الثىء من ناحية <دودها الشرقية » ولكنه لم بيأس بعد ماما , 
فق 4؟ أغسطس يبعثبرسالة شخصية إلى كل من هتار ريس الريخ الآلمانىالثالك 
وإلى رئيساجمهورية البولونية ينصحها فيما بأن «ءملاجهدهما عل ةسوية االاقات 
الالمانية البولونية تسوية شلبية » وام «نس روزفلت أن يذ كرهتار بأنه لم يحب 
علىرسالة م١‏ أبريل : 

واستفحل الخطر المودد للعالم » فعاد الرئيس روزفات إلى تذكير الزعيم 
الآلمانى ,أنه لازال هناك وفت للإبقاء على <ياة الملابين من بنى الإنسان » وأن 
العالم مابرح يؤمل ذلك وإذا رغبتأنت ورغبت حكومةالرايشفى تسوية الآمور 
عن طريق السلام. » وبين أن الحسكومة البولونية قد أرسلت بموافقتهاءيلالعرض 
الام كى » دوأن العالم يرجو ويصلى من أجل أن تقبل ذلك الرجاء ال+-كومة 
الا للانية » » ويذلك حمل رئيس جمبورية الولاءات المتحدة الكومة الآلمانية 


مسثولية الحرب إذا نشبت . 


زمار 
الجر ب العالمة الثانة 
فرانكان روزفلات 


فى الساعة الخاسة والنصف من أول شهر سبتميرسنة ,ه#؛؛ دخلت جيوش 
المانيا بولونيآء وطلبت انجلترا وفرنماسحب الجنود الآلمانية. وم سبتمبر قامت 
الحرب العالمية الثانية ؛ وفى ذلك الوقت حدد الرئيس فرانكلن روزفات موقف 
الولاءات المتحدة المياسى فقا إن الولابا تالمتحدة ستتبع سياسة الحيادء و(.كنه 
لا بستطيع أن «طلب إلى الا ,كيين أن يكو نوا محايدين «عاطفة وعملا .» وبذا 
كان موتفه ختلف إلى حد كبير عن موتف الرئيس واسن »ء فلقد نادى ولمن 
إضرورة مراعاة الحياد الدقيق ‏ وبذا صرح روزفات عن موقفه ورأنه فى هذه 
الحرب ٠‏ وهذالم يدع مالا الشك عند أد فىأن رئيس الولابات المتحدة يعطف 
على قضية الحلفاء وقضية الديمقراطية . 


الخياد الشوب بالهدطف على #ضية الخلفاء 

ولكن عطف روزفلت على قضية الحلفاء وقضية الديمقراطية لم يكن كلاما 
أظريا » فاقد طاب بالفعل الموافقة على سحب قازون حظر بيع الاساحة للمتحاربين 
قانون الإمبارجو مو«دطو2 ثم عاد إلى طلبالموافقة على بيع الاساحة والعتاد 
الحرنى على أساس ميدأ بوووهح وده طودت ٠»‏ أى أن الدول المتحارية تشترى 
نار ددن المراة الأزية التجري» تقوم يدقع قد وعلما هى نقله إلى بلادما . 
وذلك دون أن تتحمل الولاءات المتحدة أنة مسئواية . وتم ذلك فى + نوفر 
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سنة وم( ٠‏ وعلى أساس هذا المبدأ الجديد حرم روزفلت على السفن الا ميكية 
دخول منطقة الحرب . وكان فراتكلن روزفلت على يقين أن الحلفاء يستطيءرن 
شراء المتاد الحربى » ونقله على سفنهم لما لحم من تفوق بحرى ظاهرء ثم لما لهم 
من تفوق مالى » فهم يستطيءون دفعقيمة ما يشترون » وأن الآمم الدكتاتورية 
لاتستطيع الانتفاع منالقأ نون الامسيكى الجديد » فكان هذا تحيز! ظاهرا لاحلفاء 
لايخ على أحد » وتستطيع ألمانيا أن تحتج على إصداره بأنه يتعارض ومبدأ 
الحياذ الذى أعلته الولابات المتحدة من قبل فى نوفير سنة 8و . 
اعداد الرأى العام الامر يكى لتقبل الحرب 

وكان على روزفلت بعد ما تيقن من الذطر الكبير الحدق بالولايات المتحدة 
أن يعد الرأى العام الامريكى تدريحيا للدخول ف الحرب إلى جانب الحلفاء ؛ 
وكان عليه أن يستعمل للوصول إلى ذلك الغرض الحكة والموعظة الحسنة . 
وعليه أن بعد الولاايات المتحدة لانتهاج الخطةالتى تلام مصالحبا الحم بة قبل كل 
ا ولكنه كان ينتظر مع ذلك مساعدة الظروف الملاثمة له ؛ ومن حسن الحظ 
أن الظروف الحربية كانت تساير بالتدريج سياسته . 

م يخف إذن الرئيس الآمريكى عطفه على الحلفاء ' ثم نقل فكرته إلى حيز 
العمل باتخاذ إجراءات قوية فى صالحهم . ثم عن طريقخطبه وإذاعاته وأعاله 
أعد الآذهان فى الولايات المتحدة لتأبيد كفاحهم وتعضيد نضالهم . وكان جانب 
من الرأى العام الامريكى لا بزال هاما فى حيرة لا يعرف أية طريقسلك * ثم 
كان هناك إلى جانب ذلك الفريق فريق آخر لا يزال يرى عدم التدخل . 

فالخبو ريون فى شرق الولايات المتحدة كانوا يراقهرن كل عمل «قوم به 
روزفلت بارئياب كبير * بل وبننوا لاناس أن الرئيس الامريكى الذى يدير 
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دفة السياسة الاميكية يريد حمل الولابات المتحدة على الحرب لكى يعاد تتخابه 
مرة ثانية . ولكن فى جنوب الولابات المتحدة كان العطف على إنجارا باديا . 
وهناك كان التقدير للعوامل التى دفءتها لخوض غهار الحرب . 


كانت الولايات المتحدة إذن منقسمة على نفسها ٠.‏ فريق يرى إتباع سياسة 
العزلة القديمة » ويرى أن تقوم أوربا وحدها بمحاربة مواقمها » وفريق آخر 
برى العطف عل الميادىء التى تحارب م نأجلها الدول الغربية؛ ويرى الخطر مهدد 
كيان أمريكا إذا تركت المانيا تقبر أوربا وتسيطر عليها غير منازعة . فاذا يحدث 
لوا تتصرت ألما نيا لمتحا لفة مع الواابان؟ لوحدث هذ السيطر ت ألما نياعلىا لميط الاطلاطى 
ولوضعت الولايات المتحدة فى موقف تخشى منه على حاضرها ومسةقملما. وماذا 
يحدث لو قضى على [نجلئرا ؟ ستفقد الولاءات الماحدة صديقاً قوياً ل4.! فى المميط 
الاطلاطى والحيط الهادى , فالولايات المتحدة لا تستطيع وحدها الصمود أمام 
أوربا واليابان معا » فسياسة الولابات المتحدة الدائمة فى نظر اافريق ال والى 
لانجلرا بحب أن نكو زعدم الإبقاء على أبة دولة أوربية تستطيع قبر أوربا لانما 
ستتطلع بعد ذلك إلى خارجها . فسياسة الولايات المتحدة يحب أن تقوم على 
معاونة بر,طانيا وروسيا . فالهدف الذى ترى إليه هاتان الدولتان هوه دف 
الولابات المتحدة إلى حين » ولذا لايد من :عاون الدول الثلات اذمان سلامة 
كل منوسا . 


وكان على روزفات أن يعمل على إزالة شكوك الفريق الذى ,نادى بالعزلة » 
وأن يشرح الظروفوالاسباب الى دؤمته لانتباجسياسة تقوم على تأبيد الحلفاءء 
فى فبرابر سنة ١44٠‏ أرسل سمئر وأز 7761168 #ودصننا5 ليقرر عن الاحوال: 
فى ألمانيا و إيطاليا وفرنسا وبريطانيا ء وقام هذا الرجل بمرءته فى خلال شهرى 


فبراير ومارس . وف ١4‏ يوليو سنة .2144 وذلك قبل [عادة إنتخابه » وبعدأن 
أغار الألمان على الدتمرك والنرويج فى الربيعوعلى هواندا وبلجيكا ولكسميرج 
وفرنسا فى شهر مايو »وبعد أن أعلنمستر تشرشل أنه ليس لديه للشعب البريطانى 
سوى «١‏ الدم والعمل والدموع » “ وبعد أن أعلن مستر روزفلت برنامجحه للدفاع 
الذى تكلف بليونا من الدولارات » وبعد أن أعلنت [يطاليا فى ٠١‏ يونيه 
نفسها فى <الة حرب مع فرنسا واتجلتراء "م شقوط فرئسا فى 07, يونيو » أخذ 
روزفلت يذكر الرأى العام بأن ح.كومة الولايات المتحدة فى السنوات السبع 
الاخيرة قد عالجت المشاكل السياسية بكل وسيلة يستطيعبا السلام » وعارضت 
الدكتاتورية الفتها للسبادىء الحرة الدبمقراطية » وأظهرت نقمتها على أمال 
الإعتداء * وأن الولايات المتحدة بتارضما ونظمبا لا مفر لحا من أن :مطف على 
الشعوبالحرة وتشد أزرها ففوقت منتها. 


ورآى روزفلت أن سين للولانات ااتحددة الاخطار الكثيرة الناشئة عن 
ظهور القوات الجديدة الى تعبث ‏ فى نظره ‏ بالسلام فى العالم * وأن سياسة 
الولايات التحدة يحب أن تعملعىتعضيد الشعوب لإختيار حكومات ديمقراطية 
تستطيع التعبير عن رأيها » ويحب أن تكون مؤيدة للحرية مناهضة نظام 
الاسترقاق »وبحب أن تحافظ على كل ماهو عزيز لدىالإنسانية منحرية الاعتقاد 
والعدالة واحترام الشخصية وحرية التعبير عن الرأى . 

وبمد أن أعيد [تخاب الرئيس فرانكلن روزفلت لليرة الشالئة 
كان الا'لمان قد سيطروا على غرب أوربا » وأعلنوا أنهم لن يقب_اوا 
أى تدخل من شأنه عرقلة مشروعاتهم أو الوقوق أمام خططبم » ولذا فهو 


يشير فى أواخر ديسمبر سنة .154 إلى أن هناك شعبين سائدين فى أوريا » 
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وشعبا ناشافى آسيا قد أشتركوا فى إنذار الولاءات المتحدة إذا تدخلت فى 
شئونهم » أو عملت على عرقلة تنفيذ برناجهم » وأن النازيين فى المانيا قد أعلنوا 
أنم سوف لا .بيمنون على الحياة والفكر فى بلادهم فحسب » بل سيفرضون 
ابم على أوربا» ثم يستخدمون أوربا للسيطرة على الالم ... وأن احور 
أصبح يرى أنه لا يمكن أن يقوم سل دائم بين نظم حكوماته ونظام حكومة 
الولايات المتحدة . 


وقبل [نتخاب روزؤلت للمرة الثالئة جاءت عواملخارجية مواتية لسياسته» 
فوقف إنجاترا وثباتها بعد قوط فرنسا وتصمممها على المضى فى الحرب كاثتة 
النتدجة ما نكون ‏ كان لذلك أبر عظلبم فى إستدرار العطف على هذه الدولة 
والتقدير لصبرها وما قاسته من آلام . كذلك كانت تولية الانجايز اونستون 
تشرشل ليدير أمورهم من العوامل التى ساعدت بلا ريب على التوفيق بين الدولة 
الانجليزية والولابات المتحدة . فأم تشرشل أمربكية وأمنيته النهائية وسياسته. 
الدائمة هى بذل كل الجهود لضم الولايات المتحدة إلى جانب إنجارا فى نضاها 
العنيف . وعمل الخطر اليايانى على مصالح الدولتين فى الثشرق الأقصى على تأ كيد 
الروابط بين الدولتين الديمقراطيتين وزيادة الاقريب بينها . 


ثم جاء اختيار بريطانيا العظمى لسفيرها ف الولاباتالمتحدة اختيارا موفقا. 
فاختيار تشرشل لوزير خارجبته لورد هاليفا كس ,8111 لمثل حكومته فى 
واشنطن سابقة نكاد تكون فريدة ؛ وتدل على مقدار [هتهام [بجايرا بتوثيق 
الصلات الانجليزية الا“مريكية . ولقد قابلت الولايات المتحدة ذلك الإهتيام 
الكبير باهتيام كبير مثله » فأرسلت منافس روزفلت ف الانتخابات الاخيرة 
لرياسة الجبورية ؛ انتخابات سنة .وو وء وندل و طالكى ونعا/17 [1مومع7؟ 


ليعبر عن الشعور والعطف الذى تنكنه الولاات المتحدة لانجلرا . 


وفى آخر شبر ديسمبر سنة .144 قرر روزفلت القيام بعمل حاسم لتأييد 
الديمقراطية فى نضاها اليائئس بت ليح الولابات امتحدة وإرسال السلاح والعتاد 
الحرنى اللازم لمضى الديمقراطية فى الحرب » فالولايات المتحدة فى نظره يحب أن 
تكون ه ترسانة الدبمقراطية , وحصنها الحصين , وأنه لابمكن لاى دكتاتور 
أن بقعد الولابات المتحدة عن عزمبا ال كيد فى تنفيذ سماستها هذه . 


وفى ‏ ,ناير من السنة التالية ذهب إلى أبعد من هذا فطلب من الكو نجحرس 
الموافقة على مشر وع الإعارة والتأجير الاق ودوعنآ 0هة وهووآ ‏ فالديمقراطية 
؟ا يقول ‏ فى حاجة ماحة إلى السلاح والمؤن » ولانستطيع الولابات المتحدة أن 
ترى الديمقراطية تبوى صربعة فى ميدانالقتال لعجزها عن دفع أنمان ماتشترىء 
ولابد للولابات المتحدة أن قبل لما المصول على كل الأاسلحة اللازمة » 
ه فالولايات المتحدة تعمل بذلك على الدفاع عن حرية التعبير» وحرية المءتقد 
الدينى وحرية العمل واستيعاد الخوف - وأن الولايات الماحدة الى وضعت 
مستق لبا فى بد رجال وأساء أحرار ‏ الحرية عندها تفوق حقوق الإنسان 
فى كل مكان». 


وكان أن وافق الكونجرس على مشروع روزفلت فى ١إمارس‏ سنة 1441. 
وبعد مضى دقائق من [مضائه أرسلت الذخائر توا إلى اليونان » وبعد يومين 
استطاع رئيس الحكومة الإنليزية ونستون تشرشل أن يعلن ف البرلمان الانجازى 
ثناء اتجلرا وتقديرها لهذه المساعدة الصريحة وأن بذ كر ١‏ أن أعظم ديمقراطية 
فى العالم قدكرست قوتها المالية واادناعية الساحقة لتدمير النسازية وذلك 


مإ سل 


لكى تستطيع الشعوب كبيره.ا وصفيرها أن تعيش فى أمان 
وطمأنينة وحرية. » 

ورأت بريطانيا حرصاً منها على توثئيق علاقاتها بالولابات المتحدة أن تمنحها 
تسبيلات نحربة وجوية فى ممتلكاتها »وأجابت الولابات المتحدة علىهذه الخطوة 
بأن وضعت خمسين مدمرة أمريكية نحت تصرف [ يرا فى وقت كانت هى 
فى حاجة ماسة إلى كل قوتها البحرية » كا أخذت على عاتقها حراسة طرق 
المواصلات البحرية فى العالم الغربى حتى تستطيع بريطانيا أن تركز قواتبا فى 
ميادين الحرب البحرية الاوربية » ا احتلت الولايات المتحدة جزيرة ايسلند 
لماية الا'يكتين من الخطر الاالمانى أولاء ثم خجاية القوافل البجرية حتىتضمن 
وصول المؤن والعتاد الحربى سالاً لبريطانيا . 

وبلغ ذلك التأبيد والود ذروته مقابلة الاطانطى فى ١‏ أغسطسسنة1541ء 
هذه المقابلة التى اتفقت فيا الدولتان على توحيد جبودها فى سبيل القضاء على 
الديكتاتورية » وتتنيجة لذلك وقفت [4 انرا موقفا حازما إزاء اليابان »فأنذرت 
إنلترا الحسكومة اليابانية بأنه إذا لم تستاع اايابان الوصول إلى اتفاق سلمى 
سريع مع الولايات المتحدة ؛ فان بريطانيا قد عرمت عزماً لاتردد فيه بأن 
تنضم بكل قواها إلى جانب الولابات المتحدة وتشد أزرها فى حالة حدوث نزاع 
فى الحيط الحادى . وكان لذلك التصريح الخطير أثر عميق فى الولابات المتحدة » 
فلقد بادلتها انجلترا ودا بود وتأبيدا بتأبيدءولم تعد بذلك أمربكا فى عزلةسياسية 
فى انحيط الحادى . ومن تتائج مقابلة الاطلنطى الاتفاق على مياق الاطلنطى 
ذى النقط العان . 


هيثاق الاطانطى 
وخ ميثاق الااطلاطى على أساس مبادىء مهمة ففسياسة الدولتينالكميرتين» 


164[ سه 


وعلى أساس هذه المبادىء انب أملها فى مستقبل سعيذ فى العالم. فالدولتان رفضتا 
فكرة التوسع» فلنتعملاعلى ضم أراض أخرىلممتلكاتها » وتعاهدتاعلى ألاتقبلا 
تغييرات سياسية لاتتفق ورغبات الشعوب- وأعلتا أننا تحتزمان حق الشعوبى 
اخختيار حكوماتها - وأنها ترغبان فى أن تسترد الشعوب التى حرمت حقبا فى حكم 
نفسبها مافقدته , وأنم) ترعيان فى حدود الازاماتها الموجودة أن ينالكل شعب 
كبيرا كان أو صغيرآ ؛ منتصرا كان أو منبزماء وذلك على قدم المساواةمع غيره 
من الشعوب ‏ نصيبه فى التجارة العالمية والمواد الخام اللازمة لحياته الإقتصادية 
ورفاهيته » وأنها إعد القضاء على النازية ترغيان فى وضع نظام السلام يحعل 
الشعوب الحق فى السلم داخل حدوديلادها » ويجعل الناس أما أو . أفراداً ىكل 
أحاء العالم وربوعه الدق فى الحياة فى حرية وأمان واطمشان وفى غير حرمان , 
وأنهها ترغيان حا فى إيجاد تعار نكامل بين الشعوب جميعهبا ف الميدارن 
الإقتصادى ”" لرفع مستوى المعيشة وللتقدم الإقتصادى والإجتماعى . 


وهذا السلام الذى تبدى الدوتان اليه من شأنه تسهيل الاتتقال ف السبر 
والبحر فى اطءئنان نام وهما تعتقدان أن جميع الشعوب لاسباب حقيقية وروحية 
يجب أن تمتنع عن الالتجاء إلى إستخدام القوة. وحيث أنه لاسمكن ضمان 
السلام فى المستقبل طألا كانت الاستعدادات الحربية والجوية والبحرية قائمة على 
قدم وسأق فى بلاد شعوب تستخدم الابديد » أوتقو م فعلابالاعتداء خارج حدود 
بلادها » لذا ترى الدولتان ضرورة تزع سلاح هذه الشعوب ؛ وكذلك ترى 
الدولتان ضرورة مماعدة الشعوب الحبة للسلام على تحمل أعباء التسلح الثقيلة . 


)١(‏ ميثاق الاطانطى 1941-5 .وعه2 قده2]2 1160لا 
.47 قتلواكة [121622311023 01 16نا الامج [18078 


لام" سس 


وازدادث الصلات :وثيقاً بين الولاءات المتحدة واي لترا , فأعطت ايمرا 
الولابات المتحدة (فى ع سبدمبر سنة )144٠‏ قواعد بحربةوجوية فى نيوفوندأند 
وبرمودا وجميكا وغيرها . وقابلت الولابات المتحدة ذلك نح انجليرا خمسين 
مدمرة ؛ وأمضى الرئيس روزفلت قانون التجنيد الاجبارى ليثيت للعالم أن 
الولاءات المتحدة جادة فى استعدادها للحرب: 


ولفد قابلت دول احور هذه الخطوة من جانب الولاءات المتحدة وانجلرا 
بعقد معاهدة بر لين لمدة عشر سنوات بين ألمانيا وإبطاليا واليابان ؛ وذلك فى 


ماجشمير . 


ولكن ذلك الاجراء لم يشبط من عزيمة الولابات التحدة ول يثنها عن 
هدفبا » فدسطت الولابات المتحدة حماتتها علىجر نلند بموافقة وزير الدتمرك 
فى واشنطن؛ وأص الرئيس روزفلت ( فى ١4»‏ بونيه سنة ١441‏ ) بتجميد 
أموال الالمان والايطاليين فى الولابات المتحدة . وبمد ذلك بأيام قليلة 
أس بإغلاق القنصليات الآالمانية فىكل أجزاء الولايات المتحدة » وكذا 
كل وكالات اسفر والانباء. واتخذ نفس الخطوة مع القنصليات والوكالات 
الايطالية . 


ولقد تغير الموقف الدولى فى منتدف سنة ١441‏ حين غزت الجيوش 
الآلمانية الاراضى الروسية فى 986 بونية وحين أعلات [إبطاليا وألمانيا الحرب 
على روسيا فأعلن مسان سمتر وأز ه((ء]7 «قدصنة « تأيِد الولايات 
المتحدة لكل حركة دفاعية تقوم ضد الحتلرية . » وأعلن الرئيس روزفلت 
فى الشهر التالى ( يوليو) ,أن الولايات التحدهة لا تستطيع أن 


تعيش كواحة منعزلة فى وسط صحراء دكتاتورءة واه يكن آأعره 
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مباشرة بوضع قوات أمربكية فى ايسكد وفى بعض المتلكات البريطانيةفى جزر 
المند الغربية تحمى مداخل الولايات المتحدة من الثمال ومن الجنوب , وطلب 
ملحا من الكونجرس الامريكى زيادة القوات الاربة الامريكية ‏ وأرسل إلى 
ستالين يعرض عليه تقديم أ كبر عون تستطيعه الولايات المحدة من ا ون 
والذخائر ال+ربية والطائرات حتى تستطيعروسيا المضى فى حربها ضد النازية إلى 
النهاية »وألا تعقد صلداً منفردا مع الاعداء . وطلب منه عقد اجتماع فى موسكو 
لتنظيم الموارد المشتركة وتوزيع مواد الحرب . 


ول يكن روزفات يعمل وحدهء فلقد تعالت فى الولايات المتحدة الاصوات 
«ضرورة سحب قانون الحياد » وفعلافدمت الولاءات المتحدة قرضا لروسيا دون 
فائدة » وذلك فى نوفبر سنة 1441 . وروجع بالفعل قانون الحياد . 
دخول الولايات المتحدة الحرب ضد دول المهور 

لم يترك للولابات المتحدة اختيار الوقت المناسب لدخول الحرب * فلقد 
تدخلت الظروف العالمية لقلى <كبا » فلقد انتبزت الدولة اليابانية فرصة اتبهاك 
ا بترا فى الحرب الاوربية وفرصة سقوط هواندا وفرنسا وعهم استعداد 
الولايات المتحدة * وقامت بجوم جوى مفاجىء عنيف على بيرل هاربور 
130 211 فى + د لسمبر سنة (4. وأستطاعت أن تدمر وأن تلحق 
العطب بنحو تنسع عشرة سفينة حربية أمريكية . وف الوقت نفسه ؛ قامت 
بهمجات قوية على مانيلا وشننهاى » واعتدتعلى جزر الفلبين وأخذت قواتهافى 
لذ اق عن كتج وقاملك لوزيو 0 7 

أعلنت اليابان الحرب شعواء على الولاياتالمتحدة وبريطانيا معآ <تى تستطيع 
أن تظفر بالتفوق التام فى آسيا وتنثىء نظامها الأسيوى الذى ترتضيه * وتجد 


عا 


ألمانيا وإيطاليا أن مصاحتها تقتضى أن تحذوا <ذو اليابان حليفتها الشرعية » 
فتعلن كل منها الحرب على الولاءات المتحدة . 

هو تمر أركاديا أو واشمئطن 

دخلت الولايات المتحدة فى حرب ضروس مع ألمأنيا واليابان معا » 
وازدادت العلاقات بطبيعة الحال توثقا بين الولاءات المتحدة ويريطانيا » وكان 
أول مظبر لذلك هو عقد مؤتمر واشنطن الآول فى 99 ديسمير سنة ١541‏ » 
واجتمع لول مرة المجلس الحرنى الآمريكى البريطانى . وكان الحدق الذى يرى 
اليه مؤتمر واشنطنهو تفسيق أعبال الحرب بين بريطانيا والولابات المتحدة. وفى 
ديسمير سنة 1441 أعلن مستر تشرشل ف الكو نجرس الاميكى أن سنة 
المجوم بالنسبة لاحلفاء هى سنة «4؟1 . 

أصبحت الولابات المتحدة أمام ميدانين كبيرين متباعدين أحدهما فى الحيط 
المادى والآخر فى الحيط الاطلاطى » وكان علبا أنتسخريجهودها الحربى لتغطية 
عملياتها الحربية فى هذين الميدانين. أما فى ميدان الاطلاطى ؛* فكان يجهودها فى 
أول الآمر مقصورا علىإرسال المؤنوالهاد الحربى والطائرات ابرطانيا وروسيا 
وعلى حراسة الطرق اليحرية حتى تستطيع الدولتان الصمود أمام الخطر الالمانى 
القوى. ولقد أكدت الولابات المتحدة علاقاتها بانجلترا فشهر ينار سنة ١549‏ 
فيا مختص بالتعاون المتبادل للسير فى ااحرب إلى النباية 99 . / 

ولقد أعلت الولايات المتحدة بالاتفاق مع شعوب الكومنولث والاتحاد 
السوفيتى والصين والدول ااشتركة معبأ أتها لماكانت غايتها واحدة وأنه ضرورى 
لما النصر التام على أعدامها جابة « الحياة والحرية والاستقلال وحرية الاعتقاد 
وامحافظة على الحقوق الانسانية والعدالة فى بلادها واابلاد الاخرى » فبى تتنبد 
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باستخدام كل مواردها الحربية والاقتصادية والتعاون معالدو ل الاخرى »وألا 
تعقد صلحاً مع الا”عداء أو هدنة منفردة ٠‏ » وأعلن روزفلت ف رسالة له إلى 
الكو نجحرس الام سكى أن حملة الولايات المتحدة ستتخذ قواعد لها فى بريطانياء 
كا أعطى تفصيلات عن بر نامج التدلمح لسنتى 149 » ١١48‏ » كا أنثىء 
143121815 8310 0ع «9أطدره© .5. تاواودة 759 فى واشنطن “» ا 
وكان ذلك فى 0؟ ينابر سنة 14)19 . 

ولقد أصر الروس من ناحيتهم على لسان مثلبم لتفينوف على ضرورة فتح 
جببات أخرى لقتال . وفعلا فى ربيع هذه النة وافقت الولايات المتحدة على 
فتح جببة فى غرب أوربا . 
مؤكر موسكو صلة 1١5152‏ 

واشتركت الولايات الماحدة كذ لت تمر موسكو وو وه جواده> 21/103607 
18 3214 )14 أكتو بر_نوفبرسنةم1:4) معروسياؤبريطانياوالصين 
مؤكدة إعلان أول نابر سنة؟ 464 »2 ومعللة أنالتعاون بينهذه الدولواستمراره 
ضرورى لحفظ السلامءوكذ لك ضرورى فيا يتعلق بنزع سلاح أعدائهم'ومباشرة 
تنفيذ شروط الصلح التى تفرض على الاعداء. وأنبا تزف بضرورة إبحاد نظام 
عالمى يقوم على أساس الماواة فى السيادة لكل الدول الحبة اكلام صغيرة كانت أو 
كبيرة.وتكون عضويته مفتوحة أمام كل الدولوأنها لماية السلامالعالمى وا نمحافظة 
عليه » وإلى أن ينتبى وضع النظام السالف الذكر تتذاقش فيا بينها للعمل معاً 
بالنياية عن الا”مم الا“خرى , وأنبا بعد إتنباء الا“عمال العدوانية لالستخدمهذه 
الدول قواتها الحربية فى بلاد الدول الا“خرى إلا للاغراض التىيقوم عليها هذا 
الاعلان » وأن تتفق فيا بينها على ذلك » وأنها ستتناقش وتتعاون الواحدة مع 
الاأخرى فى وضع نظام لتحديد التسلح فيا بعد الهرب . 


النزول فى شمال آفريقية 

واستطاعت الولايات المتحدة بمعونة بريطانيا من [نزال حملة قوية فى مال 
أفررقية » وذلك فى الاسبوع الآول من نوفيز سنة 1449 . كانت هذه الملة 
بقيادة الجبزال ايز هاور هه طصووزظ » جاءت فىخسمائة سفينة تحميها ثلاثمانة 
وخمسون سفينة حربية . واستطاعت هذه الحلة الانتشار فىثمال أفريقية؛ وطلب 
الرئيس روزفلت من باى نونس السماح لجيوش الحلفاء بالمرور خلال بلاده.وقى 
امنا يرسنة 146 قامت الولاءات المتحدة بأولى غارتها الجوية المنيفة على الما نيا . 


هذا فى الوقت الذى استطاع فيه الجيش الثامن أن ينتصر [إتتصاراً اما على 
الآلمآن فى موقعة العلبين و خترق برقة وطرا بلس ويصل إلى حدود تونس|اشرقية. 
وفى الوقت نفسه استطاعت روسيا فى موةعة ستالنجراد الآضاء على جيش ألمانى 
باكله مكون من ثلاثمائة ألف جندى . 
مؤئر واشنان ١(‏ امايو )1١١117‏ 

وفى نفس الشهر الذى استعاد فيه الروسمدنة ستالنجراد عين[يزتبهاور قائدا 
عاما لقوات الحافاء فى شمالى أفريقية ؛ واستطاعت قوات الحلفاء طرد الآلمانمن 
شمالى أفرتقية فى شهر مابو سنة 44 ونقيجة لذلك أجتمع روزفلت بنشرشل فى 
واشنطون فى مو تمر ©02162626© مأو ص لطوة11 ف (١‏ مابو لتدظيم جود 
الحرنى. ولقد ثم الاتفاق الحربى بين الدولتين فى 70 مابو. واتفقت الدولتانمع 
الصين على التنازل عن إمتيازاتم| فى الاراض الصينية:وأعلت روسيا منجانبا 
الغاء نظام الكومنترن فى ١6‏ مابو وذلك إسترضاء احلفائها الخرسين . 

وفى شهرى ونيو وبوليو سنة ١44+‏ قامت القوات الآ بكيةوالبريطازية 
مباجمة [يطاليا جو باويحريا وأنزلتاقوايما فىمصقلية نفسبا وشبهالجزيرة الايطالية 
( هذا فى الوقت الذى أشتد فيه المجوم البريطانى والااميكى الجوىعلى اللانيا, 
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مصانعبا ومواصلاتها وءخطات الوقود فيبا) » واشتد اهجوم الا /كى البريطانى 
إلى حد أن اضطر موسو ليى إلى الإستقالة فى ه«#دوليو وقيض عليهء وانحل 
الحرب الفاشيستى » و:ولى مكان موسولينى فى رياسة الوزارة المارشال يادوليو؛ 
فأعد | «طاليا للقسليم : 

وأعلن الرئيس روزفلت شروط الحلفاء, وأعلنت الحكومة الإيطاليةالجديدة 
روما مدينة مفتوحة » واجتمع تشرشل بروزفلت فى مؤتمر كوبك فى كندا 
النظر فى مسألة إنهاء الحرب مع ايطاليا وفتح جبهة جديدة للبجوم على ألمانيا . 

واضطرت [رطاليا أخيرا [لقبول شروطعقد المدنة والتسليم دون قيدأوشرط 
فى مستمسر.سابت [يطاليا لاجئرالأيز نواور واضطرت إلى [علان الحرب على حليفتبا 
القديمة المانياء وتعلن أميكاوبريطانيا وروسياتعاونها جميماً ممع الشعبالايطالى. 


مؤثر كويك ( 11 - 74 أغسدظس 19147) 
وفى كوبك اجتمععثلوالدول الاربعالكر ى: الولاءات المحءة الام يكية» 


والاماكة المتحدة» والاتحاد السوفرتى * والصين » وذلك النظر فى [فامة المنظمة 
الدولية التى ستنظم العلافات بين الدول » فى إطار التعاون المثمز من أجل 
السلام ولابعاد شبح الحرب . وفى هذا الؤتمر عرض موضوع [إنزال فوات 
متحالفة فى فرنسا » وهى ما أطلق عايها اسم عملي « أفرلورد »» فى أول مابو 
سنة 1844 » ومع أن تدرش لكان قا لالتحمس هذ ه العملية؛ وكان يفضل إنزال 
القوات المتحالفة فى اابلقان * إلا أنه قد وافق عليها فى تهاءة الام . وفى هذا 
المؤتمر أيضأ :ترر إسناد قءادة العمليات الحربية فى جنوب درق آسيا إلى 
الاميرال البريطانى اللورد لويس موتتيان ؛ على أن يعاوئه الجترال الا ص يكى 
ستياول ساعد له . 

وعلى ذلك استطاع الحلفاء ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمملكة 
المنحدة والصين) فى م تمر موسكو الذى انعقد فما بين اكتويروم نوفير سنة 
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ل أن «ملنوا عزمبم النهانى على الاستمرار فى الحرب إلى أن يسل الاعداء 
دون قيد أو شرط » وذلك على أساس أن الدول الاربع المتحالفة هى المسثولة 
عن تحرير :ف-ها وتحرير حلفائها من الاعتداء أو التبديد بالإعتداء » وعن فثرة 
الاتتقال من الحرب إلى الس » وعن ضهان السلام العالمى . 

وأعلنوا إلى جات ذلك أنهم تعاهدوا على أن بعماوا متضامنين لوضع 0 
السلام والاطمثنان واضمان شروط الصاح الى ستفرض على الاعداء ؛ ولوضع 
نظام دولى عام قائم على أسأس الى اواة فى السيادة بين الدعوب الحبة للسلام » 
ويكون ذلك انظام مفتوحاً أمام كل الشعوب الاخرى صغيرة كانت أو كبيرة 
لضان السلام والاطءمنان فى العالم . 

وبد إنتهاء الءءايات العدائية قررت هذه الدول أيضا أنها سرف 
لا نستخدم قواتها الحربية فى بلاد الدول الآاخرى إلا لضمان الاهداف التى 
نطوى عاءها ذلك الاعلان؟ وبعد التشاور فيا بينها . 

وأن هذه الدول ستتناقش وتتعاون الواحدة مع الاخرى» ومع بقية 
أعضاء هيئة الاهم المتحدة لتنظيم مسألة تلح فى المستقبل وبعد[نتهاء الحرب . 

وفها مختص بإبطاليا أعلنت الدول الثلاث أمريكا وانجلترا وروسيا أنبها 
متفقة فيها بينها على أنم-ا لا تقبل سوى تدمير الفاشية وما يتصل بها من ميادىء 
ونظم » وأنها تعطى الشعب الاءطالىكل فرصة لانشاء حكومة ديمقراطية ؛ 
وساعدته على الوصول إلى ذلك الحدى » وذلك بإدخال العناصر غير الفاشية 
فى الحكم » وإعادة حرية التعبير والاعتقاد الدينى والسياسى » وإقصاء كل 
العناصر الفاشية عن الحم والادارة ؛ والعفو عن كل المضطردين السياسيين » 
وإنشاء نظم محلية حرة » وكذلك القبض على بحرى الحرب من القواد والزعماء 
الايطاليين وا كتمهم . 
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وأما فها ختص بالمسا فلقد قررت الدول الثلاث [عادتبا كدولة مستقلة » 
ولما كان على هذه الدولة بعض المءّولية فى دخول الحرب إلى جانب المانيا فلا 
بد من أن ندفع ثمنا اتحررها من انير الانباق . كا قرر الحلفاء الثلاثة معاقبة 
بجحرى الحرب من النازيين الذين أساءوا استخدام ساطتهم فى البلاد التى قهروما 
وأجلوا عنبا » وأعلات الدول الثلاث أيضأ أن عليها وحدها تقع تبعة ت#قديم 
بحرى الحرب هؤلاء للعدالة . 

وفى مؤتمر موسكو أيضاً أصدرت الدول الثلاث إعلانها بالنسية لإيطالياعل 
ماين ضرورة القضاء الام على الفاشية ونفوذها ؛ واعطاء الشعب الايطالى كل 
فرصة لوضع نظام حكومة قائمعلىأساس المبادىء الديمقراطية؛ وعلىأساس إعطاء 
الفرصة لكل الاحزاب الى قاومت الفاشية فى [يطاايا . والتضاء على كل النظمالتى 
أنشأتها الفاشمية؛ ثم محاكة الفاشيين وقادة الجيش الذى عرفوا أو إشتبهفىجرمبم . 

وكذلك أصدر الاعلان الخاص بالهسا وينص على ضرورة تحريرها من 
سيطرة الا" لمان وإلغاء النظام الذى أدخانه المانيا فى السا فى ١6‏ مارس سنة 
١ 4+8‏ ومع هذا يحب تذكير الفسا بمسئوليتها فى الاشتراك فى الحرب يحانب 
المانيا النازية . 

وكذلك أحاط الجاس الدول الجتمعة فى موسكو ناسها علمابأعال الوحشية 
التى قام بها النازيون فىكثير من الدول الى طفوا عليبا وأك:سحوما » أو 
انسحبوا منبا » ولذا تتعاهد الدول الثلاث بالنياة عن الدول الاخرى بأنه وقث 
الاتفاق على الحدنة مع المانيا لا بد من تقدم كل المسولين عن الاعال 
الوحشية من النازيين أو القواد الا'لمان وتسليمهم الدول النى قاموا 
بأعبال الوحشية فى بلادها لكى يحاكوا ويعاقبوا على أساس قوانين هذه 
البلاد ا حررة . 


وفى ه نوقير سنة ١949‏ أعلنت الام المتحدة ضرورة مساعدةالشعوبالتى 
حررت بلادها وذلك من النواحى المادية والصحية ٠‏ 


مؤكر القاعرة الأول 

وفى مؤثمر الدول الثلاث الام بكية والانجليزية والصينية فى القاهرة فى 
أول ديسمبر سنة م6١‏ ثم الاتفاق على الطة الحرب.ة الى تتخذ بازاء 
اليابان ٠‏ فأعتت الدول اثلاث رسالة القاهرةء أنها إنما تقوم بهذه 
الحرب لوقف ومعاقبة اليابان على اعتدائها » وأن هذه الدول لا نيغى كسبا 
لنفسها أو توسيعاً لممتلكاتها ٠‏ وإنما غاتها وقف إعتداء اليابان وحرماها من 
كل الجزر الواقعة فى الحيط اابادى التى استولت عليبا أو احتلتها منذ بدأت 
الهرب الكبرى الآولى سنة 1414 2 وكل الاراضى التى سرقتها اليابان م 
الصين فى منشوريا وفورموزا والسكادورس . 5 أتففت الدول اشلاث على 
تحرير كوريا وانشاء دولة حرة مستقلة فيها » ولذا فهدى هذه الدول هو إرغام 
اليابان على التسابم دون قيد أو شرط . 


أما من حيث الناحية الحربية ف الميط البادى » توالت النوائب فى أول 
الاس على نفوذ الولايات المتحدة وممتلكاتها بعد كارثة برل هاربورء فاقد 
أكتسح اليابانيون أمامبم فى مبدأ الحرب كل شىء فى الجزر القريبة من الشاطىء 
الاسيوى ؛ ومبا :تلكات هولندة فى جزر الهند الشرقية » واستولوا على جزر 
الفلبين نفسها بعد أن دافع الجئرال ماك آرثر عنها دفاعا مشبودا . وكذا استولى 
اليابانيون على سنغافوره وبرما» ولم بنته صيف سئة 1447 إلا وأصبحوا قاب 
قوسين أو أدنى من استراليا . ويذا زال النفوذ الام يكى والاجايزى تماما من 
شرق آسيا ومن النصف الغربى المحيط البادى » وللكن إلى حين . 
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مؤكر طهرآن ( نوفمر ديسمر؟؛:١١‏ ) 

طم هذا المؤتمر الثلائة الكيار روزفلت وتشرشل وستالين» وكذلك وزراء 
خارجيتهم الثلائة هوبكاز وإيدن ومولوتوف» وتناولت مياحثاتهم أهم القضايا 
التىكانت تشغل بالحم وقتاذ » مثل البت فى مسألة فتح جبهة فى أوربا لتخفيف 
الضغط الوافع على الجبة الرؤسية * فتقرر [نزال أ كثر من مليون جندى فى فراسا 
بين شهرى مابو ويوليو . كا :طرق البحث إلى مستقبل ألمانيا وكيفية تقسيمها إلى 
أجزاء تشرف عل إدارتها الدول المتحالفة . 


كذلك جرى الحديث حول تشكيل منظمة الامم الماحدة . وكانت السمة 
الظاهرة ذه المباحثات هى الصراحة التامة بين الاقطاب الثلاثة . واتضح من 
طريقة سير المناقشة . أنه مها اختلفت الاراء » فمن الممكن الوصول [ك تفاهم 
وتعاون فيا بينهم . ودون ريبكان المؤتمر على درج-ة كبيرة من الاهم-ة ‏ كا 
يقول آشرشل  ٠‏ لآن الشخصيات الحاضرة كانت تقيض بأيديها سعادة البشرية 
المقيلة . » 07 


كا أبدى الرؤساء الثلاثة تمسكبم وحرصبم على أن يقيموا من مجتع مأ إعد 
الحرب ٠‏ أسرة عالمية لأشعوب الدبمقراطية : » () 
مؤئر القاهرة الثائى 


أاح ستالين أثناء اجتماع مؤ تمر طهران على ضرورة العمل على إستمالة تركيا 
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الدخول فى الحرب إلى جانب الحلفاء لتخفيف الضغط عليم-! » ولشغل القوات 
الآلمائية فى أكثر من جبهة أوربية . وقد <اول الرئيس اللاصكى روزفات 
جذب الاتراك إلى عجلة الحرب » فتوقف أثناء عودته من طبران بمدينة القاهرة 
هو وتشرشل ؛ واجتمعا برئيس الخبورية التركية عصمت ابنونو» وت-اقش 
الثلانة فى هذا الموضوع ؛ ولكن عصمت اينونو أعتذرعن الإشتراك فى الحرب» 
وتمسك موقف الحي.اد من المعسكرين المتحاربين حجة عدم استعداد تركيا من 
ااناحية الحربية لخوض مثل تلك الحرب . 

اندحار دوا المدور 

أخذت الولايات المتحدة بعد ذلك خطة الحجوم فى ٠7‏ أغسطس سنة ١44٠‏ 
أنزلت الولاءات الما<دة قواتها فى وادى القنال وكبدت أعداءها خسائر فادحة. 
وقامت الولابات المتحدة هى وا متلكات البريطانية المتقلة استراليا ونمو ز يللد 
فى نصف الكرة الشرق بمهاجمة مواقع المابائيين فى جزر الميط الحادى بحرا 
وجوا وتدميرالسفن اليابانية أ:ماوجدت . 

وفى الميدانالاورنى استطاعت جوش اتجليرا والولايات المتحدة أن تدخل 
مدينة روما ٠‏ وفى ه يونيو استطاعت قوات بحرية وجوية هائلة أمربكية 
وانجليزية من أن تنزل حملة كبيرة وراء خطوط اإدفاع الآالمانية فى أورمندى» 
وفى اليوم التالىنزلت فوا تكبيرة علرشاطىء فرنسا الثمالى بين الحافر وش بورج 
وأخذت فى تحرير فرنسا » وتمكنت هذه القوات من التزول بعد أن أسكتت 
القوات البحرية المحالفة الأمريكية والإنجاازية بطاريات السواحل » بعد أن 
قامت القوات الجوية للدولتين بضرب ماكر الوقود والصناعة الآلمانية ضريا 
عنيفاً مدس! , وكذ! محطات السكك الحديدية وخطوط المواصلات » ول يقتصر 
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الحجوم على فرنسا عل ناحية الثمال فقط » بل فى ١6‏ أغسطس تم إنزال الحلفاء 
قواتهم فى جنوب فرئسا بين نيس وطواون . 

وم يأت يوم ؟؟ أغسطس حتى حررت باريس من الداخل : واتهار حلفاء 
ألمانءا الواحد تلو الآخر بسرعة كبيرة . وكانت رومانء ا أولى هذه الدول 
م" أغطس سنة ٠» ) ٠64‏ تاتها بلغاريا . وفى أثاء ذلككانت جنود 
إنجلئرا والولايات المتحدة تسير من نصر إلى نصر فى تحرير الاراضى 
الباجكية والهواندية . 

دؤآمر كوبك الثافى ( ٠١‏ سبتمير ١544‏ ) 

وفى ٠١‏ سبتمبر من هذه السنة عقدمؤتمر كوبك ءوطوني الثانى بين رئيس 
الوزارة الإنجايزية تشرشل وروزفات ؛ وذلك للاتفاق على وضع خطط حرب 
احيط الحادى وإنهاء الحرب الاوربية » وبعد ذلك باسبوعين تقربياً اجتمع 
الرئيسان فى هايد بارك بالولايات المتحدة للتحدث فى نفس الموضوع . وفى هذه 
الأثناءكانت جيوش الحليفين فى تقدم مستمر » فاستطاعت أن تصل إلى خط 
سيجفريد نفسه ؛ هذا فى الوقت الذى كانت تتقدم فيه جيوش روسيا فى بواونياء 
فسةطت وارسو فى م أكتوبر سنة 644( . 

أما فى الميدان الشرقى فكان التقدم الآمسيكى اثلا التقدم فى الميدان الغرى ؛ 
فلقد ألحقت الولايات المتحدة خسائر جسيمة بالقوات اليابانية . فأعلن أمير 
البحر الامريكى نممدز 2اأصذلة فى أكتوبر بأن المابان قد خسرت منذاه 
أكتوير أكثر من م0 سفينة ' >7٠.‏ طائرة . وقامت معركة استردت فها جزر 
الفليين فى مم أكتوبر بتحطم القوات اليابانية . وفى هذه الاثناء كانت فد 
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الرئيس روزفلت الثالثة قد اتتوت *؛ فأعيد انتخابه للمرة الرااسة ف + نوفير 
سنة 1944 . 


مؤثر ومبارتون آوكس ( ١؟‏ الم#سظس - +7 اكتوير ١١44‏ ) 
فى ١‏ أغسطس سنة 0444 اجتمع مو تمرفى دمبارتون أوكس 048!ةطصداط 
ماده - براش:طن ‏ من مثلى الولايات الاتحدة الامربكية والاتحاد السوفيق 
وال ملكة المتددة لنافشة مسألة الآمن مد الحرب بإانرنم6ة +خ-اووع وق 
هذا الدور من امحادثات تمت أهم مرحلة من مراحل تمر . وف المرحلة الثانية 
انضمت الصين إلى الوفد الأمريكى والبريطاتى . 
وقد توصل المجتمعون إلى الاتفاق حول الاسس والبادىء العامة التى بجحب 
أن تقوم عليها المنظمة المقترح [نشاؤها بعد نهاية الحرب أى أن هذه المتترحات 
3" تكن موضوعة فى صورة ميثاق معد التصديق عليه » ولكنبا بحرد مقترحات 
لا بد من عرضها على مؤثمر عام الامم المتحدة لناقشتها وصياغتها . وقد سميت 
د بمحادثات ومقترحات دمبارتون أوكس -٠‏ 08762© وعلة0 هما5ةطسدده 
93 82041 83110385 
وفى حدتيةة اللامركانت مقترحات دممارةون أوكس تمثل قصارى اتفاق 
الدول الكيرى ؛ وعلى رأسما الولابات المتحدة الامريكية الى تحملت الاعباء 
الجسام والتضحيات الحائلة ؛ * فى سبيل القضاء على النازية والفاسية التى تبدد 
مصير العالم الدىةراطى . ولماكات مقتر<ات دميارتون أوكس با الكثير من 
النغرات فقد أرجىء البحث فيا إلى مؤتمر آخر * وقد تم ذلك فى مؤثمر يالنا"! 


5 . د . زكى هائم : الامم اللمتحدة ص‎ )١( 
١١١ (؟)1 ل كلود : النفلام الدولى واللام العالى , ترججة الدكتور ءادال المريان ص‎ 


و/1 اسل 


وهى فى مضمونها نقرر نظاما دوليا دائماً لحاية السلام بعد الجرب » فافترح 
[نشاء هيئة عالمية قسمى بالاممالمتحدة وده:ة20 4هانون] وط8» أهدانها الحافظة 
على الامن والسلامفى العالم؛ والقضاءعلىأساليبالتبديد بالقوة والاعتداء؛ وتكون 
مكزا لتنسيق جهود الشعوب للوصول إلى تحقيق أغراضها . وتقوم هذه الاظمة 
الدولية على أساس مبادىء سليمة » أهمها المساواة بين الامم الحبة السلام فى 
الحقوق والواجبات . والعمل على فض الاازعات الى تذشب بين الدول الاعضاء 
بالطرق السلبية » حفاظا على السلام العالمى » وكذلك نبذ استخدام القوة كوسيلة 
لحل المشا كل . ويحب ألا يقتصر هذا ااسلوك على الاعضاء فصب » بل من 
الضرورى أن يشمل كذ لكالدول التى ليست أعضاء فى الحيئة؛ لآن السلام العالمى 
كل لا يتجزأ . وجعلت المضوية فى مذه الميئة مفتوحة أمام كل الدول 
الحبة للسلام . 

«ذثر يالما ( 1١/9‏ فبراير 1١54٠‏ ) 

وف 0١‏ ناير سنة م944١‏ كت مقابلةيالتا بين الرئيسين روزفلت وتشرشل» 
وتلى هذه المقابلة عقد مؤمر يالناأ وعمهء:هئهمت والولا فى م فبراير من 
الثلاثة الكيار روذفات وتشرشل وستالين » ووزراء خارجيتهم وكبار قواد 
جيوث.م » وذلك انائشة أم , إلحاق الحزيمة التامة بعدوهم المشترك » ووضع 
الأسس لسلام دائم 0" » . وفىهذا المؤتمر وضعت الخطط لقبر ألمانيا واحتلال 
أراضيها والاشراف علا وتحديد التعويضات الى تدفعها . وقرر كذلك دعوة 
مؤتمر فى مدينة سآن فر سكو اوضع نظام هيئة الام المتحدة وإعلان السياسة 


5 .2 ,كله10<ع'1 20311555 051160 (1) 


ه٠ء‏ 9/4[ سه 


الخاصة بأوربا ال متحررة » ووضع جباز للبشاورة بين وزراء الخارجية الدول 
الختلفة » ووضع خطة لهريمة اليابان وتوزيع متاكاتها . 

ثم صدرت الدعوة إلى كل من فرنسا والصين بالاشراك مع الدول الثلاث 
فى توجيه الدءوة إلى مؤتمر سان فرنسكو المزمع عقده فى ه؟ ابريل سئة م144 
فقبلت الصين ورفضت فرنسا مع آبولها الاشتراك فى المؤتمر . 

على أن أهم ما اتخذه هذا المؤتمر من قرارات سيكون له أثره العميق على 
بجربات الاحداث ف المستقبل هو إتفاق الدول الخس الكبرى على اشتراط 
إجماعبا على أى قرار يصدره مجلس الامن . 


وقد أثار الانحاد السوفيتى مشكلة خلال [نعقاد المؤتمرء وذلك باصراره على 
أن تمثل جهورياته الست عشرة » وأن يكون لكلمنها صوت ف المظمةالدولية. 
فعارضت الولايات المتحدة وبريطانيا فيإجابة هذا الطلب؛ وقبلت منح أوكرانيا 
وروسيا البيضاء هذا الامتياز فقط . 

كذلك قرر المؤتمر الدعوة لعقد اجتماع دولى فى واشنطن من رجال النشر بع 
وضع نظام لمحكة عدل دولية على غرار حكة العدل الدولى الدائمة . وحضر 
الاجتماع مثلو أربع وأربعين دولة من بنها مصر . 

كان على الولايات المتحدة الامسيكية بحكم كونها عضوا بمنظمة الام يكتين 
دع امتز5 دوه ؤرعسظ - واوا أن تحصل على تأنيد دول الاظمة على مشروع 
دمبارتون أوكس قبل أن تمضى فى سياستها إزاء تشكيل هيئة الآمم المتحدة؛ 
فعقدت إجتاعات لهذا الغرض فى نبو مكسيكو فى المدة من فراير إلى مارس 
سنة 46( ء لاسيها وأن الآمم المتحدة ستتعرض للءنظات الاقليمية . 


و7| لم 


مؤئر فرفسسكو 50 ابريل--١٠‏ يوقيو 1140) 

تولت الولابات المتحدة الامربكية الدع وة إلى مؤتمر سان ف رنسسكو 
ا معقاءصةم2 هذى بأسمها ونيابة عن الاتحاد دوف والمملكة 
ماحد والصين ؛ تنفيذا لمقررات مؤتمر يالناء لوضع ميثاق الامم المنحدة على 
الاساس الذى اتفق عليه فى مقترحات دميارتون أوكس . وقد شملت الدعوة 
جميع الدول الى أعلنت الحرب على المانيا أو اليابان »والبالغعددها سنا وأربعين 
دولة » وهى : مصر ؛ وابنان » وسوريا » والعراق .والمملكة العربية السعودية» 
وأستراليا ء وباجيكا , وبوليفيا ‏ والبرازيل » وكندا » وشيلى » والصين » 
وكولومبيا ؛ وكوستاريكا » وكوبا » وتشيكوسلوفاكيا والدمينيكان, 
وأكواردورء والسلفادور» والحبشة » وفرنسا » واليونان» وجواهمملا » 
وهاييتى » وهوندوراسءوالند » وإيران » وليبيريا » ولكسميرج؛ والمكسيك 
وهواندا؛ ونيوزيلدا '؛ ونيكارجوا 0 والرويج ؛ وبناما ؛ وبرجوأى ؛ وبيدو؛ 
والفلبين ؛ وتركيا» وجنوب أفريقيا » والانحاد السوفيى » والم .له المنحدة » 
وأرجواى , وفتزويلا ؛ وبوغوسلافيا . 

م أعقبت ذلك ضم جمبورينى أوكرانيا وروسيا البيضساء. والارجنتين 
والدثمرك ' وبذلك بلغ عدد الاعضاء سين دولة . 

وبعد مناقشات دامت شهرين ؛ استطاع عثلو الدول المشتركة التوصل إلى 
وضع مي قالاممالمتحدة 2134135 نعؤأدتا 556 والملحقالمتضمن 
لنظام الأساسى لمكة العدل الدولية وهناقد[ 5ه ادناه© لقدهةاقصرواد1 . 

وفى 71 يونيو سنة ه44 الذى يعتبر من الاايام الخالدة على م التاريخ تم 
التوقيع على ميثاق الامم المتحدة . ويعتبر هذا انتصار للولابات المتحدة 


د اش د 


الأمريكية التى تبنت هذا المشروع ؛وإنتصار الرئيس ال“مركى رؤزفات 
الذى لم يقدر له مشاهدة مولد هذة المنظمه الدوليةء إذ توفى ( ١١‏ أبريل 
سنة 1446 ) قبل انعقاد مؤتمر سان فرنسسكو بأيام قلائل » واتتصار للدول 
الحبة للسلام . 


كانت الا'هداف الى رمت الها الدول جميعا: نكاد تكون واحدة لا 
إختلاى واضحاً فبا . وان كانت الوسائل الى اقتزحتها للوصول [ل ها.ه 
الا'هدانى متبانة . 


ويمثل مؤتمر سان فرنسسكو المركز المتفوق العالمى الذى أصبح لاولايات 
الامريكية . والرغم من الحلافات التى قامت بين الدول فالؤتمر بشأنرياسته 
وبشأن تعديل الميثاق وغير ذلك ؛ كان الميئاق الذى وافق عليه المؤتمر فى آخر 
الامر قائما فى أساسه عل مقترحات دمبارتون أوكن:: 


فقدمة الميئاق تنص على ضرورة تسأند الدول وتعاونها فى :نفيذه » وهو 
يرمى إلى ضبان الل والامن الدولى ؛ والتعاون السياسى والاجتماعى واستبعاد 
الخوف والفقرء ولقد نص اليثاق على أن تكون هناك هيه دولية تقسم إلى 
فروع ؛ وهذه الفروع هى : 

المعية العامة رإاطصوووق إدمهدهو© و20 ٠‏ وبجلس الآمن عضر 
لنعصداهك وتجوموة » وامجاس الاقتصادى والاجتاعى وأودمدمء2 وز 
لأعدناهت 1وأه50 هدعق ؛ ولس الوصاية الدولية 581ه1)ةتضناه1 وط؟ 
[أعمناه© ومنتطووعة120151 » وحسكة الامن ألدولية 0 فطع 


وعتاعيز غه نمع »2 والآمانة العامة (وجممة» تزجهاعجمه؟5 156" ٠‏ 


والجمعية العامة للا"مم المتحدة تتسكون من كل الا"“عضاء فى ذلك النظام » 
ويحدد الميئاق عدد أعضائمها. ومبمتها مناقشة جميع الموضوءات ٠‏ وإبداء 
الرأى فيها » وتتصح بما تراه واجياً » فهىالمعبرة عن الرأى العام للا'ممالمشتركة 
فى المنلمسة. 

وكذلك تختص بالنظر فى الميادىء العامة للتعاون فيسبيل الام والطما نينة » 
ومن بينها المبادىء التى تختص بنزع السلاح وتحديده . تناقش المسائل الخاصة 
باحافظة على السلام والا"من التى يعرضها عضو أو مجموعة أعضاء فى هذه اجمعية 
أو فى مجلس الامن . وإذا ؤجدت أن هذه المسائل تستدعى علاجا من جانبا 
تحيلبا إلى بجلس الا”من قبل أو بعد أن تناقشها . 


وبكون أيضاً لحا حق قبول أعضاء جدد ناء على توصية بحلس الا”من » أو 
أن نحرم من امتياز دضواتها أى عضو أتخذ مجلس الا"من قراراً ضده . 

أما بحلى الا"من ٠‏ فالغرض من إيحاده الحافظة على الل الدولى » وفيه 
يمن الدول الكيرى بصفة عامة » والولابات المتحدة الام بكية بصفة خاصة» 
يحكم الجهود العظيم النى يذه أثناء الحرب » على غيرها من الدول . ولقد وضع 
شرط خفف - من الناحية النظرية - سيطرة الدول الكيرى ؛ [إذ ليس لما 
الحق فى أن نستغل البيئة الدولية فى سبيل الوصول إلى مطامعها الذاتية » 
نهى مقيدة إذن بالميشاق العام ٠.‏ وبالميئاق فصل خاص بالوصاية وبالمجلس 
المختص بذلك . وكأ أن الاتتداب نظرياً خطوة أرق من الاستمار » فكذا 
الوصابة أرق من الاتداب » فالغرض نبا هو العمل أولا وقبل كل 
شثىء على رفاهية السكان فى ال لاد نحت الوصاية وإعدادهم للى.م 
الذاتى والإستقلال . 


ع 10/4 سس 


على أى حال جاء ذلك الميئاق أضيق فى أفقه من ميثاق الا“طلاطى 4125000 
«ماتوطه وأفلرعاية لمصااح الدولالصغيرة »ونجاح الدول فى تحقيق السلام على 
أساس احترام حقو ق الدول والشعوب كبيرها وصغيرها ‏ هذا متروك الستقبل. 

لقد قامت السياسة الخارجية الا”مريكية فى السنوات الآلاث الا“خيرة بعد 
الحرب على أساس الاتفاق مع [ را وروسيا والصين والتعاون معهذه الدول 
فى القضاء على قوة الياءان والمانيا » ثم وضع نظام ثابت للا“من فى العالم بعد أن 
تضع الحرب أوزارها . لقد لت الولايات المتحدة أكبر عبء فىهذه الحرب» 
فلقد كان علها أن تحارب فى جبهتين عدوين قوبين » وكان عليها [مداد قوتها 
الضخمة بالغذاء والئؤن وأدوات الحرب والطائرات . واذا ستلمب دورا مهما 
فى تسوية مسائل ما بعد الحرب . ولقد وعد الرئيس ترومان بأن «أكبر 
دو قراطية فى العالم لن تتخلى عن واجببا هذه المرة » وأنها ستقوم بنصييها فى 
الحافظة على السلام العالمى ٠‏ » 


الفصلالنا سر 
ما بعد الحرب 


لقد غيرت الحرب العالمية الثانية الكثير من الاوضاعالتى استقرت فى مختاف 
دول العالم بصفة عامة » ودول أوريا إصفة خاصة ء لا سما فى توزيع القوى 
السياسية فى العالم . فى الثلاثينات من هذا القرنكانت الدول الكبرى تتحصر فى 
[نجائرا وفرنسا وأمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتى واليابان والولايات المتحدة 
الامريكية . ولكن فى أعقاب تلك الحرب تضاءلتغاابية هذه الدول » ولم ببق 
سوى الولايات المتحدة الآمربكية والاتحاد السوفيتى . وكان إعادة تنظم القارة 
الآوربية » بل العالم أجمع ' يتوقفعلٍ التعاون بين هاتين القوتين إلى حد بعيد . 


بدأت بذور التياعد والجفاء تظابر بين الدولتين الكبيرتين فى أعقاب مؤتمر 
يالتا 0 (ه فبراير 1446) حيث أخذ السوفييت يتشددون فى موقفهم من بعض 
المسائل اللاوربية بعد وفاة روزفلت على وجهالخصوصء فتدخلوا بشكل سافر فى 
شمو نكل من بولونيا ورومانيا' ول تمد احتجاجات الولايات المتحدة الامريكية 
بهذا الشأن ' كالم يشمر تذكير المسئولينالسوفيبت بما سبق أنتعاهدت عليه الدول 
الكبرى ( الولابات المتحدة والاتحاد السوفيى وبريطانيا ) خصوص ٠‏ تشكيل 
حكومات مؤقتة تمثل بصورة واسعة جميع العناصر الدممقراطية للسكان ليل 8 

كذلك قامت الولابات المتحدة من جانببا ببعض الأاعال الى أثارت ثائرة 
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السوفييت » ودفعتهم إلى الاحتجاج ؛ وذلك عندما حاول الجترال الام يكى 
الكسندر ( القائد الأعلى لجيوش الحلفاء[يطاليا ) التفاوض معالجنرال الآلمانى 
كيسارنج بشأن استسلام الجيش الآلمانى فى [يطاليا للولابات المتحدة وحدها . 
حدث هذا قبيل استسلام اليابان » فكاف على الرئيس الس يكى ترومان أن 
يعمل على إزالة تلك الجفوة * استراراً للتعاون بين الدولتين . فأوفد هوكنز 
إلى موسكو لمقابلة ستالين المعمل على تصفية الجوبين الدولتين »وتحسين العلاقات 
بين البلدين بعد أن أصابها ثىء من التوتر والجفاء . 
وفى :الث المقابلة تناولت المرائاتثلاث نقاط أساسية » هى : مسألة بولونيا 
ومسائل الشرق الاقصى » والاتفاق على إنشاء مجلس إشراف علٍ ألمانيا . 
أما فما تلق ببولونيا فقد اتفق علعرض مسألتهاعلى مؤتمر يعقد بين الثلاثة 
الكبار : تر ومان ؛ وستالين» وتشرشل" وبشأن مجلس الإشرافى عل ألمانيا فقد 
عين الاتحاد السوفبيى المارشال جوكوف مدلا له . وبشأن الشرق الاقصى فقد 
أكد ستالين استعداد الاتحاد السوفبيتى اهاجمة اايابان إبتداء من بم أغسطس سنة 
ه4 ' إشبرط أن تقبل الصين مقرارات مؤْتمر بالتا الخاصة بمنشورياً ('2 . 
وباستسلام اليابان فى ٠١‏ أغسطس ننة ه14 بدأت الولايات المتحدة 
الامربكية تواجه مسئوليات جسام ' فلم تصبحالعزلة مكنه * يا فعات فى أعقاب 
الحرب العالمية الاولى . فع أنهاقدخرجت من الحر ب منتصرة ' إلا أن المشكلات 
التى واجهتها فى وقت السلمكانت لا تقل خطورة عن تلكالتى عرفتها أثناء الحرب 
فقد يجحت فالقضاء على ال:ثلامين النازى والفاثى فىكل أوربأ فيا عدا أسماننا ؛ 
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إلمؤ له 


ولكنها فى نفس الوقت واجهت نظاما آخر قوبا تمثل فى الاتحاد السوفيتى الذى 
شاركها النصر » والذى أصبح له بحكم احتلال قواته لاجزاء واسعة من أوربا- 
مصااح حيوية فى تلك القارة قد تتعارض »؛ دون شك »؛ مع مصالح 
الولاءات المتحدة . 

ول يكن الاختلاف فى وجم ات النظر مرجمه إلى المصالح السياسية 
والاقتصادية فحسب » وإثما تركز الاخنلاف حول المفاهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية 210 حيث وجدت الولاياتالمتحدة نفسها أمام مفهوم عةتلف للحراة 
ترفضه بكل قوة ولاترضاهء كا وجد العالم نفسه أمام مغمومين مختافين الحياة 
يتجاذيانه ذات الهين وذات الثمال ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية تزعمت الولايات المتحدة العالم الرأءمالى » وظلت 
مخاصة لظام الاقتصاد الحر ء بها ميش الاتمادالموفييتى فى ظل نظام مغاير تماما 
وهو أظام الاقتصاد الشيوعى . 

وإذا نظرنا إلى الدولين الديمتين إنجارا وفرنسا تنجد أنها قد اتبعتا تلام 
الاقتصاد الوجه ؛ وكاذا فى أشد الماجة إلى معونة الولاءات المتحدة ومساعدتبا . 

وفما عدا تلك الدول جد أن دول أوربأ الوسطى والبلقان قد أنوارت نظمباء 
وكانت المشكلة الأولى النى واجببا أقطاب الحلفاء » هى فى كيفية إعادة بناء تلك 
الدول من جديد » وموقفما من كلا الكتانين » أو التظامين بمعنى آخر . 

ثم فوق ذلك مشكلة ألمانا ؛ وظهر - منذ أول الآمر ‏ التباين واضحا بين 
وجرى نظر الولابآت المتحدة الآمر كيةوالاتحاد السوفيتى عندما تقابل الاقطأب 


)١(‏ بعير رونونفن . تاريخ الفرن المهرين » ترجة د .نور الدين حاطوم ( طرمة 
ثانية) ص ٠48١‏ 


لماه 


فى مؤثمر موسكو . واشتد الجدل بينبم حول مصير ألمانيا » فهل عاد توحيدها 
من جديد » أم يطبق فيها الاظام الفدرالى ؟ وحمىالنقاش حول مسألة التعويضات 
الالمانية ونصيب كل حليف منها . وإنكانت كلمن الدولتينقد أبدت إستعدادها 
لقبول فكرة الوحدة الالمانية » إلا أن ذلككان من قبيل المناورات السياسية » 
فلم تكن واحدة منها ترغبحتاً فى ذلك . 

كاكانت كل من بريطانيا وفرنسا تختلف فى نظرتها إلى المسألة الالمانية » 
فهر يطانياكانت تعارض سياس ة الولابات المتحدة فى مساعدة ألمانيا مالياً' بل 
كانت تريد إذلالها » ولكر# ليس إلى الحد الذى قد يدفما إلى الارئماء فى 
أحضان السوفييت . 

أما فرنسا » فبحكم اكتوائها بنار حربين عالميتين شلتها المانيا عليبا» 
كانت ت#عارض بشدة فكرة الوحدة , وتطالب بوضع حوض تبر الرور 
نحت رقابة دولية . 

كذلك إذا نظرنا إلى الدول الواقعة على :مر الدانوب »' تحد أن النفوذ 
السوفتى قد تغلغل فنها إلى <د كبير بعد سنة م44 ء وذلك بفضل المعاهدات 
التى أبرهبا مع تلك الدول . فضم اليه أقلومى بسارابيا والبوكوفين بمقتضى الهدنة 
السوفييتية الرومانية فى ١+‏ سبتمبر سنةه6؛١‏ . وألحق به أقلم كرباتية بموجب 
إتفاته مع تشيكوساوفاكيا فى ديسمير سنة م)؟٠‏ . 

ورغم ضآلة تلك المناطق التى ضمبا اليه » إذا نظرنا الها من ناحية 
المساحة' إلاأنها قد أكسيت الإتحاد السوفييتى نقط إرتكاز لما أهميتها ؛ وأصبح 
بفضل نفوذه السماسى الكيير يتمتع بنوعمن الاشراف على تلك الدول؛ فما عدا 
الغا فقدكان يشاركه النفوذ ما الولاءاتالماحدة الاهركية ويريطانا وفرنسا. 


ماله 


وإذا كانت الولاءات الماحدة الام بكية قد سلات أو قبات بتفوق النفوذ 
السوفييتى فى دول شرق أوربا بحم الأآمى الواقع » وإحتلال قواته لتلك البلاد » 
فانها عارضدت بكل شدة وعنف جميعالهاولات الى يذلا السوفييت لبسط نفوذهم 
على اليونان . 

توازن القوى 

برزت فوة الولاءات المتحدة الاممبكية شامخة , عبلافة , ,مد الحرب » 
وهذه القوةكانت تستند أساساً على ثلاث نقط ؛ هى : 

أولا : نجحاحها فى قيادة المعسكر الغرنى . ف.فضل قء_ادتها وما تحملته 
من أعباء جسام » | تتصر الغرب . ولم يكن من المستطاع إدراك هذا النجاح لولا 
د خلبا الحاسم فى الحرب . 

ثانيا : إحتكارها لشلاح التووى ؛ فهذا الا<تكار قد بوأها ممكراً متازا 
ليس بين حلفائها فحسب ء وإما بين دول العالم أجع . 

ماك : أن تبنسها فكرة إنشاء المنظمة الدولية ونجاحها فى اخراج الفكرة الى 
حز الوجود ؛ ونجاحها بالنالى فى النسيطرة على أغلبية الدول الاعضاء قد منحها 
مركزا متازا فى الام المتحدة . 

وإلى جانب نقط القوة» يوجد نقط ضمفكذلك » فالعبء الملق عل ىكاهلها 
جسم وخطير ؛ فأوريا الغردية قد خرجت من الحرب مهدمة منهوكة القوى » 
لا تستطيع الوقوف على قدميها » أو صد أى عدوان من قبل الاتحاد السوفيتى » 
لاسما وأنه يحأول استغلال حالة البؤس والفاقة التى وصلت الها شعوب غرب 
أوربا فى نشر المبادىء الشيوعية » مستندا على قواته العسكربة الضخمة . 


4[ له 


وقد رأت الولايات المتحدة أن تعالج نقطة الضعف هذه عن طريتين : 
الاول» وهو إعادة يناءأوريامن جديد» عن طريقما أسمته «بمشروع مارشالء. 
والثانى ذمان السلامة المشتركة لدول غرب أوربا الى أعلنها الرئيس ترومان فى 
سئة 146٠.‏ والتى ضمنها تركيا واليونان . 

واذا اتتقلنا الى الجانب الأخر ء نحد الاتحاد السوفيبتى قد برز كقوة عالمية 
لها بأسها وخطرها »وينازع الولابات المتحدة الامسيكية الوق ف الشسرطرة 
والنفوذ . وكان يعتمد فى ذلك على أسأسيين جوهربين : 

الآول : قواته المرية الحائلة المدرية أحنن تدريب والمعدة إعدادا تاما» فى 
مواجهة دول أوربا الحطمة المتداعية, خصوصاً وأنه ظل حتفظ يقواته.حتى بعد 
هزيمة ألمانيا وحلفائها . 

والثانى : قوة الشيوعية الدولية الى كسبت مرا كز جديدة فى نضالها ضد 
الفاشية والنازية » ودأببا على مواصلة الدعى لكسب أراض جديدة. وبالرغم من 
اتتصارها فى شرق أوربا وفى الصينء إلا أنها لم تدتطع الصمود فىايران وفى 
اليونان . ففى ايران تنبار جموورية جعفر بيشغارى الشيوعية فى سنة 141 » 
تنيجة تدخل الولابات الماحدة » وتتراجع فى اليونان أيضاً بفشل ثورة الجترال 
ماركوس الشيوعى بفضل الإمكانيات الضخمة التى حشدتها الولايات المتحدة 
للقضاء على تلكالثورة . وستعود الى هاتين الممدا لتين بثىء منالتفصيل فى موضع 
آخر. ويعتير راع الشوفييت فى ايران وال.ونان نقطة ضعف فى 
المعشكر الشيوعى . 

الكئلة السوفيتية 

فل عام 4 سيطر الاتحاد الدرفييتى على 0 ريا بأكله, قبط 


هم د 


نفوذه على ألمانيا الشرقية وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ويوغوسلافيا 
وبلفاريا ورومانيا وألياتها ؛ عن طريق معاهدات سياسية وقعت خلال الحرب 
تمن [قامة أنظمة شيوعية فى تلك البلاد موالية للانحاد السوفييتى 27 . 

وتتص هذه المعاهدات على #قدم تلك الدول العون ليعضها البعض ضد أى 
عدوان من قبل ألمانيا أو حافائها » وأن ,قوم بينباتعاون إ تتصادىوثقافى . ومن 
الناحية المسكرية قام الاتحاد السوفييتى بتعيين المارشال الرومى روكوسوفسكى 
قائدا عاما لاجيش البولونى ووزيرا للدفاع الوطى فى بولونيا . 


قامت فى تلك الدول نظلم كم جديدة نحت إ.م « الديمقراطيات الشعبية , ؛ 
تعتمد على نفس الاسس التى قام عليها نظام الك فى الال اد السوفييى » أى 
على سيطرة الطبقة الكادحة . ول تسكن تلك النظم على درجة واحدة من القوة 
فىكل منها . وارتبط النظام النسامين بنظام آخر إتتصادى فى صورة إتفاقات 


تجارية وتعورضات . 


وقد وقفت دول الغرب مكتوفة الابدى أمام الانقلاءات الداخليةالتى حدثت 
لصالح الانحاد السوفييتى فى الدول التابعة له؛ لانهالم نكن تستطيع القيام يعمل 
حد لوقف التدخل السوفييتى . هذا من جبة ومن جهة أخرى قد أءتدرت أن 
دول شرق أوربا ذات أهمية كبيرة بالنسية لآمن الإتحاد السوفيرتى وشلامته , يا 
هو الال فى دول غرب أوريا بالنسية لمن الولاءات الماحدة وسلامتها . أى 
أن الولاءات المتحدة الام دكية قبلت اللاص الواقع فى دول شرق أوربا كنوع 
من تقسم النفوذ بينها وبين الاتحاد السوفيبى . 


0ك 
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وإذا كان السوفيبت قد أستطاءرا اخضاع حكام بواونيا وتشيكوساوفاكيا 
وبلغاريا ورومانيا لساطاتهم ؛ ووجببوهم طق لمشيتهم ٠‏ فقد أخفتوا فى ذلك 
عندما حاولوا اتباع تلك السياسة مع الزعم تيتو فى يوغوسلافيا . فتيتولم يكن 
كغيره من المكام مفروضاً على شعبه , تسانده القوات السوفييتيةيا هو الحال 
بالنسبة للآخرين؛ وإئما كان زعيما له شعبيته ومكانته لدى الشعب اليوغوسلافى » 
ألرا لمقاومته الباسلة لقوات احور وفى تحرير بلاده . 

و هذا رفض تيتو أن بخضع لساطان روسيا رغم [خلاصهابادىء لينين ومن 
هنا بدأ التنافر والتباعد بين الدولنين . 

وعندما وجد الاتحاد السوفييى أن ترتو يشمتع عركز قوى » لابمكن زعزعته 
بدأ يفرض عايه نوعا من الحصار الاقتصادىعن طريق إلغاء المعاهدات التجارية 
بينه وبين البلدان التابمة له والتى تدور فى ذلكه ؛ مما اضطر تيتو إلى التقرب من 
الغرب لاخروج من هذا الحصار . فعقد مع الولابات المتحدة إتفاقا يعوضها عن 
رؤوس أموالها التى أمتبا يوغوسلافيا» فى مقابل أن تفرج الولابات المتحدة عن 
الاموال اليوغوسلافية الجمدة لدا . 

كذلك عقدح بريطانها مع يوغوسلافيا إتفاقاً تجاريا فى ديسمير عام 4؟1. 
بل لقد ذهيت الدول الغربية فى استغلالا لهذا التافر والشقاق بين نيتو والانحاد 
السوفييى إلى حد التذكير فى ضم يوغوسلافي! إلى حلف الاطلتطى » وامكن نيتو 
لم يشأ أن يذهب فى [غضاب السوفييت إلى أبعد من هذا المدى » فرفض هدا 
العرض ء لاسيها وأن الحلف أنثىء أساسا لمذاهضة الشيوعية . 

أما فتلادا فقد نمت من الح الشيوعى؛ ولم>اول الاتحاد السوفييتى أن «طبق 
عليها ما طببته على دو لشرق أوربا » وربما برجع ذلك إلى إحتلاله لبعضااقواعد 


ل لاما سل 


العسكربة فها. وفى عام 4 عمدت بين الدولنين معاهدة تعاونوهساعدة تنص 
على تعاون الدولتين إذا هرجمت إحداهما من قبل دولة معادية . وظل ارتباط 
فنلدا بالغرب قاصراً على التواحى الاقتصادية والثقافية فصب . 
مولف الولايات المتهدة ازاء المسالة اليوقانية 

أوضحنامن قبل كيف قبات الولاباتالمتحدةا لاس يكيةسيطرة»الاتحادالوفييى 
على شرق أوربا ؛ حك إحتلال قواته لتلك اابلاد؛ ولكن عندما بدأ يتطلع إلى 
اليونان وقفت لمحاولته هذه بالمرصاد . ومها شيجع الاتحاد السوفيبتى عل التدخلق 
شون تلك البلاد الدور الكيير الذىقامت بهالماظمات الشيوعيةفىمقاومةالاحتلال 
الآلمانى لليونان . فهذا الدور اليطولى جعل لتلاك الاظمات شعبية وقوة فى ايلاد . 


وكان من أنشط تلك المذظيات وأقواها وحركة التحرير القوىء الى كان يرهز 
اليها بالحروف 5.84..م وكان ها جيش مدرب يسمى «جيش التحريرالشعى القوى.؛ 
وبرمز اليه بالحروف لظا 

وبعد جلاء الآلمان عن البلاد تنكونت حكومة اثتلافية لتحمل تمعة الحم 
[شترك فيها الشيوعيون . وسرعان ما حدث تصادم بين أعداء الوزارة من 
الشيوعيين وغير الشيوعيين بشأن إصدار قرار بتسريح منظات المقاومة المسلحة» 
وكان معنى هذا القضاء على قوة الشيوعمين . [سةقال الوزراء المسيوعيون على أثر 
ذلك . وحدثت اضطرابات شمات أجزاء واسعة ؛ تدخلت عل أثرها القوات 
الا بسكية والانجليرية والفرذسية. وأعل نتشرشل فى ذلك الوقت بأنه لن يسمح 


ه دكناتورءة شيوعية تفرض بالقوة ع(" . 
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وأعةب ذلك إشراف الدول الثلاث : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
على إجراء الانتخابات فاليونان لإختبار نظام الحم الذىير تضيهالشعب اليو نانى. 
وفى اول سبتمير سنة 144 أجرى إستفتاء أسفر عن فوز النظام الماكى بأغلبية 
4 ؛ وقاطع الحزب الشيؤعى الاتتخابات » وبدأ فى عام 540( بشن غارات 
حربية على قوات الحكومة استمرت فارة غير قصيرة . 

وعندما وجدت بردطانما أن احتفاظبا بيش إبازى كير العدد فى اليونان 
شقلكاهلبا قررت الانسحاب » فحلت عاما قوات الولايات المتحدة الام بكية؛ 
كا أن [-تفاظ الحكومة اليونانية بحيش كيير لجارتبا من هجبات الشيوعيين قد 
جماها على شفا الإفلاس » لا سيا وأنها قد تعرضت لضغط شديد منقبل جيرانبا 
من الدول الشيوعية فى صورة <_رب عمابات واسمة النطاق بدأت مع 
خريف عام 1545 . 
هبدا تروهان 

وإزاء هذا الضغط امنزايد على اليونان تقدم ترومان "'" إلى الكو جرس 
الاميكى بطاب الموافقة على اعتهاد ٠.٠‏ مليون دولار لمساعدة اليونان الى 
مزقنها الحرب الآاهلية »وتركيا المهددةبالخطر الشيوعى. وأوضح الرئيسترومان 
أهمية تلك المساعدات للحيلولة دون وقوع تلك البلاد تحت سيطرة السوفيبت» كا 
حدث بالأسية لدول شرق أورياء وأن فائدتها لن #تمتصر عل الناحية الاقتصادية 
فحدسب ء و[إتما لثمل كذ لك الناحيتينالعسكربة والسياسية. وقد واف قالكو جرس 
على هذا الطلب فى فبراير سنة 1440 . وبذلك استطاعت الولايات المتحدة 
الأمربكية أن تحافظ على نظام الحم فى اليونان . 


(1) ر اجع وعم260 320 1181 أه 5نمعلا ,( 5 ه321 1آ) لقص ناد 
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معاهدات الصلح مع الدول التابعة لأمائيا 
فى آخر اجتماع عقد بين الثلانة الكيسار ترومان وتشرشل وستالين فى مؤتمر 
بوتسدام ( /10 يوليو ه44١‏ )»؛ أوصى الوفد الآمسيكى بانشاء د مجلس وزراء 
الخارجية » من خمسة وزراء ( أ س إكى » وبر «طاق؛وسوفييق:وفر نسى »وصيى)» 
يعقد فى سبتمبزمن نفس السنة» للاظر فى [عداد معاهداتالسلام مع الدو لالتابعة 
لالمانيا * مثل ايطاليا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا وفنلندا » على أن يؤجلاابتى 
معاهدة الصلح الالمانية الى وقت آخر . 
المسالة الارظالية : 
كان تحالف ألمانيا ممع |يطاليا نقطة ضعفف الاستراتيجية الالمانية » فالشعب 
الايطالى لم يكن يرغبفدخول الحرب أوالاشتراكفيها؛ولكن موس ولينىقد دفعه 
الها دفعا مستندا على الاتصاراتالآولى أحرزها بَأسِ من ألمانيا . ولكن 
«سرعان مابدأت الهزائم #والى على ايطاليا ‏ فى ليبيا » واليونان » والحيشة دون 
أن تمدلها ألمانيا بد المساعدة. وترتب على ذلك أن هتلريدأ ينظرالى أ بطأليا كعبء 
ثقيل ' لاكحليف يمكن الاعتهاد عليه . 


ومن ةأخذ سيار على بط ا لباعن طريقش بكة واسعة من التنظيهات الآلمانية» 
يحيث أصبحت البلاد به" عتلة ؛ لا تستطيع التصرفف شتونها دون مشورة 
ألمانيا . وينماكانت قوات الحور فى ثمال أفريقيا عاجزة عنالحركة لافتقارها الى 
الأسلحة والعتاد» ولاسيا اليترول عصب الحرب ' إذا ما تفاجأ بجوم خاطف 
من قوات الحلفاء تحت قيادة موتتجوممى ء ودفعت بها على الساحل الافريق 
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الثمالى » فوقعت ليبيا وتولس فى قبضتها ء ثم نزل الحلفاء فى صقلة وأخذوا 
يضغطون على [يطاليا من ناحية الجنوب * فساعد ذلك على [نتشار روحالتنذمق 
نفوس الابطاليين » وقوى ساعد النادين بالخروج من الحرب . وفشل موسولينى 
فى إقناع الجلى الفائى الاعلى بحدوى مواصلة القتال . 


وام يلبث أعداء موسولينى أن دبروا مؤاممرة ضده فعزل من منصبه وقبض 
عليه وتولى المارشال بادوليو بدلا منه . وبدأت بينه وبين الحلفاء مفاوضات 
سرية بشأن التخلى عن حالفة ألمانيا والانضهام إلى صفوفهم. وقد طليت الولاايات 
المتحدة الا ميكية وبريطانيا الاستسلام دون قيد أو شرط . على أن يراعى عند 
عقد الصلح التخفيف من شروطه بقدر ماتقدم [يطاليا للحلفاء من خدمات فى 
نضاهم ضد الآلمان . 


وفى م سبتمبر 9غ 4! وقعت [إيطاليا شروط الهدنة' واتفق بين الطرفين على 
عدم إعلانها حتى تتمكن الولاءات التحدة [نزال فرقة من الظالميين قرب روما 
ليابة الكومة الابطااية من غدر الا لمان ء وكذلك إلى أن يتم نزول الفرقة 
البريطانية فى شبه جزيرة ايطاليا . 

وعندما أحس الآلمان بذلك حاصروا العاصمة روما ففرت الآسرة الحاكة 
والحكومة الى ميناء بر نديزى ؛ ثم واأصلوا تقدمهم نحو جنوب ايطاليا للاقاة 
القوات البررطانءة هناك . وبعد ذلك جرت الحوادث سراعا » فتمكنت القوات 
الآلمانية من خطف موسواينى من الاسر وإعادته مرة ثانية » “وأعلن موسوليى 
قيام د اجمم. رية الاجتاعية الايطالية » . ولكن كل هذه الاعماللم نحل دون 
النهاية امحتومة له ولنظام الفاثى فى ارطاليا . 
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وفى 4 يونيو سنة ١94‏ دخلت قماتاللفاء روما وألقت القيض على 
موسولينى حيت أعدم رميا بالرصاص فى 88 إبريل عام ه4١‏ بالقرب من 
بحيرة كومو . 

معاهدة الصلع مع ايطاايا 

اتفق الحلفاء على الخطوط الرئدسية لمعاهدات الصلحمع الدول التابعة لآلمانيا 
فى مؤتمرات دولية عدة.مثل مؤتمر لندن ( سبتمير - أكتوبر 1546 ) ؛ ومؤتمر 
الثلائة الكبار فى موسكو ( ديسمبر ه54١‏ ) » ومؤثمر المندوبين ( 18 ,ناير 
5 )' وموثمر باريس ( يوليو ‏ أكتوبر 1445 ) . وأهم هذه المؤتمرات 
بالنسبة لإيطاليا هو مؤثمر الندوبين . 

واحتدم الخلاف حول منطقة تريستا بين إيطاليا ويوغوسلافيا » وتبنت 
الولاءات المتحدة وبريطانيا مطالب الآولى وأيد الإنحاد السوفيتى رغيات الثانية . 

وفرض على [يطاليا فى معاهدة السلام دفسع تعويضات الحلفاء » ولكن 
الولاءات المتحدة الامريكية رأت التخفيف عن كاهل الحكومة الإيطالية » 
فتخلت عن نصيبها فى ديون الحرب ٠‏ كا أعادت الاموال واابواخر الإيطالية 
التى احتجزتها لاصحاءبا . وكذلك حذت برنطانيا حذوها . 


أما خصوص المستعمرات الايطالية : ليبيا واريتريا والصومال ' فاتفق على 
عرض تضيتبا على هيئّة الآمم المتحدة بعدعام من توقبع المعاهدة ؛ كذ لك حملت 
كل من اليانيا والحبدة على إستقلالها . 


أما بالدية لرومانيا فقد وقعت هدنةمعالإتحاد السوفيبتىق؟اسيتمبر؛ ١4‏ 
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وخضعت نظام حكم موال للسوفييت *؟ ارتبط اقتصادهابالاقتصاد السوفبيق» 
وقبلت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الوضع الجديد . وتبع ذلك افسحاب 
القوات الحليفة منها في] عدا الاتخاد السوفيتى الذى احتفظ عض قواته فى 
أراضيها ‏ حفاظاً على خطوط مواصلاته مع مناقة الاحتلال السوفيتية بالمسا . 

و عل غرار المعاهدة الرومانية وقع الحلفاء مساهدة مع بلغاريا . وسارت 
الامور فيها طابقأ لا تشتهى الشبيوعية » فن الناحيتين السياسية والاقتصادية 
ارتبطت الاتحاد ااشوفيتى . وما يقال عن رومانيا ينطبق على هنغاريا مع 
اختلافات بسرطة . 

أما عن تشمكوساوفاكيا فقد ارتيطت بالاتحاد السوفييتى بمعاهدةتحالففق؟١‏ 
ديسمبر 144 » قربت بين أأبلدين . وسرعان ماحدث انقلاب فى فبراير م54١‏ 
لصااح الشيوعيين ؛ وتولى مقاليد الحم جوتفالد ٠‏ فاته باابلاد وجهة شيوعية 
يحته فى الناحيتين الداخلية والخارجية . 

لأسالة البولونية 

عندمأ حدث االعدوان الآلمانى على بولونيأ فىعام بوم ١‏ انةرر إقامة حكومة 
بولونية خارج بولونيا. فى أرض إحدى الدول الحليفة » فتشكلت هذه الحكومة 
فى باريس فى سبتهبر من نفس السنة » واعترقت بها كل الدول الحليفة . ثم 
ماابئت أن اتتقلت إلى دن . 

ومن أواخر عام ١4‏ بدأ يتكون ف بولونيا ‏ فى الخفاء - بحلس وطنىداخلى 
يضم مثلين عن الاحزاب الختلفة , اتخذ فى أواخر عام؛؛ و١‏ اسم ٠‏ الحكومة 
المؤقتة للجهورية البولونية » واتخذ مقره مدينة فاردوفيأ. وبذا أصبح ابولونيا 
حكومتان , إحداهما فىندن وت#ظى تأييد الولايات المتحدة الامكية ويريطانيا . 
والاخرى فى فارسوفيا وتعتمد على مساندة الاتحاد الدوفييتى . وقد بذلت مساع 
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كثيرة من الجانبين لتوحيد الحسكومتين لم تكلل بالنجاح ٠‏ إلى أن توصل مندو بو 
الولابات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييى فى محادثات موسكو ( ١7بو‏ نيو 
4 ) التوصل إلى اتفاق بينهم حول [نشأء ه حمكومة قومية بولونية مؤقتة » 
يرأسها أوزيكا ‏ موراوسكى (شيوعى ) بمعاونة نائبى رئيس هما : جومولكا 
( شيوعى ) وميك لايتشيك . 

كان تشكيل الحكومة البولونية على هذا اتحو إنتصارا للاخاد السوفييتى 
و للشيوعية الدولية . وستسفر الانتخابات التى أجريت فى بداية عأم 16410 عن 
فوز الشيوعيين علىمنافسيهم بأغلبية ساحقة وإعادة تشكيل الحكومة منشيوعيين 
خاص . ويتوج الاتحاد السوفييتى [نتصاراتهبعقد مءاهدة تعاون متبادل معتلك 
الحكومة ( ١؟‏ إبربل ١446‏ ) مدتها عشرون عاماء ايتها من خطسر 
الاعتداء الإلمانى . 


مواعدة الصاح الأوساوية 

كان موتف الاتحاد الوفييتى من معاهدة ااصلح المساوية قبل عام 06و( 
موقف التعنت والتشدد » فلم يكن على استعداد اتخلص ما تحت يديه م نأراض » 
ورفض كل مشروع للصلح . ولكن تغيير القيادة السياسية فى الاتحاد السوفيتى 
بوصول خررشوف وبولجانين إلى الحكم جعل فى الامكان تحقيق هذا الاص . 
وكان السوفييت فى ميدأ الامر يريدون الربط بين المعاهدتين الالمانية والفساوية؛ 
ولكنبم تخلوا عن هذه المكرة ؛ وأيدو | استعدادهم لتوقيع المعاهدة مع الا 
بشرط أن تتعهد بالنزام سياسة الحياد . ' 

وفى ١6‏ مابو عام هه( اجتمع ممثلو الدول الآربع المتلة النسا' وهى 
الولايات المتحدة الاثميكية والاتحاد السوفبيتى وبريطانيا وفرئسا فى مادينة فينا 
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ووقعوا على المعاهدة . وبمقتضاها أاخيت بعض القيود التى فرضت على القوات 
العسكربة "''ساوية. وبعد ذلك أعلات الحكومة المساويةإعتناقها لسياسةالحياد. 
ولم يحل هذا بطبيعة الخال - من أن تتمتع بعضوية الا'مم مجان 
تشنرك فى المنظيات الا”وربية غير العسكرية . 


المسالة الأمانية 

شغل مستقبل الآالمان حيزأ كبيرا من تفكير أفطاب الدول الحليفة » وقد 
انحصر بهم حول نقط ثلاث هى 20 : تنظيم الإحتلال » ومسألة التعويضات » 
وقضية [حتهال تجرئة المانيا . 

وفى مؤتمر موسكو ( أكتوبر ١447‏ ) تقرر إنشاء ما يسمى ٠‏ باللجنة 
الإستشارية الا"وربية » .8.8.6 من ممئلى الولابات المتحدة الام بكية 
وبريطانيا والاتحاد السوفييتى ابحث مستقيل المانيسا » ولم تستطع هذه اللجنة أن 
تتجز شيا ؛ الهم الاتفاق حول إستسلام المانيا دون قيد أو شرط ؛ وتم ذلك 
بفضل جبود الممثل الا” ممرنكى 1 

فى ٠١‏ ناير سنةع 4( اقترحت بريطانيا أنيحتل السو فييت مساحةمن شرق الانيا 
تقدر بحو . 4 من مساحة المانيا كلها ؛ونظم ١‏ من عدد السكانء وتشتمل 
على 07./ ' من الموارد الاقتصادية . على أن تحتل الدول اثلا مدينة برلين ٠‏ أما 
بريطانيا فيكون نصيها الجزرء الثمالى ااخربى من المانيا ما فيه منطققة الرور 
الصناعية » وأن يحتل لاص يمكيون الجزء الجنوبى من المانيا » أى جميع المناطق 
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المتاعءة لحدود فرنسا . وقد حظى هذا التقسيم بموافقة الإتنحاد السوفييتى . 

وبعد تحريزفرنسا اشتركتف اللجنة الإستشارية الآوربية؛ ودارت محادئات 
حول مساهستها فى إحتلال جزء من ألمانيا بصفتها دولة حليفة . 

ولقدكانت برءطانيا توجس خيفة من نواءا السوفييت» فاقتراح تشرشل على 
الرئيس الاسيكى ترومان أن تتقدم القوات الام ,كي ةالإازية بجتمعة لاحتلال 
جزء من نصيب الإنحاد السوفيرتى فى ألمانيا ء وألاتجاوا عنه إلا يمد أن تحصل 
على ضمانات سياسية بشأن مستقبل الجزء الغربنى من ألمانيا سياسيا واقتصادياً . 
ولكن الرئيس الام يكى لم يستجب ل#ذا الافتراح لما ينطوى عليه مون 
عدم الثقة يحلفائهم السوفييت » ممأ قد يثير العآبات فى طريق نسوية مقبولة 
فى المستقبل . 

تمت تلك الخطوات قبل إنعةاد مؤتمر بوتسدام » بحيث أصبحت مهمة 
المشتركين فيه تتحصر نى .ضع المبادى, السياسية والاقتصادية التى ستقوم علا 
العلافة بين ألمانيا والدولالحليفة فى الارحلة الآ ولىمن الاحتلال؛ وتتلخص فا بلى: 

أولا : تحريد أمأنيا من السلاح تجريداً ناما ' وجلها دولة غير عسكرية . 

ثانياً : #تابير ايلاد من انازيين » والغاء القوانين النازية » ومحاكة 
بحرى الحرب , 

عا لا : الاثشراف على التعلم فى ألانيا. 

رابعاً : #اولة ايحاد حم لا ممكزى ديمقراطى . 

خاماً: فها يتعلق بالتعويضات فقد اتفق على أن يحصل الاتحاد السوفييتىعلى 
نصيبه ذا من المطقة الشرقيةالخاضعة لاشرافه؛ بالاضافة الى ٠6‏ /' منالادوات 
الصناعية المستعملةمن المناطق الغربية » فىممابل ما يعادله من سلمع غذائية ومواد 
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أولية من ألمانيا الشرقية » وكذلك ٠١‏ ./: من الآلات الصناعية غير الضرورية 
لالصناعة الآلمانية دون «قابل . 

تم تقسيم ألمانيا إذاآً إلى قسمين: القسمالشرق وهوالافلسكاناوالاضعف من 
الناحية الصناعيةويشرف عليه الاتحاد السوفييتى» والقسم الثائى» وهوالا كثرسكانا 
والاقوى صناعة * وتحتله الدول الغربية الثلاث .ولم يقدرلفترة الونام الىوسادت 
العلاقات بين الاتحاد الدوفييتى والدول الغربية أن تستمرطويلا' فسرعانماساءت 
العلافات بين الفريقين لاختلاف وجباتالنظر بنها بشأن بعض المسائلالأآلمانية » 
فأوقف السوفبيت إمداد ألمانيا الغربية بالاغذية . ولكى تواجهالولاباتالمتحدة 
هذا الموقف سمحت لآ1انيا الغربية بزيادة [نتاجها الصناعى لتتمكن من تصديره 
واستيراد ماتحتاجإليه من أغذية. وبذلكقضت الولانات المتحدةعلى سآ سهام من 
الاسس الىقامت عليها معاهدةااصلح الآمانية؛ ألاوهوإضعاف الانتاجالصتاعى 
الآلمانى خشية أن تستعيد أمانيا تسليح نفسها من جديد . وترتب على ذلك أن 
استطاعت ألمانيا أن تسد حاجاتها الصناعية » بل وأسرمت فى إنعاش 
أو ربا كذلك . 


وقد عبر الاتحاد الدوفيبى عن سخطه لموقف الولابات المتحدة بفرض حصار 
على بحاس الامن . 


وفى ١١‏ مأدوسنة 1444 رفع الاتحاد السوفييتى القيود التىفرضبا على برلين» 
وقابلته الدول الغربية بالمثل فرفعت القيود التى وضعتها على التجارة معالمانيا 
الثشرقية. وفى اليوم التالى اجتمع بحاس وزراء الخارجية فى باريس للنظرفى المسألة 
الالمانية » وتقدمت الولايات المتحدة الام بكي تساندها بريطانيا وفر نما +شروع 
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دسةور لالمانيا 1 قابلنه ألمانيا الشرقية بدستور آخر وطالت المنائشات دون أن 
بصل الطرفان إلى مشروع لتوحيد ألمانيا , 

وتقدم الاتحاد السوفييتى من جانبه بمشروع آخر ينص على أن تمدح الدول 
الاربع مبلة ثلاثة شبور تقدم بعدها مشروع معاهدة للصلح .ع ألمانيا : على أن 
لس حب قوات الاحتلال وعد عام من عقد المعاهدة . وفى حتميقة الام لم بسكن 
الجانيان جادين فى توحيد ألمانيا » فكانت مشاريعها بحرد دءاية وحاقة فى ساسلة 
الحرب الباردة » فكلاهما يخشى قيام ألمانيا الموحدة فى أوربا مرة مانية . 

ولما وجدت الولايات المتحدة الا“مردكية أن التقاء وجمة نظرها مع وجمة 
نظر الاتحاد السوفيييى يشأن ألمانيا فد أصبح عسيرا ءلجأت ‏ بالتءاونمعبررطانيا 
وفرنسا ‏ إلى إيحاد جممية تأسيسية تمثل مناطق الاحتلال الثلاثة لألمانيا الغربية» 
واجتمعت الجعية فى مدينة بون فى أول سبتمير ١49‏ . 

وفى مانو سنةم44! اتفقت الولايات الماحدة وبريطانيا وفرنساعلل«تانون 
بون الآأسا» وهو رص على إنشاء جمهوردة فدرالية ألماندة منأود عشر أفلها 
فى ألمانيا الغربية ء واكل منها دستور خاص با . وأسفرت الانتخابات التى 
أجريت فى ١4‏ أغسطس عن اختياركونراد اديناور مستشارا لالمانيا الغربية . 

قايل الاتحاد السوفييتىهذا العم لمن جانب دول الغرب ؛ بعة د[ جتماع مجلس 
الشعب الالمانى فى برلين | ديسمبر مم19514) لإقاءة واهورهة |أشعمية الالمانمةء 
الى أخذت على عاتقها ‏ فى الظاهر ‏ مباششرة ساطانها فى الحكم . 

وبقيام الدولتين الآلمانيتين الشرقية والغربية » أخذت كلمنها تلمبدورهاق 
السماسة الاورسية « وإن كانت كل وادودة منها ىُْ دعيقة الا'مر خاضعة للفوذ 
الا“جنى مها كانت المظاهر تدل على غير ذلك . 
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على أن مشكلة توحيد ألمانيا ‏ رغم عدم رغبة كل من الطرفين السوفبيتى 
والانجحاوسكوقكحق فى حلبا كانت تثور من حر نلآخ ركأداة من أدواتالحرب 
الباردة التى سادت العلافة بين الفريقين . فقى 16 سبتمير ١46.‏ اقترح أدشاور 
إجراء إنتخااات حرة فى ألمانا بشطريها واقترحت ألمانيا الشرقية عقد مجلس 
تأسيسى من الشطرين يشتمل على عدد متماو من الاعضاء » فرفض أدينازرذلك. 
وأخيراً وافقت ألمانيا الشرقية على ميدأ الإنتخاءات العامة دونميداً المساواة ننارا 
لاختلاف عدد سكا نكل منالقمين . وبيدو أن هذا الموقف المعتدلمن جاب 
ألمانيا الشرقية كان بدافع من رغبة الاتحاد السوفييى فى منع [:ذمام ألما نيا الغربية 
إلى الجيش الاورنى الذىتسعى الولاياتالمتحدة سعيأ حثيثا لانشائه, والعملعل 
تحييد ألمانيا . 

اشترطت الدول'اغريية ضرورة [شرا ف الاممالمتددة على [جراء الانتخابات» 
واكن ألمانيا الشرقية عارضت ف ذلك وأصرت على أن يكون الاشراف رباعيا 
من جانب اندول الكترى فحسب. وبذلك تحمد الوضع على هذا التحو . وكلماص 
الوقت , وكا [زداد عدد الدول المعترفة بكلا الدولتين الالمانيتين »كليا تعقدت 
مسألة الوحدة الالماية . 


لفصّل)لثالشمشر 
العلاقات الام يكية الس وفبيقية 0) 


مبد! ترومان 6صاءاءه20 مقحدد؟ 


كان الرئيس الا سميكى روزفلت بمتقّد أن بالامكان تحقيق التوازن فىالقوى 
فى العالم الاورنى ‏ وهى مسألة عللردرجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لامن وسلامة 
الولايات لمتحدة الامسركية ‏ بعد الحرب عن طريقالآفاهم وحسن النية المتبادلين 
دنه ودين السوفيبت » دوتما حاجة إلى الاعتماد على القوة كوسيلة لتحقيق مايريد. 
وقد دفعه إلى هذا الاءتقاد ماأيداه السوفييت من تساهل فى مؤثمر بالتا(زه54١)‏ 
أشاع التفاؤل والاطمشان فى نفوس الا كيين »عبرعنه هويكثز متشا رالرئيس 
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الام يكى بقوله : ه هذا فجر يوم جديدكنا نشرقبه مناذ سنوات طويلة » ومن 
اللؤكد أنذا حتّقنا أول نصر ضخم لاسلام ولكل الجنس البشرى المتحضر . وقد 
أثبت السوفبيت أنهم ,يقفون موقف التعقل »كا أنهم تصفون ببعد النظر . وليس 
لدينا أدنى شك فى أننا قاحرون على أن تتعأيش معوم سلياً فى المستقيل إلىأ بعد حد 
يمكن لاحدنا أن نتصوره ان 

كا عبر عن هذا التفاؤل أيضأ كورديل هل وزير خارجية أصريكا 
وقنئذ» بقوله : 

ه لن يكون هناك لزؤم بعد الآن لمناطق النفوذ أو لللأحلا ف أولتوازن القوى 
أو غير ذلك من التدابير الى كانت تنتهجبا الامم فى الماضض التمس حماية لامها 
وتحقيقاً لممالحها .. 29 

أى أن الولاءات المنحدة فضات سياءة الصدافة والتفاهم على سياسة القوة فى 
ذلك الوقت . وليس هذا بغريب» فالدولتان الكبيرتان كانتا على تعاون ووثام 
فيا بينهها طوال مدة الحرب» وقامت كلمنها بدورها فى محاربة العدو بكلماتمتلك 
من طاقة وإمكانبات . 

ولكن هذا الوثام لم يستمر طويلاء فم تمض أكثر من سنتين على [تتهساء 
الحرب حتى بدأت بوادر الخلاف :برف أفق العلاقات بين الدولتينو>لالجفاءحل 
التفاهم , لاسيها عندما وجدت الولابات المتحدة الاميكية أن الاتحاد السوفييى 
فد أخذ يفرض سيطرته على بولونيا وهنغاريا ورومانيا وأليانيا ويوغوسلافيا 
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معد أء# سه 


وتشكوساوفا كيا , وبقَيم فا حكومات شيوعية موالية له» ضاربا بنتصوص 
اعلان بالنا عرض الحائط. ثم امتدت أصابعهإلىتركيا واليونان وإيران»وشءرت 
كل منبا خطورة الضغط السوفييتى علما . 

و أمام تلك الاحداث المتلا<تمة بدأت الولاءات المتددة الامردكية تعيدالاظر 
فى سياستها إزاءالاتحاد السوفيرتى » مدركة أن [يقاف النهديد السوفييتى لنيتم إلا 
باتباع سياسة بعيدة المدى تعمد أساسا على القوى السياسيةوالعسكريةوالاقتصادية» 
وَأن تلازم بلك السياسة القائمة على الشدة والحرمءإذا أرادت لنفسها البقاء كقوة 
عالمية لها وزنبها ء وكدولة ديمقراطية تدافع عن بقاء الاظم الديمقراطية فى أوربا 
على وجه الوص . 

ولقد ساد العالم العرى فى ذلك الوقت اتجاهات سياسية ثلاثة : 

الاتجاه الاول : وهو أتجاه متطرف ومثله ونستون تشرشل رئيس وزراء 
بريطانيا ؛ وينادى ببقاء القوات الانجايزية إلى جانب القوات الامميكية فى أوربا 
لذمان تنفيذ السوفييت الالتزامات الى قبلوها فى مؤتمر بالتاء لاسما تلك الى 
تتعلق بالاتتخابات الحرة فى دول شرق أوربا . 

الاتجاه الثانى : ونتّصف بالتطرف كذلك, ويمثله هترى والاس وزير 
التجارة الامريكى » ويطالب هذا الاتجاه بأن تتصرفى الولابات المتحدة عن 
معارضة مشا ريع السوفييت فى شرق أوريا » فلا شأن لأمربكا ولا لغرب م,نده 
المناطق » فوى مهمة بالنسية للاتحاد السوفييتى كأهمة أمريكا اللاتينية بالنسبة 
للولايات الماحدة الآمره: كية ٠‏ 

الائجاه الثالث : ومثله الشعب الام بكى والحكومة الام ريكية:والذى عبر 
عنه وزير خارجيتها جيمس #أبرئز 81268 [٠‏ وهو أن تقبع الولاياتالمتحدة 


يدا وم ١‏ مه 


السياسة النى ترى إلى تحقيق أهدافها والقائمة على الحزم والصبر . 

بدا لمكومة الولابات المتحدة أن سياسة المهادنة لن توقف الزحف الشيوعى 
عن الوصول إلى مداه ؛ وأيقنت أن سلامتها وسلامة الال الغرنى تتوقف على 
مألتين جوهزتين : 

الأولى : طبيعة الاستراتدجية العسكر بة الام دكية . 

والثانية : م-تقيل الدول المتخلقة . 

فأبة سياسة ترسمبا الكومة الا سككية يحب ألا تففل هاتين الألتين بحال 
من الاحوال ؛ بل الضرورى أن تلكونا <دجر الزاويةفى ناك السياسة » خصوصاً 
وأن الاتحاد السوفبتى كان يسعى جاهدا! للسيطرةعل الدول المتخلفة ' مستغلا فى 
ذلك ضعفرا وعجزها عن مواجمة قواته الهائلة » و[مكانياته ااضخمة . 

إن الاتاه نحوهذه الدول يذكرنا بماكتيه هالفورد ماكيندر » عالمالجغرافية 
السياسية الانجليزى » إذ يقول : . إن من يحكم أوربا الشرقية يسيطر على قلب 
العالم ' وهذا القاب يكون من روسيا والصين » وكذلك [يران وأفغانستان , 
ومن يحم قاب العالم إسيطر على الجزيرةلعالمية » التى تتكونمن أوراسيا وأفريقياء 
ومن يح الجزيرة العالمية يسيطر على العالم . , )١‏ 

وقد عقب عليه نيكولاس اسباءيكان » علم الجغرافيا السياسية الاميكى 
بقوله . « إن من يحكم بلدان الحافة ؛ ( يقصد جميع الدول الواقمة على سواحل 
أوريا وآسيا) حم فارة أوراسيا » ومن تحكم قارة أوراسيا دحم فى مصير 
العالى » . 


(1) السدر الابق . 


#ى سه 


ونظراً لآن الاتحاد السوفبيتى والصين الشعييةحتلان الغاابية العظمى منقاب 
العالم . وتحيط بها دول المافة المكشوفة على إمتداد حدودها البالغة عشري نألف 
ميل » ولماكان من أهداف الشيوعيين بسط نفوذهم على تلك الدول » فلو تحقق 
هذا لاصبحت الولايات المتحدة الامميكية جزيرة منعزلةفبحر معأد . وستصبح 
مسألة حفظ أمنها وسلامها بل وبقائها يعتمد على قدرتها فى إيحاد نوع من 
توازن القوى فى القارتين : أوربا وآسيا » يحول بينهها وبين السمطرة على الحافة 
أو إضعافها . 

كان هناك تسابق بين الكتلتين : التكثتلة الشرقية وبمثلها الاك_اد السوفيى» 
والغربية وتمثلما الولابات المتحدة الامريكية » حول الوصول إلى بلدان الحافة 
بمختلف الوسائل . 

ومشكلة الدول المتخلفة التى تركزعددمنهاعلىتلكالحافة تسبب قاتاً للولانات 
المتحدة الامرركية »5 أنها [ستحوز على قد ركبير من [هتهامها وعناءتها ‏ لاءطفا 
على تلكا لدول ٠‏ وتقد يرا اظروفهاالسيئة - و[نمالكو نها مصدر خطريهددالعالمالغرنى 
إصفةءامة» و.هددها هى إصفة خاصة. وتتركزا لدولؤمناطقالشرقالأوسط»وجنوب 
شر قآسيا. وأفرءقيا الاستوائية . ودولأمريكا اللائينية. فْظرا لانها حديثة العبد 
بالاستقلال' فهى فى نظر ال ولاياتالمتحدةمناطق فراغ * خاليةمنوسائل القوة إسبب 
افتقارها[لىالاستقرا رالسياسى؛ وتخلفهاوسوء حالما نتيجة[زدراد نم وعدد السكان فمما 
إصورة هرطت بمستوى المعيشةعن الحد المعقول » ما يساعد على فتح الطريق أمام 
المادىء الشيوعية ' خصوصاً فى أوساط الطبقة الكادحة * وعندئذ تتعرض لك 
الخاطق 1ا يسمى «الغرو الداخلىمن قبل العناصر الموالية للشيوعية . وإذامااستمر 
تقدم الشيوعيين على هذا الا<و فقد تتعرض أوربا الغربية نفسها لهذا الغزو الشيوعى . 


7غ لا 


وبذاك تمد الولاءات المتحدة الأمس,كية نفسها معزولةعن العالم » دون أن تدخل 
فى حرب مع الانمادالسوفيرتى أو الصين الشعبية. 

إذا وجدت الولاءات المتحدة أنمساعدتها الابحابية الدول المتخلفة تعد جزءا 
أساسياً من الاستراتيجية الامريكية , فبذه الدول تعتير بحق خط الدفاع الاماى 
عنها » فتقويتها #قوءة لها » وحفظ سلامتها * صيانة لامنبا . 
مبدا ترمان 

سياسة كبج الجباح أو الخصر 

ونفت الولاءات المتحدة من الاتحاد السوفيرتى موقفاً يكاد يكون سلبياً إزاء 
تسويةمسائل دول شرق أوربا بمايهوى الششيوعيون' لكن سياستهاالايحابيةتبدو 
واضحة جلية حينءا تعرض اليونان وتركيا لخطر التدخل السوفييتى . لاسيها عندما 
تقدمت بريط نيافى ؟ فبراير سنة ١44‏ بمذكرتين إلى الحكومة الامربكية بشأن 
الموقف المهار فى كل مناليونان وتركيا ' :الب فيها أن تقوم الولايات المتحدة 
بدلا منها ؛ الوفاء بالتزاماتم! لاحفاظ على ميزان القوى فى أوربا بمد أن عجزت 
عن حؤظه . 

وجد الرئوس الامريكى ترومان نفسه ملزما بمد بد المساعدتلماتين الدولتين ؛ 
فتقدم بمشروع بهذا الخصوص إلى الكو ينرس الآمريكى ؛ وهو الذى سمى 
ميدأ وطنما 20 «طوصتنم2 2 أوضح فيه لللاعضاء ضرورة مساهمة الولايات 
المتحدة فى تقدم الثموب ؛ والقضاء على أس.اب الاستبداد والتخلف ؛ وبين أن 
الولايات المتحدةالتى قامت بالعبء الآ كبرىتكوين هيئة الامم المتحدةلايمكن أن 
تحقق أغراضها إلا إذا ساعدت الشعوب الحرة على صد الموجات العدوانية الى. 
تتعرض لبا والتىتهد ف إلى فرض نظ دكت توربةبقوةالسلاح وبخصرص اليونانوتركيا 


ههه 6 هب 


قال : «١‏ فاذا أمسكنا عنمساعدة اليونان وتركيا فىهذا الوقت العصيب» فسكون 
لإما كنا هذا آثار بعيدة المدى تصيب الغرب والشرق جيعاً , .(1) 


أملى هذا المبدأ علىالولاءات المتحدة [تباع سياسةالحصر إزاء التوسعالسوفييق 
والدخول فىاافات معالدول الديمقراطية والاممالناهضة للشيوعية:ومع بعض 
الزعاء الذين ,رفضون التدخل الشيوعى مثل فرانكو فى أسيانيا » وتيتو فى 
بوغوسلافيا » وبيرون فى الارجتتين . 


فهذا ااءدأ كا يذكر عنرلة و موعناصرهك/ة 9 
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أدركت الولاءات المتحدة إذآً أن دورها فى الحرب العالمية الثانبة لن بنته 
بانتهاء تلك الحرب » وإنها سيمتد إلى أمد بعيد . فاذا كانت حاجة دول أوريا 
خلال فترة الحرب إلى السلاح الام د.كى شديدة * فان حاجتها إلى الماعدات 
الام كية اابناء والتعمير فى فترة ما بعد الحر ب أشد. فالفراغالسياسى؛والاميار 
الاقتصادى » وحالة اافقر والضياع التى خلفتها الحرب » فد قربت بين الجماهير 
الجائعة وبين أساليب الدعابة الشيوعية » ؤذشطت التنظيهات الشيوعية فىمختلف 
درل أورنا ٠‏ وأجتذ بت للها عدد غير قليلمن|اناس » نحيث وجدنا « أن أول 
إتتخابات أجريت فى غرب أوريا فى أعقاب الحرب, تمخضت عن حصولالحرب 

88 عمد رئعت مت تاريخ حوش اابحر المتوسط وثياراتة س‎ )١ 
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ل ده 


الشيوعى الايطالى على ثلث أصوات التأخبين ' وفى فرشا حصل الشيوعيون على 
ربع الاصوات . , 217 وليست الدولنانمنالدول الشيوعية . 

أحست الولايات المتحدة الام بكية » أمام تقدم اانفوذ الشيوعى فى الدول 
الآوربية مخطر جيم » وشعرت بحاجتها إلى وضع سياسة بعيدة المدى لمواجهة 
هذا الخطر. وقد إستطاع الرئيس الامريكى ترومان بمعاونة جورج كينانالخبير 
الأميسكى فى |اشون السوفيبقية من رسم سياسة جديدة»أطلق عليها إسموسياسة 
كبح الماح , أو وسياسة الحصرء )«ومتهنةادمه 4ه برهئزه5 ٠‏ وتقوم تلك 
السياسة على دعامتين أساسيتين , [<داهما [قتصادءة والاخرى حرية : 

الا“ولى : مشروع مارشال لانقاذ دول أورء! من الكارثة الاقتصادية . 

وااثانية: حلف شمال الاطلاطى لتكتيل قوىالدولالاوربيةفىمواجبةالمسك رالشرق 
مشروع «ارشال هداع 311ط1/2:5 

خرجب بريطانيا من الحرب ال ألية الثانية وهى فى حالة سيئة » فقد تهدمت 
مدنها ومصاندها » وأثقلت ميزانيتها بالديون . كذلك لم تكن حليفتها فرذدا 
بأحمن حال منها » فقدكانت عاجزة عن أن تدير حاجتها من المواد الغذائية . 

أما المانيا فقد وصلت إلى أدنى درجات الانبهمار السياسى والاقتصادى و إلى 
الدرك الاسفل من الانحطاط اللق. وبصفة عامة كانت أوربا الغربية تواجهأزمة 
فىكل ثىء » وكانت ترى فى الولاءاتالمتحدة المنقذوالحاى ذا الكيان المتداعى. 
وكانت «ضطرة فى نفس الوقت » سواء رضيت أم لم ترضى؛ إلى الاعتماد كلية على 
الولاءات المتحدة فى كل ما تحتاج اليه لإعادة بناء نفسها من جديد . م كانت فى 
أمس الحاجة إلى حمابتها فى فترة البناء . 


)1 )ة امماعيل صيرى مقللد - الاستراتيجية الام بكية قالعمر اأنووى.يلة الساسة البولة 
المدد الثالثك سنة 955 ص 4ه ٠‏ 


-_ با لتكت 


دعا مارشال وزير خارجية الولاءاتالمتحدة وقنئذ؛ وهو الذى سمىالمشروع 
باسمه * إلى وضع برنامج واسع الاطاق لتقديم ممونات إقتصادءة لدولٍ أوراى 
صورة منح» بشرط أن يقوم بينها تعاون [قتصادى. فالتكامل الاقتصادىفيا بينها 
د بين بعضبا أص ضرورى لانعاشها من جديد. وأوضح مارشال يأن هذاالتكا مل 
يتطلب إنشاء سوق أوربية * تقوم على أساس رفع الحواجز اجركية والقيود 
المفروضة علٍ التجارة فيا ب:ها. وقد أطلق علىهذا المشروع اسم مشروعمارشال 
صقام القطوروئة أو رنامج الانعاش الآأورف (لأررجوبروعة8 مقوممنناط 
وتطسرةدووح28 . وقدرت الولاءات المتحدة الاموال اللازمة لتتفيذه فى حدود 


٠ه‏ مليون دؤلار سئوبا 9 ؛ وذلك لفترة أربع أو خمس سنوات . 


فبذا المشروع من وجبة اظر الولانات المتحدة « سوف يقف فى وله 
الشيوعية التى تحاول أن تستغل الجوع واابؤس المتشرن بين هذه الشعوب التى 
تمل ثلى عدد سكان العالم. ومن ااناحيةالاقتصادية نهدا المشروع سو ف بوسع 
دائرة الأسواق التى تستوعب منتجات الدول الغربية .» » 


كانت المساعدةاللامصركية مخصصة -_بطبيعة الحال ‏ للدول المناهضةالشيوعية» 
عممى أن هذه المساعدة ستربط تلك الدول بالولاءات المتحدة ‏ لا من الناحية 
الاقتصادية قحب -_واأتما سياسيا كذلك . أى أنهذه الدول لن وكون لما حرية 
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الاحلاف الغربية؛سواء رضيتبذلكأم لم تر ض » إذا أرادت أن تعيد بناء نفسبا 


من جد يل . 


وقد اتضحأن سياسة إجبار الدولعلى الدخول فالاحلاف العسكرية الغربية 
سياسة تفتقر إلى الحكمة والتعقل » لآنه كلا اشتد الضغط علبا لقمول مالاترضاه؛ 
كلها زادت مقاومتها لسياسة الاحلاف . 


وعلى أى حال » دعت [تجلترا وفرنسا فى ١١‏ يوليو سنة 1440 ست عشرة 
دولة احضور مؤتمر لدراسةالافتراح الآ ميكى لمساعدة أوريا' وهذه الدول فى 
إيطاليا والرتغال وباجيكا وهواندا ولك مبرج وسويسرا والقفا وايرائدا 
وابسادا والدتمرك والمويد واللرويج وتركيا واليونارن وتقدا 
وتشيكوسلوفاكيا . 


قاطع الاتحاد السوفبيتى المؤيمر بطبيعة الحال لانه موجه ضده ء كا قاطعته 
أيضا الدول الشيوعية الى وجدت فى مشروعمارشال نوعا من التسلط الا ميكى 
على أوربا من الناحيتينالسياسيةرالاقتصادية. بالاضافةإلى احاطة الاتحادالسوفييى 
بسلسلة من الدول المعادية . 


نفذ مشروع مارشال » ونح دون شك فى زيادة الاتتاج فى الدول الأوربية 
الى اشتركت فيه بنسبة 7٠‏ ]" فى سنة .6( عنا كان عليه قبل الحرب . وبعد 
ذلك بعامين اثنين زاد الانتاج بنسبة |" ولكن المشروع فشل فى تحقيق 
أهدافه الحقيقية , فلم .يعمل على توزيع الرخاء الاقتصادى توزيعا عادلاء لآن 
غرضه الأول كان كسب ولاء الطبقة الناملة سياسيا *؛ وحماتها من الشبوعية . 


ا 4 - 


ولكننا ستجد أن الفائدة الحقيقة ستصيب أصحاب الحظوة والنفوذ دون العمال . 

ماذاكان موقف الاتحاد السوفيتى من تنفيذ المشروع الامريكى ؟ . واجبت 
الولاءات المتحدة منافسة خطيرة من السوفييت » إذ تقدموا هم أيضاً بقروض 
ضخمة غير مشروطة للدول التى تتمتع بمركز اسيراتيجى وسيأسى مرموق . فبدا 
الفارق واضحا بين المساعدات الامريكية المشروطة » والمعونات السوفيتية غير 
المقيدة بشروط . فاستطاع الاتحاد السوفيتى بسياستة هذه أن يكون أكثر إيحابية 
من الولاءات المنحدة ؛ وأن يقضى على مخاوف الدول المتخلفة التى نظرت إلى 
المساعدات الامربكية نظار شك وردة . 

كا يجح الاتحادالسوفيتى كذلك فى أن بوجه أنظار الدول المتخلفة المتطلعة إلى 
بناء اقتصادياتها إلى قضية هامة وهى أن عليها أن تختار أحد طريقين لتحقيق هذا 
الغرض » إما طريق الديمقراطية أو طريق التوتاليتارية 7 . والطريق الشانى 
يغرى بالتحول إلى الششيوعية » مما سيترتب عليه الإخلال بتوازن القوى فى العالم 
لصالح الشيوعية . 


مننامة حلف شمال الآطللطى ‏ .0 7.0 4 :70 


كان مشر وع مارشال علاجاً سريعاً لوقف التدهور الأوربى ؛ وعاولة عاجلة 
للابقاء على كيان دول أوريا ومعاونة لما على بناء إقتصاديانها من جديد » حتى 
تستطيع الوقوف على أقداءباء لتتحمل عبء الدفاع عن نفسمأ ضد أى عدوان , 


ورغم ذلك لم يحل تنفيذ المشروع دون تقدم انفوذ الشيوعى . وخشيد 


(1) احتكار السلطداء: ٠>‏ ليم موارد الدولة , 


لح .إل# سه 


بريطانيا وفرنسا هذا الخطر الذى يتهددهما أكثر من أبة دولة أخرى ‏ ولم نقفا 
مكتوفتى اليدين إزاء ما يحرى ف القارة الآوردة؛ء ولم تنتظرا ما تسفر عنه 
مشاورات ومناقشات رجال السراسة والحرب ف الولاءات المتحدة الا مككية » 
فوقعتا معأ معاهدة دنكرك فى مارس سنة 407 و١٠‏ لنتظم الدفاع عنها ضد أى 
عدوانءوكان ذلك مثابة النواة الآولى لحلف ثمال الاطلاطى . 


وقد تأكدت غاوف الدولتين بعد حدوث الانقلاب فى تشكوسلوفاكيا 
لصالح الاتحاد السوفبيتى فى فبراير من عامم 144 ؛ ما دفع دول غرب أوربا إلى 
الاسراع فى توقيع , معاهدة الدفاع الذاتى الجاعى , فى بروكسل ( مارس 
8 ) بين بريطانيا» وفرنسا ؛ وهوائدا ؛ ولكسمبرج ٠‏ وباجيكا . وتنص 
تلك المعاهدة على أن أى عدوان على [حداها عدوان عليها جميعاً » يحب أن يقابل 
بعمل عسكرى جاعى . 


رحيت الولايات المتحدة الامرككية بالمعامدة وأبدتها * وأعان الرئيس 
ترومان فى ذالك الوقت ؛ أن هذه المعاهدة تعد خطوة هامة وأساسية فى سبيل 
منح الدول الحرة المعاونة التى لبها . وبذلك التقت وجمة انظر الامربكية مع 
وجهة نظر دول غرب أورباء <ولى إيحاد تكتل عسكرى عرق لحايتها من خطر 
المعسك رالشرق . 


وفى يونيو من نفس السنة وافق الكونجرس الامريكى على توصية الرئيس 
ترومان بشأن المساعدة اللأمرككية لدول أورباء فكان ذلك مثابة <جرالاساس 
لتحالف الولايات المتحدة الامرتكية معدول غرب أوربا » وإنشاء منظمة حلف 
دمال الاطاتطى . 


- ((] حه 


كان عام .و 4 حاسما فى مستقبل دول غرب أوربا »ففى أبريل تم التوفيع على 
ميئاق ماظمة حلف ثممالالاطلتطىطةز؛ةتتاصةن02 نراقهة2؟ عتاصدلاة طاءه31 » 
ويرمز الها بالحروف .0 .20.8.7 » من أثنتى عشرة درلة هى : بريطانيا , 
وفرنساء وبلجيكا؛ وهولدا » ولكسمبرج * والترويج , والدتمرك »وايسلداء 
وإيطاليا ء والبرتغال» وكنداء والولايات المتحدة الامرريكية . 


ول تلبث تركيا واليونان أن أنضما الحلف فى ١+‏ فبراير عام ١401‏ . وبذلك 
امتد نطاق الحلف إلى منطقة الشرق الآدنى ؛ تمشيا مع , سيانة الحصر ء التى 
درجت عابها الولاءات المتحدة فى ذلك الوقت . 


وتتص مقدمة ممشاق الاطلاطى على رغبة الدول الموقمة عليه فى السلام 
وتصميهبا على <إية النظام الديمقراطى بالوة» وأن تتعاون الدول فى حالة 
الحرب أو التبديدبالعدوان . 


وتنص المادة الخامسة من ميئاق الماظمة على أن أى هجوم على إحدى دول 
الحلف فى أوريا وأص كا يعبر هجوماً على دوله جمدماً 5 


ورغم أن حلف ثمال الآطلنطى بعد حلفا عكرياً شأنه فذلكثأنالاحلاف 
العسكربة اللاخرى » إلا أن الولايات المتحدة الاءربكية قد أضفت عله تفسيراً 
أيديرلوجيا حينم اعتبرته محالفة للآامن الجاعى » ولي سحلفاً عسكرياً. ويشرحلنا 
بنيامين كوهين 5ه5ه© «نصدزده8 ؛ مندوب الولاءات المتحدة فى الاجنة 
الا'ولى للجمعية العامة ( يناير 1409 ) ' أثناء منانشة معاهدات مال الاطلتطى 
وغيرها حقنيقة هذهالا حلا ف؛نوله: إن مثل هذهالتدابير قدوتتدهور وتؤولإل 


بحرد أحلاى عسكرية تستخدم ااقدوة أو التهديد بالقوة لإحراز أهداف ضيقة 


ص ؟("؟ - 


مناقضة للبيثشاق )١(,‏ , 

ومعنى هذا أن الولابات المتحدة تزن الاحلاف العسكرية بمعيارين عةتلمفين» 
فاذا كانت تتمشى مع أهدافها » وتحقق مآربها وصفتها بأنها جزء من نظام الامن 
الجماعى ٠‏ أما إذا تعارضت تلك الاحلاف مع سياستها 0 أولم تجد فائدة من 
الإنضمام اليها نبذتها » وأعتبرتم! بحرد أحلاف عسكرية . 


ومها يكن من شىء فان [نشاء منظمة حلف ثمال الاطلنطى يعتير عودة إلى 
نظام توازن القوى ف القارة الاوربية؛ فإشراف الولاءات المتحدة على وسائل 
تتظيم الدفاع عن الدول الاعضاء قد منحبا ممكزا ممتازا فى غرب أوربا يقابل 
ممكز الانحاد السوفيبتى فى شرقها . 

وعلى أى <ال فان الولاءات المتحدة قد عولت ‏ منذ إنشائها لحلف ثمال 
الاطلتطى ‏ على أن تتصرفى فالشدون الدوليةوفق ما تمليه علهامصلحتها الخاصة 
دون أن تكترث كثيرا لهيئّة الامم المتحدة . وقد عبر عن هذا الاتجاه الجترال 
يز جاور ( عندما كان يشل منصب القأئْد العامللقوات المتحالفة فأورا فيو نيو 
467 ) بقوله : « أعتقد أنه يحب علينا ألا نلزم أنفسنا بأى خط جغرافى أو 
ربط أنفسنا بأى عائق على أى نهو : ولا أومن بوجوب غل أيدينا وتصفيد 
أنفسنا بببانات تسيق أعمالناء إذ بتعين علينا أن نكون متأهبين للعمل وفقاً 
لمصالحنا عندما حين الوقت المناسب لذلك ؛ وطيقاً لمصلحتنا الذائي-ة » مصلنا 
الناتية المستنيرة بالقياس إلى العالم الحر م 99 . 
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رد الفعل لدى الالهاد السوفيبق 

هاجم الانحاد السوفيرتى مشروع ميثاقحاف مال الاطلاطى بشدة وعنف» 
وكذلك فعلت كل الماظيات الشيوعية ' وأردف ذلك بمذكرة(21 احتجآج قدمها 
إلى الدول الغرية فى آخر مارس سنة ١549‏ :ضمنت خمس نقاط هى : 

أولا : أن الميثاق الاطلاطى ميثاق عدوانى موجه ضد الاتحاد السوفبيتى . 

ثانيا . أن الميثاق يتناقض تناقضا بينا مع ميثاق الامم امتحدة ‏ 

ثالنا : كذلك يتداقض الميثاق مع معاهدة العون والصداقة التى أبرمها الاتحاد 
السوفييبى مع بربطانيا فى عام 1441 . 

رابعا : أن المبثاق ,تناقض كذلك مع معاهدة العون والصداقة الموةءة مع 
فرنا فى عام 1444 . 

خاسا : أن الميئاق يتناقض مع جميعالاتفاقيات والمعاهدات الى وقعها الاتحاد 
السوفيبتى مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى بالنا وبوتسدام وغيرها . 


م تحل ‏ بطبيعة الحال ‏ معارضةالاتحاد السوفييتى دون توقيع الدول الاثتتى 
عشرة على الميثاق فى ؛ [بريل سنة 449( . وقد راعت الولايات المتحدة على ألا 
يكون العون العسكرى للدول الموقعة على الميثاق على حاب العون الاقتصادى 
بمقتضى مشروع مارشال؛ بل على العكس من ذلك؛ فالاهتمام با اناحيتينالاقتصادية 
والعسكرية واجبء فها الدعامتان اللتان قامت علم) سراسةالولايات المنحدة إزاء 
أوربا بصفة عامةرالاتحاد السوفيبتى بصفة خاصة. لاما وأن :هوض تلك الدول 


, 32١ ؛ التاريخ الدبلومانى , ترجة نور ألدين حاطوم ص‎ ٠ هروزيل ج . ب‎ - ١ 
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إقتصاديا سرءمل ‏ دون شك على إضعاف الاحزاب الشيوعية القومية فسا : 
وهو ماتهدف إليه السياسة الآاسيكية . 


وقد أ<.سات الولايات المتحدة الاختيار حينما عيذت الجئرال أبزنباورقائدا 
أعلى للقوات المتحالفة فى أوريا » نظرا لسمعته الحربية الطيدة فى تحربر أوربا من 
سيطرة النازية » ولمأ يتمتع به من شخصية قوية متأزة» ونفوذ واسع لدى الدول 
الاعضاء فى الحلف . فبفضل تلك المزات استطاع أن يتغلب على العقبمات التى 
واجبته فى أول الام » وأن يقضى على الخلافات بين اللاعض_اء ؛ وأن اشير 
بالحلف قدما نحو الامام ' وأن ««مل على سرعة إهداده بالاسلحة اللازمة » 
خصوصاً بمد نجاح الاتحاد السوفييتى فى التوصل إلى تفجير قنبلته الذرية . 


لم قف الانحاد السوفييتى مكتوف اليدين أمام سيطرة الولايات المتحدة على 
دول غرب أوربا » نحت ستار مشروع مارشال وغيره من الاتفاقات » فكان رد 
الذعل حاسما وسريعاً ' فأعلن تشكيل الكومنفورم ( مكتب المعلومات الشيوعى ) 
نه سندوهك فى وأرسو عام دل بدلا م الكو منترن ) الشيوعية الدولية ( 
الذى حله فى ٠١‏ مايو م44١‏ . وكذلك عقد مع الدول التابعة له معاهدة ١‏ 


للمساعدة الاقتصادية المشتركة أع28 ل 1م 01ممته 5 ٠‏ 


أورية » هى : الاتحاد السوفييتى » وبولونيا » وتشسكوساوفاكيا» ورومانيا ؛ 
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وهتغاريا 2( ودوغوسلاقيا : و[بطاياء وفرلسا ' والدوتلتان الاخيريان لست من 
الدول التابعة للاتحاد السوفييتى . 

وفى هذا الاجتماع أوضح الندوب السوفيرتى للاعضاء أن العالم قد أصبح 
ينقسم إلى معسكرين انين : المسكر التوسعى الرأممالى ؛ وتنزجمسه الولابات 
المتحدة ؛ والمعسكر المناهض لانوسع وللرأءيالية ويوجبه الاتحاد السوفييتى . 


الحرب البساردة 

بدأ الاختلاف بين وجبات النظر واضحأ بين الولايات الاحدة والاحاد 
السوفبيتى بشسأن المانيا . وقد عبر الاتحاد السسوفييتى عن سخطه «ن موقف الدول 
الغرية بفرض -صار تام حول الاطقة الغربية من براين استمر قرابة عأم » رغم 
عرض القضية على بحاس الآمن . و:وترت العلانات بين الدولتين الكبيرتين 
بشكل حاد ء وهو ما أطلق عليه فى ذلك الوقت اسم «الحرب الباردة » . 


وفى ١8‏ مايو سنة ١44‏ رفع الاتحاد السوفييى القوود التى فرضما علىبراين 
وكذلك قابلته الدول الغربية الثل » فألغت قيود التجارة على المانيا الشرقية » 
تمويداً لعرض المسآلة الألانية على بحاس وزراء الخارجية فى باريس ٠‏ ولم 
بستطع الطرفان الوصول إلى حل عادل للمدألة يا أوضحنا هن قول. 


اعادة تسليح المانيا 

اتفق الحلفاء فى المؤتمرات العديدة التى عقدوها قبل إستسلام الماننيا على 
ضرورة نزع سلاحها » ومساقبة تنفيذ ذلك مراقبة دقيقة » وتم لحم ما أرادوا فى 
معاهدة الصلح الآلمانية . ولكن ازدياد الخطر السوفييى على دول أورباءوعجز 
تلاك الدولعن [مداه جيش الاطلنطى :قوات كافية فى مواجمة الجيش الروسى » 
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اضطر الولابات المتحدة إلى التفكير فى إعادة تسليحألمانيا لاستخدام قواتها جنباً 
إلى جنب مع قوات حلف الاطلاطى » لا سيا وأن الحرب الكورية قد أظبرت 
بشكل واضح الفراغ المنكرى فى أوربا الغربية . 

ولكن دول أورباء وخصوصاً فرنسا .كانت تخثى دائها من [طراد الزيادة 
فى قوة الانيا» ولذا سعت إلى [>ساد نوع من التضامن بين دول أوربا حقق 
التوازن بين قوتها وقوة المانيا. فيةبرح روبرت شومان وزير غارجية فرنافى 
مأبو سلة ١465٠‏ مشر وع شومأن دواع مقسصسطءة بخصوص[نشاء انحاد أورف 
الفح او الفداية وهات ذو تفن : فنعا نبو اللاي و[ طانا :مورك تناد نين 
الثلاث ( باجيكا وهوندا ولك مبرج ) للعمل على دماج الصداعتين الفرئسية 
والالمانية ‏ <تى لا تتمكن ألمازيا من إستخدام صناءتها فى الا“غراض الحربية ؛ 
و.ذلك تسقبمد فكرة الحر ببين الدولتين . كا أن هذا المشروع يمنح فرنسا نوعا 
من الاشراف عل قوة المأنيا » ويجعلها مساوية لما ويمهد لما الطريق لاك_أء 
أوربا المتحدة نحت زعامتها . ويذلك تستعيد فرنما ما فقدته من مركز ممتاز فى 
القارة الاوربية . وقد أطلق على هذا الاتحاد اسم دمع الفحم والصلب الاورفء 
زا لتناطرحره © 51661 300 0831© 21102632 

تقدمت الولايات المتحدة رسمياً إلى مجلس حلف ثمال الاطلاطى تطلب 
ضرورة [عادة تسليح المانيا الغربية» ل ففذلك من تدعيم لقوىدول غرب أورا. 
عارضت فرنسأ بشدة . وفى الجلس الآورف الذى عقد فىاستر | سورج ووفق عل 
إنشاء جيش أورب فى نطاق ميثاق الاطلنطى . واقارحت فرندا وقد فى عم 
أكتوبر ١465.‏ مشروعا أطلق عليه [سم مشر وع بليفان » نسبة إلى رئيس الوزارة 
الفرنسية » ويتقضى هذا المشروع بتطوير الاتحا: الاقتصادى إلى اتحاد عسكرى » 


لارخ ل 


. وذلك بألا يكون لالمانيا جيش قوى » وإنما وحدات حر ة ضعيفة ضمن 
الجيش الآورى . وقد وافقت الولابات التحدة على هذا المشروع . ول يحض 
هايو من عام ا حتى جم التوقيع على مماهدة منظمة الدفاع الآورى 
باتصصصصمهه وعدوئءه مدووهونط ٠‏ وبذلك استعادت ألانيا مكانتها 
السياسية وأصبحت على قدم المساواة مع الدول الغربية . 


كان المدى من إنشاء اتحاد من دول أوربا الغرئية جرد وسيلة اضم قوات 
ألمانيا الغربية إلى حلف مال الاطلاطى » وفرض قبؤد مميئة على ألمانيا بشأن 
النسايم؛ وبذلك اطمأنت فرنسا وزالت مخاوفها . 


وف أول ونيو من عأم/146 أنشأت الدو لالت السوق الأاورية المشتركة 
من أجل تحقيق |ازيد من التعاون والاندماج وكذاك أفامت هيئة اليورليّبوم 
( المجمع الذرى لاوربا الغربية ) » وذلك للتقليل من اءتادها على بسرول 
الشرق الاوسط:. 


وواجبت بربطانيا هذه السوق فى أواخر عام ه4١‏ بأنشاء منطقة التجارة 
الاورية الحرة من سبع دول أوربية لتنافس السوق الاوربية المشتركة » وأدت 
تلك الحرب الاقتصادية بين الطرفين إلى عزم فرنسا على [نشاء قوة ذرية مستقلة 
لكون لما نفوذ مساو لبريطانيا فى حلف مال الاطلنطى . 


أما موقف الانحاد ااسوفييتى من تلك السوق » ف كان معارضا لها » فقيام 
أوربا المتحدة سياسياً واقتصادياً يحد من تقدم نفوذه فى أروباء كا أنها تؤثر 
على وجوده فى شيرةم! » وف المانيا الشرقية على وجه الخصوص ٠.‏ 

ولمواجبة تلك المشكلة أعلن الااد السوفبيى فى نوفير م0١‏ عزمه 


- 8اا سب 


على إنهاء الاحتلال الرباعى لبرلين ,»د ستة أشهر ٠‏ وتسلم الساطة إلى ألمانيا 
الشرقية . وهذا يعىالقضاء على كل مخططات الغرب فى أوربا » فخروج الولايات 
المتحدة وبرءطانيا وفرن.ا سيقوض حاف 5مال الاطلاطى .هذا من ناحية»ومن 
ناحدية أخرىفان هذا الإجراء سيؤئر دون شك-على نموالسوق الاوربيةالمشتركة. 
فكان هذا الإعلان من جانب الاتاد السوفيبى مثابة اختبار ال ىدى فاعاية 
الاستراتيجية الامرككية »وأمت<ان دقيق واجبته الولايات المتحدة . فكان عليها 
أن تمختار بين أحد أعسبن »كلاه قاس » إما أن تسل برلين الغربية » وإما أن 
تخوض غبار حرب شاملة من أجل تثبيت أقدامبا فى تلك المدينة والدفاع عن 


وجودها ‏ لا فى برلين فحسب - وإنما فى أوربا بأسرها . 


اعتمدت الاسترانيجمة الام دكية على سياسة الردع الشامل إذا ما حاول 
الاتحاد السوفييتى تدمير خط الاحلان العسكرية الممتد <وله و<ول اصين » 
وكان هذا نقصاً كبيرا فى تلك الاستراتيجية » حاول السوفييت استغلاله إلى 
أقصى الحدود فى مفاوضاتهم مع الولايات التددة الامريكية » فلم ,قبلوا انصاف 
الماول أو الالتقاء معها فى نتصف الطريق لاعتقادهم بأن الامربكيين 
لن يحرؤوا على القيام بحرب شاملة إلا إذا تعرضوا لخطر حقيقى يبدد 
كيانهم . وقد أثبت ذلك عقم السياسة الامربكية وعدم جدواها ' فلم 
تستطع أبة < كومة أمريكية أن تنفذ سياسة الانتقام الشامل ٠‏ وأن تخاطر 
باشعال نيران حرب ذرية فى حلبا لابة أزمة واجتببا منن ابة الحرب » 
خصوصاً بدد أن أصبح إدى الانحاد السوفيبتى مخزونا من الااحة الذرية يعادل 


18م - 


أو يقرب ما فى <وزة الولايات المتحدة. ؤالحرب بين الطرفين لمتعد لها فائدة فى 
كسب معارك جديدة» وأصبح على الولايات المتحده أن تغير من سياستها ما 
يكسبها شيئًا من المرونة تمكنبا من التصرف حيال تلك الازمات دون أن تخاطر 
بالسلام العالمى . 


لكل تلك الاسياب رفضت الولابات المتحدة أن تستخدم وسائل الردع فى 
معالجتما لشكلة برلين وأن تقتصر على التوديد باستخدام القوة . ركان يتجاذيها فى 
ذلك الوقت تياران متعارضان : التيار الاول وممثله فرذ-! والمانيا » وكان يدعو 
الولابات المتحدة إلى انتهاج سياسة التشدد والحزم مع الإتحاد السوفييتى * وعدم 
الدخول فى مفاوضات معه بشأن برلين . 


والتيار الثانى وتمثله بريطانيا وكانت تناشد 0 بل تلح ء على الولايبات المتحدة 
أن تتوخى جانب اللين إلى حد ماء وألا تسر فى سياسة الشدة والتصلب الى 
اتبعبا » 11 فيها من عخاطر تقع على كاهلا أولا . 


وكان لهذا الضغط من قبل بريطانيا أثره فى تعديل سياسة الولاءات المتحدة 
وجعلها أكثر مرونة . ويدوا ذلك واضحاً عندما وجه الإتحاد السوفيتى [نذاره 
بشأن برلين » أعلن دلاس وزير الخارجية الآمسبكية :بول حكومته وضع عثلين 
من ألمانيا الشرقية فى الممرات المؤدية إلى بزلين . م أعان أيضاً أن الاتتخابات 
ليست الوسيلة الوحيدة لإعادة توحيد أمانا . ويذلك تنازات الولايات المتحدة 
عن موقفرا فى مسألة كانت تعدها حيوية فى أبة آسوية للبسألة الآلمانية . 


وقد واصات بربطانيا سياستها فى الضغط على الولايات المتحدة اتقريب 


5 1 


وجوات النظر بينها وبين الإنحاد السوفييتى: ونجحت فى انتزاع موافقتها علىردعرة 
الانتحاد السوفييتى لعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى » توطئة لإجتماع 
مؤتمر الاقطاب فى باريس . 


وف هذا المؤتمر تمك السوفيت مو قفهم » واضطرت الولايات المتحدة أمام 
هذا الموقف المتعنت إلى قدرل حضور وفد من ألمانا الشرقية جلسات المؤتمر . 
وكان ذلك بمثابة الاعنراف بالمانيا الشرقية كأمص واقع. 


وكيا تشدد المسدولون السوفييت فى موقفبم »كلا ازدادت الانقسامات بين 
دول المعسكر الغرنى » ففرنسا وألمانيا لاترغيان فى سياسة اللانة التى تتبعها 
الولابات المتحدةوبر بطانيا » لاسيها بعدأن دعا الرئيسابزنهاور خروشوف'زبارة 
الولايات المتحدة الام بكية . وهناك تم الاتفاق بين الرئيسين على أن تسحب 
روسيا تبديدهأ بالقيام بعمل منفرد فى برلين ؛ فى مقابل موافقةالولايات المتحدة 
على بحث مشكلات برلين وألمانيا فى مؤتمر قة من الدول الكبرى . إلا أن هذا 
المؤتمر النى عةد فى باريس ( مابو .+14 ) قد تقوض فى أول جاسة من 
جاسانه » ننيجةإسقاط السو ؤييت طائرة تجسسأمىكية فوق الأراضىالسوفسيتية» 


وشن خرودوف حملة شديدة ضد ابزهاور .هذا الخصوص . 


من هذا يتضح لنا أن سياسية الردع أو الانتقامالشامل الى اتبءتها الولايات 
المتحدة لم تؤد إلى نتيجة حاسمة » الآمس الذى جعل مستقبل الغرب ,بدو قلقاً ؛ 


١[؟‏ صه 





. س مراجع يكن أساشارتها‎ ١ 

"86213 102 لزوع5121 107314 لل ,210016 8622810 - 1 
1 1.لا .28 

,5 1415316 126 ططآ 51721697 ,8520016 201قدرهة8 - 2 
.9 21126155 

7 70214 0دمء56 ه12 رنزمأقطكل/الا ,للنطء2اد© - 3 

. 2026لا ص 205806© ,© ,لهام طدوفاط - 4 

5 - 25:62] 1532, 02 126122021161635 7/3112 
1200 

دواءع:20 3520 5دمممع/11 1061622 *21و172وواك1 لإجورول - 6 
57 .لا .8 .مامص 

9 .الا .11 ,أفصم نم1 «أواروعمتا قط '101زه1_أأء 1432 - ؟ 

1 عطا 12 132 1160لللةا ,دأمع مأو .11 340:52 - ع8 
72.3 .7 ,عومر 

8 ©7268 : 2071 أدضع26510ج2 ,116051801 ,5 8105310 - 9 
0 .2 .11 ماطورع630:آ 4أه0 

6 0311652968 عط : ]1 011680ايآ ,0590000 821ط10 - 10 
17 ,1306© ,511316077 ننه 621 نام 

42 312086 201109 70231092 2ن712ع دق ,.[ .#عتصقم5 - 11 
060 .7 .23 11 عو الا 

11" 5ه 26325 : 11622015353 ,لق831 ,ةنع - 192 
6 هلا .ل8 ,عم230 


افص ل )راع عشم 
سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأاقصى 


أوضحنا فى الفصل السابق مدى اهتهام الولابات المتحدة الامربكية بشئون 
أوربا فى فترة ما بعد الحرب » وبيناكيف تدخلت بشكل حاسم لحماية دول غرب 
أوربا من سيطرة الشيوعيين » وكيف بفت سياستها الاوربية: على أساس اعتبار 
تلك الدول خط الدفاع الاول عنها » وعن النظم الدبمقراطية فى العالم . ومن ثمة 
يجب حمابته والدفاع عنه . 


وإذا اتتقلنا إلى الشرق الاقصى نجحد أن تناك المنطقة لا تقل أهمية بالنسبة 
للولايات المتحدة ؛ إن لم تزد عن أهمية أوربا ٠‏ فالولايات المتحدة بحكم وقوعبا 
على الضفة الشرقية للبحيط الحادى ممءها كل ما بحدث عل الضفة الغربية منه ؛ لما له 
من أثر لا ينكر عليبا . فكل من الضفتين تؤثر فى الاخرى وتتأثر بها . وأقرب 
مثل لذلك ظهور اليابان كقوة عالمية * وما ترتب عليه من تتائج 
بالنسبة لامريكا . 

وسنعالج فى هذا الفصل موقف الولاياتٍ المتحدة من المسألة اليابانية , 
وقضية أندونيسيا المتفرعة منها » وكذلكسياستها إزاء الصين الشعبية وفرموزا , 
وموقفها من الحرب الكورية والحرب ف الند الصيئية » وإنشاء حلف جنوب 


يرف اننا 


ل 


العلاقات الامريكية اليابائية (1) 
كانت علاقة الولايات المتحدة باليابان تنسم بالعطف والتأبيد منذ أنأوفدت 
الها بعثة بيرى فى منتصف القرن التاسع عشر . وكان لهذا الموقف المشجع من قبل 
الولايات المتحدة أثره فى تقدم اليابان الحدثة وازدمارها . فلقد أيدت الطالب 
اليابانية فى الصراع الذى نشب بينها وبين ااصين فى أؤاخر القرن الماضى . كا 
وقفت من الحرب اليابانية الروسية فى بداية هذا الة.رن موقف الحباد الشوب 
بالعطف عل اليابان . 


وفى الحرب العالمية الآولى أيد تاطالب اليابانية التى تقدمت .ها إلىالصين» 
رغم أن الاخيرة كانت حليفة لها فى تلك الحرب . 

وظلت الولانات المتحدة تمن الظن باليابان حتى داهمت أسطولا فى بيرل 
هار بور فى 7 ديسمبر سنة ١461‏ ؛ فكان ذلك مقدمة لحجوم واسع اللدى شمل 
منطقة جنوب شرق أميا ء فاستولوا على سيام » والملابو ' والفلبين » وجاوا » 
وهنج كتنج وأخذوا مددون إستراليا وغينية الجديدة وبريطانيا الجديدة. 


وإزاء هذا الحجوم المفاجىء من قب لاليابان ' قأمت الولاءات المتحدةبانشاء 
قاعدة عسكربة لها فى كاليدونيا الجديدة الفرنسية » وى همب, بد الجديدة . 6 
عينت الجترال ماك آرثر قائدا عاما لجنوب غرب الحيط المادى » والآميرال 


إص يرجم إلى ب 
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نيمتز قائدا عاماً لابحرية الا/“صبكية فى الحيط المادى » وذلك فى 1١‏ ديسميز 
سنة 191. 

وتمكنت الولابات المتحدة مهذه الحشود البحربة أن تخوض غيار حرب 
جوية وبحرية هامة ضد اليابانيين فى حر المرجان » حالت بينهم وبين النزول 
مؤقناً فى جزر سالمون 'وفى الفترة من" إلى ه يونيو ١447‏ أ-درزت الولايات 
المتحدة [ نتصارا عظما فى ميدوى . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ الوازن فى القوى البحربة فى الحيط المادى يأخذ 
طريقه إلى الوجود , حتى أن الايكيين قد استطاعوا تحرير جزر سالمون فى 
| فبراير سنة «15141. 

وتحت شعارى «١‏ آسيا للاسيوبين » ؛ و ٠‏ الرشاء الإسيوى المشترك , 
تاأتوطوهجم - 0© ونأوزو8 إندفعت قواتاليايان صو بجنوب شرق آسيا 
فاكتسحت فى طر يقبا جزر افلبين وتابلاند وسنغافورة وأندونيسيا . وبذلك 
خضع كل جنوب شرق آسيا تقريباً لسيطرة اليابانيين . 

أثرت تلك الع.ليات الحربية بشكل واضح على الدور الذى قامت به الولايات 
المتحدة الا/'صبكية فى أوريا فى أول الام » إذ أن انشغالما بالحرب فالحرط 
لمادى قد قلل من فاعلية مساهمتها فى الميدان الآورى. 

بدأت الولايات المتحدة هجومها على جزر الحيط الهادى منذ نوفبر عام 
14 » واستطاعت أن نحرز اانصر تلو الآخر بفضل قيادة الاميرال نيمئز قائد 
الحيط الحادى الاوسط » وماك آرثر قائد جنوب غربى حيط الحادى . 

وفى الصين أخذ. القتال يشتد ضد اليابانيين ؛وكانت الولاياتالمتحدة تدرك ٠‏ 
عن يقبن أن حكومة تشانج كاى شيك الوطنية فى طريقبا إلى التفكك والانحلال» 


وأن مساندتها هى الوسيلة الوحيدة لمنع الشيوعيين من التغلب عليها . حتى أن. 
أفضل قوات تشانجكاى شيككانت لاتحارب اليانانيين » وَإنما كانت موجبةضد 
الشيوعيين . ولقد حاولث الولايات المتحدة أن توحد جهود الشيوعيين بقيادة 
شوان لاى * والوطنيين نت رئاشة تشان جكاى شيك * للوقون صفف] واحدا 
ضد اليابان * ولكن محاولاتها باءت بالفشل . 

وبعد سقوط ألمانيا أخذت الياان تحارب حربا ,بائسة رغم مالديها من 
احتياطى ضخم من القوات والعتاد “لاسها بعد أن تمعام معظم أسطولما وا صبحت 
المدن والشواطىء اليابانية مكشوفة وفى متناول مدفعية الآسطول الاصيكى . 

ونظراً للنجاح الذىأحرزه الجترال ماك آرثرعينتهالحكومة الامسبكية قائدا 
عاما للقوات الربة الامربكية فى حيط الحادى . ومن بوتسدام 75 ,بوليو 
سنة ه144 وجبت كلمن الولابات المتحدة , وبريطانياوالصين [نذارا [ىاليانان 
تدعوها إلى الدمم دون قيد أو شرط » ولكنها رفضت ذلك . وى أغسطس 
سنة م14 ألقت الولايات المتحدة بقنبلئما الذرءة الآولى على هيروشيا » ثم 
أعةبتها بقابلة أخرى على ناجازاى فىه من نفس الشبر. وفى اليوم20 التاليأ علنت 
الحسكومة اليابانية استعدادها للاستسلام . 


قبات الياءان الإنذار الامريكى الريطانف ف ٠١‏ أغسطس »ء مع طلب 
الحفاظ على سلطة الاسراطور : فوافق الحلفاء على هذا الشرط . وبذلك 3 تسم 
اليابان وتنتهى بذلك الحرب فى الحيط الحادى . 

اليابان فى ظل الاحتلال 

كانت الولابات المتحدة تنظر ؛ مد أول الأآمر ' إلى مبدان الشرق الاقصى 
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على أنه ميدانها الذى لا بنازعها فيه أحد .و لهذا عندما استسليت اليانان أخضعتها 

لإشرافها النام ؛ ورفضت كل مشاركة من قبل حليفاتما الآخرات . وقبل أن 
تلق الياءان سلاحبا بفئرة قصيرة » رأت الولايات المتحدة أن 5 حليفاتبا 

الاس ان ارق ريطاي كاسنا ؛ وكندا » والصين » وهواندا » 

ونيوزيندا , والفلبين ٠‏ والند ) ؛ ولو بصورة شكاية » فاقرحت عليرم تشكيل 

لجة استشارية لشون الشرق الاخصى ؛ على أن كون للا الاشراف النهاى 

والسيادة الفعلية . 


لم يرض الاتحاد السوفييتى بهذا الوضع ؛ وطالب بمزيد من الإشراف على 
شءون اليأنان عن طريق تكون بحاس يطلمق عليه سم د بحاس إشرافق حليف 
لليابان , بدلا من الاجنة الاستشارية » واتهم الجترال ماك أرثر بانتهاج سياسة 
برى إلى تسهيل عودة الروح العسكرى إلى اليابان من جديد . 


ودعت الولابات المتحدة إلى عقد مؤتمر وزراء خارجبة الدول الكرى 
اثلاث فى موسكو فى ديمير سنة ١460‏ لعرض هذا الموضوع عليه ٠‏ وقرر 
المؤتمر تكوين ١‏ لجنة الشرق الاخصى , من مثلى الدول الحليفة الى أشير نا الها , 
ولم يكن لها فى حقيقة الاس حق مناقشة قرارات القائد الآ مككى . 


وكذلك إنشاء « بحلس اليابان الحليف» برئاسة الجترال ماك أرئر» وعضوية 
ثلانة أعضاء مثلون الاتحاد السوفييتى ا والصين. ومبمته ساعد ةا جرال 
ماك ارر ف 1 شروط الصلح ' و تنظ احتلال المابان . على أن حتفظ القائد 
الاعلى بحقه فى [تخاذ مابراه من قرار'ت بصفته الساطة التنفيذءة الوحيدة للدول 
الحايفة فى اليابان . أى أن امجلس لم كن له ساطة حقيقية يحانب ساطة القاند 
الأعلى . ولحذاكان أثره لا بكاد يذكر فى مون اليابان. 


لنا؟ ل 


وقد عبات الولابات المتحدة على اتتهاج سياسة معينة إزاء اليابان وأطلقت 
يدى ماك آرثر فى تنفيذها . وقد ارتكزت نلك السياسة على أسس أربعة» هى : 

أولا : تنظيم احتلال اليابان . 

ثانياً : القضاء على الدكتاتورية » وإخضاعاليابان للاظامالديمةراطى النيابى. 

ثالثاً : القضاء على تفوق الاسر الكبيرة صاحية الإحتكارات ف اليابان. 

رابعاً : العمل على ضيان الحصول علٍالتعويضات. 

أما عن الاراضى اليابانية فقد خسرت اليابان كل مالا منمتاكات ورجعت 
إلى ما كانت عليه فى سنة 5 مع فارق كبير , وهو أن عدد سكان اليايانكان 
فى نلك السنة؟ همليون نسمة ء يها فى سنةه144 بلغالسبعين مليونا. فاسترجعت 
روسيا متلكاتها قبل عام مثل جزر كوريل وميناء بورت آرثر والجسزء 
الجنوبى من جزيرة سخالين . وقسمت كوريا إلى قسمين : القسم الثىالى يحتله 
الاتحاد السوفيتى » والجنونى تحتله الولابات المتحدة ؛ علىأن يعاد توححدها بعد 
ذلك كدولة مستقلة . أما جزر الحيط الهادى التابعة اليابان فقد ضمتها الولايات 
المتحدة إلى متلكاتها . 

ويذلك أصيحت اليابان خاضعة خضوعا تاماً للولابات المحدة الام دكية» 
وقاعدة هامة من أكبر قواعدها فى الحيط الحادى . 

أما فبا يتلمق بسياسة الولايا تالمتحدة فيفترة الاحتلال» فكانت تهدف إلى 
جعل اليابان دولة ديمقراطية بكل ما تحتوى الكلمة من معنى » لا من ناحية نظم 
الحم والادارة ولكن من ناحية تغيير العقلية الياابانية تغبيرا حقيق ع 


م9 ل 


وسنجد أنه عندما بدأ ه بحاس اليابان الحليف » اشر ساطاته ؛ بدا تعارض 
وجبات الاظر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ومن الغرب أن ند 
بريطانا والصين تؤازران السياسة السوفيتة؛ نظرا لما لقيتاه من نعنت ماك أرار 
واستيداده برأيه . 

واحتدم الخلاف بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة بشأن عد الصلح 
مع اليابان . فبينها النكومة الامريكية تطالب بأن تبت الدول اممثلة فى «لجنة 
الشرق الافصى , فى إجراء مفاوضات الصاح ؛ ترى الاتحاد اوفييتى يسك 
بحق بحاس وزراء الخارجية فى نظر هذا الموضوع ٠‏ وبأن تتخذ قرارته بالإجاع 
وننيجة تشبث كلا الطرفين بموقفه تأجل عقد معاهدة الصلح . 
دماهدة الصاح اليابائية 

كانت الولابات المتحدة تعمد -فى أول الاص_علىااصين الوطنءة فى هواجبة 
الاطر الشموعى فى اشرق الافصى ؛ ولكنها وجدت أنها أضعف من أنتتصدى 
له ولذا بدأت تغير من سياستها تجاه اليابان,» وأصبحت ترى ضرورة [نهباء 
الاخلال : وإعداد اليابان انسكون حلفا لهاء بعد [تخاذكل الاجراءات الكفيلة 
بعدم عودة ااروح العسكرى اليها مرة ثانية . 

وهذا كان الجئرال ماك آرثئر يحذ فى سنة ١4‏ عقد معاهدة صمح مع 
اليانان سواء ارك فها الاتحاد الدوفييى أم ل يشترك . ولكن مشروع الصلح 
قد أخفق لمعارضة الصين الوطنية » وكذلك لإصرار الاتحاد السوفيبتى على أن 
تتولى لجنة تمثل الدول الاربع الكبرىءوهى الولاباتالمتحدةوالا:<اد السوفيتى 
وبر يطانيا والصين وضع مشروع المعاهدة . 

ومند عام ١:6٠‏ بدأت كل منحكومتى الولايات المتحدة واليابان تميل إلى 


4م ب 


عد صلح منفرد »على أن تومن الولايات المتحدة اليابان ضد أى هجوم 
شيوعى من الداخل أو الخارج . 

وتمهيد! امد معاهدة الصلح اليابانية قام جون فوستر دلاس وزير الخارجية 
الامبكية بعقد معاهدة ضهان مع الفليين فى .»م أغسطس سنة ووو ( ١‏ ثم أتبعرا 
بتوقيع ه ميثاق أمن المحيط الحادى » بين الولابات المتحدة واستراليا ونيو زيلندا 
ضد احتهال عودة الروح العسكر بة إلى المابان صرة ثثانية . 

مؤمر سان فز فس سمكو 

وجوت الولابات المتحدة الدعوة إلى اثنتين واخمسين دولة لعة د مؤتمر فى 
سان فرنسسكو فى ٠‏ يوليو سنة ١401‏ لتوقيسع معأهودة الملم مع اليابان . 
ورفضت بوغوسلافيا وبورما والحند المعاهدة ٠.‏ وقد بررت اطند موتفها من 
المعاهدة بأنها لا تق لليابان صلحاً كربما «شرفا » فبى أولا أبّت على قوات 
الاحتلال الاجنيية ىأراضها . كا أنها لم توفرسلاما مستقرا لمطقةالشرق الا قصى » 
وكذلك لم تنص على عودة جزيرة فرموزا إلى الصين . 

رفض الاتحاد السوفييتى وتشكوماوفاكيا 'وبرلونا التوقيع على المماهدة 
كذلك . هذا فضلا عنمعارضةالصين الشممبية لما لإههال دعوتم! إلى <ضورالؤمر 
لعدم اعترافى الولاءاالمتحدة بهاءفباجتها ووصفتم! بأنها فد أضنت على الاحتلال 
اللا سيكى الصفة الشرعية » وبأنها جعلت من اليابان م-تعدرة أ بكية . 

وبمقتضى تلك المعاهدة تنازلت اليابانعن جزيرة فرهوزا » وكررياء وجزر 
البسكادور » والجزء الجنوى من شبه جزيرة سخالين » وكوريل » وباراسيلس ؛ 
وسيراتلى . 


ونصت كذلك على قبول اليابان دفع الامويضات التى فرضت عليما ' على أن 


3 كت 


تراعى حالتها الاقتصادية» حيث لا تثق ل كاهل الممزانية . 

كا قيلت اليابان تنفيذ الالتزامات التى نصت عليبا المادة الثانية من ميكشاق 
الام المنحدة. 

كذلك تضمنت المعاهدة نصا يقّضى با نسحاب القوات الاجنبية من أراضى 
اليابان بعد تسعين يوما من توقيع المعاهدة , إلا إذا أبقيت تلك القواتبناء على 
معاهدة خاصة. 

وهذا ما حدث بالفعل » إذ انتهزت الولابات المتحدة فرصة عدم وجود 
قوات رابانية ّمى البلاد ؛ وعدت مع اليابان « معاهدة أمن ‏ فى .م سبمبر 
سنة ١401‏ تخول لها [بقاء قواتها فى اليابان بصفة مؤقتة إلى أن تتمكن اليابان 
تدريحيا من تحمل عبء الدفاع عن ثفسما . 

ومن هنا نلحظ الشابه الواضح بين موقف الولابات المتحدة من ألانيا فى 
السنوات الى أعقيت نهاية الحرب ٠‏ وموتفبا من اليابان فى نفس الفئرة . فك] 
دفع الخطر الشيوعى على غرب أوربا ء من قبل الاتحاد السوفييتى ٠‏ الولايات 
المتحدة إلى إنباء الاحتلال فى ألمانياء وضمبا إلى حلف شمال الاطلنطى عنطريق 
منظمة الدفاع الآورنى » نيحد أن نفس الخطر أملى عليها انتباج نفس السياسة 
إزاء اليابان فى مواجهة الاطر الصينى . وأخذت اليابان امب نفس الدور الذى 
تقوم به المانيا ‏ كل فى منطقته وبجاله » كجزء من المخطط الاميكى ؛ دفاءا عن 
مصالح العام الرأمهالى . 

قضية اندونيسيا 

خضعت أندونيسيا لنفوذ شركة الهندالشرقية الموانديةمنذ القرن السابع عششرء 
م حات الحكومة الم رلندية محلها فى إدارة شدُون البلاد فى عام 1و( ٠‏ وظلت 


ع إاع؟ ب 


هوندا آستغل أندونيسيا إلى أن داهمتها القوات اليابانة فى مارس 


سنة 9141| . 


وعندما استسلءت اليابانء! بز الاندونيسيونهذه الفرصةوأعلنوا استقلالهم 
بعد ذلك سومين اثنين ) بأغسطس هو( ) مستندين إل المواثيق والاتفاقات 
الدولية ااتى تمت بن رؤساء حكومات الغربوالولاناتالمحدةخلالفترةالحرب. 
هذا بالاضأفة إلى الوءد الذى قطءته الملكة ولاميناء ملكة هو لدا ء على نفسباق 
[ذاعة لا أثناء الحرب ( ٠.‏ بوليو 1441 ) من أنها ستنكون من حكومات 
أندونيسيا رهواندا وبءض الجزر الاخرى رابطة على غرار الككنولث الريطانى: 
وعل أننانن المساواةالتامة بين تلاك الث.موب فىالحقرق والمصائح المشتركة”:. 

وتكونت الجبورية الاندونيسية تحت رئاسة أحن سوكارنو » وقام الاهالى 
بثررة عارمة ضد قوات الاحتلال اليابانى. وعندما ترات قرات بربطانياوهو:دا 
جزيرة جاوا ازع سلاح القوات اليابانية<دث تصادم بين الهو عن والاهالى, 
تطور إلى <دوث معارك مسلحة بين القوتن . 


وف بدابة عأم تتدمت حكومة جمهورية أوكرانيا السوفريّية «طلب 
إلى تجلس الامن للتدخل فى هذا النز اع الأسلح لما فيه من تودود لللامن والسلام 
الدؤلين : 

وكانت الولايات المتددة الامريكية وبرءطانيا تريا ضرورة الوصول إلى 
حل للشكلة بالطرق الودية » وذلك الحرلولة دون تدهور الاوضاع السياسية 
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والاقتصادية ما يشهل على الشيوعيين الوصول إلى الحم والسيطرة على 
مقاليد الآمور . 

وأسفرت جوود الدولتين عن نجاحما فى عقد اتفاقية ‏ لجادجاى 
أصوصوودوم لوزقدووون بن أندونيسيا وهو دا فى ١6‏ نوفير سنة ١545‏ 
بشأن الاعتراى بالجورية الآندونيصية وتنظم عملية الجلاء عن البلاد » وإيحاد 
تعاون بين هوئدا والجبورية الجديدة فى إدارة شون البلاد . وكذلك [نشاء 
اتحاد يضم الولايات المتحدة الاندونيسية وهواندا يسمى بالاخاد المولندى 
الأدونسى «ونهتا «مندعهههص1 - مومه اهطاء71. 

وعندما بدأ تنفيذ المعاهدة بدا الاختلافى واضحا بين وجتتى نظر الدولتين» 
وتطور الخلاى إلى التحام مسلح بينقوات الطرفين» فسارعت الولايات المتحدة 
الام ركية » التى كان.مءبا استقرار الأوضاع فى تللك البلاد حتى لاتمنح الشيوعيين 
فرصة العمل فى هذه الظروف المضطربة ؛ خصوصاً وأن الحزب الشيوعى 
الأندونيمى قام بدور كبير فى مكافحة الاستعار الم و لندى » وف إعداد الشعب 
الأندونيسى لة_اومة الاحلال وطرد المعتدن ؛ إلى التدخل لوقف الاعمال 
العدوانية . وساعدها على ذلك بريطانيا واسبراليا والهند . 

وعرضت المنألة مرة ثانية على بحاس الأمنء وقرر اسن ناف المفاوضات بين 
الطرفين » وعين من فبله لجنة أطلق علما اسم لجنة المساعى الخيدة ( الوشاطة ) 
و11 04ه6 ههه !امورو أكون مهمتها التوفيق وتقريب وجوبات 
نظر الحكومتين فى ااسائل الختلف علها . 
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ونظراً لعدم إخلاص هواندا فى تنفيذ الاتفاقية »وماطلتم! فالجلاء » وسوء 
زيتها ؛ وجدت الولاءات المتحدة الام بكية أن الوقت قد حانى تتدخل بشكل 
حاسم وفعال لل القضية “* لما فى ذلك من أثر فى إعادة الاستقرار والسلام إلى 
منطقة جتوب شرق أنسا الى تحتل نجاناً كبيرا من [هتهام السساسة الام »كيين . 
ولهذا قامت تغيير مثلها فى لجنة الوساطة بآخر على درجة كبيرة من الكفاية 
السياسية » وزودته بالصلاحيات الواسعة التى تسكفل له النجاح .مريت 

ونقيجة تدخل بحاس الامن ؛ وجوود لجنة الوساطة »؛ وإصرار الولايات 
المتحدة الام دكية على إنهاء هذا النزاع با حقق مصالم الاندونيسيين حدتى لا 
تضطرهم إلى الارتماء فى أحضان الشيوعيين ؛ لا سما بعد الإنتصار الذى <حققه 
هؤلاء فى الصين » أن أشرفت القضرة الاندونيسية على الوصول إلى غاتها 
المرجوة. وبلغ ضغط الولايات المتحدة علىهو لندا [لى<د قطعالمعونة لاعس دكية 
التى كانت تمنحما لها بموجب مشروع مارشال الذى أثشرنا اليه. ومطالبتها كذلك 
إتقدم مزيد من الرجال والسّاد إلى حلف ثمال الاطلاطى للوفاء بالتزاماتها 
العسكرية » تدعما للبناء الاقتصادى والحرنى لدول غرب أوربا ؛وكانت الولابات 
المتحدة تجدف من وراء هذا المطلب الاخير إرغام هولندا على سحب قواتها 
من أندونيسيا لمواجبة النزاماتما فى أوربا #عحئ تستطيع أن تقوم بدورها كاملا 
فى الاحلاف العسكرية الغربية . 

وقد لعدت لجبة الوساطة دورا فعالاا فى تقدم المياحثات غير الرشمية بين 
ااطرفين . كا يرجع الفضلى فما أحرزته المفاوضات من نجاح إلى مقدرة وكفاءة 
المسر كو تشران دووطءهح .14 مندوب الولايات المتحدة الام بكية فى لجنة 
الوساطة . هذا بالاضافة إلى مواصلة الحكومة الامريكية ضغطه! المستمر على 
الحكومة الم ولندية للوصول إلى نسوية للمشكلة فى أفرب وقت ممكن . 


لاعمة ب 


وفمؤمر الاندة المستديرة 27 ومووروكده© ه1طه؟ - لصندهم2 عط؟ الذى 
انعقد فى لاهاى فى م« أغسطس سنة 1444 ثم الاتفاق بين الطرفين » ويذلك 
انتقلت السيادة إصفة رسمية إلى « الولايات المتحدة الاندونيسية » بعد موافقة 
حكوماتها عليه فى /ا؟ ديسمير سنة ٠٠48‏ . 

وعندما عرضت إتفاقية المائدة المستديرة علىا بلدمية العامة للا“مم المتحدةوافقت 
عليها » فما عدا خمسة أصوات يمثلون دولشرق أوربا »تقد عارضرها فوصفوها 
بأنبا شكل جديد للاستعمار الم راندى الذى تيده الولاءاتالتحدة وبرءطانيا . ما 
أتهمت تلك الدول <تكومة الخهورية بالخيانة . وذهب الاتحاد السوفييتى فى 
معارضته لهذه الاتفاقية إلى حد استخدام حق الاعبراض عند عرضها على 
يحل الامن . 

وتدل معارضة الكتلة الشرقية وعلى رأء.با الاتحاد السوفييتى » علىعدمرغبة 
الشيوعيين فى حسم هذا الأزاعكى تتاح الفرصة للعناصر الموالية لها فى البلاد أن 
تعمل فى ظروف ملائمة.ظروف الحر ب والضغط الاقتصادىوالسياسى عل البلاد. 

1 يستمر اسم « الولابات المتحدة الاندونيسية » طويلا [ذ سرعان ما تغير 
فى أغسطس ١406‏ إلى اسم « جمورية أندونيسيا .. 

وما هو جدير بالذكر أن هذه اجمهورية الناشثة “ما أن حصلت علىاستقلالها 
إلا وأعلنت عن الهمادىء الؤسة الى ستسير على هديا » والتى أطلقت عايها اسم 
واثدة زندوم "' وهى: الإيمان بالله' وحب الانسأنية» والقومية؛وااديمقراطية؛ 
والعدالة الاجتماعية . 

(١)الصدر‏ اسابق . 
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يا أن إستقلال هذه الدولة الإسلامية قد شد من أز العالم الإسلاى من 
ميدأى التعايش السلى والحياد الانجانى من ناحية أخرى . 

العلاقات الامر يكية الصوئية 

عر ضت الصين ليرب دامية مسع اليايان منذ عام ,و إلى عام ه54 ٠‏ 
وى تاك الفبرة قأمت الحرب العالمية الثانية ؛ وانضمت الصين وطمرعة الحال إلى 
جانب دول الغرب صد اليايان وحلفاما الالمان والادطاليين . 

وكانت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين فى ذلك الوقت ترى إلى [عادة 
بنائبا من جديد اتقرم بدور إيحانى فى حفظ السلام فى منطقة الشرق الافصى . 
وبناء عليه فى مؤتمر القاهرة عام ١446‏ تتقدم الولايات المتحدة فوبريطأنيا بوعد 
إلى الصين بأن #ميدا اليب كل الاراضى النى استولت عليها اليابان ( وهى منشوريا 
وفرموزأ ؛ وجزر البسكادور ( ( وكذلك منحها مقّءداً فى بحاس الاءن أسوة 
بالدول الاربع الكبرى : الولايات المحدة الام دكية » والانتحاد السوقيتى » 

وبذلت الولايات اللا<دة#اولا تلإنشاء حكومة صينية اثتلافيةمن الوطندين 
والشيوع.ين لتو ح يد صفوفهم « والكسب الحرب ضداليابان»وا-كنبا باءت بالفشل . 

كانت اللروف مواتية الشيوعيينفالصين, فالزحف السوفيتى على منشورياء 
وبسط سيطرته عابها قد مكن الشبيوعيين من التغلغفل فى الريف المنورى » ولم 
آستطع حكومة تشانج كاى شيك الموالية الغرب سوى الشيطرة المدن فحسب . 
ووجدت القوات الصينية الشيوعية فى مذشوريا محالا مةسعاً لنشاطها ء ولإعداد 
نفسها عسكرياً #ساعدة الساطات ال-وفييتية . 
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كا ساعد على مجميع قوى الشيوعيين فى مال الصين وجود حكومات شيوعية 
قرببة منهم فى منغوليا الداخلية . وأخذت هذه القوى تهدد حكومة تشانج كاى 
شيك تهديدا خطيرا » ولم ينه الاتهادالسوفييتى احتلاله لمأشوريا إلا بعد أن ثبتت 
أقدام الشيرعيين فيهاءحيث أصبحت تكوزدولة شيوعية مستقلة استقلالا ذائياً . 

وفى تلك الاثناء واجوت حكومة تشانج كاى شيك صعوبات داخلية كبيرة 
منذ أن تمكن الشيوعيون من أن يذشقوا عن الحكومة المركزية فى عام 47( 
ويكونوا <كومة هم قْ افلم ونان دقصصن”* ٠‏ ودارت الحرب الآهلية دين 
الفريقين : حكومة تشانج كاى شيك :ساندها الرأسمالية الصينية » وتمدهاالولابات 
المتحدة بكل عون مادى وعسكرى * وحكومة يونان الشيوعية ويؤازرها 
الانمحاد السوفيتى . 

وبدأت رؤوس الاموال الاصدكية تتدفق على الصين فى صورة استهارات 
صناعية بلغت نحو مليارى دولار . وطالب السوفييت ,أن يكون لهم نصيب فى 
تلك الاستثهارات . 

الن يود الاهر يكى كومة تشساذج كاى شيك 

كان تشانج كلى شيك يرى [خضاع الصيذرين الشيوعرين بالقوة ' نما كانت 
الولاءات المتحدة مترددة بين الاخذ بسماسة القوة والسير على سياسة التفاهم السلمى 
مع الشيوعيين .ولذا أرسل الرئيس ترومان وسيطأ أ بكي هو جورجمارشال 
رئيس هيئة أركان حرب اليش الآ بكى ء للتوفيق بين الكومتتاج والحزب 
الشبيوعى الصينى . ونحح المندوب الامريكى فى الوصول [لى أتفاق فيا بيذها . 

ولكن ماايث الموقف أن انفج رمن جديد لتناقض سياسة الولايات المتحدة 
فبيننا تمثل فى الظاهر موقف الحرساد بين المعسكرين المتتاحرين » تقوم فى 
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الواقع بإمداد تشانجكاى شيك سرا بكل مابحتاج اليه من أسلحة وعتاد. وكان 
فق رأى الجترال ماك أرثر مساندة تشان جكاى شيك بكل قوة . 


وقد دلت تصرفاته بعد هزيمة اليابان على ذلك ؛' إذ أنه أصدر أواصمء إلى 
قائد الجيش الياوانى فىالصين بعدمالاستسلام للقوات الصينية الشيوعية ٠‏ وكانمعنى 
ذلك أن تبق القوات اليابانية المنوزمة حاملة السلاح إلى أن تصلبا القوات الوطنية 
والآوات الا صكية.وقد بلغ تالقوات الاخيرة وحدها فيالصين ...ر.+جندى 


ارتفع إلى ٠.٠‏ رم6١‏ بعد ذالك بشبور قليلة . 17) 


ولكن نظرا لتردد السي-اسة الامريكية , ولفساد الكومتتانج؛ تمكن 
الشيوعيون من أن يكون لحم الغلبة فى النهاية . 


كانت حكومة شا نجكاى شيك حكومة فاسدة لم تحاول أن تستجيب للطالب 
الملحة للطبقات الكادحة » وتركت لانصارها من كيار أصحاب رؤ. س الاموال 
والافطاعيين حرية الإثراء غير المشروع على حساب مصالح الشعب الصينى » إذ 
استغل هؤلاء فرصة إنسحأب اليأبان من الاجزاء الشمالية للصين “واندفعوا إلباء 
واستولوا علىالمصانع ومخازن اابضائع والسفن والممتلكات » ونمت الرأمالء.ة 
البيرو قراطية بصورة منفرة . « وارتفعت تروات العائلات الاربع الكبرى ‏ 
وهى عائلات تشانج كاى شيك ووزير ماليته ه . ه . كونج » ووزير خارجمته 
فك د فنك : سونج والاخوة دشن ؛ الذي نكانرا يسيطرون على الجباز الحزنى فى 
الكومنتانج - إلى مبلغ [جمالى يقدر بنحو ...ر.؟ مليون دولار . ") 
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بدأت الحزائم تتوالى على قوات حكومة الصين الوطنية بزعامة تشانيكاىشيك 
منذ أبريل عام 447 1ءولم تستطعالمساعدات الام يكية أن :وقف زحف الصينيين 
الشيوعيين » فسقطت معظم مدن منشورها فى أبديهم» وأخذت قوات الشيوء ين 
تنجه صوب ادن الصينية الرئيسية وتطوق قوات الحكومة . 


وعندما ساءت الحالة فى الصين * وأصبح سقوطبا أمر! لامفر منه» أقدمت 
الولايات المتحدة .تأخرة على تقدم عون مالى كبير لتشانج كاىشيك قوامه ./اه 
مليون دولار باسم ه قانون مساعدة الصين » » أقره الكو نيرس الآميكى فى ١‏ 
ابريل سنة4407( . ولكن عملية الانقاذ هذه لم يكن لحا أثر يذكر فى تنيب الصين 
المصير الحتوم . 


جببات متعددة. وحاول تشانجكاى شيكف ذلك الوةتأن يدخل فى مفارضات 
مع الشيوعيين لانقاذ مايمكن [قاذه, ولكن الصلح كان أنه غاليا ٠‏ فهو التدام 
بعينه » ولم يكن الشيوعيون يرذون عنه بديلا. 

اعلان الجووور ية الشهبية الصينية 

وفى 8١‏ ناير سنة ١448‏ سقطت العاصمة يكين فى قبضة الشيوعيين بعد 
انسحاب تشانجكاى شيك منها.ثم تتيعوه إلى نانكن وكانتون وهان كيؤ و شتغباى. 
فى #١‏ سبتمبر سنة 1449 . 

وعندما وجد نشانج كاى شيك أن م.اقله فى جنوب ااصين قد انهبارت أهام: 
ضربات الشروعيين؛ فر بأعضاء حكومتهوفاول قواته بالطائرةإلى جزيرةفرموزا. 
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واقتصرت سلطة الحكومة الوطنية على جزيرة فرموزا وجزر البسكادور وبعض 
الجزر الساحلية الاخرى . 

ورغم مساعدة الانحاد السوفيبتى للشيوعيين بالاسلحة والعتاد والرجال فإن 
هناك اخذلافات ملموسة بين الدولتين . ورغم أن الصين تعتبر حليفاً ممكن 
الاءتهاد عليه إلا أنبا من بداية الأمرم ترض ,أن تقوم بدور التابع . 

وفى أ كتوبر عام .ه44؟! أعلن الاتحاد السوفبيتى إعنرافه بالحكومة الجديدة 
وسحب الاعتراف بالصين الوطنية . ثم لم يلبث أن عقد معبا فى عام ١.6٠‏ 
«معاهدة صداقة وتالف ومعونة متبادلة » لمدة ثلاثين عاماً » علىغرار معاهداته 
مع دول شرق أوربا : وتنص المماهدة على التعاون فما بينبما فى حالة عدوان 
اليابان أو أية دولة تنضم لليابان بطريق مباشر أو غير مباشر . وكذلك عدم 
إنضمام أى منهما إلى حلف معاد للا 'خرى » والعمل على تنمية التعاون الاقتصادى 
والثقافى بين الرلدين . 
الصين والدول اآغر بية 

احتضفت الولايات المتحدة تشانجكاى شيك وبسطت حايتها عليه ورفضت 
الاععراف بال كومة الصينية الجديدة أو تاحية مندوب الصين الوطنيةعن مقعده 
فى مجلس الامن . ولكن نظرآ لمصالحبر,طانيا ودول الدومنيونف الصين الشعبية 
فقد اعترفت ما ؛ وكانت فرنسا علىوشك الاعبرافى كذ لكلولا اعتراف حكومة 
الصين الجديدة محكومة « فيت منه ء اأثورءة المعادية لفرنسا فى البند الصينية . 
وعندما عرضت مسألة دخول الصين كعضو فى الام المتحدة عارضت الولابات 
المتحدة بشدة » وتكتلت خلفها الدول الموالية لها » فلم تحصل الصين على الاغلبية 
اللازمة دول الماظمة الدولية . وظلت تلك الحاولات تشكر ركلعام تقر بدأ 
ولكنها لم تتجح حتى اليوم . 
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ويعزى موقف الولاءات المتحدة المتعنت من الصين الشعبية إلى قلقها الشديد 
من تحول هذا المحيط البشرى الضخم المواجه لحا على. الضفة الغربيةللبحيط البادى 
إلى الشيوعية » وما يترتب عليه من تهديد لآمنها وسلامتها أولا ؛ وتهديد لدول 
جنوب شرق أسيا عن طريق ذوباتها فى هذ | الطوفان الشيوعى الذى تمثل كتلته 
الكبرى الصين الشدبية والاتحاد السوفستى . 

فساندة الولاءات المتحدة لأشان جكاى شيك ؛ وحمايتها له ؛وإصرارها علىأن 
تظل جزيرة فرموزا بمنأى عن النفوذ الشيوعىء[نما يتفق مع الخططالحربىالذى 
فرضته الولايات المتحدة على الصين . ففرموزا تمثل حلقة فى سلسلة القواعد 
المسكرية الامريكية التى تمتد من [كيناوا ثمالا إلى جزر الفلبين جنوبا ٠‏ فهذه 
الساسلة المترابطة الحلقات ستنهار أو على الافل سيتطرق الها الضعف إذا وقمت 
فرموزا فى بد الصين الشعبية . 

كان انتصار الشيوعبين فى الصين ‏ دون شك [إخلالا للتوازن ا'دولى فى 
«نطةة الشرق الاقصى . وقد فكر ددن أتشيشون وزير خارجية الولايات 
المتحدة ‏ فى وقت ما أن يستغل تعارض الءصااحبينالصين والاتحاد السوفبيق 
مثل ضم الاخيرة لمنغوليا الخارجية واحتلال منشوريا » فى أن تتقرب حكومته 
إلى الشعب الصينى * وأن تتخلى عن تأبيدها لتشانج كاى شيك » وأن هبد 
للاعتراف بالصين الشحبية » وأن تتخذ من ماوتسى تونج مخلبقط لتنفيذ سياسة 
كبح الماح ضد السوفييت ‏ وكادت تلك السياسة تتم لولا قيام الحرب الكورية 
فىعام .6و١‏ ء وموقف الصين منبها . 


الولايات الدحدة ومعاهدة الدفاع اللشسترك 


نشبت فى صيف عام 1406 أزمة ومضايق فرموزا نتيجةإعلان الصين اشعبية 


54١ -‏ سه 


من عومها فى الاستيلاء على قروا + ودآت بالفمل متصفيا بالمداقع ». وإزاء 
هذا التهديد الجديد . عقدت الولابات اللتحددة فى ؟ ديسمير من عام 06؟| 
معاهدة دفاع مشترك مع تشانجكلى شيك على نمط المعاهدات التى عقدتهبا مع 
اليابان واستراليا والفلبين وغيرها . وتتص عل أنه إذا هوجمت الدولتين من 
أن دولة فى منطقة معينة من المحيط الهادى ؛ ( وهى المنطقة التى تقع فيها جزيرة 
فرموزا وجزر بسكادور والقواعد الآ ميكية)فان الدولة الاخرى تببلمساعدتها 
طيقًا لما جاء نصوص العاهدة . وكذلك منحت الولايات المتحدة حق إقامة 
قوات عسكرية فى فرموزا . 


أثار عقد تلك المعاهدة غضب الصين الشعبية والاتحاد السوفييتى * وتأزمت 
العلاقات الصيذة الام بكية بشكل خطير فى مستهل عام ه40١‏ » نتيجة قيام 
الصين الشعمية بالقيض على أحد عشر طيارا أمريكيا وما كتهم و فرك ار 
الأمربكيين» وتعالت الادواتتطالب يضر باصين.وتقدم الرئيس أيزنهاور - 
فى ذلك الوقت ‏ يطلب إلى الكوْجرس الامريكى لتخويله حق استخدام القوات 
الامريكية » وخاصة البحرية للدفاع عن فرموزا أو جزر البسكادور ؛ فوافقعلى 
ذلك بأغليية اللاصوات . 


عل أن ساسة الولايات المأتحدة كانواحريصين على ألا قوم تشانج كاى شيك 
بأعهال عدوانية واسعة انطاق قد تورطهم فى حرب مع الصين إلا بموافقتهم . 
أى العردة إلى سياسة حياد فرموذا التى نادى بها الرئيس ترومان بصورة 


ناخو : 


حر 417 سس _- 


وأصبح الاوقف الدولى ,اافبة للصين شاذا فى نوعه » فهناك حكومتان لا 
تعترف بعض الدول باحداها ويعتزف اليءض الآخر بالثاتية. وليس لهذا الموقف 
الغريب من حل سوى الإعبراف رسميا بالصين الشعبية » وةبو لا فى عضوية 
الامم المتحدة وإلحاق جزيرة فرموزا بالصين الام . 

السالة الكور بة 


كانت كوريا خاضعة لليابان منذ عام 14٠٠‏ * وفى مؤتمرى بالتا وبوتسدام 
تقرر تحريركوريا من الاحتلال اليابانى . وفى بوتسدام بالذات اتفق الحلفاء على 
جعل خط عرض ؛ء ثمالا حدا فاصلا بين منطقتى السوفيبت وال يكيين» دون 
أن يكون هذا الخط فاصلا سياسياً بين دولتين . 


وباستسلام اليابان احتل السوفييت كوريا الشمالية فى (١‏ أغدطس سنة 
6 2 وابدرم الامريكيون بعد شهر تقريبا فى احتلال كوريا الجنوبية . 


وفى مؤتمر وزراء الخارجية الذى أنعقد فى موسكو ( ديسمير 14460 ) تقرر 
وضع كوريا تحت وصابة الولايات المتحدة وروسيا وبريطانياوالصين » على أن 
تشكل الحكومتان الامريكية والوفييتية « لجنة مختاطة » :-كونههمتها الاتصال 
بالاحزاب الكورية لتأليف الحكومة الكورية المؤاتة النى ستوضعنحت رصاية 
الدول الاربع الكبرى لمدة خمسة أعوام . 

ورأت الحدكومة الوفييتية أن تقتصر اللجنة فى مشاوراتها على اللاحزاب 
التى قبلت مقررات موسكو * بينا طالبت الولابات المتحدة بالتشاور مع جميع 
الاحراب . كذلك أصرت الولابات اللتحدة على أن يكون الاتتخاب 
بالتصويت العام . 


48 - 


واقترحت الحكومة السوفيبةية عقد جمعية تضم مثلى الآ زاب والنظمات 
الدمقراطية المؤيدة لمقررات موسكو يطلق عليها إسم « جمعية الشعب » » ونضم 
أكثر من .. .ر. ١‏ عضوء على أن «كون لكل من الثمال والجنوب ءعددا 
متساويا من الاعضاء . 


تدخل الاهم المدحهدة 

عرضت الولايات المتحدة المسألة االكورية على الجمعية العامة اللامم المتحدة فى 
أغسطس عام ١440‏ بعد أن تعذر على الدولالموقعة علىاتفاقية موسكو إيحادحل 
مرض لها . وعارض الاتحاد السوفييتىفى ذلك حجة أن المسألةتلق بإنهاء الحرب 
وليس من حق اججعية النظر فيباء فلم يؤخذ بهذا الرأى . 


وطالبت الحسكومة السوفبيتية بدعوة ممثىكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
لحضور الناقشات . فرفضت النعية العامة ذلك أيضأ . وعندئذ إنسحب الإنحاد 
الدوفييتى والدول الاشتراكية الموالية له وقررت عدم الاشتراك فى نظر القضية 
أو التصويت عليها . 


وبعد مناقشات طويلة قررتاجمعية العامة بأكثرية اللاصوات تشكيل «اللجنة 
المؤقتةللامم المتحدة فى كورباء » تنكو نمبمتبا الإشراف على إجراء الانتخايات» 
والمعارنة فى تأليف الحكومة فىكورياء والعمل على جلاء قوات الاحتلال . 
وتضم اللجنة مثلين عن فرذسا وكندا واسترالي! والصين والهند والفلبين واكرانيا 
وسان سلفادور فسوريا . 


وولتان كوريثان 
باشرت اااجنة المؤقتة إجراء الاتخاءات فى كوريا الشمالية فى ١١‏ مابو سنة 


4 * وأسفرت عن فوز «الرابطة القومية للتحقيق السربع لاستقلال كوريا » 
بأغلبية المقاعد » وأسند إلى زعيمبا سينجان رى تشكيل الحكومة . 

أما فى كوريا الشمالية فقد [شكلت +نة تنفيذية تحت رئاسة كيم آل سونج 
لاعداد مشروع الدستور وعرضه على المجاس الجديد . وفى أغسطس سنة م44١‏ 
أجريت [تتخابات عامة فى كروريا ؛ اشترك ها الكوريون الجنوبيون من 
الشيوعمين ٠.‏ وتكو نت «جمعية شعب جميع كوريا . . وتضم من الثماليين ١١؟‏ 
عضوا ؛ ومن الجنوبيين 16م عضرا. وعلى أثر ذلك تنكونت حكومة «جمهورية 
كوريا الشعبية » ( و سبتمير 144 )» واعترف با الاتحاد الوفييتى والدول 
التاسمة له بالاضافة إلى الصين . 


<اولت الولاياتالمتحدة الامربكية من جانبها ضم كوريا الجنوبيةإلى الام 
المتحدة . وكذلك فعل الاتحاد الوفبيتى بكوريا الثمالية . ونظر لاستخدام كل 


منهىا حق الفيتو ضد الاخرى ' فقد رفض مجاس الامن قبول الدواتين . 


وق دلسهبر عأم 11544 أعلن الوفييت سحب قوأتهم من كوريا ااشمالية 
وحذت الولاات المتحدة حذوهم بعد ذلك ببضع شهور . وأصبح الموقف فى 
كوريا شبيبا إلى حد كبير بالموقف فى ألمانياء فخط عرض مم ثمالا الذى يفصل 
المنطقتين عن بعضهاغدا حدا سياسيا » تقب على جأنبيه حكو متانمتءاديتان لشعب 
واحد.فكان الموقف على هذا النحو نذر بالانفجار بين ساعة وأخرى ؛ خصوصاً 
وأن المطقة الحرطة .هذا الخط كانت دائمة الاضطراب»؛ وذلك لهدوث اعتداءات 
من الجانبين . 

الحرب ال-كورية 


لم تلبث تلك الاعتداءات أن اتفذت مظبر حرب عندما هاجمت قوات 


دان" اله 


كييرة العدد من كوربا الثمالية متخطية خط الحدود؛ كوريا الجنوبية فطاايت 
الولابات المتحدة بعرض الام على بحاس الامن ' وأعلن الاتحاد السوفيتى عدم 
مشاركته فى نظر القضية موضوع النزاع مالم تحصل الصين الشعبية على مقعدها فى 
بلس الآمن . ولم يحل هذا دون اتخاذ امجاس قراره بوقف القنال وانسحاب 
المعتدين إلى ما وراء خط عرض مم ثمالا . 

وفى نفس الوقت لم تعتمد الولابات الماحدة فىحل تلك المشكلةعلى الوسائل 
الديلوماسية وحدها » فبادرت إلى #كليف الجترال ماك آرثر القائد العام لقوات 
الحلفاء فى اليابان باعداد الكوريين الجنوبيين للقت ال وتزويدهم بالاساحة 
والمعدات . وكذلك أمى الرئيس ترومان القوات الجوية واليح رية 
الام لكية بمسأندتهم . 

وبناء على ما ورد لمجلس الامن من7ارير جنةالاممالمتردة فى كوريا تدمغ 
كوريا الثمالية بالعدوان » لجأت الولابات المتحدة الى مجلس الآمن :طاب منه 
الموافقة على إصدار ءعقوبات ضد كوريا الشماليةفوافقالمجاس بأغلبية اللاصوات 
وامتناع مصر عن التصوبت على المشروع ؛ وذلك فى /١؟‏ يونيو 1481 . 

وبعد ذلك بومين اثثنين أصدر الرئيسترومان أوامره [لىالجنرال ماك أرثر 
بانزال قوات برية فى الاراضى الكورية ومحاصرة شواطتئها. وكذلك أمس سلاح 
الطيران الام سكى بضرب الاهداف العسكرية فى كوريا الشمالية . 

وهيت دول عديدة للساهمة مع قوات الولايات المتحدة فى تلك العمليات 
فى ظل عم الاسم المتحدة . وم ذلككله خلال امتناع الإتحاد السوفييتى عن 
الاشتراك فى أعمال بجلس الامن . 

ويمكتنا أن نقسم المراحل التى مرت بها المألة المكورية إلى ثلاث : 
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المرحلة الآولى : وتمتد من قيام الحرب إلى التدخل الصيى . 
المرحلة الشانية : من التدخل الصينى الى عزل ماك أرثر ( [إبرئل 140١‏ ). 
المرحلة اك.الثة : وتشمل الفترة من عزل ماك آرر الى نسوية التزاع . 


لفرحلة الأول 

ميزت هذه المرحلة بعزوف الولابات المتحدة عن التعلق بمحا ولا تالسلام 
التى بذات من قبل الرئيس الهندى :برو فى أغسطس ٠‏ وفيا حاول التوفيق 
بين وجبة النظر الامريكية والسوفييقية بأن اقترح قبول جمهورية الصين الشدعبية 
فى الاممالمتحدة » فى مقابل [جراء تسوية «رضية لانزاع الكورى. وقبل ستالين 
هذا العرض على أن يتولى المذسة النكبار <ل النزاع . ولكن الولايات المتحدة 
رفطدت فكرة قبول الصين ف الام المتددة رفضاً انا 5 وفضات الحرب . 

وقد واجبت قوات الولادات المتحدة وقوات الدول المنضمة اليبا مشمكلة 
دقيقة » فبل نكتفى تلك القوات برد العدوان دون إجتياز خط عرض م" شمالا 
كا ترى ذلك بريطانيا وفرنا ' أم تواصل تقدمها شمالا عبر هذا الخط كا يقارح 
رئيس جمبورية كوريا الجنوبية سنجان رى ؟ 

وفى + أكتو بر 966( وافقت اجمعية العامة للا'مم المتحدة على مشروع 
فرار :دمت به بردطانيا ٠‏ وناص على إجراء | تتخابيات حرة نحت إشراف الامم 
المتحدة لكو بن حكومة كورءة موحدة . 

ولم يلبث ماك آرثر أن أمس قوات كورءا الجدوبية باجتياز خط عرض م8 
ثالاء ولحقت هأ قوات الام المتحدة . و.ذلك تلتهى هذه المر<لة بعد أن 
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اكر حلة الثانوة 
كان اجتياز قوات الامم المتحدة لخط التقسيم إيذانا بتدخل الصين فى هذا 
النزاع بتأييد من الاتحاد السوفييتى . فلم يكن من المتمل أن تقف الصين مكتوفة 
اليدين أمام تدفق قوات الولايات المتحدة وهى :ترب من <دودها » فأسرءت 
بارسال أعداد كبيرة من المتطوعين الصينيين إلى ميدان القتال. وسرعان ما اخ ل 
ميزان القوى فى شبه الجزيرة الكورية » وأنقلبت انتصارات الامم المتددة إلى 
تراجع . وحاول الجترال ماك آرثر عبثاً أن يتقدم بقوات الامم المتحدة أمام 
تصدى قوات صينية كبيرة العدد أرغتها على التقوقر . 


وأمام إخفاق قوات أمريكا وحاناها طلب ماك آرثر من حكومته أن 
تسح له إضرب الصين من الجو . ولكن حلفاء أمريكا ‏ مهاكان تأبيدهم لباء 
لم يوافقوا على اتخاذ مثل تلك الخطوة بأى حال من الاحوال» فربما أدى ذلك 
إلى تدخل السوفييت ؛ وقد لا يقتصر هذا التدخل على الميدان الأسيوى فحسب 
بل قد يتعداه إلى ميادين أخرى مثل الميدان الآورنى . ولم تكن الولايات امتحدة 
أو حليفاتها على استعداد لخوض غار حرب عالمية ثالثة . 


واشترطت الصين الشعبية لوقف ااقتال شروطً ماكانت الولابات المتحدة 
تقبليا بأى حال من الأحرال . وتشمل قبولها فى الآءم المتحدة » والتخلى عن 
جزيرة فرموزا ء والانسحاب إلى ما وراء خط عرض م؟ ثمالا . وأمام موقف 
الصين المنشدد فكر الرئيس ترومان فى استخدام القنبلة الذرية ضدها ' ولكنه ل 
كن مطلق اليد فى ذلك دون مشورة الدول المشتركة معه فى القتال . 


وحاولت دول الكومنواث اللريطانى فى أول ينايز سنةه؛١‏ الوصول إلى 


سااحغ؟ ل 


حل لهذا الأزاع؛ فافئر<ت هدنة لوقف القتال » على أن بعقد مؤتمر من الدول 
الآربع الكبرى : الولاءات المتحدة والاتحاد الوفيرتى وبريطانيا والصين لإيحاد 
حل لقضاءا الشرق الآفصى » وعلى رأسها قبول الصين الشعبية فى عضوية الآمم 
المتحدة» وتقرير مصير فرموزا . وقبات الاجنة السياسية هذا المشروع ؛ ولكن 
عارضته الكتلة الشرقية وكذلك الصين الوطنية والشهبية . 


وق ٠.١‏ نابر سنة ١56١‏ وأافقت الاجنة السياسية لللامم المتحدة , ناء عللى 
اقتراح الولايات المتحدة على اعتبار الصينالشعبية دولة ممتدية . 


وكان ماك أرثر يرى أن إحراز النصر لن يتأنى إلا إضرب الصين » وخثى 
حلفاء أمبكا من تهور ماك آرثر واندفاعه » وشعوره بالاستقلال فى إدارة 
سّونه . وقد صدق حدثهم حينا أصدر تصرحا ‏ دو : الرجوع إلى الساطات 
المسولة - بعرض فيه على كور الثمالية عد هدنة وإلا ستمتد عملداته الحربية 
[لىقلبالصين . 

وأمام هذا التهور والاندفاع أصدر الرئيس ترمان فى ٠١‏ أبريل سنة هو( 
قراراً بعزل ماك آرثر من جميع قياداته » وتعيين الجترال ماثيو ريدجوى قائد 
الجيش الثامن فىكوريا بدلا منه . 


ار حلة الثالثة 

كان لعزل ماك آرئر مغزى كبيرا لدى الاوساطالسياسية؛ فعناه أن الولابات 
المتحدة لا تبغ توسيع شقة الخلاف أو المضى فى الحرب إلى أبعد من هذا المدى . 
ونظرا عدم أستطاعة الطرفين الآمسيكى أو الصينى كسب معركة فاصلة , فقد مبد 


- !44 


ذلك لقيام المفاوضات بين الطرفين » لا سيها بعد أن أعلن مندوب الاتحصاد 
السوفييتى فى الآمم المتحصدة إمكان التعايش السلمى بين النظامين الرأسالى 
والاشتراك » وامكان ايحاد حل للشكلة الكورية بسحبقوات ااطرفين من على 
جانى خط عرض 8" ثمالا . 

اقد أثار عزل الجترال ماك آرثئر كثيراً من الجدل فى الولايات المتحدة ؛ 
وخصوصاً فى الكو جرس الام بكى . وكان السؤال الذى قفز الى أذهان 
الكثيرين منرجال الحرب هو : هلهم الذين كمون البلاد أم رجال السياسة . 
ولكن إبعاد ماك آرير عن مسرح الاحداث قد وضع الإجابة ذا السؤال . 

وقد عبر الجنرال عمز برادلى رئيس هيدة أركان حرب القوات الأمريكية 
المشتركة تعليقاً على خطة ماك آرثر الذىكان يرغب ف تتقيذ ها «إن إستراتيجية 
ماك آرثر سوى تجعل الولابات المتحدة تدخل فى حرب غاطة ؛ وفى كان 
خاطىء » وفى وقت خاطىء ضد عدو خاطىء ,27, 

وقد أدرك ترومان خطورة تخفيف الولايات المتحدة لالتزاماتها فى أوريا 
لمواجبة الحرب الكورية على أمنوسلام أوربا من الخطر السوفييق. 
مفاوضات الهد نة 

بدأت المفارضات فى ٠١‏ يوليو ١0١‏ بين مثلى الولابات المتحدة وكوريا 
الثمالية والماطوعين الصينيين . وتقدم الشيوعيون بمةرحات *لاثة : 

أولا : وقف [إطلاق انار فوراً قبل بدء مفاوضأت الهدثة . 


١‏ حهدوى. أسهاءعيل صبرى متماد: ألا_ترالبعية الام يحعية ل المصر اانووى. مجلةالسياسة 
الدواية المده الؤغااث ينار .١555‏ 


حد ا ووة# لد 


ثانيا : إعتبار خط عرض م مالا حدا فأصلا من الناحية العمسكرية » على 
أن ترك مسافة عشرة كيلو مئرات على جانبيه كنطقة محردة من السلاح . 


ثالث سحب جميع القوات الأاجنبية من كوريا فى أسرع وقت ممكن . 


تعثرت المفاوضات بين ااطرفين وتوقفت عدة مرات . وأمكن رغم ذلك 
إحراز بعض التقدم » ولسكنما اختلفا حول تعيين المراقبين الايدين فى ل ة 
الإشراف على تنفيذ بنود الانفاق»وكذلك [ختلفوا بشأن مشألة تبادل الاسرى . 


وفى .+ مارس سئة مه( أقدمت الصين عإ, خطوة جديدة لل المشدكلة » 
فاقتراح شوإن لاى قبول مشروع الهند الخاص يتلم الاسرى لدولة محايدة . 
وبدأت المفاوضات بطيدّة متمثرة » ولكنها لم تتوقف ارغبة كل من الجانبين فى 
إنهاء الا'زمة الكورءة ؛ ونختصوصاً الولايات المتحدة الى وجدت أن استئزاف 
قوتها فى حرب فى الشرق الا”قصى سيحد من اسةعداداتها فى أوربا » م| يشجع 
السوفيبت على اهجوم » ووافقتها على ذلك بريطانيا وفرذسا . وتمكن الجانبان 
الا“صيكى والكورى الثمالى من :ادل بعض الا”سرى. أما فيها علق بالااسرى 
الذن يرفضون العودة إلى كوريا الثمالية فيوضعون نحت إشراف لجنة ايدة 
من خمشة أعضاء برثاسة الهند . 

وتم توقيع الاتفاق فى ١‏ يونيو على الخط الفاصل لبدئة » وهو ينحرف 
فللا عن خط عرض مم هالا و«قطعه من الغرب ومن الجنوب الفسيرنى إلى 
الشرق والثمال الشرق ٠.‏ ورفض سنجان رى قبول الاتفأق»وهدد بسحب قواته 


من قيادة الآمم المتحدة ٠‏ 


وفى نفس الوقت مكن لعدد ببلغ نو ٠‏ وو/ا؟ أسير من كوريا ااثمالية من 


- إن" - 


الفرار » فقابلنه كوريا الثمالية هجوم عنيف ؛ ردت عليها قوات الآمم التحدة 
بالمثل . ورغم التوتر المفاجىء فى العلافات بين الجانبين , فقد أمكن توقيع اتفاق 
المدنة فى دبان ‏ مون جوم , على أن يفصل بين الجيشين منطقة مجردة السلاح 
بعرض أر إمة كيلومرات. على أن ينعقد فى بحر ثلائة شهور مؤتمو سياسى لاتجاد 
تسوية شاملة للمشكلة الكورية . 


وقءت الولابات المتحدة فى 7 أغسدطس معاهدة دفاع يننا وبين كوريا 
الجنوبية؛ وكذلك قدمت لها مساعدات اقتصادءة هامة . و<ذت روسيا حذوها 
بالذسية لكوريا الثمالية . على أن انعقاد المؤتمر السياسى قد صادفته ءةباتكثيرة 
لاختلاف وجهات النظر بين الولابات المتحدة وبريطانيا بشأن الهدف من عقد 
المؤتمر ء فالدولة الاولىكانت تبدف من وراثه إلى توحيدكوريا فى تباية اللاص» 
ينما ترى بريطانيا أن الام يحب أن يقتصر على حماية كوريا الجنوبية من 


العدوان فحسب . 
#شل سياسة كبج الجهاج 


دلت تحربة الحربالكورية على فش ل السياسةالامريكية القائمة على [ستراتيجية 
كبح اجماح إزاء العالم الشيوعى ؛ وأصبح الرأى العام الاميكى لاحتمل 
بقاء تلك السياسة بعد أن عجزت عن [يقاف العدوان الشيوعى . وحتى عندما 
حئّقت قوات الام المتددة إشّاف جيش ؟وربا الدمالية عد خط عرض مم 
شمالا » بدأت تتحول عزسياسة الدفاع فكوريا إلى سياسة الحجوم لتر حيدالبلاد 
وتخليصها بالقوة من السيطرة الشيوعية دون أن تعمل حساباً لتدخل الصينء لأانها 
كانت #ظن كا يقول دين اتشيسون بأن تدخل الصين سيزيد متاعبها وسيعرضها 
لفل ح الانمن فيل قات الا المحدة ح نولك ع نناقي: الأاييناء 


سالان؟ - 


السوفبيى. "1١‏ وقد أثبتت الاحداث خطأ هذا الزعم ل أن فشل الولايات' 
المتحدة أيضأ فى جمل الصين الشعبية دولة دبمقراط.ة دايفة يعتمد علبها فى تنفيذ 
السراسة الام يكية فى الشذرق الافصى » قد أصاب الشعب الامريكى مخببة أمل » 
وزاد من عدد الساخطين على تلك السياسة وارتفعت الاصوات منادية «ضرورة 
النشدد مع العدو لاستعادة هيية الولابات التحدة , ولإنماء الحرب الكررية 


نهاية مشرفة . 


استراليوية الالتقام الشامل 

استغل الجمووربون فى الولابات المتحدة <ااة الاسنياء والتذمر من شياسة 
الديمقراطيين الارجيةفى كسب المعركة الاتتخابية فى عام ,هبو . فأخذواركيلون 
الاتهامات للرئيسيين الديمقراطيين روزفات وترومان ويعلون أنهها ققد عملا على 
تحقيق الترسع الشيوعى فى مؤتمرات طهران ويالنا وبوتسدام . وهاجم جون 
فوسثر دلاس المتحدث باسم الحزب اجمهررى فى الشون الخارجية ( وسيصبح 
وزيرا للخارجية فى حكومة الجموريين بعد فوز الحزب ف الانتخابات ) سياسة 
كبح الماح التى سارعايها الديمقراطيرن؛ ووصفها بأنها سياس ةسلبية » لانها أسلدت 
زمام المبادرة لاعدوء وأوضح بأن سياسة الولاياتالمتحدة يحب ألايكون المدف 
منه ا التعايش السلى إلى مالانهابة مع التبديد الشيوعى « ودعا إلى أن تلتزم 
الولاءات المتحدة سياسة ت#علما من جديد مصدرأمل الشعوب المستعيدة المتعطشة 
إلى الاستقلال ومصدر يأس المعتدين ,"© 


4 ©تززهة لإم11له20 «و1أع:20 72ق216عتدق' .[ 21617قم5 (1) 
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(؟) الصدر ااسابق 


ل “ووم للم 


أى أن اجمبوربينقد ءبدوا فدعايتبم الاتتخابية بإنهاءالحرب الكورية باقل 
الخسأئر الممكنة عن طريق وضع اسراتيجية هجومية » وهى ما أطلق عليها اسم 
سماسة الانتقام الغامل «هنا2618 2038816 4ه '[و51816 . 

على أن هذه السياسة الجديدة ستظل قاصرة عن تحقيق الحدف المنشود» فلم 
يكن ساسة الولانات امتح دة جادين فى دعواهم لتحرير الشعوب الخاضعة 
لا-تبداد السوفييت , فوقفهم اللمى من ثورة ألمانما الشرقية فى مايوعام 1968 
وكا.لك من الثورة المجربة فى أواخر عام 1461 ضد الحم السوفمتى لآ كبردليل 
على أن ساسة اخهوربين لاعختلفون كثيرا عن الساسة الديمقراطيين الذينهاجموهم 
بالامس القريب . أى أنهم قبلوا الامس الواقع ونحولت سياستهم الجديدة إلى 
سياسة كبح الجباح أو الحصر من جديد . 

وبشرح جون فوستر دلاس وزير الخارجية الا م يكىسياسة الانتقامالشامل 
التى حاول فيها تلافى ما وقعت فيه الولاءات الماحدة من أخطاء , بأنها تستند على 
قوة أصلكية هائلة للانتقام الفورى بوسائل معينة. وف المكان والزمان الذىتحدده 
الولاءاح المتحدة وحدها . ويقول : « إن الطريقة الوحيدة لواف أى معتد فى 
المستقبل هى أن نقنعه مقدما » بأنه إذا لجأ إلىالعدوان فسوفى توجه اليه ضربات 
اتتقامية عنيفة ستجعله الخاسر فى النهابة من وراء عدوانه 0©. م 

وببدو أن الرأى العام الآ يكى قد أفتتع هذه السياسة , فاما حرب شاملة 
رادعة » وإما لا حرب عل الإطلاق ؛ لاسا وأن الشعب الامريكى كان كارها 
الدخول فى مغامات حرب جديدة كالحرب الكورية . زد على ذلك أن تلك 
السياسة تحقق تخفيضاً فى نفقات النسلم اعدم الحاجة إلى الاحتفاظ بقوات برية 


(1) المصدر السابق ص١1"‏ 


- غعم"”# لدم 


كبيرة العدد . وتبتم الولايات المتحدة باحسكام الحصار حول الاتماد السوفبيتى » 
عن طريق إفامة حزام من القواعد العسكرية حوله » وخصوصاً فى جبتى الشرق 
الارسط والاقصى ؛ بواسطة حلق بغداد والسيتو» وض.ان عدم تخطى السوفبيت 
لهذا الحزام ؛ وزلا الحرب الشاملة . 

فدلاس إذأ هذا الاسلوب الجديد فى السياسة نبذ فكرة الدخول فى حرب 
محدودة »يا فعل ترومان واتشيسون من قبل » واعتقد بأن الام يكيين لو أعلنوا 
عن عزمهم ضرب السوفييت بالقنابلالذرية إذا ما اعتدوا على آسيا ؛ لما وقعت 
الحرب الكورية . وقد عرفت هذه السياسة بسياسة , حافة الهاوية ,.. 

أوفت حكومة اججمهوريين بالكثير من الوعود التى قطعتها على نفسبا خلال 
فرة الاتتخارات ؛ وخصوصاً ما يءلقمنها بالحرب الكورية وموقفها من 
الاتحاد السوفبيى . 

فأولا : نبمحت فى إنبهاء الحرب الكورية وتميض نفقّات الجيش . 

ثانا : مد خط القواعد والاحلاف العسكرية الذى «طوق الكتلة السوفييتية 
الصينية من الْرويج إلى تركيا نحو الشرق حتى وصل إلى اشرق الأقصى . 

ثالكاً : العمل على حباية هذا الخط بكل الوسائل ' فأى تعد عليه يمتبر مجازفة 
حرب شاملة مع الولايات المتحدة .. 

وقد استخدم دلاس هذا الاسلوب ااقائم على سياسة حافة الحاوية فى إنباء 
الحرب الكورية » من ذلك سحبه للجيش ااسابع الام يكى من «ضيق فرموزا 
ايخلى بين قوات تشانج كاى شيك والصين.وكذ لك تبد يدهللصين بفرض الحصار 
عليبا وضر .با بالقنايل اذا ما فشلت الجهود المبذولة لتحقيق الهدنة فى كوريا ٠‏ 


ويذلك استؤنفت المفاوضأت من جديد فى رنيو سنة 8ه( . 


حا ون ىه 


دؤثر جلوف (1104) 

اتفقت الدولالآريع الكبرى:الولايات المتحدةرالاتحاد السو فييتى وبر رطانيا 
وفرذ.ا » على عمد مؤثمر فى جنيف يضم الصين الشعبية فى 5١‏ [بريل -نة 56( 
للاظر فى معاهدة الصلح الكورية » وكذلك وضع تسوية للحرب فى المند 
الصيذية بعد أن تفاقت الحالة فا وعجزت قواتفرفا عن مواجهة ةرات 


جسش التحر ير 1 


إنعقد المؤتمر فى موعده قبيل سقوط ( ديان ‏ بيان ‏ فو ) » وكان للمسألة 
الكوريةالاولوية فى البحث. ولم يحرز المؤتمرأى تجاح فى هذا الموضوع وذلك 
لإدسرار الكوريين ال+جنوبيين على الوحدة وإجراء اتتخابات حرة نحت إشراف 
الامم المتحدة » ورفض الكوريين الثماليين ذلك . 


وعلى أى حال فة-د إنتهت الحرب الكورية بالعودة إلى خط التقديٍ القديم 
الماحدة فى ١‏ أكتوبر .ووء أى أن الحرب الكؤرية قد انتبت من حمث بدأت. 


اخرب فى الهاه الصينية 
كان الاسنيلاء على بلاد الششرق الافصى لما براود عقول رجال السياسة 
والحرب فى اليابان » وقد استغل اليابانيون فرصة قوط ذرنسا فى عام ٠4٠‏ 
أمام جحافل الآلمان' وقاموا بالاستيلاء على شمال الهند ااصيفية' ثم والوا زحفبم 
بعد ذلك إلى أن وقعت كل الهند الصينية ' بلكل جنوب شرق آسيا تقريباً 
ف أيديهم : 


وقد عاد اانفوذ الفرفسى مرة ثانية إلى الحدد الصينية بعد إستسلام اليابان 


كك كملا سس 


ضعيفاً متهالكا » شأنه فى ذلك شأن الموانديين فى أندونيسيا ء لاسيا وأن فرنسا 
فى الجنوب , والصينيون فى الشمال . 


حاوات فرنسا الوصول إل اتفاق معالزعماء الوطنيين يراعى مصاحةالطرفين؛ 
واكن حزب «١‏ فيت منه طدزلة 17:66 كان قد أعلن الاستقلال وقيام جهبورية 
مؤقتة فى أغسطس من عام ه44 ١ويدأ‏ بحارب فرنسا حرا لاهوادة فييا بقوات 
كبيرة العدد » وجبرة بأحدث الاساحة . ومدرية أحسن تدريب . ول حل دون 
استمرار تلك الحرب [عبران فرنسا «استقلال فيةنام ولاوس وكبوديا فى ظل 
« الإتحاد الفرى » . 


بدأت الحركة الوطنية ‏ تحت زعامة ,. هوثى منه » [شتّد فى الهند الصينية ضد 
فرنسا , وخصوصاً فى عام 14 عندما حاولت ذرنسا قع الحركة بالقوة» فقَامت 
الحرب الأاداءة . وإزاء تلك الحركة قامت فرنسا باعطاء بعض التنازلات للثوار» 
فأعلت قيام دولة فيتنام نحت حكم الإسعراطور باوداى ٠‏ أعلنت كذلك ضم 
كبوديا ولاوس للاتحاد الفرنسى . 


ول تكن الولايات ااتحدة الامريكية تعطف على فرنسا فى ذلك الوقت . 
ولكن هزيمة تشانج كاى شيك وسيطرة الشيوعيين على الصين » وقيام الحرب 
الاهلية فى الهد الصينية أرغم الولايات المتحدة على تأبيد فرنسا وتحمل ثلاثة 
أرباع نفقات الحرب فى بلك الجبات. كا أعلن كل من أيز ناور ووزيرخارجيته 
دلاس عن أهمية الهند الصينية بالنسية لامن الولايات المتحدة وسلامتها » وفى 
نفس الوقت حذرا الصين الشعبية من التدخل . وان يكون هذا التحذير أى أثر 


ع لوا حم 


لعزوف الولابات المتحدة عنالدخول فى مغامرة حربية جديدة »ولاعتقاد الصين 
بأن الولايات المتحدة لن تغامر حرب شاملة من أجل الهند الصينية . 

وفى ١.‏ مارس 6ه.ه! عندما قامت قفوات د فيت منه» هجوم خطير 
على قلمة ١«ديان‏ يان فو . وهددت القوات الفرنسية ”بديدا قويا » 
بدأت الولاابات الاح دة تتحرك ؛ ودخلت سياسة الانتقام الشامل [متحانا 
عسيرا فى الهند الصينية . 

وكانت نهاية الحرب الكورءة إيذانا بزيادة ااضغط على فرنسا فى المند 
الصينية بعد أن حولت الماءدات الصينية إلى القوات الوطنية هناك . ووجدت 
فرنسا أنها لا آستطيع الدفاع عن وجودها دون ساعدة الولايات المتحدة. 
وهذا مادعا دلاس إلى التصريح فى ١4‏ مارس ١4564‏ بقوله : و إنه تحت 
الظروف الخالية فان أبة محاولة لفرض النظام السياسى للاتحاد السوفييتى وحليفه 
الصينى على جنوب شرق آسيا بأية وسيلة من الوسائل » سوف ينجم عنها لهديد 
خطير للعالم الحر بأسره . وتشعر الولابات المتحدة أن هذه المحاولة انتقابل 
باستجابة سلبية بل بعمل جماعى » ورغم ما قد ينطوى عليه هذا العمل الماعى 
من مخاطر إلا أن هذه الخاطر سكون أقل كثيراً عما سيواجبنا فى اأسنواتب 
القلية المقبلة إذا ما تخاذلنا فى مقاومة التهديد الذى نتعرض له اليوم ,.10! 


كان على ااولايات المنددة فى اابند ااصيفنية أن تختار بين أمرين 229 : 


)١(‏ د. إسباهيل صبرى مقاد : الاستراتيجية الام يهكية فى المصر ا(:ووى . مجلة السياسة 
الدولية , للمدد الثالث . يناير ١955‏ 
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سس الهلا ل- 


إما أن تقوم بعمل حاسم لإثبات ما تقول » وإما أن تقف موقفا سلبياً وأن 
تتخاذل » وترددت بينهما » فبل تستخدم قواتها الجوية فى إعاقة #قدمالشيوعيين؟ 
ولكن أثيتت هذه التجربة فشلبافى الحرب الكورية . إِذألم يكن أمامها 
سوى [تخاذ وسيلة أكثر فاعلية من الاولى ؛ وهى أن باجم الصين نفسها تطبمقا 
لاستراتيجية الاتتقام الشامل » ولكن الرأى العام الامريكى لم يكن مستعدا 
لقبول ذلك » فائتهت الحرب بفشل فرنسا ووقوع ثمال الهند الصينية فى قبضة 
الشيوعيين . وقبلت فى نهاءة الآمس توةيع إتفاقية الحدنة فى .م يوليو سنةه,| 
وتقضى يحعل خط ٠0‏ ثمالا حدا فاصلا بين فيتنام الثمالية الثشيوعية( فيت منه ) 
وفيتنام الجنوبية غير الشيوعية . 

وهكذا نرى أن إستراتيجية الانتقام الشامل قيدت حركة الولايات المتحدة 
وأصابتها بنوع من اود فلم يكن من المعقول أن تن حب ربا لتدمير الاتحاد 
السوفبيتى والصين ؛ من أجل الحصول على نصر عحدود فى الند الصينية » كا أن 
هذه السياسة قد أثبتت فشلها فى الحروب الحدودة » وأثارت الرعب فى نفوس 
حلفائها » ولم تنجح فى أن يكون لها أدنى تأثير على أعدائها 1 

وحتى حينءا كانت الولايات الماحدة تنفرد فى فترة ما بعد الحرب مباشرة 
بالتفوق النووى ' لم تستطع أن تطبق تلك الاستراتيجية لتخويف الاتحاد 
السوفيبتى . وفى ظل هذا التفوق العسكرى حاولا لوفييت أنيبسطوا نفوذهم 
على إيران واليونان ؛ ولكنهم فشلوا فى ذلك . ومع ذلك يجححوا فى أما كن 
أخرى » فاستولوا على الحكم فى 7شكوسلوفاكياء وكذلك نمحوا فى حصاريرلين» 
وفى هزية تشانج كاى ثيك » وإقامة حكم شيوعى فى الصين ٠‏ وفى مساندة 
الشيوعبين فى كوريا » وفى الهند االصينية * 


وخلاصة القول فانربط الولايات المتحدةا لامر يكية نفسها باسيرا تيجيةصعية 


604 سه 


التنفيذ قد مبدت ‏ دون شك - الطريق أمامالتوسع الشيوعى . 


على أن فشل سياسة الولاءات المتحدة فى رد العدوان الشيوعى والقائمة على 
اسيراترجية الانتقام الشامل قد دعا المسدولين الا يكيين عن الامن القوى فى 
أن «فكروا فى وسيلة سياسة أخوى تتكون أكثر مرونة وتتلامم مع الحروب 
الحدودة» فنشأت نظر يةالحروبالحدودة ومة77 8وانصنة أه «إدموط7 وتقوم 
على أساس إستخدام الاسلحة النووية السكتيكية بدلا من الاسلحة التقليدية فى 
الحروب المحدودة , وذلك فى الحالات الضروربة جدا للتضاء على العدوان . 


على أن هذه النظرية الجديدة وجدت هجوما من قبل المسدولين السوفييت ؛ 
فجاء على لسان خروشوف قوله : إن نظرية الحروب ال#دودة أو الحروب 
الصغيرة الى تستخدم فبها أساحة الدمار الشامل ةد وجدت رواجا واتعاشا فى 
الحرب » فعن طريق هذه الحروب يرغب الاستّعماريون فى قمع حركات التحرر 
الوطنى والإطاحة بالم-كومات الى تقف عقبة فى طريق مصالحبم » والثىء الذى 
يحب ألا بغيب عن بالنا هو أن الحروب الصغيرة نحت الظروفى الحاضرة لايمكن 
حال أن تظل عحدودة . إن اندلاع أى حرب صغيرة كفيل أن _حولما إلى حرب 
عالمية . 2176 فالاتحاد السوفييتى لايؤمن إذا ببذه النظارية ويشك فى إمكان التحكم 
فيبا وحصرها. 

ونشأت ذلك الوقتؤفالولاءات المتحدة أستراتيجيتان كبددل لاستراتيجية 
الانتقام الثامل» هما ءاسرا تيجيةالاستجابةالمرنة»ع هده 24 6اطنءده1؟ ؛ه بروهادماة 
و:قوم على أساس استعداد الولايات المتحدة لكل الاحتهالات كقيام حرب عامة 


. 1555 مجلة المياسة الدواية المدد ثثالث ينابر‎ )١( 


#758 سه 


أو حرب #دودة ؛ ؛ وضع سياسة معيذة لكل منبا . وقد تبئاها الرئيس جون 
كنيدى , ووزير الدفاع روبرت مكنارا . 
والاستراتيجية الثادة هى « استراتيجية القوة المدادة المقيدة , 
68 6011011241 0 تزوة)5!:8 » وهى تقوم بصفة أساسية على 
تناسب المربة الانتقامية للولايات المتحدة مع طبيعة النزاع امحتمل . 
حلف جئوب شرقى اصيا 
كان لانهيار قوة فرنسا فى الحند الصينية أثره فى تفكير الولابات المتحدة فى 
أن يمد الحزام الذى يطوق الانحاد ال.وفييتى إلى شرق آسيا . ففى مانيلا م سبتمير 
سنة 1904 وقعت الولاباتالمتحدةو بريطا نياوفرنسا وتابلاند والفلبين وباكستان 
واسترااءا ونيوزاند! » على منظمة حلف جنوب شرق أسيا . وقد تضمن 
بروتوكول المعاهدة مد حمابة الحاف لكى يشمل لاوس وكيوديا وجمهورية 
فيئنام . وأضافت الولايات المتحدة تحفظا [لالمعاهدة ' وهو ألا يستخدم الحلف 
إلا لموا+,ة الشيوعيين فحدب »؛ وقصدت بذلك طمأنة الحند بأنها لن تتدخل فى 
حالة قيام حرب بينبا وبين با كستان . 
علافة "ولايات المنهدة بالهئد )١(‏ 
وجد حلف جنوب شرق آس معارضة من قبل الحند رغم كونما دولة غير 
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شيوعية . ويرجع هذا إلى إختلاف ننلرة كل من الهند والولايات المتحدة إلى 
السلام . فالولايات المتحدة ترىأن تحقيق ااسلام لا يتأتى إلا إذا عملت علىتقوية 
دفاعها * وتنظيم ساسلة من الاحلافى العسكرية الجماعية » حتى تسةطيع أن تقوم 
بمفاوضة خصومبا من مركز القوة وليس من ممركز الضعف . 

وفد انتقد الرئيس نهرو تلك السياسة مرارا! » ووصفها بأنها لا تؤدى إلى 
إحلال السلام بقدر ما تخلق حألة من عدم الاطمئنان وانعدام الثقة وزعزعة 
الإس:قرار » وزيادة حدة التوتر الدولى. وأوضح الرئيس المندى بأنهذا الحلف 
قد أقحم قارة آسيا فى خضم الصراع العالمى الخطير بين التوتين الكبيرتين : 
الولابات المتددة والاتحاد السوفييتى . وفى نفس الوقت فان اشتراك الما كستان 
فى هذا الحلف قد قرب خطر الحرب الياردة الى <.ود الهند . 


وأعلن نبرو فى عأم 64 أن «هناك طريقّين لموضرع الحرب والسلام .17 
الطريق الآول * وهو الذى يرى أن الحرب أمر لا يمكن تلافيه , وبناء عليه يحب 
الاستعداد لها . وااطريق الثانى وهو الذى يفضله ويسير عله وهر أنه م يحب 
تفادى الحرب بأى ثمن بل وبكل ثمن » . 

فالتباين الواضح فى نظرة كل من الولايات الات<دة الامريكية والهند؛ يرجع 
كا يقول راجاجو بالاشارى الحا م العام السابق للبند ‏ الى « أن الخلاف العظيم 
بين أمرركا واابند هو أنالاساوب الذى :نتهجه أمريكا ندعم السلام على ا لارض 
لا بحد قبولا فى البند » (؟) 

)١(‏ نورمان د. بالر : التظام السياسى ف الهند . ترجة د. تمد قتح الله الخطيبسر 1 ؟ 
(؟) المصدر السابق س 51؟. 
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لم ااا له 


وموقف الحند من حلف جنوب شرق آسيا يدعونا إلى الرجوع تيلا إلى 
الوراء لتتبع علاقاتها بالولايات امتحدة الأمريكية مذ الحربالعالمية الثانية. فى 
خلال تلك الفئرة أقامت القوات الامرينكية فالهند إلى جوار القوات الاتجليزية 
هناك.ويدأ حرب المؤتمر الحندى ,دعو وقتدذ ‏ لاستقلالالهند بعد [نتهاء المرب 
وأتخذت الحكومة البريطانة موآفا عنيفا من الحرب » مما دعا الولايات المتحدة 
- إصفتها دولة حليفة - أن تلفت نظرها الى ضرورة تغيير نلك السياسة حتى 
لا تؤدى الى اضطرابات ف الهند تعرقل امجمرد الحربى المشترك فى آسيا . 


لم ترحب برءطانيا بتدخل الولايات المتحدة فى شئون المند »وقابل نشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا مقبرحات الرئيس الآمربكى روزفات بشأن منح امنود 
بعض التنازلات بامتعاض شديد » فى نفس الوقت الذى قوبلات فيه تلاك اانوايا 
الطيبة من قبل روزفات بارتياح شديد فى المند . 

وقامت العلافات بين الولابات المتحدة والند بعد استقلالها على أساس 
الصداقة والاحترام المتبادلين » والإشتراك فى تحقيق الاهداف السابية المشتركة. 
وهى التى عبر عنها الرئيس نبرو بقوله : « إن جمووريتنا شرك فى عقيدتما فى 
المؤسسات الدبموقراطية وفى أسلوب الحياة الديمقراطى وهى مخاصة لاهداف 
السلام والحرية »237 : 

وكانت الصداقة وحسن التفاهم هى طابع العلافة بين الدولتين الآميسكية 
والهندية » وفى هذا الاطار التقت الدولان حول أهداف معيئة اتفقت وجبة 


١و من حديث هرو الذى أذاءه الراديو وااتافز يون الأمربى فى ديمير سئة 5د‎ )١ 
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نظرهها بشأنها » وإناختلفت حول أهداف أخرى. ومع ذلك لم ل الإختلاف 
فى بعض النقاط من استمرار التفاهم والتعاون بين الدولتين فيا يعود عليها وعلى 
السلام العالمى بالفايدة المرجوة. 


ويمكن تحديد السمات الرئيسية العلاقة بين الدولتين بأنه ه بالرغم من تب_اين 
الأساوب وااسياسة الى واجهت حتى الآن العلاقات المندية الام يكية : والتىقد 
تبق لفئرة أخرى على هذا التحوء فان هذه الدراسة بينت أنالمصالح المشتركه بين 
المند والولايات المتحدة تزيد كثيرا عن الخلافات» وأن من مصاحة كل من الهند 
والولابات المتحدة أن تتعاونا تعاونا فعالافى يال المشا كل العالمية الحامة » وأن 
«طرد الإعتراف بالمكاسب المششتركه المترترة علىهذا التعاون فى كل من اا ملدينءكلءا 
تقابلت مصالحها السياسية فى عدد كبير من المسائل م ١١‏ 

وإذا أردنا ‏ على سبيل الحصر ‏ أن نحدد نط الاختلاف بين الدولتين فى 
السياسة الخارجية » وخصوصاً فى منطقة جنوب شرق آسياء #د أنها تتحصر فى 
موضوعات ثلاثة : هى (9) : 

أولا : الوسائل الكفيلة بتحقيق السلام . 

ثانياً : تقدير الدولتين لحقيقة الخطر السوفبيتى الشيوعى . 

ثاثا : سياسة كل من الدولثين إزاء الصين الشعبة . 

قف تعلق بالموضوعالآول اختلفت وجمة نظرالدولتين فى الوسائل الكفيلة 
تحقيق السلام . فالولايات المتحدة ترى أن الوصرل إلى هذا المه.ف تطلب 
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إستعدادا حربياً دائماً » وإتباع سياسة تقوم على أساسإنشاء سللة م نالاحلاف 
والقواعد العسكرية التى تحيط بالكتلة الشيوعية كالحزام ؛ والتى تمند من أوربا 
الغردية حتّى الشرق الافصى ؛ وهى سداسة الحصر التى سارت علءا . أى أتها ترى 
أن الوصول إلى السلام طريقه الإستعداد الدائم الحرب . 


بها تحد الحند فى سماسة الاحلاف العسكرية التى تطلق عليها الولايات المتحدة 
اسم د الدفاع الجماعى , لاتؤدى إلى إستقر ار السلام بقدر ماتدفع العالم إلىحالة 
من التوتر وعدم القة » وإ[شتداد الحرب الباردة ٠‏ وترى أن الوسيلة الوحيدة 
الوصول إلى السلام هى الاحترام ال ادل بين الشموب والتعاونالفعال فيها بينهاء 
والتفاهم لحل الخلافات دون الاجوء إلى [إستخدام القوة . 


أما عن :دير الدولتين لحقيقة الاطر ١!-وفيتى‏ فختاف ؛ وهذا الاختلاف 
راجع إطبيعة الال إلى نباين ظروف كل من الدولنين فى التاحيتين الداخلية 
والخارجية » فالاطر الشيوعى فى نظر دولة رأممالية كالولايات المتحدة بأتى فى 
المرتبة الآولى من الاهمية ؛ وتوجه لكل طاتقاتها و[مكانياتها .لاسيها وأنها تمثل 
قاعدة العام الرأسمالى الدبمقراطى » وتأخذ على عاتقبا حمابة دول غرب أوريا 
والديمقراطيات ف العالم . 


ينا نه الهند لا تضعه ف المر:بة الاولى من الآهمية » بل أن إءض الهنود 
لايشعرون بوذا الخطر الشيوعى . وهذا راجع إلى طبيعة المشا كل الداخلية التى 
تواجهها الهند كدولة فقيرة» تسعى جاهدة لانغلي عل الصعاب التى تقابل الدول 
الناميسة للنيرض باقتصادياتها . ذالخطار السوفييتى على المزد ‏ إن وجد ‏ ند فى 
المرتبة الثأنية بالنسبة إليها . 


- 054 سب 


كا أن موقع المندالجغرافى الممتازئى متتصف جنو بآسيا بدن الكتاتن الكبيرتن 
الشميوعيةوالرأ-هالية قد فرض عليباسياسة التعايش السلدى والحياد الايجانى وعدم 
الانحياز. وبهذا الاسلوب احتلت الهند ‏ رغم ضحفما ‏ مركزا مرموقا فى 
السياسة الدولية : أكبها [حترام دول العالم» أ كثر مما لو [نحازت إلى فربق 
دون آخر . 

وإذا [نقا إلى نتطة الاختلاف ال#الثة » وهى موقف الدولكن من الصن 
الشمبية تمد أن المن. لائقر سياسة الولاياتالمتحدة فعدم الاءتراى بالصينالتى 
تمثل أكثر من خمس سكان العالم ء ووةوفها فى وجهكل المحاولات التى بذلت 
لاشثرا كبا فى عضوية الامم الت<دة 2 وتعتبر هذا العمل [متهانا الكرامة كر 
دولة آسروية . وقد أدى اقتذاع المنود إضرورة حل هذه القضية حلاعادلا , إلى 
تبنى الهند موضوع إنضمام الصين إلى الاسرة الدولية » والدفاع عنه فى ال افل 
الدولية ' وكذلك إلى عدم الإعتراف بالصين الوطنية . 

وترى الهند أن عدم حل تلك المشكلة سيؤدى ‏ دون ريب - إلى عرةلة 
اانعاون الدولى . زد على ذلك أن أية قسويات لاتضايا الآسيوية لاتمدرف بها 
الصين , ولا تشترك فى [تمامها » لن يكنب لها الإستقرار » وسيكون مآ لها أخيراً 
إلى الفعل . 

وهناك بعض الأمورالتى تركت أثرأً غير محمودفى الهند »مث لالمعو نةالعسكربة 
الامريكية الباكستان بصفتمادولة حليفة فى الحاف المركزى (حلف بغدادسا بقا) 
وإنشاء حاف جنوب شرق أسيا » وموقف الولايات المتحدة من قضرة كشدمير » 
وسياسة الامييز النصرى التى تمارسها الولايات المتحدة فى بلادها والتى تشجع 
غيرها من الدول على مارستها . وكذلك نزول القوات الأامرككية إلى لبنان فى 
الازمة التى صحبت قيام الثورة العرافية فى صيف عام /80( . 


- 941 سم 


وإلى جانب ذلك التقت الدوثتان فى مواقف أخرى ؛ مثل تعاون اليلدين فى 
الوقوف إلى جانب مصر فى أزمةالسويس عام 1461 ؛ وكذلك تيادل الزيارات 
بين الرئيسين نهرو وأيزنجاور للعمل على زرادة التعاون بين بلديم| ؟؛ وتعميق فوم 
كل منبم لسيأسة الآخر ودراسة مشاكله . وتقدم العون الاقتصادى الاسيكى 
البند ومتحها المعونات الفنية » وىء. ات ضخمة من فاُض المنتجات الزراعية 
الام بكدة . 

ويمكننا القول بأن الولابات المتحدة الأامرركيةقد ربطها بالحند علافات ودية 
فى طابعبا الء.ام » وإن [+الفت كل منها إزاء بءض القضايا الاءة . ومع ذلك 
حرصت كل فن الدولتين على تنمية روابط الصداقة و<سن التفاهم , والاحترام 
المتيادل » تمشيا مع سياسة الهند فى التعايش السلمى مع جميع الدول, والتزام 
سماسة الحياد الايحاى ؛ وعدم الانحياز إزاء المشكلات الدواية . 


الو لامع 
مص غخاسر 
س.اسة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط 


ترجع علافة الولايات المتد.ة الامرءكية بماطقة اشرق الاوسط إلى مطلع 
القرن التاسع عشر » حويث دخلتف اتصالات نجارية مع الدولةالعثانية» لم تلبث 
أن :طورت » فأنشئت علاقات قنصاية بين الدولتينفى عام 4؟م0 * وأعةبها عقد 
معاهدة فى سنة مم( تسمح الدولة العثازية بمقتضاها لسفن الولايات المتحدة 
الدخول إلى البحر الاسود .أ نالت أيضا بعض الامتءازات الاقتصادية . 

زعزدما ذاع صيت مد على دخلت الولايات المتحدة فى علاقات قنصلية مع 
مصر فى سنة «8م١‏ ء» ونشأت بين الدولتين ص لات تجارية متواضعة . أما فى 
سوريا وابنان وفلطين فقد اتجبت الولاياتالمتحدة نشاطها وجبة دينية وم افية 
بمدة عن الاطاع الاستعارية ؛ فبنت الدارس والمستشفيات .ا قام المبشرون 
الامريكيون بترجمة الانجيل إلى اللغة العربية » وتحويل المسيحيين الكاث وليك 
إلى المذهب الرونسدى . 

وفى سئة 0855 أنشأوا الجامعة الا يكية ببيروت » وكان التدريس فيبا 
باللغة العربية » وسوذت فرئسا دذوها فأ نشأت كلية انديس رسف سنة .م0 . 
وقام التنافى العلمى بينها » ا كان له أبلغ الآثر فى حركة [حرياء اللغة العربية 
وبعث ترائها القدم » وظهور صفوة من الادباء من أمثال نصيف اليازجى 
وبطرس اليستاتى . 
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وفى خلال الحرب العالمية الآولى أعلن الرئيس الام يسكى ولسن مبدأ حق 
تقرير المصير. وكان المفروض أن «طبقهذا الميدأ على متا-كات الدولةالعثانية بعد 
نهايةالحرب. ولكنالحلفاء الذيناجتمعوافىفرساىفسر واهذا المبدأطبتالاهواتبم؛ 
فقرروا إفامة دول مستقلةفى الجاز وفىالءمن وففنجحدين) حرموا العراق وشوريا 
ولبنان وفلسطين من الاستقلال ؛ كا اعترفوا أيضا بالحاية الانجاازءة على مصر . 

الولايات المدهدة و بترول الثسرق الاوسط 

وإذاكانت الولاءات الماحدة قدار ت سياسةالعزلة عدم الاشتراك فى عصية 
الامم أو فى المذام والأسلاب الى أقتسبا حلفاؤها * لاسيها بريطانيا وفرنسا ؛ 
فإنه م بفتها أن تشسرك معها فى استغلال مصادرة الثروة الإترولية التى تفجرت 
فى الماطقة العربيةالخاضعة اسيطرة الدولتين.فعندما مكونت شرك الترول العراقية 
من البر«طانيين والفرنسيين والهوانديين ' طاابت الولايات المتددة تلك الدول 
بتطبيق سياسة الباب المفتوح فى التجارة » وأن يمح لا بمشاركتبم فى هذا 
الميدان . فاضطروا إلى تخصيص نسبة وبارم؟ /” من أسهم الشركة لما . ويذلك 
بدأت المصالح الرأسمالية الامريكية تحد طريقها إلى منطقة الشرق الاوسط . 

دعت ضرورات الحرب إلى تفكير الولايات المتحدة فى الاعتهاد على مورد 
خارجى ليرول توفيراً لإحتياطيها داخل أراضيها وعندما بدأت:نجه إلى الشرق 
الاوسط فى هذا الشأن اصطدمت بمصالح بريطانيا البترولية فى تلك الاطقة.وكان 
لزاما عليها أن :مسح الطريق للولايات المتحدة . وقد تركز نشاطالبرولفى أربع 
هيات كبرى هى : 

اولا : شركة بترول العراق ؛ ومركزها كركوكوكانت بريطانيا تساهم فيبا 
بنسبة 6ر37 |" من الأسهم عن طريق الشركة الانجايزية الايرانية » وبنسبة 


ووم ل 


هارم!؟ ٠|‏ عن طريق شركة شل . ودخلت الولاايات المتحدة شريكة فيبأ بنصيب 
قدره لابهر (١‏ /' لشركة زيت سوكونى قا كوم الأمربكية » و واهرا١‏ ./' 
أسنا ندرد نيوجرمى الامركية. 


ثاقيا : شركة البترول الاايزية الايرانية ؛ وهى صاحبة [متياز البترول فى 
جنوب غربى إيران » والتى تمآلك أ كبر مصفاة لتكرير اابترول فى عبدان . وقد 
حصات الولايات المتحدة فى سنة ١44‏ على قدر من الإنتاج تعهسدت الشركة 
بتوريده لها خلال عشرين عاما . 

ثالثا : اقتس.ءت برءطانيا والولايات المتحدةإستمار موارد اليترول فىإمارة 
الكو بت بواسطة شركة نفط الكويت » وتمتللك نصف أسهمبا الشركة الانجليزية 
الإيرانية ؛ والنصف الاخر شركة تنقيب الخليج الامريكية . 

رابعا : عندما كشفت منابع الترول فى الل لمكة العر بية ال«ودية » خشى 
الملك عيد الءزيز آل سعرد أن يمنح [متياز إستغلاله! لشركات الدو لالاستعمارية 
القدبمة وفضل إعطائها الى الشركات الامردكية فى سنة مم١‏ . وتملاك تلك 
الشركات خطا لللانابيب يمتد من منطقة حقول البترول إلى ميناء صيدا بابنان . 
وقد توقف معمل 7-كرير حيفا عن العمل لمقاطعة العرب لإسرائيل . كا منعت 
الجبورية العربية الماحدة مرور ناقلات البترول الصصة لاسرائيل من قنأة 
السويس . وكذلك فازت الولابات امتح هة بامتياز البترول فى جزيرة 
اللحرن. 

وإذا كان تدخل الولابات المتحدة الاقتصادىةد بد بغير تحفظ . فان تدخلبا 
السياسى كان مطبوعا بالتحفظ إلى حد كبير .فلم يتعد مراقبة الؤتمرات الدوليةالتى 
عقدت فيا بين الحربين إلمالميتين » دون أن تشترك فيا أو تلتزم بقراراتها . 


5000-7 


ايران بين الشرق والغرب 


ترجع أهمية إيران إلى موقعها الجغر'فبيندول شرق آسياوغربها » وكذلك 
بين الخليج العربى جنوي والاتحادالسوفييتى مالا . وفىنفس الوقت فبحكممتاخمتبا 
لحدود الاتحاد السوفييتى هن ذاحية الجنوب؛وقرما من منطقة الشرق الادىحيث 
تتركز ينابيع البترول زاد من هذه الآهمية ؛ وجعلها منطقة صراع دولى » نشأ 
أولا بين روسيا وبريطانياء ثم دخلت المانيا طرفا فيه بعض الوقت إلى قيام 
الحرب العالمة الثانية ٠‏ وأخيرا ظبور الولاياتالمتحدة الاءريكية كطرف ثالث» 
م لموقع إيران من مركز ممتاز فى الاستراترجية الامريكية إزاء الانحاد السوفبيتى 
من جبة » ولثروتها البترولية واعتهاد الامربكيين على بترول ااشرق الأاوسط - 
توفيرا لا<تياطى اليترول فى أراضيها ‏ من جهة أخرى . 


وقدكان صراع برءطانيا وروسيا التقليدى حول إيران يرجع من وجبةاانظر 
البريطانية ‏ إلى خشية البريطانيين من أن إزدياد نفوذ روسيا فى إيران والخليج 
العرنى سيعرض تفوذهم فى اابند الخخطر. ومن هنا جاء حرصبم الشد يد على استبعاد 
ودعي النؤل دن مده التكلقة عت لا براي النفوذ البريطانى فيها . 


أما روشيا فكان من سياستها الوصول [لىالب<ار الجنوبية الدفيئة بأى ثمن من 
الاثمان » والخليج العرنى خيرمنفذ لتجارتما إلى العالم الخارجى.ولاكانت برءطانيا 
تقف حائلا دون تحقيق هذا البدف » فقد نشأ بنهها صراع طويل يشتد أحيانا 
وخيو أحيانا أخرىء ليهأ منجديد أشد وأعنف ماكان. و إذا ما أتفقت الدرلتان 
كان ذلك على حساب [يران م حدث فى عام (١.17‏ عندما قسمتا إيران إلى منطفتى 
نفوذ : المنطقة الثمالية لروسيا والجنوبية لبريطانيا ' على أن يفصل ينما 


- إللم) سس 


منطفة مايدة . وظلت تلك الاتفافية ساربة المفعول حتى نقَضبا الانحاد السوفييتى 
بعد قيام الثورة لبشفية » وذلك فعام ١١,16.‏ ٌ 

ثم عاد التق.م صرة ثانية إلى الوجود خلال الحرب العالمية اأثانية كضرورة 
عسكربة لانضاء على نفوذ الالمان هناك . 

وعندما بدأت الولابات المتحدة الا ميكية تظهر على مسرح ااسياسة فىإيران 
بعد الحرب ااعالمية الثانية ' وجدت إيران موج بتيارات حزية عتتلفة » بعضها 
سياسى وا'بعض الآخر ديى . وأهم هذه الاحزاب وأكارها قوة حزب تودة 
الشيوعى الذى استطاع الانحاد السوفييى خلالسيطرته على ثوالى [ير ان أن بدعمه 
ويقويه . وكانت مبادىء هذا الحزب تقوم » أساساً على الذاء المالكية الفردءة 
وبذويب الفوارق بين الطبقات » و"'قضاء على النظم المغائرة للنظام اأشيوعى » 
وتوطيد دعام الصداقة مع الاتّاد السوفييى 2 . 

لعب حزب :وده دوره فى مناومة التدخل الغرف فى دون اران بوحى 
وتوجيه من الاتاد الوفييى » ونجح الى <د كبير فى لتغلفل ف مك الشنعب 
وفى السيطرة على ثتمابات العمال » وفى إنارة الشعب ضد الاستثارات اليثرء لبة 
الغربية . وعندما حاول الاعاداء على حراة اأشاة فى عام قامت الحكومة 
الإبرانيه بحله واغلاق صحفه . ومع ذلك ظل ‏ رغم عدم الاعبراف برجوده - 
ااذوة الفعليه احركة فى اران . وقد سارت الولاءات المتحدة على سياسة تأليب 
الاحزاب المعادرة 5 ْ 

أما الحزب السياسى الثانى فيسمى ,الكتلة “لوطنية» وقد استطاع بعض أعضاته 
الوصول الى ماعد البرمان وتنظم صفرف المعارضة الوطنية ضدالتدخل الأجنى 
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والانتغلال الأورنى بمختلف صوره وأشكاله . وقد نح مؤلاء فى حض البرلمان 
الإيرانى على رفض الاتفا قالسوفييتى الايرانى بشأن امتازاايرول فى عأم 445 1. 
وكذلك فى مساندته لحركة الدكتور محمد مصدق عندما أقدم على تأميم ركد 
اليترول الانجليزية الإيرانية . وقد حاولت الولايات المتحدة أن ت#آخذه مخلب قط 
لتتفيذ سياستها بطريقغير مياشر ؛ ألا وهوالتصدى +1ربتوده الشيوعى والقضاء 
على فاعليته » ولكنها لم توفق فى ذلك ' لرفض الحزب كل #دخل أجنى مها 


كان نوعه . 


وإذا اتتقلنا إلى التارات الدينية أو الكتل الديفية بمعنى آخر نحد آنة الله 
الكاشانى الزعيم الدينى الشنيعى الكبير الذى يتزعم حركة مناهضة اانفوذ الا+نى 
بصفة عامة » وبرءطانيا إصفة خاصة.وقوة هذا الزعيم الروحى تستتد على نفوذه 
الاطلق على أتماعه و,التالى على العامة من الشعبءوكذ لك قوة مادية ضخمة #.ثل 
فى أموال الشيعة فى إيران ”" . 

والكتلة الدينية الثأنية هى جمعية « فدائيان إسلام » وهىجمعية إرهاببة شيعية 
متطرفة » لا تؤمن إلا بالعنف كوسيلة للقضاء على النفوذ الاجنى فى ايلاد . 

وقد حاولت دول الغرب وعلى رأنما الولاءا تالمتحدة الا صككية أنتستميل 
إلى جانها هائين الكتلتين الدينيتين لتعارض المبادىء الشيوعية مع .اليم الدين 
الاسلاى . وعندما فشلت فى تلك الحاولة لجأت إلى زعاء القبائل تجتذبوم ليسا 
بمختلف الوسائل ؛ واستطاعت عن طريق هؤلاء أن تنسال إلى قلب اران . 

على أى حال قامت سياسة الولابات المتحدةفىايران على أساسينجوهربين : 


6 د.أحد عبد القادر الجال :عن مشكلات الرق الاوسدط ص 45» . 
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الاول موقع ايران الاستراتيجى كدولة صغرى تتاخم الانتحاد السوفبيق وتمثل 
حلقة هامة فى سلساة الأحلافى والقواعد العشكريةالى نشأت ناء على مبدأترومان 

أما الاساس الثانى فهو استغلال بترول ابرانكادة أستراتيجية هامة لحاجتبا 
اليه من ناحية » ولحرمان الاتحاد السوفييتى منها من ناحية أخرى . 

وتبدو أهمية ايران هذه بالنسية لاولاءات المتحدةمنقول الرئيس الامريكى 
أيز هاور ه إن أهم ذنقطة أستراتيجية وأقتصادءة هى هذا الجزء من الارض الذى 
بقع ما بين بحر قزوين والخليج الفارسى » (2© . 

تنافس اللفاء فى ابران 

أنشأت بريطانيا فى أبريل من عأم (4 سكن مون اشرق الأاوسط 
تمادو برادرنة أقدظ 24134016 نحت إشراف وزارة لتقل الحرية 
البررطانية . ومنذ مارس سنة 9414| أشركت الولانات المتحدة فى إدارة هذا 
المركز الذى سيطر بصفة فعلية على الحد_أة الاقتصادية فى اشرق الاوسط دون 
أن يسود جو العلافات بينها ثىء من التنافس . وقد شملت سيطرة هذا 
المركز إيران 5 


ولماكان النفوذ الآلماتى واسعاً فى إ.رانءوكان يقيم بها عدد كبير من الخبراء 
الآلمان » فقد طلبت الحكومتان البريطانية والسوفييتية [بعاد هؤلاء الآلمان عن 
البلاد » وذلك فى بوليو وأغسطس من عام ٠ 144 ١‏ رفضت الحكومة الإبرانية 


المصدر السابق ص 4]ا© . 


0/6؟ له 


ذلك يحجة أنها تقف على الحيادفىالصراع الدائر بين الطرفين * فانتهرت الدولتان 
الفرصة واحئلتا إيران فى ه؟ أغسطس من نفس السنة . 

وعندما أجتمع الثلاثة الكبار فى طبران كان ذلك دون عل الحسكومة 
الابرانية ؛ وم تحط علا بهذا النبأ إلا عند عقد الاجتماع. ومع ذلك فقد أعترفت 
الدول الثلاث الكبرى الولاءات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفبيّ فى أول 
ديسمير سنة 0448 بالمساعدة التى قدمتها إيران » وتعبدوا بمعاوتتها [قتصادياً » 
وأكدوا رغبتهم فى أستعلال إيران وسيادتها وسلامه- أراضيها : 


أخذ السوفييت يسيطرو نعل الجزء الثمالىيحم أحتلالهم له؛ وبدأوايقومون 
دعاية ضخمة لوطيد نفوذهم وتدعيم حزب تودةااشيوعى الإيرانى . ومنذ عام 
4 بدأ التنافس والتوتر يشتد بين السوفيبت من جهة والبريطا نيينمن أخرى 
بشأن البترول ؛ فكل من الدولتين الا ليزية والسوفيتية كانت لما أستارات 
برولية فى إ.ران» ولكن أستئارات الآولى أهم وأعظم من الثانية . 

وف ربيع عام ١444‏ عندما طالبت بعض اشركات البريطانية الا مسكية 
الدذول فى «فاوضات مع الحكومة الإر انية أن الحصول عل مناطق أمتياز 
جديدة » أحتج الاتحاد ال.وفييى على ذلك » وطالب بامتياز البحث عن البترول 
فى الاقاليم الخسة المتاخمة الحدود الإبرانية السوفييقية » وذلك لافسة المطالب 
الريطانية الام ريكة . 

الولايات التعدة وايران 

بعد ا تتهاء الحزب رغيت إبران فى #80 مابو سنه ه144 فى ج_لاء القوات 
الاجنبيه عن أراضيبا » وكانت الاتفاقية المعقودة بين الدول الكبرى الثلاث 
الولاءات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيبى تنص على جلاء قواتهم عن يران 


سنا ل 


بعد ستة أثمبر من أنتهاء الحرب . فاستجايت بريطانيا لهذا النداء » فيا عدا الماطقة 
الجنوبية حيث توجدمنابع البثر ول ورفض الاتحاد السوفييتى الانسحابء وأسامر 
فى سياسته القائمة على تدعيم وتقوية حزب تودة الشيوعى فى أذربيجان لللمطالبة 
بمنح هذا الافليم الاستقلال الذاتى عن إيران . ويح فى ذلك فقامت و جمهورية 
أذربيجان المستقلة ذاتيا » فى ١١‏ ديسمير سنة م154 . 


كا أيد الاتحاد السوفبيتى أيضأ قيام واججبورية الشحبية الكردية همن الا كراد 
فى إيران ٠.‏ 


وعندما رفض الانحاد السوفييتى سحب قواته من إيران بناء على طلب 
الولايات المتحدة وبريطانيا تقدمت الدولتان بعرض القضية الإيرا نية على بحلس 
الامن فى ١5‏ بناير سنة +144 .فأوص الجلس «الدخولفمفاوضات مباشرة بين 
إيران والاتحاد السوفييتى . | 

وفى ١١‏ مارس سنة +144 جلت القوات الامريكية والبريطانية عن إيران 
وبقيت القوات السوفيرقية . وفجأة قرر السوفييت فى 7١‏ من نفس الشبر سحب 
جيوشهم من إيران خلال ستة أسابيع » بشرط سحب القضية من مجلس الامن . 

ووقعت الحكومتان السوفبيقية والإيرانية فى إبريلسنة +114 إتفاقاً ينص 
على جلاء الجيش السوفييتى » و[إنشاء شمركة بترول إيرانية - سوفييتية » وإجراء 
مفاوضات مباشرة بين إبران وأذربيجان . 


تطورت الامور بعد ذلك فى غسير صالح ادوفييت » فانهارت حكومة 
أذ ربجان الموالية الشيوعيين ؛ وقعت الحركة اللكردية كذلك . ووقف الاتحاد 
السوفيبى «وققاً سلبياً من تلك الاحداث . ويغلب على الظن أن هذا الموقف كان 


إل - 


بقصد من ورائه تبيئة الجو المناسب للب مان الابرانى للتصديقعلى أتفافية البترول 
السوفييتية الايرانية . 

قوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة من أعضاء البرلمان بتشجيع وتحريض من 
قبل السفير الام يكى فرفضت . وأحدث هذا الرفض توتراً فى العلاقات بنبا 
وبين الاتحاد الوفيبتى الذى لم بقم فى ذلك الوقت بأى عمل ايحاى إزاء هذا 
العمل » وذلك تتدجة تدخل الولاءات المتحدة ووقونها موقفا حازما إلى جانب 
إيران ' وإعلانها صراحة بأنها لاتقر الحاولات التى تقوم با بعض الحكومات 
لتنفيذ عروض تتقدم ا لدول أخر ى مصحوبة بالتبديد والوعيد . وأضافت أن 
من حقى الشعمب الابرانى وححده أن ينح حق استغلال ثرواته أو أن منعها من 
يشاء * فتروة إبران العابيعيةحقلما وحدها » وأن الولايات المتحدة على استعداد 
للدفاع عن حرية الشعب الايرانى فى اتف#اذ الموقف الذى عليه عليه «صاحته 
العليا 2١‏ . 

وكان من أثر التقارب بين [.رانو الدول ااغرية أن عقدت الولابات المتحدة 
معها أتفاقاً عسكرياً فى ٠١‏ يونيو سنة ١60‏ تتعهدت مقتضاه مد إبران بكل 
ماتحتاج اليه من ألمحة وعتاد . وى أكتور من عام 154 زودت الولايات 
المتحدة إران بصفقة جديدة فى حدود.؟( مايون دولار » وأتبعت ذلك منحبا 
اعتبادات كبيرة لقويل برنامج التتمية المنوات السبع . وقدم الاتحاد السوفبيى 
احتجاجاً مذ ا النأن مشفوعا بمناوشات على الحدود بين اابلدين ٠‏ 


حراة نخهد عصدق 
وعندما أغتيل رازمارا رئيس الوزارة الابرانية الموالية الغرب » قام 
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ل لس 


الدكتور محمد مصدق بتزعم الحركه القومية المنآهضة للندخل الغربى وتولى رئاسة 
الوزارة » وحصل على موافقة بحاس الوزراء فى ١6‏ مارس سنة ١86١‏ تأمي 
شركة البترول الانجايزية الايرانية » وخشيت برءط نيا من استخدام القوة للدفاع 
عن مصالحبا دى لا يؤدى ذاك إلى تدخل السوفبيت . 


الثورة الايرانية وموقف الو3يات المتهدة 

قامت فى إيران ثورة قومية بزعامة الدكتور محمد مصدق فى أغسطس سنة 
6١‏ اتخليص البلاد من سيطرة النفوذ الغرنى» وخصوصا ف الناحيةالاقتصادية. 
وبدأ بتأميم شركة اليئرول الايرانية الانجايزية بعد توليه رئاسة الوزارة. وخشى 
الشاة على نفسه من وصول العناصر الوطنية إلى الحكم » ففر إلى العراق . 

ونظرا للظروف الافاتصادية السيدّة ؛ وعجر < كومة «صاءق عنه سرف 
ميات الموظفين (نوقف عائدات الءترول بعد أن ؤشلت الحكومة فى تصر بفه » 
وكذلك (:أليب الدول صاحة المصالم فى إيران » وخصوصا بربطانيا » العناصر 
الحاقدة على مصدق » فقد استغل الشاه هذه الفرصة» فأحكم ضربته وأطاح تحكم 
مصدق ؛ ووضع على رأس الوزارة ,دلا منه الجرال زاهدى أحد أعواته . 
وسافدت الولاءات المتحدة الحكومة الجديدة ضد العناصر الوطنية الى كادت 
تعصف بمصالح الغرب . 


تدخلت الولايات المتحدة فى النزاع بين المكوءة الابرانية وشركات البترول 
التى بمثل الرأسمال الا يكى جانءا كبيرا من أسممها. وأسفر ذاك عن عقد اتفاق 
بدنهما مدته م؟ عاما خول للحكومة الابرانية الحصول على عائد سنوى قيمته ١٠.‏ 
مليون جنيه أشترايى فى السنواث الثلات الآولى . وكذاك تعردت تلك الشركات 
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التكرير بعبدان , 

وكان هذا بمثابة الخطوة الآولى فى سياسة ربط إبران بعجلة السياسة 
الامميكية » وإحلال النفوذ الاميكى ل النفوذ الانجليزى فيبا ‏ أو على الآفل 
جعل النفرذ الآ مكى هو النفوذ المتفوق فى ايران . 

تركيا وخططل الدفاع الاهرغ كية 

كان اهتتام الولايات المتحدة بالشرق الاوسط فى مطلع القرن المأضى لايتعدى 

أمورا ثانوية تتعاق بالثقافة والتبثير » ثم تطور هذا الآهتام فأصبح ذا صبغة 
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رالا 


وفى خلال المرب لي إثانية تغيرت اظرة الم لين الامس تكيين» ولاسيما 
العسكربين منهم - إلى هذه الماطقة » وإلى تركيا بالذات حيث تحتل مركزا متازا. 
ولقد أدرك ايزنهاور فى ذلك الوقت ؛ وقبل أن يصل إلى رئاسة اجمهورية؛ مدى 
أهمية تركيا بالنسبة للدفاع الغرى ٠‏ فأعلن فى بيان له فى م ددسمير سنة ١4١‏ 





ه بأن الدفاع عن تركيا أمى جوهرى بالنسية للدفاع عن الولايات المتحدة 
نفسها , 00 . فلا غرو إذا ما أصبدت تركيا ننقطة ارتكاز للسياسة الام يكية 
تجاه المنطقة» وحجر الزاوية فى الاسبراتيجية الامركية فى فثرة ما بعد الحرب. 

وإذاكانت تركيا لم تشعر بالضغط السوفيبتى خلال الحرب لوقوفها على 
الياد إزاء الكتلين المتصارعتين » ولإنشغال السوفيدت بحروهم ضد الآلمان , 
فان هذا ااضغط قد بدأ يظبر برضوح وجلاء بعد أن عاد السلام إلى أوربا 
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بجزيمة النازية . فبدأت الاطاع الروسية القديمة التى أختفت عقب الثورة البلشفية 
فى عام ١5117‏ #عؤد إلى الظبور من جديد إصورة أكثر قوة وعنفاً . فقام الإنحاد 
السوفيتتى بالغاء معاهدة الصداقة والحياد التى تربطه يتركيا منى 17 دوسمبر عام 
هم . وفى نفس الوقت طالب برد قارس وأردهان ؛ وإعادة النظر فى معاهدة 
منترو المعقودة فى عام دوو والخاصة بتظيم إستخدام المضاق دولياء لاسما 
وأن مؤثمر بالثا قد أشار إلى إمكان تغيير تلك المعاهدة دون تحديد الاسس التى 
سيقوم علبها هذا التغيير . ظ 


وكانت حجة الاتهاد الموفييتى أن تركيا ‏ تمسكامنها بدأ الميادفى الحرب 
العالمية الثانية ‏ منعت إستخدام المضايق ف الفثرة مابين 0؟١ ١‏ 1444 لعوين 
الاتحاد السوفيبتى -ى فى أسوأ الظروف الى :عرض لا . فرغم أن هذا الموقف 
كان طديعياً من قبل تركدا » خصوصاً وأنها عاملت الآاان بالل ؛ إلا أن الاتحاد 
السوفيتىكان مهدف من تعديل المعاهدة حاولة فرض إشرافه على المضايق تحقيقاً 
لأطاعه القديمة من ناحية ؛ و للمحافظة على سلامته من ناحية أخرى . 


ولكى تحول الولابات المتحدة دون <دوث أزمة بين الدولتين تقدمت فى 
؟ توف-بر عام 1446 بمقترحات إلى الحكومة التركية » تضمنت بعض اابادىء 
التى يمكن الاهتداء بها فى حل مشكلة المضايق * وأهم ما جاء بم-ا إقرار المبادىء 
بمرور السفن الحربية فى جميع الآوقات للدول المطلة على اابحر الاسود . وتظل 
المضايق كن لك مفتوحة فى وجه السفن التجارية يع الدول فىكل الاوقات . 
على أن يحظر على السفن الحربية التابعة لغير درل البحر الاسود العبور إلا بعد 
موافقة دول هذا البحر . وبسمح لما فى حالة وا<دة فقط وهى إذا كانت تقرم 
بأعمال حربية تحت إشراف الام المتحدة . 


لالم ل 


وافقت تركيا وبريطانيسا على تلك المقترحات , وتأخر رد الإنحاد السوفييى 
وقتا غير قصير » أرسل فى نهابته مذكرة تفصيلية فى 7 أغسطس سنة 1445 إلى 
كل من الولايات المنحدة وبريطانيا وتركيا » انهم فوا الل كومة التركية بأنها 
سمحت للقوات المعاديةله باستخدام المضايق خلال الحرب . وإقترحخمسة مبادىء 
تقوم على أساسها نسوية المشكلة . الثلاثة الاول لا ترج عما جاء بالمقتردات 
الامريكية . أما المبدأ الرابع فيطالب برك تنظي الملاحة فى المضايق لدول البحر 
الاسود وحدها بما فيها تركيا. وينص البدأ الخامس على ضرورة إشتراك الاتحاد 
السرفيبتى مع تركيا فى الدفاع عن المضايق . 


قوبلت عاولة الانحاد السوفييتى بالإشراف على [دارة المضايق والدفاع عنبا 
من قبل الولابات المتحدة وبرءطانيا وتركيا باستتكار شديد ومء-ارضة قوية . 
وأخذت العلاذات التركية السوفييتية فى الندهور . وكلسا زاد الضغط السوفبيتى 
على تركما . كلما إزدادت تقريا من الولابات الماحدة , 

مبدا ترومان 

فى 17 مارس سئة 14407 أعلن الرئيس ترومان فى الكونجرس الام يكى 
بأن سياسة الولابات المنحدة يحب أن تتجه لمساعدة الدول الحرة التى تقاوم السيطرة 
عليرا من قبل الأقليات المسلحة أو الضغط الخارجى » وأنه تحب تقديم المساعدة 
للدول الحرة لتقرير مصيرها بنفمبا . وأن تعرض تركيا واليونان الإعتداء 
السوفيبتى قد عرض أمن وسلامة الولايات ال:<_دة للخطر ؛ وأن مد هاتين 
الدولنين بالمساعدات الاقتصادية والمالية بمكنها هن تميق الاستقرار السيسامى 
وحفظ الامن واللام فى الشرق الأاوسط . وهذا المشروع هو ما أطلق عليه 
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ولقد واجه هذا الميدأ نقدا من7')داخل الولاءات المتحدة وخارجبا » فإتهم 
بعضبم المسكومة الامريكية بأنها تريد مساعدة حنكومات غير مستقلة وأن 
مساعدة هائين الدولتينسيتيمه تقديم العون لدول أخرىءما سيتزتب عليه إرهاق 
الميزانية الامريكية. ؟ أن قيام الولابات المتحدة بهذا العمل خارج نطاق الامم 
المتحدة سيؤدى[ل [تقسام العالم إلى معسكر بن م ناحر بن خشى منهها على السلام العالمى . 

وكذ لك هاجمه الاتحاد الوفييتى والدول الموالية له' وأيضا الجناح اليسارى 
من حزب العا لالذىوصفه بأنه سمطرة أمريكية مقنعة. 

ذالت تركيا واليونان .. 6مليون دولار للبعونة الاةتصادية والمالية بمقتضى 
هدذا المدأ . ثم لم تلبث الولايات الاتحدة أن عززت امساعدة الاقتصادية والمالية 
#ساءدة عسكرية بموجب اتفاق مساعدات الدفاع امرك وعمه1ء2 1قناأنالة 
اع ومدةوزودق قدرها ١66‏ مليونا من الدؤلارات . وفى ميزانية عام ٠65و(‏ 
زافق الكونجرس الامريكى على تخصيص مبلغ 901,807.,.٠.‏ دولار لمساعدة 
تركيا واليونان . وكان لمذه الأموال الطائلة أثرها فى تدعب الدذاع عن هاتين 
الدولتين بصورة فعالة. 


تركيا وحخاف شمال الاطائطي 

قام حلف مال الاطلاطى كا أوضحنا منقبل بإعادة آسليح دول غرب أوربا 
اتقويتها عسكريا بعد أن نحم مشروع مارشال فى!:تشالها من الكارثة الاقتصادية 
النى حلت بها من جراء الحرب.ولاكان الهدف من ذلك هو إعادةناءهذ«الدول 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا حتى تستطيع الوقوف أمام خطر الاءتداء الشيوعى» 


.ه١؟ص الممدر ااسابق‎ )١( 


اسه 


واكانت تركيا واليونان تخضء ان لنفس الظروف » بل هى أقرب إلى الخطر 
السوفييتى من دول غرب أوربا . لذا فكرت الولايات اللتحدة فى ضم هاتين 
الدولتين الاين ارتيطتا ببعضما طبقا ابرنايج المساعدات الامربكية إلى حلف 
مال الاطانطى لنحكم الحصار حول الاتحاد السوفيتى فىكل أوربا ٠‏ ولكنبا 
وجدت معارضة من قبل بعض دول الحلف مثل الأرويج والدتمرك . وقد بنت 
هانان الدولتان معارضتها على أساس أنتركيا والءونان ليسا من دول الاطلنطى؛ 
وأن ضما إابه يلقى على الحاف أعياء جديدة » زد على ذلك أن قر.ها من الاتحاد 
السوفبيى يقرب دول الحلف من الخطر . ورأت أن إنشاء تحااف اسول البحر 
الاتوسط لضم هاتين الدولنين خير وسملة للدفاع عن سلامتي) + 

واستطاعت الولايات المتحدة أن 7منع الدولنين المعارضتين ٠‏ وأن يوافق 
بحاس الحاف على انذمام نركيا واليونان اليه فى سوتمر سنة ١0٠‏ ءوبذاكأصبح 
من اللامذر عل تركيا أن تقف على الحياد فى أبة حرب مقبلة » لآن أى اعتداء 
على أبة دولة من دول الحلف تحد تركيا نفسها مضطرة لا.فاع عنها . 

انفاق الادن المتبادل اعم 7[!ذ5ناءع5 81 انالا 

تعددت المساعدات الاقتصاديةوالمالية والدفاعية تحت أسماء اف ةحيث وجدت 
الولايات المتحدة ضرورة إبحاد تنسيق بين هذه البرايج جميبا بما يكفل تحقيق 
المساعدة الحقيقية للعالم الحر. وقدم الرئيس الأآمرسكى طلبا إلى الكو نجرس 
لاءتهاد ووب ارون دولار الساعدات الانتصادية والفنية » و ه8,> بليون 
دولار الساعدات العسكرية لتنفيذ اتفاق الآمن المتبادل . وافق الكو نجرس على 
الاعتمادات المطلوبة بعد إدخال بءض التعديلات البسطة عليبا » وكذلك على 
اتفاق الامن المذ كور . 
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وقد تمن ه ذا الاتفاق خمسة نود رئيسية تتعلق بالمناطق الى سيشملها 
الاتفاق وهى : أوربا والشرق الاوسط»وأفريقيا » وآسيا . وبهدقهذا الانفاق 
إلى المحافظة على السلامة الدولية وترقية السياسة الخارجية اولابات المتحدة 
الا سيكية بمنح الدول الصديقة مسساءدات عسكريةو[ قتصادية وفنية لتقوية الامن 
المشترك والدفاع الفردى واجاعى للعالم الحر » وتنمية موارد الدول بقصد تحقيق 
الامن والاستقلال والامانى الوطنية » ولقسبيل [شبراك هذه الدول فى منظمة 
هيئة الامم لأغراض الآمن الجاعى,. (1) 

وفضلا عن ذلك فقد منح الكونجرس الامريكى لرئيس اجمهورية ساطة 
التصرف فى ٠٠١‏ مليون دولار من المبالغ الخصصة للدفاع لتكوينةواتعسكرية 
من الأفراد الفارءن من الدول الشيوعيةلمساءدة حلف 5هال الاطلاطى.وقد خص 
تركيا واليونان وحدهما مبلغ 5 مليون دولار #ساعدات عسكرية . ومن هذا 
يتضح مدى الاهتتام الذى وجهته السياسة الامريكية لماه الماطقة . 

هاف اليلقان 

خطت الدباوماسية الامريكية خطوة أخرى نحو الآمام » فقدكانت تدرك 
مدى الاهمية من قيام تحالف بين تركيا ودول الباقان الجاورة لماء لتقوية الدفاع 
عن الماطقة ضد الإعتداء الثشيوعى . وفى نفس الوقت كانت :هلم أن تحقيق هذا 
الآمر نكتنفه العقيات والصعاب نظراً لرواسب الماضى » ؤلامداء التقليدى بين 
دول البلقارن وتركيا منذ الحكم الثرى . أضف إلى ذلك وجود بوغوسلافم.ا 
كدولة شيوعية يحول دون قيام هذا التحالف . وا.كن بءض الظروفالمعينةالتى 
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عم؟ د 


طرأت على الموقف الآورنى مبدت لقيام هذا الحلف ؛ فوقوع كل من تركيا 
واليونان تحت التهديد الشموعىقد قرب بينها ا أن مشروع ترومان»واشتراك 
الدولتين فى الجانس الآورى ( أغطن 0غ( ) . ثم دخولما حلف 
ثمال الاطلاطى ( نوفبر ١90١‏ ) قد وثق صلات التعاون بينها فى أكثر 
من ميدان . 

كذلككان لنجاح اليونان فى القضاء ء _لى الثوار الشميوعيين » وخروج 
يوغوسلافها من الكومنفورم قد شاعد على نحسن العلاقات بين الدولتين إلى 
حد كير . 

زد على ذالك نمو روح التفاهم والتقارب بين تركيا ويوغوسلافيا فى خلال 
زيارة وزير خارجية تركيا لبلغراد فى أواخر ناير سنة «ه»١‏ © ونجاخ محادثاته 
معالم.و لين الروغوسلافيين حول ما يتصل بنعاون الدولتين لحفظ الامن وااسلام 
فى الاقان . 

أدى إذاً :تارب الدول الثلاث تركيا واليونان وبوغوسلافيا إلى [مكان 
قيام تحالف مجمعبا فى الإطار العام لحاف مال الاطلتطى. وفى مدئة أنقرة تعاقدت 
الدول الثلاث فى فبراير سنة ه4١‏ على التعاون فما بينها فى الشئون التى تمس 
مصالحها على أن يتمع وزراء خارجيتها لهذا الغرض ممرة كل عام على الاقل . 
وكذالك تعقد بحاس رؤساء حرب الدول اثلاث النظر فىكل ما تتصل بشئون 
الآمن والدفاع . وقد ألحق بالمعاهدة بند ينص على أن الباب مفتوح أمام الدول 
الاخرى للا نمام [ليها . 

رفى أغسطس سنة عهو.هو :<ولت العاهدة إلى حلف دفاعى ؛ نص فيه على 


أن أى عدران يقع على [حدىالدول الموقعة عليه من الاتحادالسوفييتى أر الدرل 


د وخم) ده 


المواليةله ؛ يعبر عدوانا عليبا جميعاً . وكذلك نص عل ضرورة النشاور فىكل 
مات لق بشئون الأآمن فى انصف الشرق ابحرالمةوسط؛ والعم! على فض المازءعات 
بينبا بالطرق السلمية » ومراعاة عدم التدخ لف الشون الداخلية للدول الاعضاء ؛ 
والتعاون فيا ينها ثقافياً وإقتصاديا وعدم الدخول فى معاهدات أو أحلاف ضد 
أى طرف منها . 


وما تجدر الإشارة ليه أن الولابات المتحدةكانت تطمسع فى أن يقرم فى 
المدتقيل نظام للدفاع عن مناقة شرق البحر المتوسط » وأن يكون حلف البلقان 
هو حلقة الوصل بينه وبين حلف شمال الاطلنطى .ومن ثمة بدأ التفكير فى [خراج 
حلف بغداد إلى <يز الوجود . 

ومهها يكن من شىء فان<اف بلقا نكان وليد مؤتمرات سياسية » وظروف 
قاهرة أءلت على دول محتلفة الأهواء والاتجامات أن تمع فى صعيد وا د ؛ 
يضما الخوف من الشيوعية أكثر ما تجمعها الرغبة المنبثقة من إرادة شعو.ها . 
ولهذا فان من المتوقع أن تتطرق إلى هذا الحلف عورامل الضءف والإنحلال إذا 
ما زال الخطر الشيوعى » أو واجه الحلف أزمة حادة بين أعضاله ,ا حدث فى 
الازمة القرصية ؛ وما أدت إليه من توتر العلاقات بين تركيا واليوئان . 

كذ لك أضعف هذا الحلف التقارب الواضح بين بوغولافيا والات.اد 
السوفييتى بعسدد موت ستالين » ما ترتب عليه أتجاه بوغوسلافيا إلى أعتداق 
سياسة الحياد الايجانى وعدم الانحياز ‏ وأن تتعان مع الجهورية العربية المتحدة 
فى هذا ايجال 0 


)0( تمد رؤءت 1 تاربخ حوض |أبعر المتودط وتيارانه السياءيةس يمه" 2غ 5ه" غ, 
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وشعور تركيا با لخوف من الشسيوعية » ومن أطاع الاتحاد السوفييتى القديمة 
فى السيطرة على المضابق » جعلبا تتبافت على كل المشروعات الدفاعية الام بكية » 
لاسيها مشروع حلف بغداد. وسنتعرض له بثىء من التفصيل فى معالجتنا لسياسة 
الولايات المتحدة تجاه العالم العرنى , 

والرغم فق أن السياسة الامريكيه” إزاءدول الءالم العربى ترتيط إلى حند 
بعيد بسياستها فى منطقه" الشرق الاوسط إلا أننوقد أفردت افصلا خاصا لاهمية 
هذا الموضوع بالنمية لا . 


لص سدور 
سياسة الولايات المتحدة فى العالم العربى 
موقنها من حركات الاستقلال 
حكمت العلاقات العربية الامبكية إعتيارات تتعلق: 
أولا: بأهميةموقعبا الاستراتيجى بين الشرق والغرب' وأثرذلك ف الصراعالعامى. 
ونانياً: لإحتواء المنطقة العربيةعلىموارد طبيعيةهائلة؛ وخصوصاً زيت البترول؛ 
عصب الحرب» ومصدر القوة. ولما كان تالولاءات المتحدة تعتمد عايه كثيرا لسد 
التققتص ف مواردها البترولية.وكذ لكلاعتهاد دولغرب أورباعليهإعتادا يكاديكون 
كلياًءونظرا لآن هذه الدول تعتبر خط الدفاع الأاول عن الولاياتالمتحدة “فكان 
ضمان هذا المرردفىيدها بمثلحجر الزوايةفىشياسة أ يكاإزاءلك المنطقة من العالم. 
#الكا : أن نمو حركة القومية العربية فى تلاك ااملاد »ونزوعما [لىالاستقلال 
والوحدة » وتماحبا فى التخلص من سيطرة الدولتين الاستعمارتين القدبمتين 
بريطانيا وفرنساء وانكاش نفوذهما فى المنطقة » قد أوجد نوعا من الفراغ من 
وجبة نظر الولايات المتحدة » حاوات جاهدة أن تملاه عن طريق الاحلاف التى 
حاولت فرضبا على دول المنطقة بوسيلة أو بأخرى . 
رابعاً : إن الولاياتالمتحدة قد أعتدرت نفسها وريثة للد ولنينالاستعماربتين 
بريطانيا وفرنسا ‏ وأنه إذا خرج نفوذهما من منطقة ما يحب أن بحل محله النفوذ 
الام يسكى بصورة أو بأخرى ضبانا لاستقرار المصالح الغربية فيبا » وإبقاء على 
الدول العربية داخل مناطق النفوذ . 
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خامساً : دخول الاتحاد السوفييتى كنافس خطير للويات المتحدة » وتقديمه 
القروض والمعونات الفنية للدول الناءية والحديثة الاستقلال دوتماقيد أو شرطء 
وشعور الاميكيين بهذا الخطر الجديد الذى يتهدد ما بق لدول الشغرب 
من مصالح . 

سادساً : أن دول المنطقة العرية ؛ وخصوصاً دول المشرق العرفى » تمثل 
الحلقة الفقودة أو المكسورة فى سلسلة الاحلاق العسكرية التى تطوق الكئلة 
الشيوعية . وأن نقطة الضعف هذه قد تغرى ‏ من وجبة نظر الولاءات المتحدة- 
الاتحاد السوفبيتى على التسلل اليبا . 

سابعاً : تأبيد الولاءات المتحدة لإسرائيل بمخلف الطرق والوسائل ؛ 
و[مدادها بكل ما تحتاج إليه » تدعيها لوجودها فى المنطقة العرية على حساب 
العرب ؛ ونحاواتها بالضغط على حكام بعض دول المنطقة حينأ » وبالإغراء حيناً 
آخر لنصفية قضية فلسطين . 

تلك هى الاعتيارات التى حكات العلاقة بين الولابات المتحدة والدول 
العربية ؛ وستجد أنها فى مجموعبا تتعارض مع الامانى العربية » ومع السياشة 
القومية المتحررة دول المنطقة » ولا سيا الجهورية العربية المتحدة بوصفم.ا , 
قاعدة النضال الثورى ' ومكز اثقل الس.اسى والعسكرى فيبا » والرافعة للواء 
القومية العربية » والداعية إلى الوحدة العربية . 


الولايات المتددة والعائم الدر بى فى الحرب العامة الاولى 


إن سماسة الولابات المتحدة حدثة العهد فى العالم العربى » فقّد دخلت هذا 
الميدان مع مطلع القرن الماض » فى صورة نشاط قافىواقتصادى متواضع.وقى 


داوم ل 


خلال الحرب العالمية الآولى: ونتيجةإعلان الرئيس ولسون مبادثهالشهورةوأهمبا 
حق تقرير المصير » أن تعلقت آمال الشعوب العربية بالولاءات المتحدة كنصيرة 
الشعوب الضعيفة » المتطلعة إلى الحرية والاستقلال . 

وما أن اتتبت تلك الحرب إلا وبدأت بريطانيا وفرنسأ تقسم خريطة العالم 
فيها ببنهها طبقا لاهوائها وأطماعها »وبدأتمبادىء ولسونالثالية تصطدم بالواقع 
الاستعمارى :وما كانالرئيس الام يكىحريصا على [خراج مشروعالنظمة الدولية 
(عصبة الامم) إلى حيز الوجود ء ويعتير هذا الموضوع ف المقام الاول من 
[ههامات الولابات المتحدة » ول اكانت الدولتان الكبيرتان بر يطانيا وفرنسا 
عازفتين » ولا تريان فيه ماحةق أطاعما » بل على العكس .ن ذلك » يقيد 
حركايها ؛ و يخعضها لإشراف دولى » فقد ماطلنا فى المواققة عليه » وأخذما 
.اومان على قضايا الشعوب اضعيفة » واضطر اارئيس اللامريكى ‏ تعلقا منه 
بتنفيذ مشروع الظمة الدولية ‏ أن يغمض عينيه عا تفعله الدولتان » مضحيا 
بمبادته ومثله من أجل إرضاء أطاع الدولتين الاستعماربتين . وبذاك فقفدت 
الولابات المتحدة ماكان لما من مكانة فى نفوس شعوب المطقة العربية بعد أن 
وقعت فريسة [حّلال الدولتين فى شكل [ داب . 

وطبقا لمعاهدة سانر ممو الموقعة بينبريطانيا وفرنسأ فى 96 [إبريلسنة. ١8‏ 
وقع العراق تحت الاتتداب الريطانى » وسورءا ولبئان تحت الاتتداب الفرننى. 
وك-لك اتندبت بريطانيا على فلدطين » وباطت نفوذها على شرق الاردن » 
واستقر لها الوضع فى مصر . 

ورغم تحن الرئيس الآ ميبكى ول-ون لإنشاء عصبة الآمم » فلم تشارك 
الولاءات المتحدة فيبا » وأثرت سياسة العزلة من ج_ديد يعد أن أمنت مستقيل 


0 


العالم الديمقراطى » تاركة لبريطانيا وفرنسا حرية العمل والتصرف فى 
لمجال الدولى . 

ولهذا تمكننا القول بأن الولاباتالمتحدة الا سككية كانت تحتل فذلكالوقت 
ممنبة 'نانوية فى الماطقة العربية إذا ما قورنت ببريطانا وفرنسا . 


الوترول العر بي 

وترتب على مساهمة الولاءات المتحدة فى الحرب العالمية الآولى أن إزداد 
الطلب على البترول الا مريكى ؛ بحيث شعرت الحكومة الآ م يكية بأهمية 
الاحتفاظ باحتياطيها منهذه المادة الخام: والاعتماد على مصادر خارجية لتزويدها 
بما تحتاج اليه ٠‏ والماكانت منطقة الشرق العربى تعتير من أهم مصادر اليترول 
فى العالم » فقد اتجه [هتهام الام ريكيين اليا » فكان نصييهم الربسع من بترول 
الموصل #قتضى [تفاقية سان رمو . 


ثم بدأت الولاءات الماحدة تقاسم بريطانيا فى إستغلال موارد اابرول فى 
النطقة العربية » ولم كن تطالب فى أول الامر بالمساواة مرا . ولم تليث بريطانيا 
أن تنازلت للولاءات المتحددة عن إسةعاراتها الترواية فى المللكة العريية السعودية 
فى الثلاثينات من هذا القرن ٠.‏ 

وفى عام ومو حصلت شركة استاندارد أويل الامريكية على عقد [متياز 
لابحث عن اليترول فى جزر البحرين واستغلاله ٠‏ وفى عام ١556‏ تمكنت شركة 
كاليفورنيا ارببيان استاندارد أويل له :م5 ووالطة 2م قتعم أ © 
من توقيع عقد [متياز للبحث عن اببرول فى [تليمى الحسا وعسير التابعين 
للسماكة العربية السعودية . 


ووم ب 


وامتد نشاط الشركات الأامريكية إلى مصركذ لك. فى عام بم و حصلت على 
امتياز للبحث عن الببرول فى منطقة وأسعة تقدر بنحو ...ر 1 كيلو مثر مربع 
شرق قناة السويس. وكذ لك منحت عض الشركات الأامر بكيةف السنوات الاخيرة 
حدق البحث عن اليترول فى مناطق أخرى عديدة إلى جا نب الشركات الايطالية 
والعربية . ولكن الوضع بالنسبة لأشركات الأمريكية فى الجبورية العربيةالمتحدة 
يختلفعنه فىبعض الدول العربية الاخرى . إذ اقتصر عل عمليات البحث والتنقيب 
وما تعلق ما دون أن يكون لها أى نفوذ فى السياسة العربية . 

وفى العراق اشترت مجموعةاستاندرد أويل الامريكية نصيب شركة البترول 
الانمليزية الايرانية من بترول العراق * وبذلك ارتفع نصيب المجمرعةالامركية 
من أسهم الشركة الانجليزية المذكورة الى 1/4 */07١‏ + وكنالك اكت على 
34م دن أعى شرك اابصرة ارول ؛ ولم يصبح فى بد بريطانيا مسن بترول 
العراق سوى ما تقوم باستغلاله شرك” البرول الانجليزية الايرانية التابعة 
لاميرالية البريطانية 910 . 

ومنذ عام ١546‏ بدأ التعاون واضحا بين الولاابات المتحدةو بريطانيا فىتفسيق 
سياستهه| البترولية بعد توقيع الطرفين على اتفاق بذاك فى وشنطن ( .م أغسطس 
4 وثم بمقتضاه تشكيل بحاس بنرول دولى يضم أم ريكبين وبريطانييناضمان 
مصالحهها . وبذاك تحقق للد لتين السيطرة الكاملة على أسواق البترول فالعالم . 

وترتب على ذلك أن أصبحت الولابات المتحدةويريطانا تملك شركة ضخمة 


)١(‏ يوزبائى صلاح عمد نصسر وكال الدين الحناوى : الخمرق الأوسط فى مهب الريح 


,.؟ا١؟ص‎ 


او 


من أنابيب اليترول عبر مناطق ا اشرق العرنى » تمتد من الموصل متجهة صوب 
البحر امتوسط , حيث تتفرع فرعين : أحدهما يذتهى عند طرا بلس لصااح فرنساء 
والآخر يصل إلى حيفا لصالح البريطانيين . 


وكذلك بمتد فرع آخر من البحرين إلى سثرا وتستغله الشركات الام بكية » 
وسير خط أخرمنحقول البرول ف السعودية إلى صيدأ علىسا حلالء<رالمتوسط 6 


تدعت المصالح الامريكية ف الأنطقة الربية حدث أصبح نفوذ شركات البترول 
فى بعض الدول العربية كبيرا إلى الحدالنى جعل منها أشبه حكومات مستقلةداخل 
تلك الدول . وبطبيعة الحال أصبح ؤجود تلك الشركات على هذا الحو مؤثرا 
بطريقة أو بأخرى عل شياسة الدول المانئحة الامتياز. وكان ذلك طبيعيا منوجبة 
انظر الامريكة , فالولايات الماحدة تحكم :تلك المصالح اابتزولية الواسعة ؛تمتلك 
رؤؤوس أموال ضخمة تقدر ممدّات ال لابين من الدولارات » وتدر سنويا ملايين 
الدولارات فوائد وأرباح . هذا فضلا عن القيمة الاستراتيجية البترول عصب 
الحرب والقوة امحركة للصناعة الآوربية. زد علىذلك الموقعالاستراتيجىالممتاز 
ذه المنطقة باانسبة للدفاع عن أوربا وشرق اابحر المتوسط من ناحية:ولاهتهام 
الانحاد السوفييتى بها ومحاولته تقدم العون إدولها »ى :تخلص من السيطرة 
الأوردة الآ«ريكية وتنفض عن نفسما البعية للغرب من ناحية أخرى . 


وناء على ذاك فقد وضعتالولابات الماحدة سياستها تجاه المنطقة العربيةعلى 
أسس جوهربة نحمابا فى النقاط الانية : 


أولا: نظرا لاهمية بترول الشرق الوط بالنية لآ.ريكاوأوربا'فالحفاظ 


عليه » والدفاع عنه أدر ضرورى وحروى ٠‏ 


لولم 


ثانياً :6 أن مءظم الدول العربية إما منتجة ارول أو كر أنابيب ارول فُْ 
أراضيها أو يحاورة لها فخضرع هذه الدولالنفوذ الام يكى والإتجليزىإصورة 
أو بأخرى ضرورى للحافظة على المصالح اغربية »ولو أدى ذلك إلى 


إستخدام القوة. 


ثالثاً : أن الثوراتالتى بدأت عقب الحرباعالمية الثانية تجتاح الدول العربية 
التى كانت لاتزال نماضعه- للطرة الغربية مطالية بالاستقلال » إنما تمثلخطرا على 
مصالح الغرب. ومن ثمة فعلى الولابات المتحدة أن تتصرفى حر الها بثىء من 
الحذر . فاذا دعت الضرورة ماح تلاك الدول [سةةلالما وحرتما ؛ فلا مانع من 
ذلك ؛ بشرط أن >لالنفوذ الاميكى عل النفوذ البريطانى أوالفرنسى المتداعى 


بطريقة أو بأخرى . 


رابعاً : لماكانت الماطقة العربية تتمتع بمركز [سبراتيجى 6تاز ' ورد احتلت 
مكانا هاماً فى الاستراترجية الدفاعية للولاءات الماحدة » ولذلك تعرضت دول 
الماطنة لضغوط ءذتلفة للدخول فى أحلاف عسكرءة . ولماكانت الشعوب العربية 
ضد فكرة الاحلاف » قد سعت للتعأون مع الحسكام ٠‏ وأصبح من المهم إيجاد 
طبقة من الحكام موالية لها فى الماطفة ؛ ولم يساعد هذا بطبيعة الال على 


الاستقرار المأشود . 


خامسا : حرصت الولادات المتحدة على توفير الاستةرار للك الماطقة درءاً 
لللفرذ الشيوعى والكن خلق,-ا لاسرائيل» وإصرارها على تدعيم أسباب بقائها 
ووجودهالم حقق لها ماتريد . ففرض إسرائيل على العرب ٠‏ وعاولتها التوسع 
عل حساب جيرا نبا؛ قل أوسون نوعا من الاضطرابء وعدم الاستقرارءوحاولت 
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الحالة الراهنة . 


سادساً : محاولة التوفيق بين تأبيدها الصريح لإسرائيل وتحيزها الواضح لها 
وبين مراعاة مصالح العرب بعض ألثىء » على الاقل حماءة لمصالحبا فى المنطقة. 


سابعاً : إن نمو القومية العربية » وتزعم الحوورية العربية الحدة حركة 
الكفاح من أجل الحرية والاشتراكية والوحدةء ومناداتها بسياسة الحياد 
الابحانى وعدم الانحياز » [نا تعمل على عرقلة مشروعات الولابات المتحدة 
الرامية إلى وضع الشرق الاوسط ضمن مناطق النفوذ الغرنى . ومن ثمة فان 
سياسة الولانات المتحدة أخذت تتجه صوب تشكيل نكتلات جديدة فى تتصدى 
للجهبورية العربية المتحدة لتقال من فاعليتها » ولتحاول عزلها عن العالم العرنى . 


موقن الولابات المتجدة من حركات الاستقلال 

كانت حركات الاستقلال التى بدأت تنفجر ف المنطقة عقب نماية الحرب 
العألمية اأثانية من أهم الاخطار الى هددت مصالح الغرب . ولا كانت الولايات 
المنحدة الامسلكية قد أمنت بعدم جدوى الرجوع إلى سياسة العزلة مرة ثانية » 
لاسيا بعد ماحدث فى أعقاب الحرب العالمية الأولى من آسلط القوؤى النازءة 
والفاشية على أوربا نقيجة إفلاس السياسة الاتليزة الفرنسية » فقد آر 1 
لمرة ألا ترك زمام الموقف يفلت من يديمسا » وأن تسهم بنصيب كبير فى حل 
مشكلات مابعد الحرب . ولذا كان لابدها أن تواجه مع حليفتها بريطانياوفرنسا 
مشكلة الثورات الوطنية الاطالبة بالحرءة والاستقلال . 


وقد اختلف موتفها حيال تلك المشكلات من دولة إلى أخرى ؛ ففى بعضها 
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وففت :ؤدى دورها من وراء سار ؛ وفى البعض الآأخر ا كتفت بالمركز الذانى. 


سووريا ولبئان 

وانبارت مقاومة فرنسا أمام جحافل الآالمان فى الاشهر الاول قيام الحرب 
العالمية الثانية . وترتب على ذلك قيام حكومة فرنسية جديدة موالية لالمانيا أطلق 
عليها اسم , حكومة فيثى » نحت رئاسة المارشال بتانء ضعت لها الساطات 
الفرنسية الحاكة فى سوريا ولبنان . 


أصبح الوضع فى منطقة الشرق الآدنى, نتيجة :لفل اانفوذ النازى فى سوريا 
وابنان مهددا إصااح الحلفاء فى الاطقة,ؤقامت القوات الإريطانية ب>ماونةقرات 
حكومة فراسا الحرة بقيادة الجترا ل كاترو بمهاجمة الدوانين فى يونيو عام ١44١‏ 
والاستيلاء عليها . وقد استخدم الجترال المذكور سلاح ال4ديعة ويذل الوعود 
الكاذية للشعب السورى فى جذب قلوب ااسورين إليه » أو على الافقل منعوم 
من الانضىام إلى صفوف الاعداء » والوقوف موقف الحياد فى الماع بين 
الطرفين . فوعدهم بالاستقلال , وبإناء الانتداب على سوريا ولبنان بعد أن 
تتظم العلاقه بينهها وبين فرنسا فى معاهدة جديدة. 


وفى حقيقة الامر فان ساطا تالا<تلال الفرنمى لم:ندمعلى [صدار هذا الوعد 
بمحض إرادتها ‏ وإِنما بضغط من الحكومتين الام ربكي واابريطانية اللتين كاتا 
بهها كسب الحرب بأى شكل من الاشكال . وكانت تعتقد بأن هذا الكسبان 
يتحقق إلا بتأبيد الرأى العام العرنى . ولن يتم ذلك إلا اذا قدمت الدليل على 
حسن نواياها نحو العرب قبل خوض القتال ضد قوات الور فى كل من سوريا 
ولبنان . ولم آستطع حكومة فرنا الحرة إلا الرضوخ الأآمر الواقع . 


أو - 


ولما كانت فرنسا تعلم أن بريطانيا ترغب فى إبعاد النفوذ الفرنسى عن شرق 
البحر المتوسظ وكذ لك الولابات المتخدة » وأن هذه الرغية ستثير متاعب ججمه: 
فى وجه الاطات الفرنسيه- الحا كه- فى القطرين العريين؛ فقد رأى الجئرال كاتزرو 
أن يقطعخط الرجعه: عل السياسه٠‏ الأنجلو أس/كية» وأن رظهرفرنسا بمظبر الدولة 
الى تعطاف عل أمانى الشعب السورى' وأنها توفى ما عدت بهء فأعلن استقلال 
الججبورية السورية فى ١07‏ سبتمبر 154١‏ . وتبع ذلك إعلان اشتقلال اجمورية 
اللبنانية فى +7 نوفمير من نفس السنة. ولكن هذا الاستةلالكان مشروطا و 
معاهدة مع فرذسا لتنظيم العلاقة ببن الذولتين ٠‏ 


لم يصحب هذا الاعتراف مايدل على أن السلطات الفرنسية جادة فى تنفية. ه؛ 
بل على المكس من ذلك بدأت تساوم الوطنيين السوربين من أجل الحصول على 
قواعد عسكرية فى أراضيهم . ولما كانت الولاءات الماحدة تتفق مع يزيطانيا فى 
إيماتها بأهمية الاءثرانى بالامافىالقومية لشعبسوريا ولبنانلكسب الحرب فقد 
ددأت فى الضغط على الس اطات الفر نسية الحاكة لتغييرسياستباتجاه الد, لنينالعر بيتين» 
واعترفت باستقلالهها ' وكذ لك فعل الاتحاد السوفيرى وبر اطانيا. 


مشروع صوريا الكبرى 

عندما أصبح استقلال الدوائين السوريه: واللبنانية وشيك الحدوث » وبدا 
النفوذ الفرنمى يتراجع عن منطقة الشرق العربى ؛ أخذ الامل يعاود الاسرة 
الهاشميه- التى سيطرت على الحم فى شرق الآردن رالعراق فى بعث مشروعسوريا 
الكنرى إلى حين الوجود . فبعث الأمير عبد الله أمير شرق الاردن بمذكرة إلى 


الحكومة البريطانية فى عام ١464#‏ » يرضح رأبه فى المسألة السورية بصفة 


ب لاة؟ سه 


خاصة * والمسائل العرية بصفة عامة . وقد تضمنت المذ كرة مشروعين ؛ 

الشروع الاول : وهو [نشاء دولة مدورية موحدة تضم سوربا ولبنان وشرق 
الاردن وفاسطين . على أن تراعى المصالح البريطانية والاجنبية طبقأ لمعاصمدة 
جدددة :عقد بين الطرفين على غرار المعاهدتينالمعقودتين بين كل من مصروالعراق 
وبرطانيا » وأن يتولى الملك عبد الله رئاسة الدولة السورية الموحدة التى تطبق 
النظام الملكى الدستورى . 

وباتمام قيام الدولة السورية الموحدة ؛ يشكل [تحاد عرنى من أراضى الملال 
الخصيب » الى تتكون من شوربا المو<دة والعراق . 

أما المشروع الثاقي فيرى إلى [نشاء انحاد سورى م كزىمن حكومات سوريا 
ولينان وشرق الآردن وفلسطين » تكون عاصمته دمشق . على أن يحتفظ كل بلد 
باستقلاله الذانى * وأن ينظم تيون الدفاع وكذ لك الشدونالسياسية والاقتصادية 
إتحاد مركزى ؛' وأن برتيط الاتحاد سر نطانيا عن طريق معاهدة تصون مصالما 
ومصالح الدول الاجنبية . وبمجرد أن تم إعلان تأسيس الاتحادالسورىء يتشكل 
إتحاد عربنى من العراق والاتحاد السورى ؛ ويمثل دول الهلال الخصيب . 

وأجاز هذا المشروع انضمام فلسطين بشروط ء أهمها قيسام حكومة وطنية 
دستوربة فى البلاد ‏ والعمل بما جاء بالكتاب الابيض البريطانى الخاص بمشكلة 
فلسطين » وإقامة تعاون إقتصادى سن الإأنحاد والمواطنين الببود ٠‏ 

على أن تولى الملك عبد الته أيضاً رئاسة الاتحاد المذكور . 

وتمبيدا لتتفيذ أحد هذين المشررعين لجأت بريطانيا إلى تغيير الوضع شرق 
الأردن تغييرا ظاه ريا يدعم مركز الملك عبد الله كحليف لها » فأبرمت مع شرق 


سات 


الاردن المعاهدة الاردنية البريطانية اثىلمتمنحه سوى مظبر الاستقلال: مع الابقاء 
عليه فى حقيقة الس كقاعدة عسكرية بريطانية . 


عارض السوريون ذا الشروع معارضة شديدة » فهو لن نحم شيئأ 
جديدا 6 بل على العكس فشي ر جع بهم القبتترى ( فالدستور الاردلى متخلف عن 


هذا بالإضافة إلى ضياع استقلال شوربا ولينان إذا ما انضبونا نحت لواء 
الاتحاد العرى المرعوع الدى تسيطر عليه بريطانيا عن طريق غير مباشر . 


ورغم أن المشردع لم يخرج إلى بز التنفيذ إلا أن الولايات المتحدة ‏ نظرأ 
لانفاق سياستها مع سياسة بر إطانيا تجاه تلك المنطقة ‏ قد رحيت به »وأيدته للانه 
بحةق أهدافها فى قيام اتحاد يسمطر عليه النفوذ الانجاو أسكى » ويكون حاقة 
الوصل بين حلف تركيا ‏ اليونان وإيران.وبذلك ّم نطاق الاحلاف المضروب 
حول الاتحاد الدوفبيتى من الغرب إلى الشرق . 


أما عن موقف الأتحاد السوفييتى » فبديهى أنه لا رحب بقيام مثل هذا 
الاتداد ؛ لانه بعلم بذراياء العدوانية تجحاهه , ولانه رن نقطة ارتكاز انفوذن 
الآمريكى والريطانى ؛ ومركزا للعمليات الحربيةضدهف حالةنشو بحر ب جديدة» 
وكذ لك نفارا موقععلى امتداد الجناح الأممن لحلف 5مال الاطلنطى . 


أما فرنسا فقد عارضته معارطة شديدة» لانه سيقضى على كل أثر لنفوذها 
فى بلاد الشرق الادنى © لاسيها رأنها ظلت تحتفظ بملاقانما الثقافية مع تلك 
البلاد بعد الجلاء . فتكو بن هذا الاتحاد دعى فى نفار فرنسا غلق تلاك الماطقة فى 


اولوانت 


وجهها وأنفراد النفوذ الام بكى البريطانى يها . 

أما بالنسية للدول العريية ال#ارجة عن نطاقالاتحاد فقد حارته نصفةعامة. 
فصر كانت ترى فيه تساطا إستعماريا على المنطقة الشرقية ا محيطة يهأ * وخلق كتلة 
جديدة قسيطر عليها الولابات الماحدة وبر يطانيا .وتشمتع فيها تركيا بنفوذ كبير. 
وأن البدفمنها منافسةءصر والضغط عليها سياسياً وأقتصاديا . وعزهاعن! اشرق 
العربى و[قحام تركيا فى ششئون العالم العربى من جديد بعد أن ولت ظبرها له منذ 
نهاية الحرب العالمية الآولى . 

ومن وجمة نظر املك العربية السعودية ' فالاتحاد المزمع [نداؤه يمكن 
لللأسرة الحاشدمية حكم أخصب البقاع فى المشرق المرب » وهى بلدان الحلال 
الخصيب ؛ بل والتطلع إلى ما وراء ذلك ؛ إلى ملكبم القدم فى شبه الزيرة 
العربية؛ فالتباغض والتحاسد القدم بين الاسرتين الحاكتين فد بدأ فى الظبور 
نترجة التفكير فى جعل هذا المشروع حقيقة واقعة . 

استقلال الوهيا 

أهتمت مصر بقضية إستقلال ليبيا بوصفها دولة عربية » ولوجود حدود 
مشتزكة بينهها » ولما تعرضت له من غزو على يد إيطاليا ف الحرب العالمية الثانية. 
فاستقلال ليبرا ء وتأمين سلامتها له أثره الواضح على الاوضاع القائمة فى مصر . 

دوقف مقر 

وكانت المرة الآولى التى تثار فيها السألة اللبية على المستوى العالمى فى 
مؤتمر بوآسدام الذى عقد فى بوليو ه4١‏ وحضره الافطاب اثلاثة ترومان 
وتشرشل وستالين . وقد طالب فيه الرئيس السوفييتى ببحث موضوع الوصاية 
على ليبيا . وأبدى إستعداد الاتحاد السوفييتى فى تمل مسدّولية الوصابة على هذا 


03 ل صمو 


الله العربى . ولكن المؤتمر لم يفصل برأى قاطع فى المسألة » وأحالها إلى بجلس 
وزراء الخارجية لتبحث مع القضايا الآخرى المتعلقة بمعاهدات الصاح مع دول 
احور و:وابعه. 

وعندما انمقد مؤثمر وزراء خارجية الدول الاريع اللكبرى : الولابات 
المتحدة وبرءطانيا والاتحاد السوفييى وفرئسافى لندن فى ؟١‏ سبتمبر من عام 
6 » تقدمت إليه الحكومة المصرية بمذكرة تطالب فيها باجراء استفتاء فى 
ليياء ١‏ فاذا ما أسفر الاستفتاء عن أن أهالى ليبا بريدون أن بعيشوا كأمة 
مسّقلة ليس لاجنى أى إشراف علبهم أو تدخل فى أمورهم » ذفان مصر تتقبل 
قرار جارتها الشآيةةمغتيطة متمنيةلحا باخلاص حاة راغدة هنيدّة ... وإذاكانت 
ليديا ‏ وهى تذكر ما بينها وبين مصر من العلاقات التارخية ' وما :ها من 
رواط اللغة والدين والصلات الاتتصادية وو دة الجنس والاصل المشترك 
للقبائل التى :عيش فى جانى <دود القطر ‏ :.دىالرغية فى إستفتاء حر فىأن تُكون 
جزءا من 551-11 المصر 3 أو فى أن تكون لها حياة ذاتية داخل تللك المملكة فان 


مصر يسعدها أن تنفعما ضخيرتها الادارية والسياسية.» 


ثم تمضى الذكرة المصرية فتةول : « على أن مؤتمر وزراء الخارجية قد يرى 
لاعتمارات سماسيةؤجوب التريث فإجراء الاستفتاء أو تجنيه أصلاء وير ىلذلك 
أن يطبق على ليبيا نظام الوصاية ... وفى هذه الحالة ترى مصر من واجيبا نحو 
الليبيين أن تتقدم الإطلاع تلك الوصاءة » وإنإسناد الوصاية إلى مصر دون أبة 
دولة غير عربية أخرى لهو الثل الكامل نظام الوصاية ؛ فان الصلات الى تربط 
أهالى البلدين ‏ التى 7قدم ذكرها - لكفيلة بأن تنفض كل معنىمن معان الاستغلال 
والتحك ... وسواء عهد بالوصاية إلى مصر * أم إلى الجامعة العربية » فانالغرض 


عت أو سم 


الاسمى فى كلنا الحالتين هو تعجيل الاجل الذى تتمتع به ليبيا بكامل سيادتها » 
ونستطيع أن تندمج فى الجاممة حةقوق مساوية للأامم العرمية الاخرى 0١2٠‏ 

وأوضحت مصر ه بأنه لا برجى ل ثابت عادل لمسألة اييا إذا أهملت 
الإعتبارات المتقدمة أولم تقدركل قدرها... فان التفكير فى شطر ليبيا إلى قسمين 
( برقة وطرابلس ) أو فى إغفال تعرف واحترام رأى أهالى البلاد سينجم عنه 
مصاعب ومتاعب لا نباية لها ».. 

حرصت هدصر إذآ فى مذكرتها للدول الكبرى أن تركز على نقفاط أساسية 
هى : الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الليى وفق إرادته » وإستماد النفوذ الغرنى 
الاستعمارى » وذيان وحدة الارض اامبية . 

الذوايا الغر بية 

ومنذ مطلع عام +144 بدأت النوايا الاستعارية تتكشف , و بدأ التآم على 
إستقلال ليبيا يبدو فى الافقءفبريطانيا بريد أن تحتفظ بنفوذها فى برقة » وفرنسا 
تستحوز على فزان » ويعطى لايطاليا الجزء الباق . ومعنى هذا أن يستبدل 
الاحتلال الايطالى باستعمار دولى تتقاسمه دول ثلاث . 

وعنديذ تقدم الاتحاد السوفييتى بطلب الوصاية وحده على ليبيا ' وكان هدفه 
بطبيعة الحال الوصول إل البحر المتوسط * وتقويض دعام الاستراتيجيةالاتجلو 
أمميكية ' ولكى يروج للحزب الششيوعى الايطالى فى الاتتخابات الايطالية الى 
كانت وشيكة الحدوث 9 فعارضة ه الدول الكرى » وطالب 


)١(‏ د. تقولا زيادة: عحاضرات فى تاريخ ايبيا ٠ن‏ الإستعار الإيطالى الى الاستفلال - جاممة 


0س اأدرر السابق ص؟ ١"‏ 


لست الاو سه 


الولاءات التحدة بوصابة الدول الخ الكزى و أن ينضم [ليها نثلان عنعرب 

ليبيا والمستوطنين الابطاليين . 

لاوقفاأعر بى 

وقفت الجامعة العربية لكل عحاولات التقسم موقتفاً حازما » وطليت فى 
مذكرة تقدمت با إلى الدول الك_تركة فى مؤتمر الصلح مع [يطاليا , لآهالى 
طرا بلس بالوحدة والاستقلال» ونقاً لارادتهم ' وإستناداً إلى حقوق الانسانى 
تقرير المصير » وميثاقى الاطلاطى وسان فرنسسكو. 


ؤثر انساص 

وفى [نشاص اجتمع ماوك ورؤساء الدول العربية فى م؟ مابو سنة 1145 
لبحث قضية ليبيا. وبانتهاء جلساتال تمر صدر بيان بشأنماجاء فيه بأن الاعضاء 
ه تناولوا بالبحث مسألة طرابلس وبرقة وفزان* ووجدؤا أنفبم متفقين تمام 
الأنفاق غل أن العطلال هذه اللاد أ طميعى رادل :وان جكر مي :متنتة عل 
ضرورته لامن مصر واليلاد العربية . وأن جامعة الدول العربية التى قضىميثاقها 
برعاية تون العرب ومصالحبم أن تهىء الاسياب لهذا الاستقلال » وأن تتعم د 
بادىء الام بالرعاية االازمة ظهور حكومة عربية فى تلك ايلاد ومعاوتتها أدبيا 
رماديا حتى تستطيع اللبوض بمو ليتها داخلا وخارجا كعضو من أعضاء جامعة 
الول لوس 


وأيد هذا الموقف البيان الذى أصدرته هيئة تحرير ليبيافى مازس سنة/ا94١‏ 
موضحة أغراضبا ؛ وهى : « السعى لاستقلال ليبيا تحدودها الطبيعية » أى من 
الحدود المدرية إلى الحدود التونسية الجزائرية وإلى الصحراء اللكبرى جنويا , 
والتعاون مع الجامعة العربية » والتفاهم فىكل ما بحدّق هذا الا تقلال ويصونه ؛ 


سسا او مه 


ويؤمن رفاهية الشعب الليى وتقدمه...وامحافظة على وحدة الكلمة أثناء الكفاح 
للحرية » وخارجيا بالدعرةفىجميع الجهات الحصول على تأبيد الرأى العام العربى 
والاسلاى والعالمى ٠‏ 


وكذلك تضمنت مذكرة مثلى الشعب الليى إلى مؤتمر وزراء الخارججهة 
(14407 ) بخصوص استقلال ليبيا , التركيز على وحدة ليبيا ٠‏ فليبيا بأقامها 
التلاثئة وخدة لا تتجرأ » بل [إنها وحدة لا تقبل التجرئة » إذ من شأن هذه 
التجزئة أن يفنى بها سكا نكل قسم من أقسامها الثلاثة فناء لاقيام بعده ؛ وهذه 
المقيقة داو واليدة عرايل [تسادية طلنة ‏ كانف 3ا ا ناز اسان وكات 
كذلك مرعية طوال تاريخ هذه البلاد . 


وعندما قررت الدول الاربع الكبرى [يفاد لجنة تحقيق إلى ليبيا » طالبت 
الجامعة العربية أن تمثل فيهاء.ولكن الولابات المتحدة الأامريكية ويرءطانيا رفضتا 
ذلك بحجة أن هذ.ا العمل مقصور على الدول الكبرى فحسب عوذلك لاستيعاد 
مساهمة الجامعة فى حل تلك القضية . 


وقد وضع حد لأطاع [,طاليافى[ستعادة ماكان لا من مستعمرات ىأفريقية 
بتنازنها عن جبيع حقوقها فيبا بمقتضى معاهدة الصلح الابطالية الموقعة فى مؤتمر 
باريس سنة 1440 . وفى نمس الوقت أعلنت الدول الآربع الكبرى الولايات 
المتحدة وبر يطانا والاتحاد السوفبيتى وفرنسا عزمها على حل قضايا المستعمرات 
الا«طاليةفىغضون سنةمنالتصديق علىمعاهدة الصلح الابطالية بما يتفق ورغيات 
أهلها ؛ و«متضيات الامن والسلام . وإذا فشلت فى خلال تلك ا1دة ستعرض 
الامر كله على الجمعية العامة للأامم المتحدة . 


-. 6 مه 


وفى ١؟‏ نوفير ١44+‏ وافق أعضاء الاءم المتحدة على مشروع قرار باعلان 
ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة فى مدة لا تتجاوز اليوم الآول من ,ناير 14801 . 
وفى فيرة الانتقال هذه توفد الاممالمتحدة مندوبا من قبابا بعاونه يحلس من عشرة 
أعضاء بمثاون مصر ء وفرنسسا » وإيطالياء وباكستان » والمملكة المتحدة » 
والولايات اللتحدة ؛ ومثل عن الاقليات » تنكون مهمته المساعدة فى وضع 
الدستور الليى وإعداد البلاد كوحدة لتحمل تبعة الحكم بعد إعلان الاستقلال . 


وفى الموعد الحدد أعلن قيامالمملكة الليبية المتحدة منبرقة وطرا بلس وفزان» 


المعاهدة االيبية الاتجليزية 

ما أن حصات ليبيا على استقلالها إلا وعقدت مع بريطانيا معاهدة صدافة 
وتحالف فى ؟ يوليو 8ه( » وتنص على أن «١‏ أن يتعهدكل من الفريقين 
الساميين بعدم اتخاذ موقف إزاء البلاد الاجنبية يتنافى مع التحالف أو مخلق 
مصاعب الفريق الآخر . 


« إذا إشتبك أى الفريقين السامبين المتعاقدين فى حرب أو نزاع مسلح .يبب 
الفريق الساى المتعاقد الآخر لاجدتة كتدبير الدفاع اجاعى . 

يعرف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه من مصلحتهها المشتركة الاستعداد 
لدفاعبهما المتبادل رالتأكد من أن بلاديها فى حالة تمكتها من القيام بدورهما فى 
صيانة السلام والامن الدوليين . ولطهذه ااغاية يقدم كل منها للاخ ركافةالنسبيلات 
والمساعدات الى فى وسعه بشروط فق عليها *وفى مقابل التسهيلات الى يقدمها 
صاحب الجلالة ملك ليبا للقوات البريطانية المسلحة ليها بشروط يتفق عليها , 


لسشاهءة” سمه 


تقدم صاحبة الجلالة البر,طانية مساعدة مالية لصاحب الجلالة ملك ليبيا إشروط 
شفق عامها 1 

د :ظل المماهدة 'فذة لمدة عشرين سنة إلا إذا عدلت أو أيدات بمماهدة 
جدددة أثناء تلك المدة باتفاق كلا الفريقين الاميين المتحافدينء ويعاد النظر فيها 
على كل حال فى نهابة عشر سنوات».. 


نقد العاهدة 


مامن شلك فى أنالمعاهدة قد ألقت عبثاً ثقيلا على كاهل ليبيا لم يكن له ما ديزره. 
فأولا : إذاكان الداعى لعقّد المعاهدة هو حاجة ليبا إلى المعارنة المالية »ا 
يصرح بذلك أنصار المعاهدة والمدافعينعنها » فإن الام المتحدة أبدت رغبتهبا 
واستعد'دهاللق'م .ذا الالنزامالمادى؛ ولكن بريطانيا اععرضت على ذلك» روصفته 
بأنه تدخ لقثو نليبيا مس اتقلالها. مع أن المكسهو الصحيح“ فالمعونةا مالية 
البريطانية أعطرت فى مقابل احتلال بريطانيا لأجزاء من ليبا كقواعد عسكريه. 
ثانيً ٠‏ بررالمٌولون الليبيونعقد المعاهدة بأنه ضرورة اقتضتها طبيعة الفئزة 
التى مرت بليبيا » وتعرضها للذز الايطالى , ثم حصوها على الاستقلال مع عدم 
وجود قواتايبية تحميه . فوجود حليف يمكن الاءتاد عليه مسألة حيوية بالأسبة 
لليبياء لاسما وأن إمانهم بمقدرة الام المتحدة علىحما يتهم قد أصبح موضع شك. 
ومع ذلك يست جميع الدول الصغرى نزئبط بمماهدات نما لف ودفاع مع 
دول كبر ى' وبالرغم منذالك فازالت تتمتع باستقلانها فىظلحاية الام المتحدة. 


نالا . إن المماعدة قد ربطت ليما بسياسة الغرب» هذه السياسة القائمة على 
حصر الاتحاد ال وفييتى ب 1سلة منالاحلافوالقواعد العسكريه ' ما سيضع ليببا 


كال اسم 


ضمن مناطق الخطر » وهدفاً من أهداف العدوان السوفييتى لوجود القواعد 
العسكرية الغربية بأراضيها . 

رابعا : نصت المعاهدة على تزويد برءطانيا للجيش الليى بالأساحة والعتاد , 
وكذلك إشراف بمئة عسكرية بربطائية على تدرربه وتقويته بشكل يسمح له فى 
المستقبل بتحمل تبعة الدفاع عن بلاده ٠‏ وإذا رجعنا إلى الوراء بضع سنين » يجد 
أن بريطانيا فرضت علينا شرطأ ماثلا فى معاهدة سنة مهو ٠.‏ وجاءت اابعثة 
العسكربة البريطانية إلى مصر وباشرت عملها ‏ أو هكذا ادعت ‏ من سنة 5975| 
إلى توقيع معاهدة الجلاء » وتركت الجيش المصرى م هو » إن لم يكن أضعف 
ما كان . 

كا أن وضع مصير الجيش اليى ‏ إذا وضعنا التجربة الصرية فى الاعتبار - 
فى بد بريطانيا تتحكم فيه كيف :شاء » ضرره أكثر من نفعه . 

خامسا : آضمنت المعاهدة نصا مطاطأ ببيح لبر يطانيا الاشراف التام على 
شئون لمبياء ليس فى الة الحرب فةط . و[نما ١‏ فى حالة خطر أعمال عدائية 
داهم حدق بأى من الفريةين الساميين المتعاقدين , . وإذا ما تثبعنا الموقف 
الدولى منذ نهابة الحرب المالمية الثانية <تى الأن » د أن حالة حظر الحرب 
تنطبق عليه كل الانطماق ٠‏ ومعنى هذا استارار الاشران البريطانى نحت ستار 
هذه العارة المرنة . 
أءبيا والاواعد العسسكر ية الاهر دكوة 

أشرنا من قبل إلى <دوث تذسيق بين السياستين الام نكية والريطانة 
فم بتعاق بشو نالدفاع عن أوربا والشرق الأوسط , تناول ذلك منح الولايات 
المنحدة حق إقامة قاعدة جوية كارى لها فى منطقة الملاحة شرق مدنة طرا يلس . 


هه ل 010106 


ولماكان وجود القوات الامبكية مستمداً من وجود بريطانيا أساساً فى 
ليبا ؛ فقد حرصت كل من الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا على الحصول على 
موافقة الحكومة الليبية ابقاء قواتها بليبيا بعد إعلان إستقلالها رسميا حتى شهر 
أبريل سنة ١6+‏ . وفى خلال تلك المدة تستطيعتلك الأاطراف أنتصل إلىعقد 
اتفاقات ثنائية مع الحكومة الليبية » تنظم العلافة بينها . 

وقد ماطلت الحكومة اللييرة فوالاستجاءة إلى الطالب الغربية؛ لاسيها بعد أن 
تس اناده ره اد معت مرا داف انه زسانية الال 
العربية . وكانت لاتوافق عل بقاء القوات البريطانية والفرنسية بالذات ؛ ولاعلى 


نصوص المعاهدات المشرحة . 


ساءت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا من جهة وليبيا من جبة أخرى ننيجة 
لذلك, أخذت كل الدولتين تستخدم أساليباضغط على ال-كومة الليبيةى ترضخ 
لمطاابها . وبقيام الثورة المصرية فى م8 يوليو سنة ١40١‏ تشبثت بريطانيا بولابة 
برقة أكثز من ذى قبل . ؤوجدت فى بقاء قواتها فى هذه الولاية نوعا من الضغط 
الياسى والعسكرى على مصر . 

ولاكانت الولايات المتحهة ترى فى تملك بريطانيا وفرنسا بموتفها من 
ليبيا مايتعارض مع الاستةرار الذى تنشده لهذه المنطقة من العام ونا كانت ترى 
أن التقارب الواضح بينها وبينالحسكومة الليبيةسيساعدها على أن يحل نفوذها حل 
“.وذ حليفتها بربطانيا وفرنسا * ويذالك تستطيع أنتصل إلى أهدافها » وأننحةفق 
سياستها العسكرية فى تلك اابلاد ؛ مالت الى جاتب ليبيا . 

وترتب عل سياسة التقار ب بين الحكومتينالاص يكية والليبية نجاح الولاءات 
المتحدة فى عقد اتفاق مع ليبيا فى ه أ كتوبر دنة 1961 » مول لها الحق فى أن 


ا ل 


تنثىء لما فواعد عسكرية فى قاعدة الملاحة التى تعد من أكير القواعد الجوية 
الا مكية فى منطقة اشرق الاوسط ؛ وقاع دة أخرى فى منطقة هون. وكلا 
القاعدتين فى ولاية طرابلس 9" . 

أما فى ولاية برقة فةد أنشأت الولابات المتحدة مطار غار بونس القريب 
من مدينة بنغازى » ومطار بوت الذى لا بعد عن حدود مصر أكثر من ه7١٠‏ 
00000 

وبذلك أصببح وجود الولابات المتحدة يستند على هذه الاتفاقية » وليسعلى 
وجود بريطانيا م كان الشأن منقبل . ولا 57 أن هذا الاتفاق الجديد قد جعل 
للولايات المتحده نفوذا مساويا انفوذ .ريطانيا , إن لم بيفقه.ولم يكن ذلك بطبيعة 
الحال ‏ مما ترتاح إليه الحكومة المريطا نية . ومن هنا د الصراع بين الدولتين 

بتخذ أشكالا مخلتفة بعضبا على واابعض الآخر خى . 

وكل ماكانت مهدف اليه السياسة الأآمرنكيةهو إنشاء أحلاف إتليمية ىتلك 
الاطقة تحول دون انتشار الشيوعية ؛ وللحافظة على الامن السلامفى منطفةالشرق 
الاوسط . وكانت ترى فى عقد الاتفاقات الثنائية بينبا وبين دول النطقة نواة 
لإنشاء منظمة كبيرة تشملها جميعا . 

على أى حالكان جاح الولابات المتحدة فى عقد الاتفاق المذكور ابذانا 
بجاح بريطانها بعد ذلك 5 مهها كان التدافس والتحاسد ينهها<ول مناطقالنفوذ 
فان مصالحها واحدة : وسياستها إزاء خصوءها واحدة؛: وأن مصيرها واحد . 
ف .عان ماحصات بربطانيا علىالمعاهدة الليبية الاتجليزية( و١‏ يوليو سنة 6؟١)‏ 
الى أشرنا اليها من قبل . ووجدت الولاءاتالمتحدة الامركية نفسها مدفوعةلآن 
تدارك المعاهدة الجديدة . وأن تسير الى جانب خليفتها بريطانيا فى تنفيذ ال.اسة 
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اه ف - 


الى رسمتها لمنطقة اشرق الاوسط . 

القضية لير دة 

قامت مصر بالتزاماتما كاملة تحاه بر يطانيا طيققاً لمعاهدة سنة مو و» بل إن 
بريطانيالم ترم بنود تلك المعاهدة فى يرم من الآيام » فدّد تجاوزت قواتما فى 
منطقة القناة العدد الخصوص عليه . كا أن مسلكها خلال الحرب العالمية الثانية قد 
تعدى كل ما اتفق عليه . وقبلت مصصرذلك على مخض حتى تذهى! لجرب » و عاد 
النظر من جديد فى تلك المعاهدة الى لم تحقق ما كان يصبو [ايه الكعب المصرى من 
استقلال حقيق . 

وفى أعمّاب مؤتمر بالتا (ه فبراير سنة 1446) زار مصيرالرئيس الام يكى 
روزفات واجتمع بالملك» وتناول الحديث بينههاه ستقوِل العلافاتالمصرءة الام يكية. 
كا اجتمع أيضا بالملك عيد العزيز 1 ل سعود ايحث العلانة بين دولتيم) .210 

وعندما أشرفت الحرب العالمية على الإنتهاء» طلب من مصر أن تعلنالحرب 
على احور ليكون لها حق الاشتراك فى مؤتمر سان فرنشيسكو والانضمام إلى 
هيئة الامم المتحدة . وليكون لها نصيب من التعويضات » جزاء مالحق بها من 
أضرار فى الحرب . 

وإذا كانت مصر لم تعلن الحرب على دول احور مند بدايتها » فليس ممنى 
هذا أتهالم تشترك فى الحرب بصفة ذحلية» فاقد ورد فى خطاب االكسندر مندوب 
المملكة المتحدة فى م تمر باريس الذى عند فى (١‏ أغسطس سنة ١4645‏ قوله : 
« أت أود أن أذكر فيا نص لببذه المسألة »أنتا أغفلنا من وقت إلى آخر الهقيقة 
التالية؛وهى أن مصرقد وقفت فى صفوف الحلفاء وحاربت [بطاليا؛وأنالاراضى 


المصررة التى تداخم مسنعمرات [يطاليا قد أجتيحت إبتداء من 7٠١‏ يونيو ١14٠‏ 


(1) الصدر ااسابق س م59 


وتوغل العدو فيبا مسافة بعيدة فى أوائل سنى الحرب * وأن مصر بذلت الحلفاء 
شيثً كثيرا من امجبود الحربى باستخدام جنودها وقواتها ال+وية وبالاتتفاع 
بأراضيها قواعد عظيمة الأهرية لاعمال الحلفاء الحربية 230 . 

بل إن عدم دخول مصر الحرب ف ذلك الوقت كان بمشورة برءطانيا 
وبرغيتهاء ونستدل على ذلك بماجاء فخطاب آشرشل الذى ألقاه مجلس العموم فى 
307 فبراير سنة م44١‏ ء [ذ قال : هلم يحدث قط أن شددنا على الحكومة اللصرية 
فى دخول الحرب » وفى الحق إن النصرحة التى أسدناها اليها فى أكثر من مناس.ة 
كانت على العكس من ذلك . وقد كنا راضين كل الرضى عنموقف مصر كدولة 
مشتركة فى الحربء2" . 

طالبت مصر بعد نباية الحرب بالدخول فىمفاوضات لتعديل معاهدة ١,5‏ 
بها تق الأآمانى الوطنية لاشعب المصرى ؛ وقد ساعدها على ذلك رفع الاحكام 
العرفية فى أكتوير ه44١‏ . وبدأت المظاهرات قوبة عنيفة ضد البريطانبين . 


الوساطة الاهردكية 

وعندما عجزت وزارة النقراثى عن الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا أءتزلت 
الحكم. وخلفتها وزارة اسماعيل صدق التىأخذت علىعاتقبا المبيد ايده المفاوضات 
من جديد . وعندئل رأت الولايات المتحدة التدخل احل النزاع بين الطرفين مما 
يحةق المطالب المصرية » وفى نفس الوقت يلتق مع السيانة الامريكية التىترى 
الى ابحاد منظمة للدفاع عن الشرق الآاوسط تنكون مصر طرفاً فيها . 
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وفى 907؟ مابو سنة 44 ١‏ بعث وزير الولايات المتحدة المفوض بمصر مخطاب 
إلى رئيس الوزارة المصرية بعرب له فيه عن رغيته فى ان يفغى إلى ملك مصر 
« بطربقة غير رسمية » باهتّام حسكومة الولابات المتحدة بكافة مائل الدفاع 
عن الشرق الأاوسط وأمن ايلاد العربية » . 


ونظرا لعدم استطاعته [تمام تلاك الاقابلة » فانه مضطر ‏ بناء على طاب وزير 
الخارجية الايكية ‏ بأن بلغ رئيس الوزراء « أنه نظراً للصدافة التى تشعر بها 
حكومتى نحو مصر وبر ءطانيا العظمى» واهتاهبا البالغ برفاهية كلشعوب الشرق 
اللاوسط فهى تتابع عن كثب تقدم المفاوضات بين بريطانيا ومصر. وأنحكومتى 
وهى تعبر عن رغيتها فى يماح هذه المفاوضات تأمل انه مازال مكنا أن تنتمى 
بطريقة تكفل لمصر الذمانات المرضية لسيادتها الامة دون أن تخاطر فى سبيل 
ذلك بالقضاء على أمن الشرق الاوسط أو تضعف الدفاع عن هذه المنطقة ضد 
اعتداء #تمل الوقوع » . 

ثم يستطرد الوزير المفوض الامسيكى مركزا على مسألة الدفاع عن الشرق 
الأوسط فيقول : « هذا ء وقد أباذتتى حكومتى فى هذا الشأن أن أوضح يحلاء 
أن الولابات الماحدة ترغب رغدة صادقة فى الوصول إلى <ل لمسألة أمن الشرق 
الاوسط حلا «مكن البلاد الواقعة فى تلك المطقة منالمتع باستقلال غير مقييد , 
استقلال لا يفضى - فى نفس الوقت - إلى خلق موقف من أنه أن يشجع وقوع 
إعتداء من الخارج 010 


وقد رد رئيس الوزارة المدرية اسماعيل د دق على تلك الرسالة مرحباً 


.ه١؟س المصدر السابق‎ )١( 


رم ب 


بتوسط الولايات التحدة فى النزاع » ويبلغه [هتّام بجا الملاكى فيقول » « وليس 
مبعث الإهتهام الذى تثيره هذه الرسالة أنها تتعلق بمفاوضات ذات أهمية حيوية 
لمر فحسب »ء بل لان الام بتملق, يضا بتوسط الولابات المتحدة. ومصر تعلق 
عليبا دائما أكير الآمال لما عرف عنها من المد عن الآنانية والسمو فى أغراض 
ضانتها الدارحةة 


ه وجدير ذا الاهتامأن يكون الرد عليه[دراك الوقائع-كا هى- إدراكا 
سلما خالصا ؛ إذ تحرص مصر على الميادرة إلى #طمين حكومة الولايات المتحدة 
على حقيقة نواياها . 


د فمصر ‏ باعتمارها من بلاد الشرق الاوسط. . تشارك الولايات الماحدة 
ما تيده من الاهتام بأمن تلك المنطقة . ولكن مصر تود أن توضح أن حرصبا 
على هذا الامن مرتدط. لديما بضرورة إستعادة حرياتها كاملة غير منقوصة . 

د وهى تدرك تماما أنه يحدر أن لا بغيب عن الاظلر تلك الذمانات الارتية 
على معاهدة سنة :ع١‏ مع بر يطانيا العظمى ؛ و لكنها تسارع إلى التصر بح بأن 
هذه الذهانات لن مكون من شأنها إلا أن تزداد ثياتا لو أستند التحااف المراد 
عقده مع برطانيا العظمى على أساس من الثقّة والصدافة . ولا يتوافر هذا إلا 
باحترام إستقلال مصر . 


« وبهذا الشرط وحده وه. شرط متمد أيضا من أحكام ميثاق الامم 
المنحدة وكانت دصر فى طلومة الدول التى انضمت اليه - يسني لمصر أن تاهم 
مساهمة جدية فى توطيد الل العامى - وهى ستفعل ذلك بفضلمواردها الخاصة 
وشعورها العميق بواجباتها الجديدة التى تقع على عاتةم! كدولة مسسفلة . 


مو د 


« وإن #اهل هذه الحالة » والنسويف فى علاجبأ لا خلق جوا من القلق - 
إنلم نقل جوأ من النوئر - فيه إضرار بالفرض المأشود . ألا وهو تبيئة 
الانسجام الفاهم المتبادل اللازمين لاستقرار اللم فى الشرق الاوسط استقرارا 
عاقنا م 

وترحب مصر فى نهاية الطاب يتدخل الولايات المتحدة » فتقول : ه وأن 
مصر تتقبل بارتياح :للك الفرصة الاحة لها فاءلاب من حكومة الولايات المنحدة 
أن تم جهودها القوية إلى كافة الجهود اللاخرى البذولة لتبيئة ذاك 
الإننجام » ”2 . 

يتضح من هاا الخطاب أن الكومة المصرية لم ترد النظرية الامبكية 
الخاصة بالدفاع عن الشرق الاوسط كلية » وإنما أرادت أن توفق بينهاوبين رغية 
مصر فى تحقيق الجلاء . 

وعاهدة صدقى دفن والدفاع الشاترك 

كان طبيعياً أن يسفر تدخل الولايات المتحدة فى تقريب شقة الخلاف بين 
الجانيين المصرى والبريطانى أن تتعكس النظرية الايكية بشأن الدفاع عن 
الشرق الاوسط على جر المفاوض ت » وأن تجد طريةها إلى بنود المعاهدة المزمع 
توقيعها . وبالفمل فقد ثم توقيع المعاهدة بالاحرفى الاولى من أسماء المفاوضين 
فى ه؟ أكتوبر سنة 1445 وأهم نصوصها ما يل : 

أولا : [نهاء العمل مناهدة سنة دمو وملحقاتم! . 

ثانياً : ١‏ اتفق العارؤن ال ميان المعاقدانعل أنه فى - لة ما إذا أصرحت 


)١(‏ الصهر السابنى ص *١ه‏ 2 4(ه 
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مصر علا لاعتداء مسلح » أو فى حالة ما إذا أصبحت المملكة المتحدة مشدكة فى 
حرب نتيجة [إعتداء مساح على الدول المتاخمة لمصر . يتخذان بالتعاون الوئيق 
فا بينها وكنتيجة لتشاورهاء العمل الذى قد يعترف وذ رورتهوذلك إلىأن تخد 
يحاس الامن التدابير اللازمة لإعادة اللم إلى نصابه » . 

#الثأ : تختص هذه المادة بادفاع المشترك » وتاص على أنه « رغبة فى كفالة 
التعاون والمساعدة التبادلينبين الطرفين الساميين المتعاقدينولكى بتاح إحكام 
تفسيق التدابير الواجب اتخاذها للدفاع المشدترك عنهها » اتفق الطرفان الساميان 
المتعافدان على [نشاء لجدة مشتركة للدفاع مؤلفة من الساطات العسكرية ال#تصة 
فى الحكومتين ,نساءدها الممثلون الاخرون الذين تعينهم الحكومتان...وهذه اللجنة 
هى هيئّة [شتشارية [ختصاصاتها أن تدرس...المسائل الخاصة بالدفاع المشترك... 
فى ابر والبحر والجو» بما فى ذلك مسائل العتاد والرجال ... وتدرس الاجنة ... 
الآثار العسكرية التى تنجم عن الموقف الدولى ومخاصة تلك التى تنجم عن كل 
الاحداث الى قد تبدد أمن الثرق الاوسط . وتقدم للحكومتين فى هذا الشأن 
التوصيات الماسية. وف حالةوقوع أحداث مبددة للامن أى دولة منالدول الجاورة 
مدر تتشاور الحكومتان «قتصد أن يتخذا بالاتفاق بينها التدابير التى قد يعرف 
بضرورتما » . 

رابعاً : « تعد الطرفان الاميان المتعاقدان بأن لا بيرما #الفاً أويشتركط 
فى أى حلف موجه ضد أحدها. 1 

عاننا + يس فى أحكام هده المعاهدة ما نثءارض مع متاق الآمم 
المتحدة . 


من له 


سادساً : يصفى أى خلاف قد ينشأ بين الطرفين طبقا لاحكام ميثاق 
الأمم المتحدة . 

سابعاً : تسرى المعاهدة لمدة عشرن عاما . 

وفى البروتوكول الخاص بالجلاء عن أرض مصر » فقد <دد يوم1؟ مارس 
سنة/40 | أأقصى موعد يتم فيه . 

رفضت الامة التصديق عل المعاهدة لاما ريط مصر بعجلة اللاحلاف الغربية 
وتزج بها فى حروب لامصلحة لها فيهاءما أنها تجعلمنها قاعدة للعدوان علىا لدول 
الاخرى . ويذلك تقط فكرة الاحلاف الدفاعية الى سعت الولاءات المتحدة 
جاهدةلإخراجبا إلى<بزالتنفيذفى اعاهدة المذ كورة 5 من لتحقيق الجلاءعنمصر. 

النزاع الأصرى الانجابزى أهام مجلس الامن 

بعود النقراتى ممة ثانية إلى الك » وبرفض الدخول فى مفاوضات من 
جديد » ويفضل الالتجاء إلى دجاس الامن. وفى ه” نايرسنة تمقدم مصر 
بموضع شكواها إلى السكرتير العام للامم المتحدة إستنادا إلى أن إحتلال القوات 
ابريطانية لأرض مصر ‏ وهى عضو فى الامم المتحدة ‏ بالرغم من إرادة شعبها 
يناقض ميثاق الامم الماحدة فىنصهوروحهوقرار اجمعية العامة الصادر بالإجماع 
فى4 ١‏ دسمبرسنة +154., وطاليت بجلا القوات البريطانية عن مصر والسودان 
وتقيق وحدة مر والسودان نحت التاج المصرى . 

وفى ه أغسطس سنةبن؛ ٠‏ وقف الأقراثى رئيس الوزراء أمام مجلس الامن 
بشكو من اولة بريطانيا فرض معاهدة دفاع مثيرك كيديل للجلاء» فقال «ولم 
تلبث نيةالبريطانيين أن تجلت بحال لابتطرق الشك اليها عندما تقدموا فى +مابو 
سنة ١541‏ بمشروع معاهدة تحااف أرفق مأ مشر وعلمعاهدة عسكربة تتضمنجماع 
الاحكام الءسكرية الأقيلة المرذولة التى فرضتها علينا معاهدة سنة 05( .ع 


رم ب 


م أشار إلى معاهدة صدق ‏ يفن قائلا ٠‏ إن بريطانيا العظمى كانت قد 
حاوات منذ بدء المماوضات أن تعرض على مصر- ثمنا لاقتضاء حقها الطبيعى فى 
الجلاء تحالنا مهظا »٠٠‏ 


وكل مافعله مجلس الام نأنه أوصص باككناى المفاوضات من جديدوالتذرع 
بالصبر للوصول إلى إتفاق بين الطرفين . ولم تجد مصرما يؤيد موقفها سوى 
الإنحاد الوفييتى والدول الموالية له حيها طلبت جلاء القوات الا14يز.ةعن مصر 
والسودان دون الموافقة على وحدة البلدين فى ظل التاج المصرى . 


ويرجع فشل القضية المصرية أمام بحاس الامن إلى :أخر عرضها حتى ذلك 
الحين » بالإضافة إلى تفاقم الخلافات الحزبية * واتهام حزب الوفد للحكومة فى 
بجاس الامن بأنها لاتمثل الامة المصرية . والاأهم من ذلك إفتقارها إلى التأبيد 
ادولى اللازم من الدول الكبرى : ولاسيها الولايات المتحدة التى عملت علىفشل 
القضية وتأبيد موةف بريطانيا» إستمرارا للضغط الواقععلى مصر حتىة-لمفى 
النباية بقبول ميدأ الدفاع المشثرك . 

التوسك بالدفاع المثمترك 

وعندما عاد الوؤد إلى الحم فى ينابرسنة.6ولء بعث وزيرالخارجية الدكتور 
مد صلاح الدين برسالة إلى المسثر يفن وزير خارجية بريطانيأ فى مارس سنة 
لفتح باب المفاوضات من جديد ء رد عليه الوزير الريطانىق /زمابو, 
أى لكف رخو كا بنىء من عدم الاهتهام وامكنه فى نفس الوقت يوضح 
إصرار بريطاتيا على تمسكبا عسألة الدفاع المشتركء وإعطائها الاولوية علىغيرها 
من المسائل . فاشترط إجراء مباحثات عسكرية مسع الفيلد مارشال وليسام سام 
رئيس هيءة أركان حرب الامبراطورية للانفاق على المسائل الءسكرية الى تواجه 


- 7زم سه 


بريطانيا فى الشرق الاوسط 7) 

وفى المماحثات التى جرت بين الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
المصرية واافيلد مارشالسير وليامسلم يتضح تشابث الدولتين الام بكية والبريطانية 
بمؤضوع الدفاع المشيّرك . وكان الخوف من الاتحاد الوفييتى هو حجر الزاوية 
فىكل مايصدرعن رجال الحرب من آراء تتعلق بالوضع الء.مكرى ف منطقةالشرق 
الاوسط. فقال الفيلد مارشال ه إن جميع الانصالات التى قامت.ها الدول الغربية 
لم تصب نجاحا . إذ أن أمل السوفييت هو السيطرة التامة على العالم. وهذامةرر 
فى تعالههم . وقام عايه الدليل فىكل عمل من أعبالهم .. إن الروس يعتنقونمبدا 
ويتشيثون به كياكان بفعل هتلر . [نهم ينتظرون ويتطلعون إلى حرب ببنهمة_ بين 
الدول الرأسمالية. ولمواجهة ذلك بعين علىهذه الدول أن تتخذ الاهمة اللازمة. 

« ومن الحقائق الااسية أنه لاترجد أمة تستطيع بمفردها أن هزم روسيا 
فى الحرب . فاذا دخلت الولابات المتحدة فى حرب معروسيا كانت النتيجةتمادل 
الطرفين والاستعداد لحرب أخرى ؛ أما إذا دخلت الولابات المتحدة وبريطانيا 
الحرب معا فانهها تفتصران . فإن حدثئت فرقة بين هاتين الدولتين أقدمت 
روسيا.أما إذاأظيرةاالاتحادة! نما تتردد ... والوسيلة الوحيدة اشكتل الا.م من 
الوجبتين العسكرية وااصناعية هىأن تتنازل عن بعض سيادتها وتقاليدهاالماضية» 
وقد تنازلنا نحن عن ذلك وقبكا قوات أجنيية فى بلادنا. وفكرة المشاركةهذ.ه 
هى الجوهرية ... ولا تتعليع أمة بمفردها أن تدائع عن تفسها ' لا مصر 
ولا ريطانيا ارفل 

ةنسورام١7ىفةيرصملا رسا من ألتربيفن وزر خارجية امجلترا إلى وزير الارجية‎ )١( 
السكتاب الاءرض ) س 86ه‎ (١96 


)0( من 00 الحادئة للك الدكتور د صلاح الدين (نك) وزيرالخحارسءة واافيلدمار شال 


عم وليم دم لم الاثابن هم ؛وامو سنة ١9٠‏ ( الباعه اأعاشرة صاا) 


ماي -حى” 


ثم أخذ وليام سلم يركز على أهمية موتع مصر الحساس فى ااصراعالعالمى؛ 
فقال :, وإذا نشبت الحرب فستكون مصر موضعامن مواضع أههام السوفييت» 
فثل مصر ف الشرق الاوسط مثل فرئشا وبلجيكا فى أوربا . إذا قآمك حربى 
أوربا اشتركت باجيكا وفرنسا فيبا . وعلى أبة حال فان مصر ستكون فى صميم 


الحرب منذ اابداية . , 


وحاول وليام سلم أن يستبعد فكرة الحياد عن ذهن المسولين المصريين 
فقال : « وقد تقولون إن وجود القوات البريطانية فى مصر تذب الروس [ليها 
لتاردهم منبا . ولكن ما «بتغونه هومصر . فأتم بلد ذات نروة ومواردوكلمن 
بريد أن لك الشرق الاوسط يب أن يمالك مصرء إن لديكم الموانى ولديكمكل 
ثىء واستكونون قلب الهدف الرومى . ولايتسنى لمصر أن تقف بماجاة ببقائماعل 
الحياد [ذ لايستطبم أن لمزم الحياد إلا أحد بلدين . [ما بلد قوى كبير وليست 
مصر ذلك اابلد . أو بلد صخير لكنه لمك شربًا نافعا للطرؤين كالسويد وسويسرا 
وليست مص ركذ لك . فلا يمكن أن تبقوا على الحياد . وإذا أردتم الدفاع عن 
أنف كم يب أن تستعدوا لهذا الدفاع . والوسيلة الوحيدة لذاك أن يكون لك 
حليف . ومن الواضح أن ذاك المليف هو بريطانيا., 


وفى مقابلة أخرى مع مصطافى النحاس رئيس الوزراء أشاراافيلد مارشالإلى 
سياسة الحصرااتى سارت عليها الولاءات اللماحدة إزاءالكثلة الشيوعية» وضرورة 
ربط حاف الاطلتطى بركيا وإيران بعد ضم مصر ودول أخرى إليه » فيقول : 
د والشرق الأوسط هو من أهدافهم الآساسية إذ أن فقده -كون ضربة شديدة 
لا اشرق الاوسط وحده بل أيضا لأوربا . وأى هجوم على اشرق الاوسط 
سيو جه إلى مصرفهى مفتاح الشرق الوط ومن ع للك مصر بماك اشر قالاوسط 
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لقد رسءنا خطة الدفاع فى ايران وتركيا » أما بلاد الشرق الاخرى فليستقوية 
در جةكافية ... ولكن إذا أنضمت بلاد أوربا والشرق اللاوسط الى الولايات 
المتحدة وريطانيا فإن الموقف يتغير ويصبح من الممكن دفع الخطر الذى يتبدد 
الشرق الاوسطء وهذا هو سبب أهتامنا بتدعي الدفاع فى أورا الخربية. "2, 


وقد رفض رئيس الوزراء هذا الرأى قائلا .إن الشعب حانقوناقم ولاممكن 
أندأ أن يركن اوعود جديدة أو أن يقبل نظريات متحدثة ترى ف النهاية إلى 
كادترات اجر ل مشر عت أف إن أذ بأبة صفة . ولا بم كن قط. أن أقنع 
الشعب أن بقاء جيش أجنى فى بلادنا وقت |!-لم يعنى شيمًا آخر غيد نوع من 
أنواع الاحتلال والاتتقاص من السيادة . ٠7»‏ 


وبعد مناقشات طويلة أعلن الفيلد مارشال أنبريطانيا ترتيط بسياسةحليفتها 
الولابات المتحدة فى منطقة ااشرق الأوسط », وأن الجلاء سيصبح متعذرا إذ لم 
يتحقق الدفاع المشترك » فقال ه سيكون من العسير جدا أن أوصى <سكرمى 
بول الجلاء التام. ولا أعتقد أنكم تستطيعون الدفاع عن أنفكم. فاذا انسحيت 
القوات البريطانيةمن مصر فسيكون|ذلك أ.. وخيم على الحربااباردةضد روسيا. 
إن البلاد العربية وتركيا وإيران وبلاد الدومنيون سيفزعبا ذلكوسيظن حافازنا 
فى أمريكا أنتا تخلينا عنهم . تا لا نرى أن تبق القوات البزيطانية فى مصر إلى 
الادد, ولست أرى كيف يستطاع الدفاععن مصر بغير وجود بعض القسوات 
البريطانية .كا أن حلفاءنا لا يمكن أن يروا كيف يستطاع بدونما الافاع .. 





)١(‏ محادئة بين مصطق التحاس (باشا) رئيس >لس الوزراء واافيلد مارشال سير وايام سليم 
يوم الاثنين ٠‏ بوايو سنة ٠58١(الاعة١١اصاا)--العكتات‏ الارض س "وه 
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وفى مقابلة أخرىحاول الفيلد مارشال أنيقنع دير الخارجية المصريةبأهمية 
التحالف , وضرب لممثلا لذلك كورءا فقال: ١ه‏ لا يسمنى إلا أن أفكر أن الم ألة 
الكورية تضرب لا مثل اافراغ فى وقت الحرب إن كوريا الجنوبية قد أخذت 
على غرة ولم يكن هذا ليحدث لو كان فيها قوات أصد كية.» 

فرد عليه وزير الخارجية المصرية بقوله10» ٠‏ لو أنهم .سلحوا كرريا الجنوبية 
لاستطاعت الدفاع عن نفسبا . » ولكن اافيلد مارشال أصر على أنه ه لو كان فى 
كوريا قوة أم بكية صغيرة لما فكروا فى غزوها  .‏ 


ولقد تطرقت المباحثات إلى فكرة جديدة نرى إلى نقل القوات البريطانية 
المضاربة إلى خارج حدود مصر وإلى منطقة غزة با لذات :-كون قريبة من فناأة 
الدويس لهاءتباضد أىإعتداء .ولكن افيلد مارشال اشترط لذلك شروطأ ثقيلة 
لا تقيلها مصر بحال من الاحوال » ألا وهو عقد الصلح مع [سرائيل ٠‏ فيقول : 
بيد أن هذا الاقتراح لم ينظر فيه بعد وكل ما بمكننى أن أقوله من وجبة النظر 
العسكرية وكذلك من وجهة النظر السياسية أن هذا مستحيل إلا إذا عقد صلح 
بين إسرائيل والعرب؛ إذ أن نقلهذهالقوات إلى غزة يكون مدتحلا إذا كانت 
إسرائيل معادية أو محايدة » و لمذا أرى ازاما على أن أصر على أن وضع هذه 
القوات فى غرة لا ل أن يكون أساسه الصلح بين مصر وإسرائيل .» 


حاول وزير الخارجيةالمصرية فيعادثاته(؟) مع السفير البريطانىالسير رالف 


)١(‏ محادئة بين وزير ااخارجية الرصرية وفياد مارشال- سير وايم والفير ابر طانى يوم 
ا بوايو ءنة ٠6هو١‏ 

(؟) محادثة بين وزبر الخارجية الصرية و'-فير البرإطانى فى يوم ايت #أغسطس سنة 
٠ه‏ 9 اللساعة الخامسة مساء 


0-5 


ستيفنسون أن «قنعه بقبول فكرة الجلاء مع الاحتفاظ بالقاعدة العسكريةف القنأة 
فى حالة استعداد تام للقيام بعملبا عند حدوث أعتداء ؛ محيث تمد القوات 
البريطانية ‏ عند عودتها إلى مصر ‏ القاعدة معدة لماشرة وظيفتها. ولكن السفير 
البريطاى رفض ذلك . 

وبعد مناقشات طويلة وعقيدة أستغرةت عدة اجتماعات بين وزير الخارجية 
المصرية والير البريطانى », أوضح الجانب المصرى بما لايدع مجالا الك رفضه 
فكرة الدفاع المشترك ؛ وبين أن الشعب المصرى قد رفض معاهدة صدق ديفن 
2 من أجل الدفاع المشترك . وذلك بالرغم ما تضمنه هذا المشروع من تقرير 
الجلاء الكامل بحرا ويرا وجوأ . وأريد هنا أن أفر ق بينالدفاع المشتركفى وقت 
السل والدفاع المشترك فى وقت الحرب فالدفاع المشترك فى وقت اله رب أص 
مةبول ومفروغ منه بمقتضى الماافة . أما الدفاع المشتركفى وقت الم فهو الذى 
سبق لمصر أن رفضته ويصعب أن تةيله فى أبة صورة من الصور م 27 . 

دعر والةواعد العسكرية الغر بية المحدطة بها 

مما تجدر الإشارة اليه أن سياسة «صر فى ذلك الوقت - أى قبل قيام ثورة 
0؟ بوأيو «ه4؟١‏ - إزاء الفواعد العسكر يةالغربية الحرطة مها كانت تختلف [<تلافا 
بينا عن سياستها فى عهد الثورة.فيينما نجد أن مصر الثورية ”طالب بكل قوةتصفية 
تلك القواعد لآنها تمثل خطرأ على نلك اابلاد وعلى حركة المد الثورى فى العالم 
العربنى » بالإضافة إلى خطرها على مصر بالذات »نرى أن الممولين المصريين قبل 


59"أإ 


)00( تحادثة ى وزير الخار<.ة '..صرية وال فير اابريطانى 5 يوم اليس ١‏ اغنطن سئة 
٠‏ اللاعة ٠*ره‏ مساء 


- 7609 سس 


ذلك لم ي#دروا خطورة تلك القواءدعلى مصرحتى بعد روج الانجليز من بلادهم. 
وكان كل همهم أن يرك البريطانيون مصر بعد أن يركزوا قواتهم فى القواعد 
العسكرية الحيطة بهم . وكانوا يرون فى ذلك حلا سليا لمشكلة الجلاء حتى ولو على 
حساب جيراننا من العرب وغيرهم : 

ويقول . زير الارجية المصربة فىهذ! المعنى مخاطياً اسفير !ابريطانى , ١‏ فاذا 
كان لكم قاعدة على أهبة الاستعدادفىمالطة ومثلم! فىقبرص رأمكن ترسيع قاعدق 
برقة وشرق الآردن .:توطيد دفاعم الجوى فى العراق . فان قاعدة الدفاعفى مصر 
تكون بعد ذلك كله بحيث يسك أن يتولاهانىرقت اللم سلاح الطيران المصرى 
بشرط أن نعمل على اسكيال معداته فى أقرب وقت , 27© . 

نهاية امفارضات 

طالت المفارضات أكثر من عام ولم يصل الطرفان إلى ننيجة تذكر إلى أن 
تولى موريون وزارة الخارجية الانجليزية حيث أاق خطابا أمام بحاس العموم 
البريطانى فى .+ يوليو سئة ١ه»١‏ جاء ميا لامال المصريين ومعبراً عن تمسك 
بريطانيا 'اشديد بفكرة الدفاع المشيرك واخلاتا لياب المفارضات » إذ يقول : 
فل بعد وجود الدوات البريطانية فيمصر الوم مسألة لاتعنى غيربريطانه! ومصر 
وح<دها . فنحن دولة حمل بالنيابة عن بقية دول الكومنولث وحلفاء الغرب 
مسائوايات كبيرة فى ااشرق الاو سط . ومعير فى مفتّاح اشرق الاودظ من 
بعض الوجوه . والإدعاء باستطاعة مصر الوقوف موتف الحياد فى أى صراع 


دولى ماهو إلا سراب خداعكا يؤيد التاريخ ذلك: فصر تحتل جسرا بين قارتين 


)١(‏ محادثئة بين وزد "خارجية ااصرية والسغير اابريطانى فى بوم الاثتين ١4‏ أءسطس سسنة 
١9‏ الساعة ااخامسة 


- 


وتسيطر على نقطة اتصال حيوية فى المسالك اابحرية بين نصفى الكرة الارضية 
الشرق والغربى . فهى بهذا الوضع هدف ذو أهمية قصوى لاابة دولة معتدية فى 
الحوض الشرق من البحر الأابيض التوسط.ء0"© 

وفى موضعآخرمن. خطابه قال :« وقد قام شعبنا بالاشتراك مع شعوبثمال 
الاطانطى وشعوب الكومنواث بتحمل أعباء ثقيلة فى زمن الل من أجل تحقيق 
السلامة لل لدان التىقشاركبا فى المدنية العامة التى ورثتاها جميعا. وإنى لدعو مصر 
لدشاركة - مشاركة الندلاند -فى هذا الجبود العام الذى ببذل لضان سلامة العالم» 


ثارت ثائرة الصحافة المصرية والرأى العام المصرى لتعذت بريطانيا وأعلات 
مصر عن رغبتها فى إلغساء معاهدة سنة1577 إذا لم تستجببريطانيا للبطالب 
القوءية المصرية . 

وبدأت الحكومة المصرية ( حكومة الوفد ) تواجه صعويات (2©) داخلية 
كيبرة » منها ضغط الشعب عليها لتحقيق ا+لاء بطربقة أخرى غير المفاوضات » 
واو أدىذلك الى استخدام القوة؛ والمعارضة الشديدة من قبلخصوم الحكومة؛ 
ومن الشعب نفسه لسياستها القائمة علىإرضاء أنصارها واشيبها والسيرفى ركاب 
الملك. ثم فوقهذ! وذاك تعنت بريطانيا وتشيثم! بالبقاء فى مصرو عدم الاستجابة 
الى رغبة المصريين فى الجلاء . هذا فضلا عن +شية الكومة الوفدية من أن 


ا-دذدة من الطاب ايزى اله عدون فى يجاس!ل-.وم ق ٠؟يوليوسنة١1هكةاء‏ 
؟ ح د.حمد توه ااسروجى : ثورة ؟؟ يوايو ؟هكؤاء حذورها وأصولا التاريية 


ل 3 


الجلاء » ولا الحسكومة البريطانية بتنفيذ فكرة الدفاع المشترك » ولا املك لما 
وصلت اليه البلاد من فورة وغليان . 

فكان ازاما عليها إذن أن تقوم بعمل ما يدعم مركزها أمام الشعب » ويجعل 
خروجبا من الحم خروج الابطال؛ لل#ذا تقدمت إلى البرللان اللصرى فى / 
أكتوبر سنة هو( بمشروع قانون رقم 06( لسنة ١461‏ بانهاء العمل بأحكام 
معاهدة ١+‏ أغسطسسنة+ مو وماحقاتها وبأحكام اتفاقيتى و١‏ ينايز و١٠‏ يوليو 
سنة 9وم1. فوافق عليه البرلمان وصدق عليه الملك فى ٠6‏ أكتوبر شنة ١0١‏ . 


مقر حات الدول الأربع 
سنة 5م( » تقدم ااسفير البريطانى إلى الحسكاومة المصرية ‏ بناء على تبليات 
حكومته ‏ المشترحات ااتى وافقت عليها حكومات بريطايا والولابات التحدة 
وفرنسا وتركيا كأساس لفض النزاع بين مصر وبريطانيا . وترى إلى [نشاء هيئة 
الدفاع عن الشرق الاوسط لساهم فيها مص ر كشر يك مع الدول الاخرىالى-همبا 
الام . وتنص :نك المقترحات على ما ِلى : 


١‏ « تنتمى مصر إلى العالم الحر : وتيا لذلك فالدفاع عنبا وعن الشرق 

؟ - لا يمكن تأمين الدفاع عن مصر والدول الاخرى فااشرق الاوسط 
ضد العدوان من الخارج إلا بالتعاون بين جميع الدول التى مها الام . 

١ - ٠‏ لا بمكن ضران الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع اافمال عن 
منطقة !اشرق اللاو سمط وتنسيقه مع الدفاع عن الناطق المناخة , 


سا ولام ب 


؛ - و وعلى ذلك بدو من المرغوب فيه إنشاء قبسادة متدالفة فى الشرق 
الاوسط تشترك فيبا الدول القادرة على الدفاع عن المطفة والراغبة فى المساهمة 
فيه . وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا مستعدةلان تشترك 
مع الدول الاخرى التى ممبا الام فى [نشاء مثل هذه القسادة. فضلا عن أن 
استراليا وندوزيلاندا واتحاد جنوب أفريقية قد أعردت عن [هتمامها بالدفاع عن 
الماطقة ووافقت من حيث الممدأ على الاشتراك ف القيادة . 


ه.. ه مصر مدعوة إلى الاشتراك كمضو مؤسس فالقيادة المتحالفة للشرق 
الاوسط على أساس المساواة والمشاركة مع الاعضاء المؤسسين الآخرين . 

> - ه إذاكانت مصر مستعدة للتءاون الكامل فىهءة القيادة المتحالفة وذتاً 
لأحكام الماحق المرافق فان حكومة جلالة المللك مكون من جانبها راغرة فى اموافقة 
على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التى لا تخصص للقيسادة المتحالفة 
للشرق الاوسط باتفاق بين الحسكومة المصرية وحكومات الدول الآخرىالشتركة 
كذلك كأعضاء مؤسسين فى هددّة القءادة المتحالفة للشرق الاوسط . 


- « وفيا مختص بالقوات الىلحةالتىتوضعتحت تصرف القيادة المتحالفة 
للشرق الارسط وتةقديم التسبيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجى إلى هذه 
القيادة كالوات العسكرية والجوية والمواصلات والمواق .الخ . فانه ينتظر من 
مصر أن تبذل مساهمتما على قدم المساواة مع الدول الاخرى المشتركة . 


م - د وتمشياً مع هذه اللرتيبات تدعى مصر لقبول مكز عال من حبك 
السلطة والمسةرلية فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط » ولتعيين ضباط مصريين 
لإدماجهم فى هيدة أركان حرب القيادة المتحاافة للشرق الاوسط . 


حا رم د 


4 - د ستقدم إلى مصر النبيلات لتدريب وإعداد قوائها من فيل الاعضاء 
المشتركينفى القيادة المتحالفة للشرق الآوسط الذين هم فى مرك ز يسمح لهم بتقديمها. 

١ - ٠‏ ستضع الدول التى ,مها الام فيها بعد بالتشاور فيا بينها النظام 
التنفصيل للبيئة المتحالقة للدفاع عن الشرق الاوسط ونحدد علاقتها ببيئّة معاهدة 
شمال الاطلاطى . ولهذا الغرض يقنرح أن يرسل جميعالاعضاء المؤسسين للقيادة 
المتحالفة للشرق الآوسط عثلين عسكريين [لىإجتماع يعقد فى المستقبل 7 القروب 
بغرض إعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن . 

وضح منمقترحات الدول الاربع أن ما طلة ريطا نا وتسويفها .وإصرارها 
على موتفما [نما أمانه إعتيارات تتعلق بسياسه تلك الدول القائمة على الاحلاف 
والتكتلات فى مواجبة أعداتهم لالماع إستعارية حته لادخل اصر فيهاء ولينست 
طرفا قبا بأى حال من الاحوال . فريطبا حاف مال الاطالتطى وبالاحلاف 
اللأخرى الى ترط بريطانيا والولاات اللنحدة وفرفا وتركياء معناه أننا حددنا 
مرقفنا بصفة نهائية إلى جانب المعسكر الغرى وبالتالل أصيحنا خصوما للبعشكر 
الشرق بحم هذا الموقف الجديد . وربطنا مصيرنا بمصير الغرب إلى الايد . 

الثورة وعخادئات الللاء 

كان قرأم اثورة المصربة فى بوم ٠١‏ بوليو سنة 6 بده صفحة جديدة فى 
تاريخ مصر * وفى تاريخ العلاقات المصرية البريطانية . فنجاح الثررة فى التخلص 
من الما-كية ؛ والقضاء على الإقطاع قد حرمت الاستعار ابر يطاتى مناهم مقومات 


وجوده فى «صر . وكان عليه سواء رضى أم لم يرض - أمام إجاع الآمة حول 





وس مقترحات الدول الاربع د الحكناب الأبيش س ١1ؤة.‏ 
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قادتها الجدد ‏ أن يفتح هو الآخر صفحة جدددة فى العلاقات مع مصر ؛ 
تقسوم على أسس جديدة » ونظرة جديدة تتمثى والنطورات العميق.ة الى 


حدم ت با أمللاد 5 


بدأت مصر مفاوضاتها مع )١(‏ بريطانيا فى 7م أبريل سئة 16618 على أساس 
جديد ؛ لا سما بعد يجاح الطرفين فى التوصل إلى <ل مثسكلة السودان بما يحقق 
رغبات السودانيين . وقد أوضحت مصر فى الخطاب الذى ألق فى الاج تاع؛ 
د أن مصر الحرة القوية الحاصلة على جقوقباء هى بدون شك صن أفضل لللامن 
واللام مما إذا كانت مقيدة بالاغلال » مثقلة بالامال , تستفزها قوات أجنبية 
ترايط فى أرضها ». وواصل المندوب المصرى كته قائلا ,وإنى أناشدم ألا 
تذكرواكلمة الفراغ المزعومة»التى يقال أنها ستفتج عن نسحاب القوات اليريطانية 
عن مصر . [تما الفراغ الءميق الذى ينذر بالسوء ما لحو الفراغ الناثىء عمسا 


سوق يحدثه الموقف الحالى من هدم وتخريب » . 


فصر الثورية إذآ قد عارضت من أول يوم قبول فكرة الفراغ التى يتذرع 
بها الغرب لاتخاذها وسيلة لربط مصر بعجلة الاحلاف . وبين وفد مصر فى 
المفاوضات ء « أن مصر ؛ مصر الحرة؛لسوف تطور إسرعة وبدوة حتى تستطيع 
أن تملا أكثر من الفجوة التى تتخلف عن السحداب القّوات الريطانية . فلسوف 


تملا هذه الفجوة لا بالتوات والمعدات وحدها بل حاس ابناثها المتدفق المنبثق عن 





)١(‏ الحضر الاول للاجتماع الذى ءقد لى رثاسة مجلس الوزراء يوم الالنين 19> أبريل سسنة 
عه ذزالاعة ١١‏ صاعا 


اع 


كلمة الحرية السحرية » وهذا الخاس لا بقل أهمية عن القوات والعدات . . )١(‏ 

كان الاساس إذا أن هذا الفراغ لن تشغله سوى القوات المصرية الى ستعد» 
لا بالعدد والالات فدعب »ء و[ئما بقوة إبمانبا بممستقيل بلدها وبوطنتها . 

وقد لخص الجئرال سيربريان روبرةسون عضو الوفد البريطانى فى المياحثات 
اهتهامات بريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط فى وله , لقد طال بقاء بربطانيا 
الدظمى فى الشرق الأاوسط . وكان وما زال لا مصالح متعددة فى تلك الماطقة. 
ولكن ليس لحكومتنا إلا مصاحة واحدة تفوقالمصالحالاخرى ألا وهىاستتياب 
الآمن فى الشرق الاوسط . وللقد رددت ذلك صحافتنا وذكرته التصرمحات 
البرلمانية الخاصة بقواتنا المورجودة فى مصر للدفاع عن منطقة القتال . , إن لنطقة 
قنال السو رس أهمية استراتيجية مجموعة أمم الكومنولك . وكانت مسر على 
الدوام مطمعا لاغزاة نظراً لاهمية موقعها . ونهم أيضا يتركيا إذ هى من مناطق 
الشرق الاوسط التى إتطلع إليها الغزأة.ولهذه الماسية فنحن مستيطون باللزامات 
تعاهدية تحتم علينا معاونة بعض بلاد تلك الخطقة فى -اله الاعتداء عليها ٠‏ و نهتم 
أيضا بمناطق البترول فى اشرق الاوسط .كا نحرص على :وثق الصداقة مع بعض 
الا'صدقاء الاوفياء ومن بينهم العرب . وعلى ذلك فاهتمامنا لايتصر على الدفاع 
عن قنال السويس فقط؛ بل يدف كذلك إلى اشتراك فى الدفاع عن الشرق 
الاوسط ووجود قواتنا فى قاعدة قنال السويس بمكننا من الاشتراك فى هذا 
الدفاع ' وتشمل المنطقة ذات الا”همية الاستراتيجية فى الشرق الا'وسط حدود 
تركيا ؛ وإيزان والخليج الفارسى وقنال السويس .. 


)١(‏ العدر السابق 


هفنا - 


من هذا يئضح أن بريطانيا تبتم بمسألة الدفاغ غن الشرق الاوسط عبوما 
أكثر من اهتّامها بالدفاع عن قناة السويس فى حد ذاتها. بل تعتقد أن الدفاع عن 
قناة السودى لا يآسنى لها إلا اذا دافعت عن الاطنة يأسرها ٠‏ 

كذلك أعترفت بأن ادفاع عن القناة والمنطةء كلها لاما وحدها و[نما يهم 
د.ل اللكومنولث وحلفاؤها كذ لك . رخصت بالذكر البترو لكدافعقوى و أساسى 
للدفاع عن الطقة . 

كا أشار بان رورتسون إلى حرص بريطانيا على صداقتها مع الحكام العرب 
وغيرهم فى الماطقة كسيب آخر يدفعها إلى الدفاع عن الشرق اللاوسط . 

تغر الظروف الدولية 

افد بدأت اافاوضات بين الطرفين فى ظروف دولية مواتية لممر استقرار 
الاوضاع فى مصر لانظام الجديد ؛ ونجاح المسدولين المصربين فى عد اتفاقية 
السودان ما يحقق أمانى السودانين» ووجود الاتاد السوفييى كقوة لها تطرها , 
تدى قضايا الشعوب الصغيرة المتطلءة إلى الحرية والاستقلال قد ساعد على انحا 
المفاوضات . زد على ذلك أن تمسك برءطانها بسياشتها الاستعارية ال:قليدية لن 
تفيدها فى شىء » لا سيا بعد تغير الأوضاع القدممة فى مصر ؛ بل على العكس 
فهذا العسك قد أصبح فصا خصو مراء ورا امتخدمزه لإثارة الاضطرابات 
ضدها فى منطقة الشرق الاوشط . 

هذا بالإضافة إلى أن التعديلات الكييرةالىدخلت على الاستراتيجية الحربية 
الحديثة ل لقاعدة قناة السودس ماكان لها من أهمية من قءل . وكذ اك فان 
إستقلال الهند قد أسهم إلى حد ما فى التةيل من أهمية القناة ٠‏ 


رفى ننس الوفت فل تكن قاعدة القناة م القاعدة الوحيدة الى تمتاك 
ى نفس في يده الى 
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بريطانيا فى المنطفة » فبناك قواعد أخرى فى قبرص والاردن وليبيا بمكن أن 
تكون بديلا عنما . 

كا أن حكومة المحافظين فى بريطانيا لم تجد فى ذلك الوقت معارضة من جانب 
حزب المال . خصوصاً وأن هذا الحزبقد سل بالجلاء فى معاهدة صدقى - بيفن 


من قبل . 


دور الولايات التهدة 

ولن نغفل بطبيعة الحال ما قامت به الولاءات المتحدة منجرود للتقريب بين 
وجهتى النظر المصربة والبريطانية للوصول إلى تفاهم واتفاق يرضى الطرفين . 
وكانت الولاءاتالمتحدة مدفوعة إليذلك بعدة عوامل : 

أولا : أن تمسك رءطانما بموةبا المتعنت لن يزيد المثولين المصربين إلا 
تشبئا وإصرارا على موقفهم . ولماكانت الثورة المصرية قد احتات مكانا موقا 
فى العالم العرنى ' وأثبتت وجودهاكقوة لا فاعليتها وتأثيرهافى المنطقة,وحظيت 
بتأبيد شعى لم يسبق له مثيل * فان اتساع هوة الخلاف بنبا وبين بريطانيا لن 
نكون ا ى ننيجة واحدة » هى زبادة الإضطرابوعدم الاستقرار فى المنطقة 
وهو ما يتعارض مع سياستها تعارضاً تاما . 

ثانياً : أن عداء مصر للغرب نتيججة نمسك بريطانيا وعنادها سيتيح للاتحاد 
المؤفض فرعة التدخ زوز ياد وذ رق الخطقة عل كنات الغري ما مريت 
عليه عرقلة مشاريعه العسكرية » ويقضى عليها بالفشل . 


ثالث : رأت الولايات المتحدة أن تدخلها فى النزاع لصالح مصر سيقضى على 
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إلى المعسكر الغرى » وإدخالها ضمن نطاق مناطق النفوذ والاحلاف العسكرية » 
وهوما رفضته مصر رفضا بانا فى المفاوضات . 


رابعا : أن هذا الموقف الودى من جانيها سيجعل لها نفوذا فمصر بعوضها 
عما فقدته بريطانيا . وبما أن الدواتين متفقتان فى سماستها تجحاء تلاك المنطقة » فأى 
كسب لاحدهما هو كسب للآخر . 


واذد طالت المفاوضات بعض الثىء نترجة تمسك بريطانيا بأدارة قاعدة 
القناة نفسم! » وإصرار الجانب المصرى على أن يكون لمصر كل دىء ٠‏ فتوقفت 
المفاوضات » ثم عادت مرة ثانية لحرص بربطانيا على بتاء اباب مفتوحا 
وخشيتها من أن سكون لذلك عواقب سيئة . ولكنبا ما ابت أن انقطعت مرة 
ثانية . وتطلب الموقف تدشل الولابات المتحدة وضةطبا على <.كومة تشرشل 
لإنهاء الخ لاف ؛ واضطرت الكرمة البريطانية أن ترضخ لاضفط » وأن 
«صرح رئيس وزرائها أمام البران الانجايزى قائلا:.[نه أصبح يرىأن لاولايات 
التحدة مصااح استراتمجية فى مصر رفى قناة السويس باعتبار هذه الفنأة 
محرى مائياً دولياً ٠‏ وأنه أصبح برى ألا تختص برءط نيا وددها بتحمل الدُولية 
فها مختص بماتين الاقطتين ... إن الاهمية الاسترانيجية لمصر وقتاة السو بس قد 
تضاءلت بعد الكثدوفى الحدثة فى ميدان الذرة ,. ١7‏ 

اتفاق الجلاء 


الكل هذه العرامل ممتمعة أصبح الجلاء أمما لا مفر منه » وأصبح قيرل 
الدفاع المشئرك ضربا من الال . فكان على بريطانيا إذن أن :قبل ما رفضته 


"4 د. تمد مصطق صفوت ؛ مصر المعاصرة س‎ )1١( 
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عشرات السنين وتمكن الطرفان المصرى والبريطاتى من التوقيع بالحروف الاولى 
على أول اتفاق بحةق الجلاء حقيقة وعملا وفى 84 يوليو ١464‏ يذيع الرئيس 
جمال عيد الناصر على شعب مصر بيانه التاريخى : , أبا المواطنين » إننا نعيش 
الان لحظلة مميدة فى تاريخ وطننا » إننا تققف الان على عتبة مرحلة حاسمة من 
ماحل كفاح شعبنا . اقد وضع المدف الاكبر من أهداف الدورة منذ هذه 
الحثلة مرضع اتتفسذ الفعلى » فاتد وةءنا الان بالحروف الآولى اتفافا ,نهى 
الاحتلال وينظم ععلية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة ». 


وياص هذا الاتفاق على إلذاء معاهدة 95و(“ وأن تمق بعض أجزاء قاعدة 
قناة السووس فى حالة صالحة عند الحاجة » وتكون معدة للاستخدام مباشرة فى 
<الة مجوم مسلح ن دولة أجنبية على مصر أو على أى بأد عرنى » ,يكون عند 
ترقيع هذا الاتفدق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين ا :دول العربيةأوتركيا. 
وفى حالة قيام توديد بهجوم على أى من البلاد السالفة الذكر»تنهاور ال+كومتان 
المصرية واللريطانية يشأن ما يحب اتخاذه . 


كذلك نظلم الاتفاق جلاء القوات البريطانية جلاء نام عن الاراضىالمصرية 
فى هدة لا تزيد عن عثررن شهرا من تاريخ التوقيع عليه . 

وَسَرْرالاتفاق بأن ذاه اللنوين البحرية الى تند جزما لا تجرأ من مدرء 
هى طريق مان له قيمة دولية من الاواحى الاقتصادية والتجارية والاسئراتيجية)» 
ويعبر عن تصمم كل من الطرفين على احثرام انفاق 1888 الذى سكفل حرية 
الملاحة فى القناة . 


وبدرى هذ ا الانفاق حذى نمأية سيع سئوات من تاريخ اكدديية ٠.‏ واتاشاور 


لل 


المتكومتان خلال الآثنى عشر دبرا الآاخيرة من هذه المدة لإتخاذ ما يازم من 
تدابير عند نهأيته . 

وبعقد هذا الاتفاق تذتهى المر<حلة الاو لى من الصراع بين مصر والولاءات 
المتحدة وحاوفاتها بشأن الدفاع المشترك عزالنطقة. وستيدأ المرحلة اأثانيةفيالفصل 
الخاص بالاحلاف العسكرية . 

الولابات المتحدة والمغرب العر بي 

تختلف نظرة الامسريكبين إلى الحركات الاستقلاليةفى المغرب العربى - ولاسيها 
فى فترة الحرب العالمية الثانيية ‏ إختلافاً بينا عن نظرتهم إلى المشرق العربى . 
فبينها سعوا فى المشرق إلىاسترضاء العرباواجبة الآلمان , كان همبمفالمغرب هو 
استرضاء السلطات الرسمية والمستوطنينلاعتقادهم بأن ذلك سيسبل التعاون عند 
غزو فرنسا...فأبقوا الإدارة بدون أى تغيير » ولم يتدخلوا إلا من أجل ااضغط 
على إدارة فيثى السابقة ل-كى تلغى القوانين التى أتخذت ضد اليبود , ٠‏ . 

أى أن الولايات المتحدة لم تتحرك إلا ارفع » ما أعتبرته غرما على اليبود؛ 
بنا وقفت مكتوفة الآيدى أمام ما تفعله الإدارة الفرنسية بالسكان الاصلرين . 
ولكن الجترال الفرنسى جيرو » الى.ثول عن الإدارة فى الجزائر » قاوم السياسة 
الاصكية فى إعادة [متمازات اليبود لانها ستغضب الجندين فى جيش فرلا الحرة 
من ااغاربة الذين يمثلون ٠٠.‏ / من عدد الجندين . 

الجزائر 

أ وطنت أقدام جيوش الحلفاء أرض المزائر إلا وتقدم زعماؤهما 

الوطنيون ( فرحات عباس ؤرفاقه ) مدفوعين بالمبسادىء السامية التى 
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تضمنبا ميثاق الاطلنطى - بمذكرة إلى قيادة الحلفاء داعين إلى فكرة قيام حكومة 
مستقلة فى الجزائر ترتيط بفراسا . 

رفضت الاطات الفرنسية المطالب الجزائرية » للآن قرادة الحافاء هيئة حربية 

لااختصاص لا بالامور الداخلية.ولآن تلك المذكرة قد اشبرطت قدبو [المطالب 

الجزائراية كشرط لانضمام الجزائربين إلى جيش فرنسا الحرة » مما بعد نوعا من 
المساومة لاتقبله الاطات الفرنسية . 

وق ٠‏ فيراير سنة 4149| أصدر فرسوات عباس وزملاؤه باز طاليوا فيه 
حياةديمقراطية * وأستتكروا سياسة الإدماج التى تسير عليها فرنسا . وذلك 
بتطبيق مبدأ المساواة والحرية جميع الجزائربين دون تفرقة أو تمييز ؛والقضاء على 
الاقطاع , والاعتراف بااغة العريية كلغة رسمية » وجعل التعليم الابتدانى 
[جباريا » واشتراك ا اسلمين فى إدارة شون اابلاد . 

لم يكن لتلك المطالب من صدى إدى الحكومة الفرنسية سوى الرفضر للمرة 
الثانية » مها أدى إلى توتر العلاقات بينفرنا والجزائر وحدوث مذحةقسططينة 
فىسنة 8140[ . 

ويقال فى توقيت قيام اثورة فى أول نوفير سنة م١‏ بأن هذا قد تم بناء 
على اتصالات سرية بن مثلى الولاءات المتحدة فى القاهرة والزعاء الجزاثريين ». 
لتضغط على فرنساكى توقع اتفاقبات الدفاعالآرربىاتىماطلت كثيرا فى الوقيع 
علبا .وقد وجدت هذه الشائعاتصداها فى فرنساءوا-كنالاعدا تالاص بكية 
لها قد خففت من هذا الشعور © ٠‏ 


الل الللبنمسنسا تاتش 


47551 المسدر المسابق ص‎ )١( 
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وعندما اندلعت الثورة فى الجزائر بدأت المسألة الجزائرية ‏ تجتذ ب اهتهام 
الدوائر السياسية العالمية » وخصوصاً عندما أدرجت فى جدول أعال امعية العامة 
للأمم المتحدة فى .«سبتمبرسنة 1468 . 

اتتاب الولايات المتحدة ثىء من اقلق والانزعاج تنيجة انشغال فرنسأ فى 
حرب الجزائر ' وسحيها لعددكير من قواتها فى جيش منظمة #مال الاطلتطى » 
وما ترتب عليه من [إضعاف قوة دفاع غرب أوربا . ومع ذلك وقفت 
الحكومة الاميكية إلىجانب فرنسا تؤيدها وتؤازرها فى سيا با تجاه الجزابر 
رغم عدم تحمس الشعب الأ ريكى لذلك 20 . 

ونطرا التأييد الذى لقيته القضية الجزائربة من مجموعة الذول الأافريقية 
الاسموية التى طالبت بحق الشعب ال+زائرى فى تقرير مصيره . تقدمت الولايات 
المتحدة بمشروع قرار أمى,كى - لانينى .نص على« الآمل فى<ل سالمىد بمقراطى» 

وقد لاقت الدول ااعربية والدول الاسيوية والآفريقية صعوبات ,الغة حتى 
تمكنت من إدراج مسألة الجزائر فى جدول أعال اجمعية العامة للامم المحدة ؛ 
ولمنحظ القضية بنجاح يذكر تنيجة:ساندة الولاياتاللتحدةوالدول الغربية لفرنما. 

تفر موقف الولايات امنحدة . 

وفى الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة فى ١46/‏ - وه4؟١‏ بدأت الولايات 
المتحدة تبتعد رويدا رويدا عن تأبيدها لفرنسا ؛ إذ عندما عرض اقتراح 
إجراء مفاوضات مب'شرة بينفرنسا ومثلى الوطنيين الجزائربين أمتنعت الولايات 
المتحدة عن التصويت » وذلك لآاول مرة بعد سلملة متتالية من التأبيد لفرنسا. 
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فكان ذلك إيذانا بتحول الولايات التحدة * ومبشرا بنجاح القضية فى المرة 
القادمة . وقدكانت الولايات اللتحدة حريصةعلىإنهاء المشكلة الجزائرية فى أسرع 
وقت مستطاع » حتى تتمكن فرنسا من ايام بدور فعال فحلف ثمال الااطلنطى 
فى قرة أشتدت فيبا الحرب اباردة بينفرنسا والجزائر وإزداد تمك الجزاتريين 
بحق تقرير المصير . 

ولم تشأ الولابات المتحدة أن تسىء إلى علاقتها حكومة فيشى حرصاً منبا على 
[بحاد تعاون بينبها يسبل لها مستقبلا القيام بىلياتمافشمال أفريقيا » ومن ثمة فقد 
عقدت إتفاقا سريا مع الجترال الفرنسى جيرو حتى لا بعرةل الجترال ديحول 
مشاريعها فى شيال أفريقية «٠‏ ولم يدخل الا سكين ؛ والمغارية فى <سابهم عند 
رمم تلك الخطط . حجة أن انتشار الجهل والبؤس والقبلية » يفقدهم التأثير على 
بحريات الموادث . )١(.‏ 

استطاعت القوات الاصكية أن تغزو مال أفريقية وأن تنزل على شواطىء 
ما كش ف نوفبر سنة «44؟ * وأن تستقر لما الامور هناك . وعندما اجتمع 
الرئيس الامريكى روزفلت وتشرشلرئئيس الوزارة البريطانية فى الدار البيضاء 
فى نابر سنة معو و ء لاحت للرئيس الامربكى فرصة الاجتماع بالساطان مهد 
الخامس دون وساطة المقيم العام الفرنسى ‏ ؟ا تدص معاهدة الحماية الفرنسية. وقد 
فسرت الدوائر الفرنسية المسئولة هذا التصرى من جانب الرئيس الأامريكى على 
أنه أعاة أمر كن جديد ترق آل تأنيحيد الطالب الوظية زا كن عل جنات 
فرنسا . ولكن هذه المةابلة لم تتبعبا خطوات إيحابية فى هذا السبيل . 


وفى ناير سنة ١.44‏ عقد حزب الاستقلال مؤتمرا » طالب فيه باستقلال 
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المغرب ووحدة أراضيه » وتوثيق الروابط بينه وبين الدول العربية وسائر دول 
العالم » وتطبيق النظام الدستورى الملكى . وقد أيد الملك تلك المطالب ؛ فشارت 
ثائرة فرنسا , وبدأ الصدام بين قواتها والوطنيين المغارية . 

وفى ظل الخابة الفرنسية منحت فرنسا للولاءات المتحدة ‏ يمقتضى أتفاقيات 
مباشرة ‏ حق إقامة قواعد عسكرية فى مرا كش » نظراً لموقعها الجغرافى الممتاز 
بالنسية الدفاع عن أوريا » ولمواجبتها لاشاطىء الشرقى للولايات المنحدة .وكان 
لفرنسا ‏ بطبيعة الحال ‏ قواعد عسكرية كذلك . وطبتناً لإتفافية سبتمير سنة 
تعبدت فرنسا بالجلاء عن قواعدها فى المغرب فى موعد لا يتجاوز شهر 
مارس من عام 1411 » فماعدا بعض القواعد الجوية. ولم يتم ذلك إلا فى أكتوبر 
غنة 1951. 


وعندما حصات مراكش على اسةةلالمانىمارس سنة ووو جددت الولابات 
المنحدة اتفافاتها بشأن الك القواعدمع الحكومة المرا كشية «باشرة ويبلغعددها 
أربع قواعد جوية ؛ بالإضافة إلى قاعدة بحرية فى بورليونى كانت تقم فيبا منذ 
الحرب العالمية الثانية.ونظراً للامارضةالتىشنتها العناصر الوطنية ضد تلك القواعد 
فقد أعلن الرئيس الامريكى روزفات عند زيارته للغرب فى عأم ١409‏ ؛ عن 
عزم الولابات المتحدة على تصفيتها فى موعد غابته نهاية عام 1431 ٠‏ 

من هذا العرض الموجز لاحركات الاستقلالية التى أجتاحت المنطقة العرب-ة 
عقب الحرب العالمة الثانيةتجد. أن الولابات المتحدة قد لعبت فيها دوراءتفاوت 
بين القوة والضعف ٠‏ تبعأ لظروف كل بلد من تلك البلاد » وأن هذا الدور تركز 
إصفة أساسية حول القواءد الءسكرية والاحلاف الدفاعية التى أصرحت سمة من 
سيات السياسة الخارجية الامريكية فى منتصف القرن العشرين. 


0 1 ١ 
مص لاسا بعر‎ 
الدول العرية فى مواجبة الأحلاف العسكرية‎ 


نظرية الفراغ 

أشرنا فى الفصل السابق إلىموقف الولابات المتحدةمن الحركات الاستقلالية 
فى العام العرنى » وأوضحنا كيف أن هذا الموقف قد أملته أعتيارات تتعلق 
بسياسة الحصر فى مواجبة الخطر الوفبيتى وستتناول الآن بثىء من التفصيل 
الحاولات الامربكية التى بذلت بعد حصول مصر علٍ الاستةلال لربطبا بعجلة 
اللاحلان الغربية » نمشيا مع السياسة الامريكية تجاة تلك المنطقة من العالم . 

مقترحات الدفاع عن اأشرق الاوسل 

ولن نستطيع التعرض هذا الموضوع إلا إذا رجعنا الى الوراء ضع سنين » 
إلى سنة ١و١‏ بالذات » حيث أقدمت مصر - تنيجة يأس من بريطانيا - على 
إلغاء معاهدة سنة + ١4+‏ . وفى نفس الوقت تقدمت الدول الاربع الولايات 
المتحدة وبرريطانيا وفرنسا وتركيا بمقترحات (') إلى الحكومة المصرية توضح 
أهمية منطقة ااشرى الاوسط للدفاع عنالدول الديمقراطية؛وتطلب منها المساهمة 
معبا فى إنشاء منظمة الدفاع المشترك » تنضم اليبا أستراليا ونيوزيلندا واتحصاد 
جنوب أفريقية . ول تقدم تلك المقترحات صر فحسب » وانما لكل الدول 
العربية بالإضافة الى اسرائيل ٠‏ 


(١)السكتاب‏ الابيض ب اأقضية الصرية من 14485 |١584‏ ص ١ؤا3.‏ 


لومم ل 


تمسكت مصر والدول العربية برفض كل فكرة ترى إلى جرها لنطاق 
الاحلاف ومتاطق التفوذ فسقطت المقترحات ' وسقطت معبا الحلف المقارح 
قبل أن يود . وكان هذا الرفض طبيعياً ومنطقياً » فتعنت بريطانيا فى الاستجابة 
إلى مطالب البلاد العربية الخاضعة لسيطرتها عموما ء ومصر بصفة خاصة . هذا 
فضلا عن كراهية العرب لاولايات المتحدة لتحيزها لإسرائيل ضد مصالحبم » 
و[مدادها بكل أسباب البقاء »كان له أبلغ الثثر فى القضاء على مشاريع الغرب. 


زيارة دلاس للفاعرة 

تزعمت مصر سيأسة مناهضة الاحلاق العسكرية فى المنطقة ؛ تلك السياسة 
التى وجدت صدى عميقأ لدى الشعوب العربية . ووجد دلاس وزير خارجية 
الولابات المتحدة أن الآمى يتطلب الإتصال بالرئيس جبال عبد اناصر بصفة 
خاصة » و,الحكام العرب بصفة عامة » لاولة [تناعبم بفائدة هذا الحلف » أو 
كان يطلق عليه [سم «١‏ الامن الاعى فى الشرق الاوسط , . ولكن هذه 
الحاولات ذهبت سدى ؛ على الاقل بالفسبة لمصر التى أوضح رئيسها بما لا ندع 
بحالا الشك عدم إبمانه بحدوى الاحلانى التى تفرض على المنطقه فرضاً » وأنه 
لايشق إلا فىالاحلاف الى تنبئق من الداخل » واللى تتنشى مع 
إرادة الشعوب . 

وفى أواخر عام ةو( أعلن دلاس بأن جولته فى منطقة الشرق الاوسط قد 
أظبر ت إستعداد .عض الدول لقيام الامن اجماعى فى الشرق الاوسط . وكان 
يقصد ذلك تركيا والعراق . 


ميعوث دصر للعراق 


ل 


ربطه بالاحلان الغربية » أوفدت أيه صلاح سالم لإفناعه بامحافظة على وحدة 
العرب » وتوحيد السياسة العربية الخارجية ه ف كل ما يمس حاضر الشعوب 
العر بية ومستةملبا ؛ ونحويل الضمان اجماعى العربى إلى حقيقة واقمة » وتدعيم 
الجامعة العربية 0١ ٠:‏ 

أى أن مصر حاولت - إطريق الإفناع ‏ أن تبعد المراق عن شرك 
الاحلان ٠‏ وأن تمنعه من الخروج عن الصف العرى ' وأن تبصره مخطورة 
إنفسام الجبهة العربية فى مواجبة إتحاد الغرب . لم تؤد المبا-ثات بين الطرفين إلى 
نقيجة ما » سوى الحصول على وعد من نورى السعيد بزيارة القاهرة لبحث 
الموضوع مع المسولين المصريين . 

ماءثات فيد الناصر - نورى السعيد 

وفى أغسطس عام ١404‏ قام نورى السعيد بزيارة القاهرة » وتقابل مع 
الرئيس ججمال عبد الناصر » ودار الحديث بينهها حول الدفاع عن المنطفة العربية » 
واستبله الرئيس المصرى ببيان أهمية العسل على نقوية ه ميثاق الضمان الماعى 
العرنى , أو ه الدفاع المشترك العربى , جمعنى آخر , بدلامن الانضمام إلى أحلاف 
غربيه تعمل أساسا ضد مصلحة العرب . فاقترح الرئيس العراق استشارة 
حكومى بريطانيا والولايات المتحدة فيها بحب عمله . وعندما قوبل هذا الاقتراح 
بالاستنكار من الرئيس المصرى » أشار نوى السعيد يضم با كستان إلى التضامن 
الجاعى العرنى . 


فأعترض اأرئيس جيال عبد الناصر علىذلك الآننا كستاننر:بط بمعاهدات 


(1: خطاب الرئيس جال عبد الناصر فى عرد الوحدة الذى أ'قىق فاعه الاحتفالات بجاءمة 


القاهر: فى ؟؟ فبراير سنة ٠1955‏ 


)م - 


تحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة . فاقرح نورى بيذت را ٠‏ فلق 
الاطلنطى . 


لم يستطع الطرفان الاانقاء حول نقطة واحدة » وظبرت رغبة نورىالسعيد 
واضحه” فى الانضمام إلى الغرب » وق التحالف مع الولايات المتحدة وبرءطانيا 
وتركيا وإيران وبا كستان , وهى جميعا الدول التى أصحت أعضاء فى حلف 
بغداد فها بعد . وبذلك كشف نورى السعيد عن نواياه » وعن خطواته المةبلةنى 
آنفيذ مخطط الغرب . 


الليثاق التركى - العراقى 


فى سنة 466 زارعد نان مندريس رئيس الوزارة التركية ' يرافقه كوبرواو 
وزير خارجيته العراق » وجرت مياحثات بينه وبين نوى السعيد بشأن تعاون 
الدولتين فى مختلف المجمالات ٠»‏ واتتهت المباحثات بين الجانبين باصدار بيان 
مشترك جاء فيه وجرت مباحثاء بين الطرفين ول وجوب إبحاد تعاون لتأمين 
إستقرار منطقة الشرق الاوسط وسلامته . وقد قررت الحكومتان التركية 
والعراقيه عقد إتفاق يرى إلى تحقيق وتوسيع التعاون المذكور بأقرب وقت 
مستطاع . وسيحتوى هذا الاتفاق على التعهد بالتعاون بصد أى [عتداء عليهامن 
داخل المنطقة أو خارجها » . 


وأعءان هذا البيان بأن أهداف الاتفاق تت.شى مع ميثاق الآمم المتحدة ؛ 
وسدعءعمل عل حايه الدلام 2( والعمل على نحقيق الاستقرار فى المنطقة . 


46 ب 


حلف بذداكة 

وفى 74 فبراير سنة ه04 تم التوقيع على الميثاق الترى العراق وهو انوا 
الآولى لحلف بغداد ؛ وذلك لإيهام دول المنطقة بأن هذا الحلف قد انبثق من 
فاخل المنطقة للدفاع عن أمنها. وهى الرغة الى أوضحبا الرئيس جمال عبد الناصر 
لدلاس وزير الخارجية الامكية . وقد أبرم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد » 
وفتح الباب للدول الاخرى للانضمام اليه . 

وفى ه أءريل من نفس السنة انضمت بريطانيا إلى الحلف , وتبعتها باكستان 
فى ؟7 سبتمير » وإيران فى م نوفير سنة م1866 . 

وكان ذلك أول نحاج بحرزه الغرب فى جر اعراق إلى عجلة الالاف 
الغربية لربط العالم العربى بالدفاع الغربى . ويرجع السبب فى [نضمام العراق 
إلى الحلف مايل : 

أولا : إعتقاد نورى السعيد ‏ بتأثير من دول الغرب - بأن المحافظة على أ من 
العراق وسلامته ضد الخطر الشيوعى ٠‏ [ثما يتعلق بأمن وسلام تركيا وإيران » 
كا جاء بمذكرته التى رفعها إلى الملك فيصل فى » أغسطس سنة .وو .10 

ثانيا : يماح الثورة المصرية فى إسقاط المالكية من شأنهتهديد النظام الملكى 
فى العراق » لآ نكلا الاظامين قد أفامته بر,طانيا ء هذا فضلا عن تشابه الظروف 
فىكل من مصر والعراق . نخوف الملكية العراقية من مادىء الثورة المصرية 
دفعبا إلى الارئماء فى أحضان الغرب . 


#اكا : إن إقامة هذا الحافكان المن أو ادل معاهدة سنة .47( بين 


١‏ اج با. دردز بل ؛ ااتاريخ الد بلومامى س كم؟ 


ع ماله 


العراق وبرءطانيا » وهو ما رفضته مصر فى معاهدة صدقى - سيفن سنة 45 ٠‏ 
سنة .م4 و كذلك . 


رابعاً : شخصية نورى السعيد كرجل من الرجال الذين أعتمدت عليهم 
بريطانيا فى تنفيذ سياستما فى الماطقة . [ذكان من يؤمنون بالتعاون مع بريطانيا 


بإصفة خاصة * ودول الغرب نصفة عامة . 


موف دول الغرب من الحلاف 
إذا تتاولنا موقف الولاءاتالمتحدة منهذا الحلف يده وإن بدا غير واضح 
فى أول الام : نظرا عدم [نضمامها إليه » إلا أنه دون ريب كان موقف التأبيد 
والترحيب . فا حلف ينداد فى حقيقة الام سوى [متداد للجناح الآامن لحلاف 
شمال الاطلاطى » ترق الشرق العرى فى طربقه إلى إيران وباكستان ايطوق 
الانحاد السوفبيتى من ناحية الجدوب الغرى . 


ورغم ما أذيع عن أهدافه فى الحاؤظلة على أمن وشلاما منطقة » إلا أن مومته 
الاصليه تأمين الصا لحالغربية ضدالثورات الوطنية .ن جمة؛ وضدالتسلل الشيوعى 


من جبة أخرى . 


وإنكان دور الولايات المتحدة قد أقتصر فى البداية على رسال مر اقمين لا 
فى بحاس الحلف وف لجنته الإقتصادية » إلا أنم الم تلبث أن أ نضمت إلى لجنته 
العسكرية فى يونيو سنة /اهة١‏ بعد فشمل العدوان الثلاتى وإنبيار نفوذ بريطانيا 
وفرنسا فى المنطقة . على أن أهم ماتقه الحلف للولايات الددة هو ربطإيران 
وباكستان بحاف كمال الاطلاطى عن طربق [نضمام بريطانيا وتركيا اليه . 


ل #44 لم 


أما عن بريطانيا فتدهللت لابرام الحلف لانه يدعم نفوذهامن جديدؤمنطقة 
الشرق الاوسط مد أن تزعزع لانسحاب فواتما من مصر . وفى هذا الممنى قال 
[بدن رئيس وزراء برءطانيا فى سنة ١٠66‏ فىبجاس العموم ه لقد وصلنا عموجب 
هذا الاتفاق الى مرحلة أستطعنا أن نضع فيها نظاما يصح أن يكون أساساً لتتظم 
الدفاع عن الشرق الاوسط . وبمذا عززنا نفوذنا ورفنا صوا فى شئو نالشرق 
الاو.ط . وانى أوافق على أى نكل يؤدى الى زيادة نفوذ بلادى » 

وصرح أنتونى ناتنج وزير الدولة البريطانىلشئون الارجيةفى ١4‏ أبريلسنة 
ههو أمام بجاس العموم أيضاً « أن مصلحتا الآساسية نقتضى أن لشججع قيام 
هذا المسعى من قبل أحد شركائنا فى حلف الأطانطى ( يقصد تركيا ) .ومن قبل 
أحد حلفائنا القدماء فى العالم العربى ( يقصد العراق ) . 

ثم واصل شرح سياسة بريطانيا فى الماطقة فقال : وكانت السياسة البريطانية 
ترى منذ أمد بعيد الى تأسيس وسائل دفاعية فعالة الشرق الاوؤسط . وقد أضاف 
أستهار اليتزول عاملا مها الى ضرورة تأمين وسائل دفاعية كافية وفعالة فى 
هذه المطقة» وهذا ما فعاناه باتفاقنا الجديد مع العراق وأنضمامنا الى الميئاق 
الترى العراقى , . 

أما تكوين الحلف بالنسبة لمصر فكان تحد صريح (سياسة الحياد الإيحابى التى 
رفعت لواءها . كاكان المقصود منه يا يقول دروزيل 2" ( أستاذ التاريخ 
الحديث فى جامعة ايل ( وكا أعتقدت مصر ‏ وهى علىرحق فى ذلك هو عزلها. 





, 5819 الصدر السابق س‎ )١( 


هن لس 


عن العالم العرنى ؛ عن طربق جذب الدول العربية الواحدة بعد الأخرىالدخول 
فيه . ولكن موقف مصر الحازم فى مواجبته قد أبعد تلك الدول عن الوقوع فى 
شرا له » وعمل على تحميده ٠‏ 

ويذكر المؤرخ الامريكى المعاصر رتثشارد ليوبولد بأن توقيع الحاف قد 
أغضب الرئيس ججال عدد الناصر » الذى أعتر ه صفءة موجهة ضد زعامته العام 
العرنى ؛ وخيانة لاتوكيدات الى قطءتها الحسكومتان الامربكية والانجليزية على 
نفسها مصر بأن أى منظمة [قليمية للدفاع عن الماطقة ستسكون القاهرة مركزا 
لما 00 . أى أن هذا المؤرخ قد أرجع معارضة مصر للحلف إلىغض.ها وحسدها 
من أن تزعمه تركيأ والعراق » وأن مكونا صركز الثقل والقوة فى المنطقة بدلا 
منها وهذا تفسير خاطىء ‏ إطبيعة الال وبحصاف الحقيقة » فميدأ رفض 
الاحلاف العسكربة الغربية التى تعمل أساساً ضد مصالح شعوب الاطقة العربيية 
هو السبب الجرهرى لذلك . زد على ذلك أن بربطانيا والولايات الماحدة قد 
التجأنا إلى الجبورية العربية المتحدة فى أول الآمر عند التفكير فى إنشاء منظمة 
للدفاع المشترك » واكنها رفضت ذلك . 


كان على مصر أن تقوم إعمل مضاد لحاءة نفسها وحماية المنطقة العربية منهذا” 
الحلف العدوانى , فيذلت جهودا كييرة لتقوية مياق الذمان الجماعى العربى » 
ونمكت من عمد معأهدات دفاعية مدتها عشر سنوات مع سوريا والناسة 
العربية السعودية فى .7 ؛ 707 أكتوبر سنة ههورء ومع العن فى ١؟‏ إبريل من 
العام ال .الى . 


)١(‏ مواءده]1 11 05 0260705 8ط1 , لرمطواظ , 0للددمهمنآ 
7684 .2 بإمنلوط 
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ترددت المملكة الآردنية بين الاقدام والاحجام ؛ فى تميل إلى الانضيام 
إلى الحلف يحم صلاتها بالملكية الماشمية فى العراق » وعلاقنها ببريطانيا . 
بدأ الضغط على الدول العربيه- الجاورة لأدراق وثركيا لإدخالبا فى الحلف , 
فوقعت سورءا بين شق الرحى » بين العراق وتركيا » ولكن مساندة مصر لبا , 
حال دون نجاح درل الحلف فى إجتذابها إلى جانبرم . 

وفى داسمبر من عام ه040 أوفدت الحكومة الريطانية الجنرال تمبار رئيس 
هيئة أركان حرب الجيش البريطانى للأردن لإقناع حسكومتها بالانضمام للحلف . 
وبالفعل أعلنت فى ١5‏ دسمبر سنة ه6١‏ عن إشترا كبا فيه . وأحدث هذا 
القرار دوي شديدا فى أرجاء البلاد » فقدم أربعة من!لوزراء اسّقااتهم نحت ضغط 
الشعب الاردنى » ولا سيا اللاجئين الفاسطينيين » وذلك لكرهبم للاحلاف 
ولعدائهم اتركيا التى اععرفت بإسرائيل . فأدى ذلك إلى سقوط الوزارة وإلى 
حل البو لان وانآشار الاضطرابات واظاهرات فى أنحاء البلاد . 


و بتوى وزارة سمير الرفاعى الحم تعلن الحكومة عدم اشثرا كما فأ حلف 
من الاحلاف . وتطورت الامور سراعا فى الاردن »فق 96 اكتوبر سنة5ه( 
وفعت الحكومة الاردنيه- مع سوريا ومصر إتفاقا يدص على [نشاء قيادة عسكرية 
مشتركة . وفى 0م من الشبر التالى ألغت الخكومة الاردنية معاهد.بها مع بريطانيا. 
كان هذا التطور السريع من جانب <كومة الآر دن للإلتقاء «السياسة المصر ا 
الذاهضة لللاحلاف يخق فى طياته مفاجئة ضخمة » فسرعان مايتيدل الموقف فى 
الأردن توجبه الماكية . وتستيعد العناصر المعأدية للغرب. ولسكن رغمذلكم 
يستطع الاردن الانذمام إلى حلف يغداد . 

فى اعقاب الماف 
تعر ضت الماطقه- العر ببه- لضغط شديد من قبل دو لالغرب: ولاسما الجورريه* 


ل /#40 عد 


المصرية . فعارضتها لخلفت بغداد قنه أصابه بالجودء ما أوغرصدرالولاياتالمتحدة 
وبريطانيا ضدها . زد على ذلك موقف مصر من القضايا العربية والدولية الذىلم 
خط برضاء الغرب . فقد أخذت على عا:قبا نصرة قضية الجزائز , وتقدم العون 
المادى والميامى والأادبى للمجاهدن الجزائريين , ما أثار غضب فرنسا وحقدها 
عليها كذ لك كان موقف مصرمن القضية الفا_طينية ومعارضتها تصفية تلك القضية 
لصالم إسراء. على حساب العرب أثره فى إغضاب الولاءات المتحدة الام بكية . 


وفى نفس الوقت أخذ المعسكر الغربى يمد إسرائيل كل ما تحتاج إليه من 
أساحة وعتاد زيادة فى الضغط على مصرءى يرهبهاء وتخيفبا فتضطر إلى الالتجاء 
إليه والاحتماء به. وهنا تيدأ المسأومات » وتيدأ مشاريع الغرب الدفاعية تطرح 
على بساط البحث كضرورة لايد مثا لخاية النطقة بأسرها بما فيبا مصر . 


وعندما رفضت مصر الارتباط بأى حلف غير عربى ل+اودما ومصلحة ', 
وطلبت من المسكر الغربى أن بمدها بالسلاح * بثمنه » لإيحاد نوع من التوازن 
فى القوى ء ,عد أن اختل ننيجة تدفق الاسلحة ضد إسرائيل » أبى الغرب عليبا 
ذلك إلا بشروط » وهو ألا تستخدم تلك الاسلحة ضد إسرائيل . وفى نفس 
الوقت لوح لها بأنه على استعداد بأن يمدها بما تحتاج إليه إذا ما أنبت النزاع 
العربى الإسرائيل » وعقدت الصلح معها . 


كان الحدف إِذا من حرمان مصرمن وسائل الحاية مع الإغداق على [سرائيل 
فى نفس الوقت » هو أن تبق مصر ضعيفة من الناحية المسكرية إذا ما قبست 
بقوة جارتها الصبيونية » فلا تفكر فى يوم ما أن تهاجمها » وأن :ظل تحثتهديد 
مستمر » وبذلك تضعف مكاتتها بين الدول العربية » ويقل تأثيرها فى المجألين. 
العربى والءالمى ٠‏ 


- )+ سه 


كسمر احدكار الأسلاح 

لم تستطع مصر أن تقف مكتوفة الايدى أمام خطر .بدد كيانها ومستقبلها' 
بل مستقبل المنطقة العربية بأسرها . ولم تضيع وقتها فى استجداء دول الغرب » 
فاجأت إلى عتّد صفقة الاسلحة التشيكية التى أقضت مضاجع الغرب * وأصابته 
بذعر شديد » ٠‏ متوهمة أن هذه الصفقة ستريط مصر إرتباطا دائما بالثرق مما 
جملها تقوم حملة نفسية مسعورة متهمة مصر بالاتماء إلى الشيوعية » ورهنبا 
محصولها الرئيمى من القطن لدى الاتحاد السوفييتى . » 2 . 


ويذكر المؤرخ الامريكى المعاصرريتشارد ليو بولد بأن سبب عقد تلك 
الصفقة ما تعرض له قطاع غزة من هجوم قوات إسرائيلية عليه فىم؟ فبراير 
سنة ١466‏ » وشعور الرئيس جمال عبد الناصر بضعف قوته العسكرية أمام 
إسرائيل مما دفعه إلى السير فى ااه مضاد لسياسة الولاءات المتحدة الرامية إلى 
حفظ السلام فى الشرق اللاوسط بمقتضى التص ربح الثلانى ( الو لايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ) الصادر فى عام ١46.‏ 9 


اعتبرت دول الغرب أن هذا التصرف من جانب مصر تحديا لها * وإخلالا 


إليباء وإلى هيبتها فى منطقّة الشرق الاوط (" . وخيل [ليها أنها :.تطيع أن 


سس سسب جمس وسيب وو 0 


١49 صلاح ؛ ااحرب الاتتصاهية فى الجعمم الانانى س‎ )١( 
)0( مم 01 :0701© 16 ,3:0طعل8 .لالآ ,14[ممععآ1‎ 
.م .20116 وواعمه20]‎ 4 


في ذ. تمد موه المعروديى ٠‏ أورة ؟؟ يولو ؟"6ة| ص ١514‏ 


- 44ا سه 


ترد الصدفعة ممثلها أو بأشد منبا ٠‏ فأخذت تثير حملة من الذعر فى داخ_ل البلاد » 
وتؤلب الرجعية وأعوانما ند الثورة المصرية فى الخارج . ثم أعقبت هذا كله 
بسحب وعدها بتمؤيل مشروع السد العالى وذلك عندما استدعى دلاس وزير 
خارجية الولايات المتحدة السفير المصرى فى ؟١‏ يوايو سنة 1465 وأخبره بأن 
الولابات المتحدة « لايمسكنها [جراء أى ثىء فى الظروق الحاضرة » ولن بم 
فى المروع . وأوضح له بأن المشروعيفتقر إلى عرامل التجاح» وذلك لفشل مصر 
فى أن تحصل على موافقة الدول الى بمرما النيل والتى ستتأثرمصاحبا مبذا العمل» 
هذا بالاضافة إلى الشك فى مقدرة مصر الاقتصادية القيام مثل هذا المشروع 
الخطير: 21١‏ . 

والحقيقة أن دلا س كان مدفوعا إلى هذا العمل لاسباب متعددة منبا أن 
التقارب المصرى ال فييتى الذى ظبرواضحا فىصفقة الاسلحة التشكية ومابعدها 
قد أفزع الغرب وقضى على استراتيجيته العسكرية فى الشرق الاوسط » وأتاح 
للاتحاد السوفيتى فرصة الإفلات من الحزام الذى أقامه المعسكر ااغرنى حوله . 

ثانيا : الضغط الواقع على االحكومة الاريكية من جانب الكو يجرس 
لتخفيض المساعدات الخارجية الاميكية , لاسيا للدول الغير موالية للسياسة 
الامريكية . ْ 

ثالكا: ضغط المزارعين الامريكيين على الحكومة حتى لا-بم فى تمويل 
مشروع السد؛ لما سوبرتب عليه من زيادة حصول القطن المصرى ؛ الذى,نافس 
القطن الامريكى . 


أ0 طالا10© ع7 ,لقعا .للا ,امومع )١(‏ 
5 .2 ,لإ20110 رواء:20آ 


دس ونث سه 


رابعاً : زيادة الضغط على مصرى تسم بشروط الغرب ٠‏ نظرا لآن هذا 
المشروع على درجة كبيرة من الآهمية بالنسبة لمواجبة الزيادة فى عدد السكان , 
ومتطلبات مشروعات التنمية . 

لم تأسف مصر لسحب الغرب لعرضه تمويلمشروع السد العالى»فهذا العرض 
كان فى حقيقة الاص ينطوى على مساومة سياسية و[قاصادية ؛ فالولايات المتحدة 
تشترط قبول المعوئة الا ص يكية » وأن بكون قرض اابنك الدولى لمصر ف المرحلة 
الثانية اللشروع » وضرورة التفاهم بين البنك والحكومة المصرية من حين لآخر 
فا تعلق بير نأمج الاسثار » وضرؤورة السيرعمسياسة زراعية متوازنة تقلل من 
الإهتيام بالقطن كمحصول رئيسى ؛ ألا بكو نالقرض دفعة واحدةوإتما على أجزاء 
وأن تطرح عمليات المشروع على الشركات العالمية. وكذ لكضيط المصرفات العامة 
الدولة؛وعدمعقد قروض إلابعد موافقة اابنك الدولىءوأخيرا ولي سآخرالوصول 
إلى حل مع حكومة السودان بشأن توزيع مياه النيل 2 . 


ره الفعل فى مهم )١(‏ 

لم تحد مصر بدا أمام استفزازات در لالغرب إلا أن تؤمم شركةقناة السويس 
فى 51 بوايو سنة ١401‏ ليتسنى لها بنا هذا المشررع بمواردها الخاصة ' و لتقضى 
كذ لك على آخر مظر من مظاهر التدخل الاجنى السياسى والاقتصادى . 

ثارت ثائرة الغرب » وأخذ بشن على مصر حربا [قتصادية لاهوادة فيبا, 
أنخذت مظاهر متعددة 'كان أوط .ا تميد بربطانيا وفرنسا لللارصدة والاموال 
المصرية ١‏ ولممتلكات ششركة قناة السو دس . وكذ لك فءات الولايات المتحدة . 

ثم أعقبت ذلك بحرمان مصر من كافة الدهيلات ف التعامل بالاستزلينى مع 


١4٠ 2184 صلاح نصر, ااحرب الاقتصادية فى الجتمع الانسانى س‎ )١( 





(؟) ارجم إلى كناب ثورة ؟؟ يوايو ه9١‏ انفس المؤلف ففيه الحكثير من التفصيلات 
حول هذا الموضوع . 


د وهم" لس 


سائر الدولالىكانتترتبط مصر فمعاملتها معبابالعملة الاسترلينية. وقدأضر بنا 
هذا الحصار الاقتصادى ضررا كبيرا * وسبب عجزا ماليا ضخيا فى منزارنف 
مدفوعاتنا لعام 1461 » أرتفع فى منطقة الدولارمن ره مليون جنيه إلى ,5 
مليون جنيه وفى منطقة الاستراينى أرتفع من بره مليون جنيه إلى #ر+ مليون 
جيه 19 , ش 

هذا بالاضافة إلى الحرب اانفسية التى أعلنتها تلك الدول على مصر للتشكيك 
فى مقدرتها الإقتصادية » وإثارة الشركات املاحية الكبيرة ضدها لمنعبا اابضائع 
الإسرائاية من المرور فى القناة ٠‏ 

أستغل الاتحاد السوفييبى تلك افرصة لاتتكيل بدول الغرب والعملعلى إذلالحا 
فوتف إلى جانب مصر ء خصوصا وأن سياسته قامت على تشجيع الدول الناشئة 
الى تعمل على التخلص من التيعية الغربية ٠‏ 

ودعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر فى لندن فى 01 أغسطس سنه 1401 للنظر 
فى أمر بدويل القناة ؛ ووجهت الدعوة لمصز لحضور جاساته ؛ ولكنبا رفضت 
ذلك . وف المؤتمر تقدم دلاس وزير خارجية الولايات المحدة بمشروع الغرب 
فى ندويل القناة وفرضه على مصر ء فلم يفز بموافقة الدول الاعضاء . 

وتقدمت درل الغرب بمقتزحات جديدة لا تختاف عن الآولى كثيرا على بد 
مئزيس رئيس وزراء إسبراءا . فكان مصيرها اأرفض من جانب مصر . 

وعندما بدت بوادر التبديد باستخدام القوة أسرعت مصر برض شكواهاعلى 
بجلس الآمن . وفى نفس الوقت تقدمت بريطانيا وفرنسا يشكوى ماثلة . 

وقف الاتحاد السوفييتى ال جانب مصر عند نظر القضية » وخصوصا بعد أن 
أبدت استعدادها لتسوية النذاع بالطرق المابية » وتعويض المساهمين عن 





؟51١ صلاح عير : الحرب الاقتصاوبة س‎ )١( 


-- ا 0 


حقوةهم تعويضا عادلا . وقد أستطاع مجلس الامن أن يصل إلى اتفاق يشتملعلى 
ست نقط هامة نحقق لصر سيادتمأ على الةناة » ونحةق فى نفس الوقت مص الم 
الدول المنتفعة بها . 
:زااهرت بريطانيا بالموافقة » ولكنها كانت تضمر عدوانا مبيّا على مصر 
بالتعاون مع فرنسا وإسرامل . وحدث العدوان الثلانى ؛ وهب شعب مدر 
للدفاع عن بلاده بكل مايملك من طاقة وإمكانيات . ولم يكن الموقف الدولى فى 
جانب العدوان بأى ال من الاحوالءفالرأى العام الءآلمى الحر كان ضدالعدوان 
لاسا وأن .ريطانيا وفرنساً قد قباتأ المبادىء الستّة الى أقرها مجلس الامن . 
مولف الولايات المزهحدة 
لم نكن موقف القوتين العالميتين فى جانب العدوان ٠‏ فالولابات المتحد - 
وكانت ترى حله بطرق المساومة 3 5 طر ب قالضغط الإقتصادى وااسياسىء وكلاها 
لا يؤدى إلى اضطراب المنطقة » أو إختلال الامن ما ٠‏ وهو ما تحرض عليه 
ومع ذلك يمكننا ااقولبأن الولايات المتحدةكانت على استعداد كا ببدو ‏ 
مماركة 'أعدوان وتأبيده لو م أه انجاح ب._عة 0 دونتدخلمن الانحاد السو فبمى. 
ولكن مقاومة الامة المصرية اأبا-لة ؛ قد فوتت عل المعتد.ن ؤرصة كسب نصر 
عر 0 ووضع الرأى العالمى أمام الآمر الواقم ٠‏ 
ما بعد العدوان 


كان لنجاح مصر فى رد العدوان ننائج خطيرة فى الجالين ااداخلى والخارجى؛ 


ل من سمه 


فن النإحية الداخلية حقق تأميم مصر لشركة القناة|على آخر مظبر من مظاهر 
الإستغلال » فاستردت البلادسيطرتها الكاملةعلى كل شير م نأراضيها » وعلىمرفق 
هام من مسافقها ء فقضت بذلك على محاولات الغرب ومناوراته لحرمان مصر من 
حتبا فى الاشرافى علٍ القناة حتى بعد [تتهاء الامتياز . 


كذلك أستردت سيطرتها على [قتصاديات البلاد تنيجة مصادرتها لممتلكات 
وأموال الرعايا البزيطانيين والقرنسيين»وفرض الحراسة على المؤسسات التجارية 
والمالية والبنوك . ويذلك نحررت [قنصاديا ما نحررت من قبل سياسيا » وللاغى 
عن الإستقلال الاقتصادى بالاستقلال السياسى . 

أما بالاسبة للمجال الخارجى فاتتصار مصر قد رفع شأنها فى العالم وإزداد 
نفوذها فى المنطقة العربية على أنقاض نفوذ الدولتين المتداعيتين . كاكان لمذا 
الانتصار صداه الكبير فى أفريقيا » وأثره الحاسم فى ثورتها التحريرية . وأتخذوا 
من مصر الوذج والمثل الذى يحب أن تحتذى.فلا عجب إذا ما هبت تلكالدول 
تطالب باستةلالها الواحدة بعد الاخرى مستغلة ترنح بريطانيا وفرنسا نحت 
ضربات حرب السو يس . ش 

وخلاصة ااقول فإن نتائج العدوان الثلاتى على مصر كانت بعيدة المدى : 
وتمثل نقطة تحول وإنطلاق فى سياسة مصر التحريريةءوفى إتتبأجها سياسة الحياد 
الايحانى وعدم الانحياز » وتعميق مغبوم تلك السياسة على ااصعيد الدولى . 

استورار ااضغط الاقتصادىي 
إذا كان المعسكرااخرنىقد أهزم عسكريا وسياسيا فى معركةااسو يس فقد حاول 


)١(‏ عمد تمود السروجى : ثورة 9؟ يوليو ١6٠1‏ س505ا. 


6همث” سه 


أن يكسب المعركة الاقتصادية عن طريق فرض حصار [قتصادى على مصرءالمدف 
منه القضاء على مشروعات التنمية وعرقلة الاقدم الإقتصادى . وقد ترك الضغط 
الاقتصادى على القطن حصو لالبلاد الرئيسى. فرفضت الولاءات المتحدة اللامرئكية 
وحليفاتها شراء القطن المصرى بل لقد ذهبت الولاءات المتحدة إلى أبعد من هذا 
المدى » فأغرقت أسواق اعالم بالقطن الامريكى الطويل ااثيلة ؛ وباعته بأئمان 
منخفضة » كى تلحق الضرر بالقطن المصرى . وكذ لك أمتنعت هى وحليفاتها عن 
[مدادنا بالقسح والادوية إلا بالعملة الصعبة ونقدا . 

ومع ذلك صممت مصر ‏ بالرغم ما لحق بها من أضرار ‏ أمامهذا الحصار 
الاقتصادى على الصمود » وتمكنت من تصريف #صولها من القطنفى دو [الكتلة 
الشرقية؛ وبذلك خرجت من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة . 

طروع ( هبدا ) ايز نهاور 

تعدم ال رئيس أيز هاور برسالة إلى الكو نجرس الام يكىفى ٠‏ يناي رسنة/461 ١‏ 
عقب [نحاب [#لترا وفرنسا من مصر ‏ وضياع هيبة الدولتين فى منطقةالشرق 
الاوشط ؛ وخشية الولايات المت<دة أن يستغل الإحاد السوفبيتى هذه الفرصة 
لتدخل فى شئون دوها » لا سيها وأن المطفة قد أصبحت ‏ من وجبة نظرها - 
منطقة فراغ ليس .بامن قوة تميباضد أى أعتداء أجنى. وقد أوضح فيبا مايساور 
الولابات المتحدة من مخاوف بشأن م-تقبل تلك المنطقة . 

فقال : ٠‏ شغل الموقف غير المستقرفىالشرق الآوسط بال الولايات المتحدة 
الأمريكية , و يتزايد عدم استقراره يوما بعد يوم' وتستغلهالشيوعية الدولية»أى 
روسيا السوفينية بماسةها القائمة على اللطانواانفوذ . وإن الشرق الاوسطهو 
المعر بين آسيا وأوربا وأفريةيا » وأن سيطرة الاتحادالسوفييتى عليه يعرقل مصال 
أوربا ااغربية ويعرضبا للخطر ؛ ويقضى على أثار مشروع مارشال ومنظية حلف 


- وم سه 


الاطلتطى .و إن الدول الحرة فى الشر قالآوسط نحتاج إلى مزيد منالقوةلليحافظة 
على إستقلالها , وكابا #تبافت للحصول على هذه القوة» 


ونص هذا الشروعأو المبدأ بمعنى آخر على تخو يل الرئيس الام يكىأيز هاور 
م ساطة التعاون مع أبة أمة أو بجموعة من الام فى منطقة ااشرق الآاوشطعامة, 
ومساعدتها على تنمية إقتصاد قوى دف إلى صيانة الاستقلال القوى . ٠‏ 


أما فيا يتعلق بالمساعدات العسكرية » وهى حجر الزاوية فى المشروع ٠»‏ فقد 
منح الرئيس الا يكى تفويض «٠‏ إستخدام القوات السلحة لمسآعدة أية أمة أو 
بجموعة من الام الى تداللب المساءدة ضد العدوان من أبة دولة تسيطر عليبا 
الشيوعبة الدولة .61 

ويذكر المشروع أن حاجة بلدان المنطقة إلى مساعدة الولابات المتحدة لصد 
أى إعتداء خارجى عليبا » كحاجة دول غرب أوربا [ليبا عقب الحرب العالمية 
الثانية . فلولا وجود مشروع مارشال» وإنشاء منظمة حلف ثمال الاطلتطى 
لتداءت دول غرب أوربا أمام ضريات السوفيبت : 


فمشروع أيز هاور بعد صورة مصغرة شروع مارشال . يكن تطبيقه على 
بلدان الشرق الاوسط . ومن المفارقات أنيحذر الرئيس الا مميكى أيزنهاور من 
مساعدات المعسكر الشرق » إذ شول : , وتسعى الشيوعية الدولية بطبيعة الحال 
إلى إخفاء أهدافها فى السيطرة بالإعراب عن حسن النية بالعروض السطحية » 
المغرية * ساعدات سياسيه- وإقتصاديه- وعسكرية, فينفس الوقت الذى يعرض 
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فيه نفس الثىء على بلدان النطقة دون أن تعدّر ذلك تدخلا أو سيطرة 
من جانها . 


اعليل المشروع 

إذا تناو لناهذا المشروع بالدرس والتمحيص نجده_ كاقال الاستاذ الفر نسى لو بليه 
لا فى كتابه 1945-8 ,12أ02:5222013© 360762-021621 هآ 
إن نظريه-أيزتهاور تهتم بالمساعدا تالعسكربة أكثر منالمساعدة الاقتصادية»١١)‏ 
وهذا واضح ‏ بطبيعة الحال ‏ من [هتهام الولايات المتحدة بالدفاع عن المنطقة 
ضد خطر الغزو الشيوعى , وأن حرصها على القيام بذا العمل أكثر من أى ثىء 
آخر . فالمساعدات الاقتصاديه- تأنى فى المرتبة الثانية من إهتهامها . 


ثانيً : إن المشروع قد قصر الخطر الذىيتهدد المنطقة على الشيوعية فحسب» 
متجاهلا الخطر الآهم والموجود فعلا فى قلب المنطقة العربية؛ وهوخطر إسرائيل. 
فتجاهل السياسة الأمريكية للخطر الحقيق وإهتامبا بالخطر المتوقع ؛ إنما يعد 
قليا للحقائق ؛. ومهاونا فى <ةوق العرب ١‏ وتيزاً لجانب إسرائيل . 

ثالنا : لم يشر المشروع إلى النزاع العربى الاسرائييل ولا إلى الوضع فى قناة 
السودس ' ويرك ذلك للامم المتحدة ."ا 

رابعاً : إن المساعدات الحربية الام بكية قصرت عل بلدان المنطقة الى 
تتعرض لنطر الءدوان عليها من جانب الدول الى يسيطر عابها الشيوعيون » ولا 
يدخل فى ذلك الحروب الى قد تذشأ بين دول المطقة بعضبم البعض . 
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مه لام له 


خامسا : إن مساعدات الولايات المتحدة العسكرية للبلدان الى ستقع فريسة 
العدوان الشبوعى يتكون مشروطة بطلب تلاك ااملدان مله المساعدات» فليست 
للولايات المتحدة إذأ حربة التدخل فى أى وقت أشاء لصد هذا الإعتداء . 
سأدساً : إن هذا المشروع عدي الفائدة فى حالة العدوان غير المباشر » فلن 
تستطيع الولاءات المتحدة تقديم العون لتلك الكومات الضعمفة لمابة نفسبا. 
سأبعا : صعوبة تحديد البلدان الخاضعة لسيطرة الشيوعية. 
الوقت إعراف بأن هذا املف لادعتمد عليه وحد”م للدفاع عن المنطقة , وإلا 
لماكانت هناك حاجة إلى صدور هذا المشروع . 


تاسعا : أن إعلان هذا المبدأ من جأنب الولايات المتحدة بدل على [صرارهأ 
على انتهاج سياسة ايحابية مستقلة عن الامم المتحدة بعيدة عن القيود التى تفرضبا 
على تحركاتها وتطلعاتها الى بسط نفوذها على العالم تحت ستار الدفاع الجاعى . 

على أى حال ؛ فان مفهوم ' هذا المشروع ف الولايات المتحدة » هو أن 
تقوم الحكومة الاميكية بدور أكبر لملء الفراغ النى تخاف عن انبيار نفوذ 
الدولتين الغرييتين بريطانيا وفرنسا . 

موالف الدول من اللمشروع 

لاشك أن مشروع أو مبدأ أيزنهاور قد قوبل بمعارضة و.وجوم شديدينمن 
جات الاتحاد السوفييتى » فقد وصفه بولجانين رئيس الوزراء بأنه وتدخلكبيره 





, الصدر المابي‎ )١( 


- بم جع كه 


فى شدون دول الاطقة . يا هاجمه خروشوف وتنيأ بفشله : 

أما الدول الموالية لغرب وقتذمثل تركيا وإيران والعراق؛ فقّد رحبث به ؛ 
وطالبت الولايات اللتحدة بأن تعمسل عل تدعيم الدفاع عن المنطقة بالإنضمام 
بصورة كاملة لحلف بدداد. 

وإذا تناولنا موقف الدول العريية الاخرى ف المنطقة, نيحد أن حكومة لينان 
قد وصفت المشروع بأنه ه طيب وجاء فى وقته ‏ . 

أما عن المما-كة العربيةالسعودية فقد وجدهذا المشروع صدى فنفس الملك 
سعود حين مد عقد إيحارقاعدة الظهران التى :ؤجرها الولاءات المتحدة مدة خمس 
سنوات أخر 1 

وإذا إنتقلذا إلى المملكة الاردنية نمجد أن الملك حسين الذى قبل أن يقطع . 
علاقته التقليدية ببريطانيا » يطرد فجأة المعادين للغرب من الك , ويستدعى 
القبائل البدوية المواليةله لماية عرشه(21. وحيذءذ بدأت الولايات المتحدة تتحرك 
سرعة » فأعلن إيزتهازر فى 4؟ أبريل ١408‏ بأن استقلالالأردن مسألة حيوية 
بالنسبة لامن المطقة . وفى اليوم التالى أصدر أوامه إلى الاسطول السادس 
الا مككى بأن بغادر الشواطىء الفرنسية مسرعا الى شرق اليحر المتوسط؛ وذلك 
لتذبيت عرش الآردن . 

5 مصر فقد عارضت المروع ووصفته « بأنه مؤاصة صنعبا الإستعمار 
وعدتها الصبيونية . » 29 وأعلنت أن سياسة « ملء الفراغ » هذه ؛ ماهى ‏ 
فى حقيفة الاس ‏ إلا عودة للنفوذ الغربى بصورة أخسرى غير صورته السابقة 
القائمة على الإحتلال العسكرى البغرض . وأوضح ,أن هذا المشروع ,مد صورة 
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هن د 


مقنعة لمشروع الدفاع المشترك الذى رفضته باللامس . وأنه إذاكان هناك فراغ 
فى النطقة » فلا يحب أن يسمح لدول أخرى خارجة عنها أن تملاه » وأن المكة 
تقتضى بألا يرك هذا الامر الخطير فى أيد أجنبية . بل على دول المطقة وحدها 
بمَع عبء الدفاع عنها . 

وأن دول الغرب ‏ إذاكانت جادة ومخاصة فى دعواها ,الدفاع عن المخطقة ‏ 
فيجب أن تيسر لدولها الحصول على السلاحاللازم للدفاع عنهاوالذود عن كيانها. 
فصر لا تؤمن إلا بدفاع عرنى مشئرك يضمن سلامتها * ويكفل لها الامن 
والطمأنينة » بعيدا عن تدخل الدول الأاخرى 

ويذكر الرؤيس جبال عيد الناصر فى هذا الصدد فيدول : ه فى مصر رفضنا 
مشروع أيز :هاور . كذلك رفضتة سوريا » وأعلنا رأنا فيه فى شبر ديسبر سنة 
هل ء وقلت وما مشروع أيزت,اور فى صميمه إلا <لف عسكرى جديد » فبو 
إذن «ديل بمشروع الدفاععنالشرق الاوسط الذى رفض عام ١401‏ . وهوتكملة 
لحلف بغداد بقصد منها أن تمعث فيه الحياة » وتعيد اليه اندض ١‏ 27 . 

وقد أوضح الرئيس جال عبد الناصر صراحة بأن مشروعات الغرب الدفاعية 
مها أختلفت مسمياتها » فالمدى منها واحد ألا وهو ه القضاء على القوميةالعربية 
اتى سيطرت على [مكان وإتجحاهات الشعوب العربية باعتبار أن القومية العربيةهى 
الوسيلةالوحبدةللتخلص من الاستعارومناطق النفوذ' و ةي قالوحدةالعربية » (7) . 


الخطر على سموريا 

وف عام هب ١‏ بلغ الضخط الآمريكى على سوريا ذروثئه وذلك بقصدضمما إل 
)١(‏ خطاب السيد الرئيس +ال عبد النأصر فى عيه الوحدة فى >7” فيراير سنة ١9535‏ 
ري المي الاق 


هاا 5م - 


الحلف المقرح بأبة صورة من الصور . وإنكانت الولايات المتحدة قد أكرت 
فى ذلك الوقت قيامها بأى ضغط علبيها ' إلا أن مذكرات أيزنم-اور التى نشرت 
أخيراً قد أسةطت هذا الإدءاء'فاءترى بأن حكومته قد بعت بدوبين [إلىتركيا 
للاتفاق معها على خطة لغزو سوريا . ثم تغير الوضع بعد ذلك» وفضل أن يقوم 
العراق يلك العملة . 

وفد شعر الاتحاد السوفيبتى بما تنوى الولاءات المتحدة القيام به ؤاتهم 
خروشوف الحكومة الامرريكية فى أوائل أكتوبز سنة ١561‏ بتحريض تركيا 
على مباجمة سوريا » وهدد تركيا بالضرب بالصواريخ إذا ما رضخت للتحريض 
الآمربسكى 0 

وفى ١5‏ أكتوبر من نفس الشهر تقدمت سوريا بشكوى إلى امعية العامة 
للامم المتحدة #طاب [يفاد لجنة لاستقصاء الهقائق , واتأكد من التبديد الواقع 
عليها من جارتيها تركيا والعراق . وقبلت النعية هذا الطلب و<ذر جروميكو 
وزير خارجية الاتحاد ال.وفبيتىمن أى إعتداء يق على سورياءوأعلن بأن حكومته 
ستساعد سوريا عسكر ا لصد العدوان . 


الوحدة بين مصر وسوريا 
تطورت الامور بسرعة فى سوريا ؛ فالحشود التركية على حدودها » 
والاستفرازات من جانب العراق لا3قطعء را لخطر عليبامن قبل العناصرالموالية 
الغرب ف لبئان مسّمر » والاسطول الادس الامريكى رابض بالقرب من 
شواطئها . وفى نفس الوقت بدأت المشروعات الاستعارية القديمة ' مثل مشروع 
سوريا الكبرى والح لال الخصيب تطل بزأسبا من جديد . وكلاها ييدف 
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1و له 


إلى إبتلاع سوريا وضمها فى [طار إستعارى وإحد مع العراق والأردن 7" . 


وجدت مصر نفسبا ملزمة أن نهب لنجدة سوريا تنفيذا للبيشاق العسكرى 
الأءقود بين البلدين فى أكتوبر من عام مهو ' لثبت للولاءاتالمتحدة وبريطانيا 
أن هذا الإتفاق <قيقة وعمل . فقامت بعض القوات المصرية بالنزول فى سوريا 
لتعزيز دفاعبا » ولاقضاء على محاولات تركيا الاستفزازية . ونجحت فى توفير 
الآمن والطمأنيئة لاشعب السورى الذى أزعجته الدسائس والمؤامات . فظبرت 
قممة المساءدات العظيمة الى قدمتها مصر لسورنا فى متها » ه وظهرت ضرورة 
نشأة قوة عربية كبيرة متحدة تعمل على حماية العرب مما يتبددهم من أخطار , 
وتصون السلام فين ) 

كان قيام الوحدة بين القطرين الشقيقين ضرورة حتمية لا حيص عنها للرد 
على دول حلف بغداد , ولماية الماطقة العربية من التدخل الاجنى . وتمت بين 
الجانئين المصرى والسورى مشاورات سريعة مبدث لمولد الدولة الفتية الجديدة فى 
أول فراير سنة ./46( . 

التدخل الاهريكى فى (بئان 

قامت ثثورة لبنان ضد الرئيس كيل شمعون فى ه مابو سنة مو( ء 
سيب تأيده لمشروع أيزنهاورء ونحاولته البقاء فىالرراسة بعد [نتهاء فدرة رياسته 
فى شبر سبتمرز » وكذلك لازدياد قوة العناصر المعادية للسياسة الغربية فى لينان 
نتيجة قيام الجهورية العربية المتحدة ‏ ونمو حركة القومية العربية تباً لذلك . 


. 5819 د:. محيه مصطنى صفوت : مصر المناصر:ة س‎ )١( 
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لس ال اسم 


وف مأبو تقدم لبنان بشكوى إلى الامم التحدة بم فيبا مصر وسوريا 
بالتدخل فى شئونه الداخلية بما بعد تهديداً لآمنه وسلامته . وفى نفس الوقت 
تقدم بشكوى كائلة إلى الجامعة العربية . وفى حقيقة الام لم يكن ما بدعيه كيل 
شمعون من تدخل الجبورية العربية التحدة سوى ثورة شعبية ابنانية ضد سياسته 
الموالية للغرب , والعاملة على بيت أقدام النفوذ الغربى فى النطقة » ومعارضة 
السياسةالعربية. 


بعث همر شود السكرتير العام للاءم المتحدة بأربعة وتسعين عضوا بمثشاون 
هيئة رقابة دولية ‏ بناء على توصية مجلس الامن ‏ أختيروا من [حدىعشرة دولة 
غير شيوعية من غير دول البحر الماوغط , لتقف على الحدود السورية اللبنانية 
لمنع التدخل المزعوم . ولما كان هذا الإجراء من جانب الأامم المتحدة لا يرضى 
كيل شمعون » ذقد طلبتدخل الولابات المتحدة لماته طبقاً للنادة ومن ميثاق 
الآمم المتحدة . ولكن أيزنهاورلر تحمس لهذا الطلب لآأنه خثى أن يؤدى نزول 
القؤات الامربكية أرض لبنان الى الاصطدام بالعرب . 5 أنه سيؤدى فى نفس 
الوقت الى تدخل الانحاد السوفييى . 
الدورة العرافية 
وفى ١4‏ بوليو سنة ١46+‏ :قوم الثورة الوطنية فى العراق؛ وتطيح بالعرش 
العراقى وبرئيس الوزراء نورى السعيد . ويدا للغرب أن مصالحه فى تلك المنطقة 
أصبحت نحت رحة الرئيسين جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم » وأن هذين 
الرئيسين اذا ما أ تازا الى جانب الاتحاد السوفيتى » فسيلدق بها الاردن ولبئان 
والسعودية . ولهذا تملكت دوائر بيروت وعمان السياسية ذعر شديد . وأبرق 
الرئس كيل شمعون الى الرئيس أيزتهاور بدلنه بأن بقاء حكومته مرهون 
بارسال قوات أمريكية تحميه . وكذ. لك الملك حسين الذى شاهد رحيل 


سا عام لم 


آخر قوات بريطانية غادرت بلاده فى بوليو سنة /اهمة( سارع ,طلب معونة 
لندن وواشنطون(١).‏ 

كان قيام الثورة فى العراق [نصاراً لحركة المد الثورى * واتتفاضة عربية 
دلت على مدى ما وصات اليه القومية العربية من قوة وبأس » أفرعت الولايات 
المتحدة ونبهتها الى خطورة الثورة على المصالح الغربية فى الشرق الاوسط ءلاسيا 
وأن العراق دولة مؤسسة فى حلف بنداد . فخروج العراق من هذا الحلف 
إنما يصيه بضربة شديدة , لأنها الدولة العرهية الوحيدة الى 
انظمها الحلف, 

وكان على الر ئيس الام نكى أيزنهاور أن ختار سن مواقف ثلاثة » وأن 
يبت فى واحد منها فى ظرف ساعات قلائل 'وهى: 

الآاول ‏ ألا تتخذ الولايات ااتحدة أى إجراء إزاء أحداث المراق » 
وبذلك تتحاشى المخاطر بصفة وقتية ء ولكن هذا العمل ينطوى على خطر 
مدص ف المستقيل . 

واثأنى - أن تنزل بعض القوات الامربكية فى العراق لإبقاثه بالقوة فى 
حظيرة الغرب . ولكن هذا الموقف سيثير العالم العربى ضدها , وسيدفع الاتحاد 
السوفسيى إلى القيام حركة مضادة . 

والثالك - أن يستجيب لنداء الذولتين وأن يساندهما بقوات أمربكية 
وبراطانية لتعزيز الدفاع عنها . وقد اختار الرئيس الام بكى هذا الموقف , 
لآن من الممكن تبريره قانونا ؛ رغم ما سيثيرة من إحتجاجات من جانبالاتحاد 
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السوفبيى . وما قد يترتب عليه من الاصطدام بالقومية العربية . 

وف صباح اليوم التالى أعلن البيت الابيض الا ميكى بأن الولايات المتحدة 
قد أستجابت تداء شمعون وأنها أرسات قواتا أمرركية للحفاظ على أرواح 
الأمريكيين ومعاونة المكومة اللنانية على استعادة ساطتها وإقرار اللامور فى 
البلاد؛ وحفظ الامن والسلام.وقد ثم إنزال 107.٠‏ من رجال البحرية الامريكية 
فى الحال » زيدوا إلى ...م جندى يوم.14 يوله. . وفى نفس الوقت أرسلت 
بربطانيا إلى الملك -دسين . . . #جندى من الظليين 2١‏ لماية عرشه. وأتحه أسطولها 
الى عدن والخليج العربى . وقام الاتحاد السوفبيتى بحركة ‏ مضادة فحث.د قواته على 
حدود تركيا وإيران » وتوترت العلاقات بين المعسكرين » وأصبح #الم على 
شنا المرب . 

موقن الجوهورية العر بية للتحدة 

ما أن تواردت أخبار ثورة العراق إل القاهرة إلا وقامت مصر بتأبيدها . 
جريا على سياستها فى مناصرة الحركات التحريرية.وعندما أنزلت الولاياتالمتحدة 
قواتها بلبنان ' أعلنت مصر مساندتها لثورة الشعب العراق » وأوضحت بأن أى 
عدوان عليه بعشر عدوانا على الجهوربة العرية المتحدة . 

وف ١4‏ بوليوسةة ,هو أعلن الرئييس جبال عبد الناصر تأييده السام 
للعراق » وقال ٠‏ إننا جميعا ستحمل السلاح للدفاع عن شعلة الحربة الى أتتصرت 
فى المراق » : 


أخذ الرئيس جمال عبد الناصر بحرى أتصالانه بزعماء العالم للتشاور فى 


وت سو و3 لاطت :ا 19015 1 


؟١ة4.‎ 094 الصدر الابتي س‎ )١( 


الموقف سعيا وواء الوصول إلى أفضل الحلول للحافظة على الملام والامن فى 
المنطقة . فسافر إلى موسكو وتقابل مع خرشوف .كا أتصل أيضا بزعماء آسيا » 
مثل :برو وشوأن لاى وسوكارنو » للتوسط فى اللاصس ومنع نشوب الحرب . 

اتهمت الدول الغربية الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في شئون 
لبنان والأردن وقد تصدى الرئيس العربي لهذا الاتهام الذي يقصد منه 
الوقيعة بينها وبين شقيقاته العربيات من ناحية ولشل حركتها من ناحية 
أخرى .٠‏ فقال " إن الشعب العربي سيقاوم الاحتلال » في كل بلد وفي كل 
مكان .. إننا اليوم ونحن نمر بهذه الفترة الحرجة في تاريخ العالم ... أقول 
إننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا » وإننا علي استعداد لأسوأ 
الاحتمالات ولا يعني السلام الاستسلام ". 


وجهت الولابات المتحدة إنذارا إلى حكومة الجبورية العربية المتحدة تحملبا 
فيه منسئولية إلحاق أى ضرر بقواتها المرابطة بلبنان ؛ جاء فيه بأنه , إذا هوجمت 
القوات الاصيكية من اج+بورية العربية اللنحدة أو من أبة عناصر تعتبرها 
الحكومة الامربكية تمل بأحاء من الجهورية العربية المتحدة أو بأوامر منبا ؛ 
فسيكرن هناك خطر من أن تنسع رقعة هذه المشكلة كا تتأثر علاقاتنا با جهو ربة 
العربية المتحدة تأثرا الغا . 07 


كان هذا الإبذار ينطوى على خطر بالغ لآامن وسلاماججبوريةالعربيةالمتحدة. 
وفى ردهما عليه أو ضحت خطورة ما أنطوى عليه من تم ديدات »؛ وبنت يأن 
استقلال لبنان لم يكن فى خطر » وأن نزول القوات الامربكية فى أرضهقد عقد 
الموقف وخلق حالة من الاضطاراب فى ١انطقة‏ .كما أعربت عن سخطبا وسخط 


(١‏ سس وى غخحد مدطنى صاوت دصر المامسرة ص "95؟ 
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الرأى العام العالمى لهذا العدوان الذى يتنافى مع مياق الامم المتحدة ويتجاهل 
قرارات بحلس الامن . كذلك نوهت المذكرة إلى تنرئة بجلس الامن للجمبورية 
العربية المتحدة من ااتسلل المزعوم إلى لبنان , . 

وفى ١١‏ أغسطس سنة ه0١‏ أوفدت ابجبورية العربية الماحدة محمود فوزى 
وزير الخارجية لحضور اجتاع اجمعية العامة للامم المتحدة ؛ وليطالب بانسحاب 
القوات الاجنبية من لبنان والاردن »؛ لآانبا تعتبر أن وجود نلك القوات .بدد 
أمنها وسلامتها بل وال لام العالمى كذلك. 


وكان توحيد كلمة العرب ولم شمابم مفتاح الموقف ؛ فى ظل ميثاق جامعة 
الدول العريية بمكن الوصول إلى حل للازمة الطارئة. 


فالعرب أقدر على حل مثا كلهم بأنفسهم . ولذا حين تقدمت الوفود العربية 
بهذا الطلب الى المعية العامة اللأمم المتحدة وافقت عليه » مستندة الى ميشاق 
الجامعة العربية الذى ,نص على ضرورة التعاون فما بين الدول الاعضاء لتقوية 
وتنمية الروا بط الوثيقة فيهابينها . وكذلك احترام كل دولة من الدول المشتركة 
فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الاخرى وتعتبره حمّا من قوق 
تلك الدول ٠‏ وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها . 


على هذا النحو عالجت الجمبورية العربية المتحدة الازمة بما يكفل سلامة 


العرب , ووحدتهم . 


وفى أعقاب فل العدوان اثلاثى على مصر ؛ قام أنذون ناتدج وزير الدولة 


سد لوس لس 


البريطانية بحولة فى منطقة الشرق الأأوسط الترويج لحلف جديد يحمل إسما جديداً 
بعد أن تحمد حلف بغداد نتيجة تزعم مصرلحركة المعارضةضد الاحلاف الاجنبية. 
وبعد أن عاد من رحلته قال « إن الوسيلة الوحيدة للتفاهم مع القومية العربية » 
بحب أن نكون عن طريق تأسيسى جامعةإسلامية من المالك الإسلامية بالماطقة. 
وحينئذ تخرج البلاد العربية من حيز القومية العربيةالضيق الذى لا يمكن التفاهم 
فيه إلى حيز العقيدة الاسلامية الواسع الذى يمع المرق والترى والايرانى 
وااباكستانى فى حال واسعءحيث بنسون جنسياتهم ولابفكرون إلافى الاسلام؛ 
وحينئذ يمسكن للبلاد العربية أن تتفاهم مع الغرب ؛ وحتى إسرائل يمكن النفاهم 
معبا عن طريق هذا حيث أنالعرب لابة.لون وجود [سرائيل ينبم وللكن الدول 
المسلبة تقل وجود إسرائل » (1) 


أى أن بربطانيا » وكذلك الولايات اللتحدة عبات كل منها على إستغلال 
الدين الإسلاى بعد قشل اسم بغداد فى اجتذاب العرب إلى حلف بغداد ٠‏ فى 
إنشاء حلف جديد مندول إسلاميةللقضاء على القّومية العربية, وتستطيع إسراثيل 
أن ت دلا مكانا فيهءوأن تقيلما الدول الإسلامية غير العربية مثلإيران وتركيا . 

وعندما زار المللك سعود الولايات المتحدة فى عام 4010( تشاور معه الرئيس 
الاسيكى أيزنهاور بشأن إقامة حاف إسلامى تدءو اليهالسعودية وإيران . وقد 
وجدت هذه الفكرة قبولا لدى الملك سعود . ولذا عندما أنى إلى مصر بعد ذلك 
جرى ببنه وبين الرئيس جمال عبد الناصر حديث بهذا الخصوص . وقد وجد 
من المولين المصربين رفضا باتا للشروع ؛ لانم كانوا يدركون الامداف 


١433 خطلاب الرئيس جال عبد الناصر فى عيد الوحدة 6 فبراير‎ )١( 


ل 


الحقيقية من وراء هذا الحلف , وليس من ينما مصلحة العرب على أى -ال . ا 
ان الولاريات المتحدةكانت تريد أن تضرب عبد الناصر بسعود؛وأن تخلق زعامة 
دشية إسلامية تنافس زعامة عبد الناصر العربية لإاد يهف 
فى المنطقة العريية . 


وفى المذكرات التى نشرها أيزنمهاور «بذ.| الخصوص مايؤيد وجبةنظرمصر. 
إذ يذكر أن سياسة الولابات المحدة فى ذلك الوقت » كانت تقوم ( على أساس 
استخدام الملك سعود ضد الوحمدة العريية » والوقوف فى وجه دعوة الةومية 
العر بية « 12 

فالحاف الإسلامى ما هو فى حقيقة الامر سوى اسمية جديدة لحاف بغداد, 
أو بمعنى أصبح بعث جديد لهذا الحاف فى صورة مغايرة » ولو من ناحية الاسم. 
ولهذا عندما رفضته مصر فى ذلك الوقت ؛ إثما كانت ترفض الاحلاف اللاجنبية 
فى يختلف صورها وأشكاها . فهى وإن تعددت أءماؤها فالهمدذى واحد . 

وعندما أثير موضوع الحاف الإسلامى أو المؤتمر الإسلامى أو التجسع 
الإسلامى  »‏ 5 أطلقوا عليه فى هذه الاام لى يكن فى ذلك جديد على المنطقة 
العربية » ولم يكن مفاجأة للسئولين المصريين » فحاولات الدولالغربية » ودأيها 
المسشمر على ربط هذه المنطقة بالاحلاف العدكرية لن ينقطع . وستحاول تلك 
عبد الناصر بقوله ه الحلف الإسلامىعبارة عن حاف للتأمر ضد الشعوب العربية 
ووضعبا فى مناطق اانفوذ الغربية . الحاف الاسلامى هو تآص أيضا على البلاد 
الاسلامية الأاخرى ااغير عربية الى تذبع سياسة عدم الانجياز, الحافى الاسلامى 


)١(‏ الصدر اأسابق 
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عملية تجميع لكل القوى الرجعية المعاونة ممع الاستمار فى خط دفاع أخين أمام 
المد التورى العربى التقدمى فى اابلاد العربية » .)١(‏ 

وخلاصة القول فان المعسكر ااغرنى ؛ وعلى رأسه الولاءا تالمتحدةالامر بكية 
لن يكف عن عمللاته فى ريط النطقة بعجلة الاحلاف المسكر بة.طالما ظات معاهدة 
الضمان الجاعى العرنى حبرا على ورق:وطالما وجدت الولابات المتحدة الامر يكية 
من بعض الدول العرية آذانا صاغه لمشروعاتما الدفاعيه- ؛ وطالما بقيت سياسة 
الحصر التى تقبعبا الولايات المتحدة تجاه الاتاد السوفيتى سياسه- مقررة لا فى 
منطقه- الشرق الاوسط » وطالما وجدت اسرائيل فى قلب العالم العرنى كتقطه- 
ارتكاز للنفوذ الغرنى 2 


(١)الصدر‏ الابق 


انيار 
الولابات المتحدة وقضية فاسطين 
أرتبطت الولابات المتحدة الامريكية بقضية فلسطين منذ بدايتها فى صورة 
وعد «نحته بريطانيا لليبرد * بل قبل ذلك بسنوات سابقة على الحرب . وإذا 
كانت الاضراء قد سلطت على دور بربطانيا فى المشكلة: بصفتها الدولة الى أعطت. 
الوعد » وأتندبت على فلطين لإخراجه إلى حز التتفيذ ' وجعله حةيقة واقعة » 
إلا أن هوتف الولايات المتحدة الامر 5 هذا كله كان موقف التأييد 
زالموافمة والمشاركة ٠‏ 
كا أن الولابات المتحدة لم تكن بعيدة عن نشاط الصهيونية العالمية الذى 
ظهر بشكل واضح فى بريطانيا فى السنوات السابقه لقيام الحرب العالميه الاولى؛ 
فقد أمتد هذا النشاط إلا ؛ ووقع الرئيس ولسن نحت تأثيره . 
وممكننا أن نقسم موقف الولابات امتحدة منقضية فلسطينالى أربع مراحل : 
١‏ - هرحلة إصدار الوعد . 
؟ ‏ مرحلة الانتداب . 
؟ - مرحلة إعلان قيام دولة إسرلئل ٠‏ 
؛ - مرحلة ضمان سلامة إسرائيل ٠‏ 
مرحلة اصدار الوعد 
ظهر الارتباط واضحاً بين الماداة بممل فلطين وطنا قوميا لبود والحركة 
الصبيونيه- منذ. أواخر القرن الناسع عشر ؛ وذلك فى أءقاب حركات الاضطهاد 


إام للم 


والمذابالتىتعرض لها الييود دول شرق أورباء وعلى وجه الخصوص فى روسيا 
وبولندا 000 


ونشأة هذا الاضطهاد لاترجع إلى أسباب دينية » وإنما مردها إلى عوامل 
اقتصادية وعنصرية نياورت فيا أطلقت عليه أوريا اسم الحركة اللاسامية 
أمعصة 240 دنولءادوع5 - ادق ووم تفصح الصبيونية عن نواياها الحقيقية 
ووسائلها فى بادى الس بل أخذت تصهر العنصرية الديفية مع العنصرية السياسية 
طوال القرن التاسع عشر حتى تبلورت فى النهابة عقيدتها السياسية » "© . تلك 
العقيدة التى انحصرت فى جمعشمل اليبود والعمل على إحياء لغتهم وتاريخهم توطثة 
لإنشاء الدولة اليرودية الحديثة. وتحقيقا لهذا العمل أخذ الصبيونيون يدعون بأن 
الببود أمة واحدة مستمرة منذ آ لاف السنئين . ولابنقص هذه لاه وق 
أرض الوطن . 

ولم يطالب اليهود الصهيونيون ‏ فى بادىء الاس - يحصل فلسطين بالذات 
وطنا قوءيا لليبود » بلكان هدنهم الحصول على بتعة من الآرض تمكون ملجا 
لليبود المضطهدين» فدخلوا فى مفاوضات مع|لدولة العثمانية لتحبم قطعة م نأرض 
سوريا أوفلسطين. ولكنها فشلت نوف الدولة العثهانية م نتغلف ل النفوذ اليبودى 
فى تلك المنطقة. ف.مموا وجوههم قبل الدول الكبرى وخاصةبريط نياء وتقدموا 
إليها بمشروعين : أحدهما يطالب باتخاذ أوغنده وطن لليبود . والمشروع الآخر 
يندب على شبه جزيرة سيناء . ولكن باء المشروعان باافشل . 


)غ00( د . تمد كود السروجى : وعد بلفور والعوامل اأتى ساعدت على إسياره ٠.‏ مجلة 
كاية الآداب . جامعة الاسكتدرية . العدد الساهس عمير . السنة ؟8/55ة93١1‏ 
(؟) د . احد عبد القادر المال : من مشكلات الدسرق الأوسط س ١7١‏ 


- ؟/ا؟ سب 


ويعلق الدكتور حاييم وايزمن. ( وهو بواونى الآصل » متجنس بالجنسية 
البريطانية » وأستاذ الكيمياء فى جامعة مانشستر » ومن أكبر زعماء الصبيونية ) 
على هذين المشروعين منددا بالمشروع الأول * مبينا بأنه لايتفق مع أمداف 
الصبيونية فى التوسع والاستعمار» ولا يؤيد الشروع الآول ؛ مبينا بأنه لابتفق 
مع أمدان الصهيونية فى التوسع والاستعارء ولكنه يؤيد الشروعاثانى وحمل 
على الذين رفضوه» ويوضح بأن شبه جزيرة سيناء مكان مناسب لتوطيد أقدام 
المهيونية فيه » نظرا لاتصاله جغرافيا #فلسطين » ويمكن اتخاذه نقطة ارتسكاز 
للنشاط الصهيون ف المناطق المجاورة له .17) 


ويذكر المسترهو سكت وونعزوهةة فكتابه :مم5 2414016 هطع بأن الاستعاز 
الفييول ف أ واشرزة مسفزة نظن لك أرق 0 

وبعتير الكاتب المسوى تيودورهرنزل 8565215 6ده3هوط7 أول من صاغ 
الآمانى القومية لليبود فى شكل قضية قومية مدروسة فى كتابه ( الدولة اليبودية ) 
1و ةنز .وكان لنشر هذا الكتاب أكير الآثر فى التهيد لعقد أول مؤّتمر 
صهيون اليبود فى ااقرن التاسععشر. واجتمع هذا الاؤتمرفى مدينة بال بسويسرا 
فى وم أغسطس بوم( انأقشة المسألة البوودية ٠‏ وفيه طالبت الوفود الصبرونية 
الأنية من دول شرق أوربا بعل فلسطين وطنأ قوميا لحم » إحماءا يجد إسرائيل 
فى أرض الميعاد» وتليدا لمملكة داوود وسلمان . وقد ركزالصهونون اهتّامهم 
على فلسطين بعد أن فشلت جميع محاولاتهم الاخرى مع بريطانيا . 9" 


86 .2 ه822 كمة [1215 , 102 ,متسروعاع1717 - 1 
3 .2 أقوط 54104016 1526 .2.1 وداأعاو850 - 2 


)؟) 2, يد يود ااسروجى : وعد بلفور وااعوامل اانى ساعدت على أصداره س/817م»" 


مام لم 


وبحب ألا يغرب عن أذهاننا أن الحركة الصبيونية قد لقيت اهتهاما من جائب 
الصهيو نيين فى شرق أوربا وفى غربها على السواء» لا لكونها حركةسياسية سب 
وإنما لاعتيارها حركة ه اقتصادية وسياسية تدر عليبم الريح الوفير؛ الآولون 
يصدرون العال اليبود من شرق أوربا بترغيبهم كل الوسائل فى الحجرة إلى 
فاسطين . والأخرون يصدرون رأس الال إلى فلطين , . 0 

الخحرب العالية الأول ومساومات الصهبو لية 

كانت الحرب العالمية فرصة نادرة أمام الصهيونية العألمية لاتعبيرعن نشاطبافى 
مساومة الجانبين المتحاربين للوصول إلى أفضل الشروط التى تمقق لها مطاءءبا فى 
فلسطين . وفى نفس الوقت ألحبت الحرب حرةةالقومية العربية فقد وجد العرب 
فيها فرصتهم أيضا للخلاص من استبداد الترك . وخصوصا بعد أن استتب الا 
لحكومة الاتحاديينالنى سارت على سياسةأ كثرتعسفارتعصيا ما كانعليه الساطان 
عبد الخيد وكان العرب عازمين على الحصول على استقلا هم بأى ثمن وبأيةوسيلة 
من الوسائل . وقد وجدوا أن مصالحبم تتفق مع مصالح بررطائيا فى القضاء على 
الدولة التركية » وإن اختلف المهدنى الذى سعى إلى #قيقه كل من الطرفين . 

ومن الخطأ أن نبال كثيراً فى أثز الصبيونية على الرأى العام الغالمى: فل يكنلها 
ركز سياسى يذكر فى بريطانيا قبل الحرب » « فلا منظاتها ولانشراتها أحدثت 
صدى فى الرأى العام وأثرت فى بجرى السياسة . ولكن زعماءها وأنصارها كانوا 
على اتصال مسّمر برجال الحم والادارة وكانوا تمتعون بمركز اجتماعى متازى 
الطدقة الحاكئة وفى الأاوساط المالية والنوادى الثقافية » . (؟) 


)1١(‏ ده اجدالجال : من مشكلاث ااسرق الاوسط س8107؟ 
(؟) هد . تجيب صدقة : قضوة فلسطو س ٠١‏ 


لام ل 


ومن أمثال هؤلاء الرجال اللورد رود لد الثرى اليوودى والدكتور وايزمن 
ونعوم سوكرلوف من رجال السياسة البارزين » وكذلك نخية منازة منالكناب 
والص<فيين من أمثال كساشر ' وهربرت » ولاندمن » وكوهن ٠‏ وغيرهم . 

وفى الولابات المتحدة الا بكية برزالقاضى الصبيونى لويس برانديسءوهو 
من تمتعوا نفوذ كميرفى الاوساط السياسية » ومن المقربين إلى الرئيس الام يكى 
ولسون , ومن أصحاب الحظوة إديه . 7) 


وما يريد هذا الرأى ماذكره انيم وايزمن بقوله » « لولا المثمورة التىكان 
بقدمها لنا رجال أمثال سايكس ولورد روبرت سيسل فى وقت لم :كن |ناخبرة 
فى المفاوضات ١إدبلوماسية‏ الدقيقة لا رتكينادون شك أخطاء جسيمة وكثيرة,.(:) 

وكان الصريو نيون حر ؛صين فى مفاوضتهم على مساومة الفريدّن المتتاحرين فى 
وقفت وا<_د وذلك ف دارة الحرب 3 حيث لم نكن انجاهها بعد واضحا اصاح 
أى منها . وذلك اضمان المصول على مطالهم بشأن فا-طن ٠‏ أيا كانت 
ننمجة الحرب . 

ولماكان كلا المءسكرين حرص كل الحرص على كسب التأبيد المادى والادبى 
للصهيونية العالمية إزاء قضيته » ذند لجأت المانيا وحليفتها المسا إلى الضغط على 
الدولة الءئمانية الحليف الثالث ٠‏ لمح الصبيونيين وعدا يسمح لهم بانشاء ششركة | 
كبيرة تتمتع بامتيازات واسعة» تنكون مرمتها تيسيرالهجرة اليرودية إلىفلطين. 

وفى نفس الوفت نشط المعسكر الانجلو أمميكى للالتقاء بالمطالب الصهيونية 


.2 ,0تلأضعطة كف طودمة فط .,6 ,85 أتتمادظة ([1) 
رص .5:50 320 355121 ,1ط ,لمسمودزء 1797 (2) 
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حرصا على خطب ودهم.ونستدل على ذلك بما ذكره لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطانية سنة ١٠7‏ أمام لجنة الاتتدابات الدائمة فى عصبة الأمم » حيث قال : 


ه لقد تحققنا فى عام 1410 أنه من الضرؤورى لنا أن نحصل على كل ماعدة يمكننا 
الحصول عليبا » وقد وجدنآ من الواجب علينا أن نكسب ود اليبود » (1) 


كذلك أسبهم صبيو نيو الولايات المتحدة فىذالك» [ذجرت أتصالات سرية فى 
شكل مذكرة أرسلت من بريطانيا إلى .بود أم سكا » تعترف فيها بموافقتها على 
الاععراف بفلسطين وطنا قوميا لليبود» رمح .مود فلسطين جميع الحقوق السيامية 
والمدنية » وإطلاق الهجرة اليبودية إلى فلسطين .7) 


ويذكر المؤرخ الكبير اللعاصر أرن ولد نو بنى'فىكتا به ( دراسة فى التاريخ ) 
أهمية دور يبود الولايات التحدة وأوربا فىكسب الحرب » فقال « إن كسب 
التأبيد اليهودى ‏ بل وأكثر من ذلك تجنبالعداوة اليبودية كان أمر على جانب 
عظيم من الاهمية للفريقين. ومع أن تحرر اليبود التفمى فى منفاهم ف الغرب لم يكن 
قد ثم بعد فان تحررهم الاقتصادى والسياسى فى ذلك الوقت كان قد قطع شوطا 
بعيدا فى تقدير أصوات اليبود ومنحها وزنا هاما . بل ربما وزنا حامما فى ميزان 
القوى الدولية المضطربة . لقد أصبحاليهود الآن قوة حدب حسابها فى الى اة 
السياسية القوميةلدى دول وسط أوربا وغربيهاعللالواء . وفى الولابا تالمتحدة 
كانت قوتهم لاتزال على مدى أوسع كثيرا . .”ا 


)١(‏ الصمر المابق س ة 
(؟) جامعة الدول العربية ‏ الأمانة المامة ٠‏ البجرءٌ إلى فا-طين س م 
,02 .3# 1711 701 11أققط 01 [10أهق له رى ووطهنتزه17 (3) 
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غطف اتهاتر! فلى الصهوونيين ودوافعه 

حاول الصهيونيون أن يكسبوا تأبيد بريطانيا لقضيتهم عن طريق الالتقاء مع 
أهداف السياسة البريطانية فى منطقة ااشرق الآدنى . ولم بخف عاءهم مدى أهمية 
مصر بالنسية لبزطانيا فىالطريق الامبراطورى الام المؤدى [لىمتا-كاتهانى الهند 
وجنوب شرقى أسيا » وكقاعدة حربية هاءة لعملراتها العسكربةفى المشرق العرى. 
ا أن إنجلتراكانت تفكر فى إبجحاد حل للسألة المصرية بعد إتتهاء الحرب نتفق مع 
مصاحها . ولم يكن إعلان الخاية علبا إلا حلا مؤقتا أقتضته الظروف الحري:» 
وأملته حاجة بريطانيا إلى تأمين سلامة قواتها المسكرية فى مصر ' فيرءطانيا كان 
مها الاحتفاظ بمصر» وبألا تؤدى ننرجة الحرب إلى خلق دولة ركو يدود 
من نذاحية الشرق . 

فرذا الفهم الصحيح لاتجاهات السياسة الانجايزية سبل مهمة زعهاء الحركة 
الصبيونية وشجعبم على القيام باتصالات سداسية مسساع الوزير الاتجليزى السير 
أدوارد جراى فى أواخر عأم 4 ١.‏ وفىتلكالمقابلة أخذ الصهءو نون بوضحون 
للوزير الانجليزى م_دى أهمية إقامة الدولة اليهودية الجديدة فى ةسطين للبمالحم 
الانجليزية بالمطقة:فرى بالاضافة إلى ماتحققه من كسب صدافة البوود فى كل أجزاء 
العالم وتأبيدهم لقضية الحلفاء فى الحرب » تحقق كسبا آخر على جانب كبير من 
الاهمية بالذسية لبزيطانيا , ألا رهو إقامة دولة موالية لها تتاخم الحدود المصرية 
وعلى مقربة من قناة السودس . 

ويقول المستر هربرت صمويل ( أول مندوب سام لبريطانياق فلسطين ) فى 
حديث له مع السير ادوار جراى وزير خارجية بريطانيافى؛ نوفير سنة4 141 ؛ 


الل 


أمآ له أهميته للامسراطورءة البريطانية -» 2 


كذلك نجحد أن اللور د كتدار ‏ أثناء وجوده بمدر ‏ قام بمساع عديدة لدى 
حكومته ءافت نظرها إلى أهمية سورب الجنوبيسة من خليج عكا وحيفا على البحر 
الوسط إلى خليج العقبةعلىالبحر الأحمر لمصركخط دفاع أماى مانة قناةالسويس 
وكطريق بزى إلى الشرق . (؟! 


وستزداد بريطانيا إقتناعا بأهمية هذه المنطقة للدفاع عن مصر عندما يمكنت 
القوات الركية منمهاجمةخدودها الشرقيةفىسنة ه١1‏ (:وأجتازها صحراءسيناء 
وتبديدها قناة السويس بديداً خطيرا . إذ أيقنت بريطانيا فى ذلك الوقت أن 
انظرية العسكر 0 القد مة الى تعتير الصحزاء سدآ طبيعياً منيعاً أمام الغزاةقدسقطت» 
وأنه بحب علها أن تمد حصدود مصر الشرقية حيث تضم منطقة فلسطين ؛ أو أن 
تخضع تلك النطقة [سيادتها وساطانها » لشكون بمأمن من مباجمة قناة السويس . 


كان طبيعر| أن بحد عرض ااصبيونيين [قامسة دولة <ليفة لبريطانيا قبولا لدى 
السير ادوارد جراى وزر الخارجية وبعض اس ولين. فحرص بريطانياعلى تأمين 
وجودها فى مصركان الدافع الاساسى والجوهرى ‏ فى نظرى ‏ لإصدار وعد 
بلفور » أكثر من حاجتها إلى التأبيد المادى والآدنى الصبيونيين 9" . 


7 *ث 246 .2 ,وساأصععلة41 طورة 156 ,.6 ,كنالدماعسق (1) 
., 84622011 , 23 ,أقناسة5ة (2) 
(؟) ه . #د ود السروجى . وعد بلثرر وااموامل التى ساعدت علي اسداره ص 94؟ 


حا )م حت 


ومة سبب آخر دفع برإطانيا لإصدار الوعد ؛ هو ما منيت به هى وحليفاتها 
من هزائم فى المرحلة الآولى من الحرب ‏ فى نفس الوقت الذى لم :كن القوات 
الا سككية قد أتذذت أما كنها فى جببةالقتال بعد . « وفى ملك الحالة الحرجة ساد 
الاعتقاد بأن [ كتسابءطف اليهود أومناوأتهم قديكونله أثره الفعالفىتوجيهكفة 
الميزان نحو قضية الحلفاء أو ضدهم . ثم أن عطف اليهود من شأنه على اللاخصص 
أن نمن معاضدة اليبود فى أمريكا ويحعل من الصعب عل ألمانيا تخفيف قوأها 
العسكربة وتحسين وضمها الإقتصادى فى المدان الشرقى )١  .‏ 

ويشير المسير لويد جورج رئيس الوزارةالبريطانية إلى أن زعماء الصهمو نيين 
قد أخذواعلى أنفسبمعهدا غليظا بأنه إذا ما قام الحلفاء بتسبيل إنشاء وطن قومى 
ليبود فى فلسطين » ٠‏ فانهم سيعملون كل مافى وسعبم لإيقاظ عاطفة اليبود فىكافة 
أنحاء العالم وتألييهم لمعاضدة قضية الحافاء» وقد .روا بوعدهم هذا . ٠‏ (') 

وبمكدنا القول بأن مشروع إقامة الوطن القومى اليهود قد أثر إلى حد كبير 
فى تقسيم المستطيل العرنى الممتد من ااعراق شرقاً إلى البحر الاوسط غريا بين 
الدولتين الحليفتين , انا فقد وضمع الابتمون هذا المشروع من 
المسدر لين اابريطانيين تحقيق أهري نجوه رينعند تحديدهذ! الوطن القوىاليبودى. 

الاول أن يكون هذا الوطنصغير المساحة بحيث لاتسمح إمكا نياته بالدفاع 
عنه دون الاستعانة عمساعدة +أرجية . وفى هذه الخحالة سدشعر اليهود المقيمون 
فيه يحاجتهم إلى عحالفة بريطانيا دذاما عن كيانهم . 


)١(‏ تقرير الاجنة الملسلاية لفلدطين المطبوع بالعربية فى شور يوليو سئة ١551‏ أو الصادر 
بدكل كتاب أيش رقم اذه تقلا عن جموعة الونائق لرئييه فى قطيه نلسطين . اس 8ه 
)0( المأصدر اأسابق :صن 844 
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الثانى : ذمان سلامة الدولة الهودية الجديدة » وسبولة الدفاع عنها . وهذا 
يتطلب من بريطانيا أن تضع نصب عيفيها عند تقسم متلكاث الدولة العثمانية بعد 
إتهاء الحرب أن تجاورها فى ذلسطين دولة أوربية صديقة . 


تأبومه ولسن 

وقد بدأ ضغط الصويونية فالازدياد على بر«طانيا عندما أخذت كفتها ترجح 
فى الحرب بدخول الولاءا تالمتحدة .2١(‏ وبعد مشاوراتعديدة بين هؤلاء الزعاء 
من جبة والحكومتين البريطانية والاربكية من جبه- أخرى .أتفقت الاطراف 
الميه- بالاص على مشروع معين » قدم إلى وزارة الخارجيه- البريطانيه- ١8‏ 
يوليو سنة ١107‏ ويئص (') على إعثراف بريطانيا بمبدأ إنشاء وطن قوىللشعب 
الييودى فى فلسطين » وبحق الشعب اليهودى فى [قامه- حياة قرمية فى فاسطين فى 
ظل حماية تنظم بعد [حراز النصر وعقد أواء السلام. ومنح[ستقلال ذانى لاقومية 
اليهودية فى فلسطين » وحرية الحجرة لليبود . 


لم بحر هذا المشروع قبولا لدى بعص الطوائف اليهوديه- وأعترضت على 
فقرات منه ٠‏ فأعيدت صياغته من جديد فى 18 سبده_بر سنه- ١5197‏ ووافق 
عليبا الرئيس واسن . وللكن هذه الصياغه- الجديدة أثارت اعتراض اليبود غير 
الصبيونيين » لسيبين : 


الاولى : هو عدم موافقتهم على جعل فلسطين بأ كلها وطنا قوميا لليهود ' 
ورأوا الاكتفاء بانشاء موطن لليبود فى فلسطين . 


١س‏ حسن صيرى الخولى . الصهيوئية و<طورها على آسبا وأفريقيا . هن كتاب فاسطين 
هربيه س ١١‏ 
5 .2 ,51701 820 172181 ,22 ,مقمسكزة 17 (2) 


سوم حل 


الثانى : أنهم خشوا على مراكزهم فى الدول الآوربية الى يقيمون فيها » 
فأرادوا إيماد نص مربح يضمن لاطوائف اليبودية بمختلف الدول حقوقهم 
وحرياتهم الى يتمتعون با . 

بدأت الحكومة البريطانية تعالج هذا الموضوع بثىء من النؤدة وأن تمد 
نص يتفق مع رغبات كلا الفريقين الييودبين . وبعد مشاورات جرت بين 
الحكو متين الام دكية والبرءطانية » وتدخل )١(‏ من جانب القاضى الام بكى 
الصهيونى برانديس إدى الرئيس الام بكى ولسن » قبل الرئيس الموافقة على 
الصيغة الجديدة المقترحة قبل إعلانها من قبل الحكومة البريطانية » وذلك فىبن١‏ 
أكتوير سنة 111 . 

وفى نوفمير من نفس السنة أرسات الحكومه- البريطانية - بعد أن إطمأنت 
إلى موافّة الرئيس الآ م يكى ؛ ودخول قواتبا العسكرية ميناء غزة ‏ إلى اللورد 
روتشلد النص التالى : ه إن حكومة جلالة الملك تتظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قوى لاشعب اليرودى فى فاسطين » وستبذل جبدها لنسبل قي قهذه الغابة 
على أن يفبم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوقالمدنية والديفيةاتى 
تتمتع بها الطوائف غير اليبودية المقيمة فى فلسطين » ولا الحقوق أو الوضع 
السياسى الذى بتمتع به اليبود فى البلدان الاخرى . » 


من هذا العرض للمرحلة الآولى نحد أن الولابات المتحدة قد أسبمت فيبا 
بنصيب كبير ‏ رغم تصدر بريطانيا سواء من الناحية الرسمية أو غير الرسمية, 


رأن وعد بافور الذى لسب إلى وزير خارجية ريطانيا وفتكد نما هو مدل 


2.0266 ,لطتئهة عاة7ت4ة طوطة عط"1 , © ,52108أناكة (1[1) 
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أ م يكى بريطانى مشترك . ولهذا فإن دور الولاءات المتحمدة وتبعاتها فى ه ذه 
المرحلة لابقل خطورة عن دور برءطانيا فيه . 

وبما در ملاحظته أن بوافق الرئيس ولسن على هذا الوعد الذى يقتطع 
جزءاً من أرض عربية ليعطى لمن لاحق له فيه » أو م يقول الرئيس جمال عبد 
الناصر 0 أعطى من لاملك وعدا إلى من لا السسدق . 139ل وهوصاحب المنادىء 


الاربعة عشر , ومنها حق تقرير المصير . 


ما أن وضعت الحرب العالمية الآولى أوزارها إلا وانعقد مؤتمر الصلح فى 
باريس فى يناير من عام ١414‏ للنظر فى تسوية مشكلات الحرب . وتقدم الآامير 
فيصل نيابة عن والده الشريف حسينبمذكرة يطالب فيها باشتقلال البلاد العربية 
ووحدتها طبقا لتعبد بريطانيا الشريف حسين فى مباحثات عأم 1916 . 

لم بجد مطالبه قبولا لدى الاعضاء » لاسما فرنسا التى دفعت شكرى غاتم 
رئيس اجمعية الورية فى باريس للبطالبة بسورية المتحدة نحت إشراف فرلسا . 
وكذلك طالب وفد لبنان . أما الصبيونيون فقد نادوا بإفامة أوضاع فى فلسطين 
ه تؤدى إلى خلق جمهورية يهودية فى حماية ا تكلثرة ' أووصاية دولة تعينبا عصبة 
الأمم . , © 


قدمت المطااب الصبيونية فى مذكرة نحت عدوان «١‏ الحقوق التارذية المبود 
١‏ من خطاب الرئهس جال عبد ااناصر إلى الرئيس الامسربي جو كنيدى فىه ١أغطس‏ 


شئة” ١51ؤا‏ بدأن تفيه ذل_طين رها على خطاب الأخير فى ١١مابو‏ سنه ١9501‏ 
اه الأمعر دمطق الغبانى . بماضرات فى الاستومار <لاص8؟ 


3 


فى فلسطين » » . بينوا فيما كيف استطاع اليهود أن يحققوا أعظم تطور قبل 
طردهم من فلسطاين » وأن ظروف الحياة القاسية لملا بين اليهود فى شرق أوربا 
تتطلب إيحاد مخرج هم فى فلسطين . وأوضحت المذكرة بأن الوطن اليهودى 
ا مفرح يشمل كل فاسطين وشرق الآردن وجنوب لبنان . 29 

وفى حقيقةالامر»فقد نمح الدبيونيون بفضل اتصالاتهم ومناوراتهم فى أوربا 
وفى الولايات المتحدة أن مخلةوا من مطاليهم قضية أسموها (القضيةالفلسطيفية)؛ 
وأن ببعثوها من الهدم ؛ وأن يدرجوها ٠‏ فى مصاف آضايا ااشرق المعقدة التى 
تتاولتها مناقشات مؤتمر السلام .٠(؟)‏ 

ول :كن المناورات الصهيونية ولا أطماع بريطانيا وفرنسا الاستعماريةسضخافية 
عل الموتمرءوخصوصابجلس العشرة الذىكان تألف من رؤساء حكومات بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا واليابان» ومن وزراء خارجية هذهالدول. 
وكان يسيطر على هؤلاء جميعا مجلس آخر أطلق عليه اسم ( مجاس الخنسة) [لاأنه 
لم يكن فى واقع الامر سوى ( مجلس الاربعة ) لآن اليابان لم :اعب دوراً ذا قيمة 
فيه : وضم هذا الجلس ولدن رئيس الولابات المتحدة » ولويد جورج رئيس 
وزراء بربطانيا» وكليمنصورئيس وزراء فرنسا » وأراندورئيس وزراء ايطاليا . 
وكانت جميع القضايا الحامة يتفق عليها فى هذا الجلس فى جلسات سرية ٠.(؟)‏ 

تضارب الاهدال 

وقد اختلفت نظرة هذه الدول الى القضايا اتى عرضت عل بساط البحث 


>” ه . تمه حافظ غائم : الشكلة الفلينية على ضوء أحَكام الفانون 'لدولى . ض‎ )١( 
(؟)د . تب صدقة ؛ قضية فلطين . س4ه‎ 


6( ديد رونوفن ٠‏ :اربخ ااقرن المسررن . س4 ٠١‏ 


لمم ب 


باختلاف مصألحبا . ففرنساكان لا ينها سوى أمرين أثنين : تأمين سلامتها فى 
أوربا ؛ وتحقيق مطامعها فى المشرق العربى ٠‏ 


وريطانياكان يهمها إعادة التوازن إلى أورا وأنعاشها [فتصاديا ' لاستعادة 
التدادل التجارى معبا . وبسط سيطرتهاعلى المشرق العرنى , طبقاً لمماهدة سايكس 
يكو ء بما فيه فلسطين . 

أما إيطاليا فلم نكن تهتم بأكثر من أستعادة بعض المناطقءل سا حل دالماثيا. 
وكذلك اليانان فل تعر القضاءا الاوربية [هتاماً يذكر , وأقتصرت مصالحبأ على 
الشرق الأقصى . 

أما الولاءات المتحدة ؛ فل تط لب بثىء سوى أن تسوى القضايا السياسية مما 
يساعد على استقرار الامور فى أوربا » وخلق مجتمع جديد تنظام علاقاته عصبة 
اللامم ؛ على أساس المساواة فى الحقوق والسيادة . 

ولذا فقد شعر الرئيس ولسن بتفوقه المعنوى على زملائه من رؤسأء الدول 
الأاخرى ؛ وكان بظن بأنه بميادئه وبمنطق الاستاذ(١)‏ سيتمكن من التغاب على 
معارضيه ٠.‏ وما درى أن هؤلاء من هدوسة أخرى غير مدرسته » فكليم:صو كان 
سياسياً محنكا' وبرلمانياً متازاً » وكان صلب الرأى لايتزحزح عن أفكاره بسبولة: 
ياكان واقعياً لامل اانضال . 

أما لويد جورج: فكانسياسياً مرناء أكسيته مبنة الحاماة مروبة ويشّظةءوكان 
بمثل الرأى العام الريطانى خير تمثيل . 


)١(‏ كان و'من أستاذا لاملوم الياسيه قل توليه منصب رئاسة الجبورية 


- م9 مس 


وإذا نظرنا إلى أورلاندو الايطالى نجد أنه شخصية متازة ' ورجلا محبوبا 
ولكه لم يلعب دورا أساسياً فى الخاقشات . )١(‏ 


المبادىء الار بعة عشم ومؤثر الصلح 

لقد تظاهرت بريطانيا وفرنسا يقبول نظرءات ولسن ومبادثه المالية نظرا 
لحاجتها لمعاونة الولاءات المتحدة» فلا أنتبت الحرب بدأنا ف طرحتلك المبادىء 
جانبا وتغليب مصالحها الخاصة.وفى 98 ناير سنة94110١‏ بعث ولسن برسالةإلى 
الكو برس الامريكى أعرب فيها عن رأبه و1 الغا كل المعاهدات السربة 
المتعلقه بتقسيم بعض اابلدان الصخيرة [لىمناطق نفوذء وإفرار حق تقرير المصير. 


كذلك عبد إلى لجنه- من الخبراء الآمربكيين فى الشئون السياسيه- مهمةدراسة 
القضاءا السياسيه- الكبرى الى ستءرض على مؤتمراللام . و باششرت اللجنهميماء 
وقدمت تقرررها إلى الرئيس الامريكى فى أوائل ينار شنه- م11 جاء فيه : 
ه إن رفع الظلم عن الشعوب غيرالتركية الخاضعة للامبراطورية العنمانية وتحربرها 
من سوء الإذارة أمر لازم وضرورى . وهو يقتضى . على الآقل » استقلال 
أرميفيا استقلالا ذائياءوحماءة الامم المتحدة افلسطين وسورية والعراق والجزيرة 
العر بية 6 لفف 

وفى م نار من نفس ااسنه- أعلن ولسن أمام الكو نجرس الأامريكى مبادثه 
الاربعه- عشر النى سنتخذ اعدة لمفاوضات مؤّبمر السلام . وجاء فى احدى تلك 
الميادىء خاصا بالامبراطورية العمانيه- : ٠‏ ان القسم النرى من الامبراطورية 


الي ل ممم 


٠١4 بير رونونن . تاريخ القرن المسرين س‎ )١١ 
49 (؟)ه. نحصب صدقه . تذيه فلطين س‎ 


8م" اس 


العثمانية حب أن حتذظ باسةةلاله وسيادته على أراضيه . أما القوميات الاخرى 
التى ظلت حتى اليوم خاضعة الحم الترى ‏ فوجب أن تؤمن لما حياة حرة . وأن 
تفسيخ لها الإمكانيات لتتقدم تقدماً ذاتياً مستقلا فى مأمن من الاضطباد , » 

وفى اتفسير الرسمى لتلك الموادىء طالب لسن بوضع تلك البلاد تحت 
إنتداب دولة كبرى تأنزم بالازامات معينة . وكانت هذة أول مرة ترد فيها كلمة 
الانتداب. ففكرة الاتتداب ولدت من اولة التوفيق بين نزعتين متناتضتين » 
على الآفل فى الظاهر » بين النزعة الآمر يكية التى ترى بأنها قد دخلت الحرب 
لترد الحقوق إلى أصحابها » ولم تدخل الحرب من أجل تقسيم الدول الصغرى 
كذائم وأسلاب, وأنه إذا دعت الحاجة إنتداب درلة لإدارة دون دولة أخرى 
فليس معنى ذلك أستعارها ,كا أن الانتداب يكون منقبل عصبة الامم ولصالح 
الشعوب المنتدب عليها ؛ وبين التزعة اللاورية الاستعارءة النى لا تؤءن بالمثل 
ولا بالمبادىء » ولا تكترث لها كثيرأ » وإنكانت تتغنى بها لتحقيق مآر.ما فى 
روات الامم والشعوب الرازحة نحت حكنها بصررة أو بأخرى . 

وفى ذلك لوقت إستطاع الصويونيون أن يانعوا الرئيس الامريكى بتأبيد 
مطالبهم ' >جة أنهم شعب ككل الشعوب له حق فى 7ةرير مصيره بنفسه , 0 

جنة كنج كر ين 01326 - وملا 

تضاريت الاراء إشأن المشرق العربى بين الدول الحليفة » فالمسستطيل العربى 
الممتد من العراق شرقاً إلى البحر المتوسط غربأ » ومن جبال طوروس ثمالا إلى 
بحر العرب جنوباً ,كان بمثل رقعةالدولةالعربية المستقلةالتىستظبر إلى حي زالوجود 
بعد إنتهاء الحرب » بمةتضى الوعد البريطانى لاعرب ( ويملهم الشريف حمسين ) 


)١(‏ د . محمد حافظ غانم : الممتكاة الماسطينية عر , «در» أحكم القانون الدولى , ص 58 ء 


امم 


فى عام وو . ونجد أن فلسطين طبقاً لهذا الاتفاق تدخل فى صميم الدولة 
: العربية المقترحة . 

وقد أنحصر هدف ااصبيونيين فى ذلك الوقت فى عدم المطالبة بالاعثراف 
بحدّرقبم فى فلسطين دون الإشارة إلى جعلبا درلة يبودية على الفورء لآن نسبتبم 
العددية لم تكن تتجاوز وقتئذ ٠١‏ /: من عدد سكان فلسطين. 

كذلك عارضت الصهيونية فى خضوع فلطين لإدارة دولية مباشرة يشئرك 
يبا كل من الاتحاد السوفييتى وفرن ا حتى لابؤدى هذا التدويل[لىعرقلة أهدافهم 
فى المستقبل. هذا فضلا عن خشيتهم من أن نطبق فرنسا فىفاسطينسياسة الادماج 
فى المجتمع الفرنسى . 

كا أن الصبيونيين أستبعدوا من أذهانهم فكرة قبول الولاءات المتحدةكدولة 
منتدبة لإذرا كب بتمسك الرئيس الامريكى يبدأ حقتةرير المصير . ولهذا كانت 
مطالبهم منصبة على القسك بوضع فلسطين تحت الاتنداب البريطانى لارتباط 
سيأسة ااطر فين ومصاحتها بعضها ببعض . | 

ونظرا لاختلاى الاراء وتشعبهاءاقترح الر ئيس الأآامر يكى تشكيل لجنة تحقيق 
من مثلى الدول الآربع الحليفة ( الولايات المتحدة وبريطانيا وفرضسا وإيطاليا ) 
الاتصال بأهالى فلسطين ومءرفة رغياتهم . وقدتظاهرت الدول الثلاث بالموافقة 
ولكنها ماابئت أن تزاجعت عن رأيبا » ورفضت الاشتراك فى اللجنة » وصمم 
الرئيس الامريكى على تأليف لنة أمربكية صرفة » تكورس مرمتما أن تجمع 
و المعاومات وتسدى اانصح لرئيس الولايات المتحدة وئابها لكى يتمكنوا من 
الاطلاع إطلاعا كافيا على ااقضايا التى يطلب منهم البت فيا ع © . 


)١(‏ ه تيب صدقة ؛ قضية فامطين س 30 ء 


ح لام لل 


أطلق على هذه اللجنة اسم جنة كنج- كر بن عم -و مك نتبة [لىالدكتور 
هترى كنج والمسرتشاراز كرين مثلىاللجنة » ولكنها سميت فى المكاتبات الرسمية 
باسم (القسم الا مكى من لجنة الانتدابات الدوليه: فى تركيا ) تلمع تق ل 
هآ 1384350315 <ه 55102 1[تتحره © [22ه110قة72رع 1ه[ عطا 01 دنز[أه590 
1113 


وقد وصلت الاجنه- إلى فلسطين فى ٠١‏ يونيو ١419‏ وتولت فى أنحائها وى 
أرجاء شوريا » ثم تقدمت بتقريرها الى الحكومة الامريكية فى م؟ أغط.ن 


سنة 19616 . 


توصيات اااجنة 

بعتير تقر راللجنه- محاولة صادقة لمءرفه- الامانى الحقيقية الشعب العربى .وما 
يزيد من قيمته أنه كتب من جانب >ايد» وأن واضعيه كانا من الصفا بالاعتدال 
والائزان والبعد عن التحيز . ولو أنها كانا يعطفآن على مطالب الصويونية » 
إلا أن تنيجه- البحدث والاستقصاء قد جنبت الرجلين الردى فى خطأ لم يكونا 
يدركانه من قبل ٠‏ 

ويمكننا أن نقسم التقرير إلى قسمين : أ<_دهما خاص بالانتداب على سوريا 
وفلسطين والعراق » والآخر ينصب على الطالب الصبمونية . وعلى أى حال « 
نستطيع أن نبرز أهم ماجاءبه فى النقاط الأنية . 

أولا : نادى التقرير بفكرة الاتتداب على سوريا وفلطين والعراق لمدة 
محددة * تصل فى نهاتها تلك اابلاد إلى الاستقلال . 

ثانيا : الحفاظ على وحدةالعراق ؛ وكذلك على وحدة سوريا بمافيها فلسطين 
على أن يحتفظ ابئان بالحم الذانى فى إطار الوحدة السورية . 


- 8م ؟ هس 


الما . أوصت اللجنة بانتداب الولابات المتحدة » وإذا لم تتمكن من ذلك 
فلكن بريطانيا . ولكن يحب استبعاد فرنسا كاية عن القيام بمذه المبمة لدم 
رغية الاهالى فى ذلك . 

رابعا . ذم يتعاق بفلسطين * أوضحت اللجنه- بأنه رغم عطفها السابق على 
مطالب الصمرو نيين إلا أنها وجدت أن من الحكه- كبح جماح الصبيونية ٠.‏ فلقد 
تبين لها من دراسة أحوال العرب فى فلسطين من مسلمين و مسيحيين وود » وسماع 
أقوالهم «أن هد الصويونية هو تجريد السكان غمير اليهود فى فلسطين من كل 
ماتلكونه؛ متخذين مختلف السيل اتحقيق ذلك »؛ وهذا مادفدها إلى أن .شتا فى 
التقرير أن عملا كرذا هواعتداء فظيع على حقوق ااشعب » وشرودعنالميادىءالتى 
أعلابا الخلفاء والرئيس ولسن ولو ثم تحقيقه فى حدود القانون . وأجمع الضباط 
البريطانيون الذين ناقشتهم الاجنة على أن المشروعالصبيوفىلايمكن تنفيذه إلابقوة 
السلاح. ولهذا أدركت اللجنة الواجب املق على ءا:ةها» فأوصت بضرورةضغط 
هذا المشروع إلى <. كبير » مع تحديد هجرة اليبود نبائيا » ونبذ فكرة جعل 
فلسطين دولة بودءة » 1١.‏ 

ويغلب على الظن أن الرئيس ولسن لم يطلع على التقري ركاملا - وإنكان قد 
عرف بالاقاط. الآساسية فيه لآن الدكتور كنج » عندما أرسل ت#ريره إلى 
واشنطن فى منتصف سيتمبرء كان ولدن قاد قأم برحلته الاتتخابية الى اتتبت 
بمرضه . وكان اختفاء ولمن مرى على مسرح الأحداث العالمية فرصة أتتاحت 
للدولتين الاستعماربتين بريطانيا وفرنسا أن تتصرفا فى حل القضايا السياسية يما 
سّفق ومصلحتها . 


7 ,تس ,21290ع !الى طوحق 126 .) ,3 1المادق (1) 


غلم - 


الانتداب ودور الولايات التحدة 

1 تعر بربطانيا وفرنسا قرار لجنة كنج -كرين أى إهتام وواصلتا مناقشاتما 
بشأن تقسيم الاستطيل العرنى كله المتسد من البحر الاتوسط إلى دود [إبران في) 
بينها . فاجتمع المجلس الاعلى فى سان ريمو وقرر فى 0ه« أبريل 147٠١‏ تقسيم 
سوريا إلى ثلاثة أقسام مستةلة هى سورءا وابنان وفل_طين » ووضعت سوريا 
ولبنان نحت الإتداب القرنى » وفاسطين والعراق منفصإن نحت الإنتداب 
البريطانى » مع الاشارةفيها يتعلق بالانتداب على فلسطينأن تسكون الدولةالمنتدية 

مازمة تَنفمذ وعد بلفور . 
قامت الثورة فى فا-طين فى..؟ إبريل 148٠‏ تتيجة كر الملفاء لوءودهم 
ولاهدارهم حقوق العرب سكان البلاد الاصليين.ولم #تردد بره لانيا فى قعالحركة 
دكل شدة وعنف » والإسراع فى إعداد صك الانتداب الذى عكف على [خراجه 
خيراء من الصهيونبين واارنطانيين والا صككيين ٠‏ وقد نحم الصبونيون فى أن 
يضمنرا هذا الصك نصوص وعد بلهور ١‏ والضمانات الاساسية لتحويل فلسطين 

إلى وطن مبودىء ١7.‏ 

وفى هذه المرحلة بالذات نلاحظ أن تدخل الولاباتالمتحدة فى إقرا رمو ضوع 
الاتتداب كان بصفة غير رسمية ٠‏ إذ ترتب على رفض مجلس الثميوخ الايكى 
المرافقة على ميثاق العصبة [ثاراً للعودة إلى سياسة العزلة » والابتعاد عن المشاكل 
الآأوربيةء أن اقتصر[شتراك الحكومةالاصكيةفى المفاوضات الملقة ,الا:تداب 
على إبشاد مندين لها بصفة غير رسمية حفظأ لمصالحما الاقتصادية ”'". ومع ذلك 
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بد وام ب 


لانسةطيع أن نرفع الوم عن الولايات المتحدة لتخاذها فى المسألة الفاسطيفية ' بل 
هى مدينة دون شك فى مرافةم! على مشروع الك ' ولو بصفة غير رسمية .لانه 
يناقض المبادىء الأربعة عشرالنى افترض أن تتخذ أساساً لكل القسويات التى ستتم 
بعد نهاية الحرب . 


وف ؟ يرليو 1459 أقر بحاس عصبة الأآمم صك الإنتداب على فلسطين » 
على ان يوضع مر ضع التنفي-ذ فى ه؟ سبتمبر +148 . وأهم ما تضمنه المك 
من نقاط ؛ 

أولا : نصت الادة الشانية على أن الدولة المنتدبة تنكون مسدولة عن وضع 
فاسطين فى أحوال سياسية وإقتصادية تضمن إقامة الوطن القوى الموودى» طيقا 
لا ورد بمّدمة الوثيقة ( الصك ) . 


ثانيا إنشاء ركالة ممودية تكون مرءتها تقد المشمورة لاساطات الاكة فما 


تعلق بالشدون الافتصادية والاجتماعية الخاصة بإنشاء الوطن القرى اليوودى . 


ناكا : أشجبع هجرة الوود بالتعاون مع الوكالة المودية التى سبل هم إمتلاك 
الاراضى وإستثارها . 


ولتدكان صدوروثئيقة الإتداب علىهذا اللحو[نتصارا لوجهة نظرالصبيونيين 
و[هدارا لحقتوق عرب فالسعلين ؛ و[نتهاكا دمر حا ليثاق العصمة . فالمادة الثانية 
والعشرون منه تنص على أن الحدى الاسامى من الانتداب هو #قيق رفاههة 
الشعوب الاضعة لمكه ؛ والانذ يدها نو طريق الاستقلال . وإذا طمناهذا 
الوضع فى فلسطين نحد أنه قد ألحق أبلغ الضرر حةوق الغالبية العظمىمن العرب 
سكان فاسطين . 


[وم ا 


كذلك تخالف وثيقة الاتتدابما جاء بالمادة الثالثة والعشرين منميثاقالعصبة 
التى تعترف بكيان البلدان الى كانت خاضعة للحك الترى كأمم مستقلة » يعطى 
لرغبات شعو .ما المقام الآول . 

ويك أن نعرف أن بريطانيا قد عينت وديا كندوب سام لهأ فى فلسطين 
لإدارة شدوتها بالدرك ماستكون عليه الاوضاع فى هذا البلد العربى فى ظل 
الاتتداب . وفى هذا المعنى يقول"' الؤرخ المعاصر أرن ولد توشبى: « إن الدولة 
الغرية التى تتحمل نصيب الاسد قىالممولية عن الخببة لانقاذ الموقففؤىفاسطين 
فى فيرة ما بين الحربين هى بريطانيا الى كانت أولا الدولة الحتلة » وبعد ذالك 
الدولة المتدبة » وقد أدارت شئون الاتداب من سنة 11( - لم94( ٠.‏ 

د وفى خلال هذه السئين الثلائين الحرجة كان موةف الحكومة البرءطانية 
ااشامل بميع الاحزاب والذى طبقته جميع ال كومات المتتابعة ‏ هو التعأى 
المقصود الجدير بالادانة .. 


المساعدات الامر يكية للمهيو (ية 
عندما بدأت الحرب العالمية الثانية كانت فلسطين تتأجج بنار الثورة ضد 
بريطانيا وسياستها القائمة على التجاهل المتعمد لمصالح السكان الاصليين ٠‏ وقد 
خشيت بريطانيا أن تمتد ألسنة الثورة إلى! ايلدانلعربية اللأخرى الخاض ءة لحكبا. 
ولهذا أصدرت الكتاب الأرض فى سنة ومو( بشأن السياسة التى ستتبعها فى 
فلسطين . وقد عده الصميونيون مخيباً لامالحم ". 
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ومندذ ذلك الوقت أخذ هؤلاء الصويونيون يركزون نشاطبم على الولايات 
المتحدة , فبقدت الاظمة الصبيونية الاسسكية فى ن. بورك إجتاعا فى ١١‏ مابو 
سنة 47( لوضع برنامج لتحقيق قيامالدولة الييودية فى فاسطين, أطلق عليه سم 
برنامج يمور الصويوق ؛ وينص على [نشاء دولة يوودية تضم كل فلسطين » 
وإنشاء جيش مموودى ؛ ورفض الكتاب الابيض البريطانى . 

وقد [شتغل الصبمو نيون موجةالسخط الى سيطرت: على الام تكيين ضد النازءة 
والفاشية » لما أرتكبته من وظائع ضد اليهود لكسب عطفيم وتأبيدهم للمطالبهمقى 
فلطين . ولقد لقيت.الدعاية الصهيونية آذانا صاغية لدى كل الشعب الام يسكى 
على مختلف طبقاته وأحزايه. وليس أدل على ذلك منتقدم عدد كبير من أعضاء 
الكو نجرس الام دكى مذكرة إلى الجلس مناسية الذكرى الخام مة والعشر بن لوعد 
بلفور أشادوا فيرا بالوء ‏ باعتياره عملا :'رنخيا ودستور تحرير للشهب اليوردى ؛ 
الغرض منه إطلاق الحجرة اليبودية [لى فاسطين» :رطءة لإذامة 5رمنولكث مم دى. 
وأعليا أن الاسياب التىدعت الولابات ااتحدة ؛ <كومة وشعياً الىتأيد إقامة 
الوطن القوى اليهودى فى فلسطين منذ خمسة وعدرين سنة لا تزال قائمة؛ بل إن 
حاجتهم إلى إنشاء هذا الوطن أشد وأقوى ماكانت عليه من قيل . 


وجاء فى ختام المذكرة: «وعلى هذا اتاتتخذ من ذكرىرعد بلفورا خامة 
والعثر بن سيرلا للاعراب عن [ستمرار [هتامن! وتعضيدنا لهذا الوعد واللغاية 
والممادىء التى أعطى من أجلبا ... واه سياسة النازى الرامية إلى إفناء اليهود 
كشاهب ٠‏ فحن نعل أنه حين تذتهى الحرب » فسوف بكون هدف الءالم المتمدين 
أن يصحم هاا الخطأ القاسى» وأنممد للجاهير اليهودية التىستظل على قد الحياة 
فى أوريا » سبل إعادة بذاء حياتهم فى فلسطين حيث يتمسكن الشعب اليهودى 


سد لاوم الله 


أن يقيم لنفسه من جديد مكانة تنساوى فى الكرامة مع مكانة أى فس اخرق 
العالم »© (1). 
مؤثر بلتيوور 
وفى سبتمير ١44+‏ عقد الصبيونيون مؤمرا فى بائهمور طاليوا فيه بالفاء 
الكتاب الابيض *؛ وتنفيذ وعد بلفور بما ينفق وأهداف الهود فى إقامة دولة 
يوودية فى فلسطين » وفتح الحجرة أمام الوودء والاعتراف بالوكالة اليهودية كمثل 
شرعى للشعب الهودى . 


ولماكانت الانتخابات لرياسة الججهورية الاملكية على وشك الحدوث » فقّد 
أستغل الصبيونيون هذه الفرصة لمساومة الحزبين المتنافسين على إعطاء أصو اهم 
الى تقدر بذحو خمسة ملايين يتمتعون بمركز مالى وسياسى ناز » ولهم تأثير 
لا نكر على بحرى الاننخابات ؛ إلى من يث_يدطاابيم بشأن فلسطين . 

وبناء عليه سارع روزفات مرشح الحزب الديمقراطى لاتتخابات الرياسة 
باصدار وعد فى مارس ١444‏ بمساعدة الصبيونيين ءلى [قامة دولة مبودية فى 
فاسطين . وحذا حذوه مرشح الحزب اجمرورى.وأخذ الحزبان يتناقنانفىخطب 
ود المبود وكسب تأبيدم :5 

وعلى المستوى الشعى :قدم خمسة [ لاف منرجال الدين البروتسلات بمذكرة 
إلى الحكومة الامركية وإلى االكو رس طالبين فيها فتح باب الطهجرة المبودية 
على مصراعيهق فاسطين . 


امتح سس جتسسج مس753 105 


(١)ه.‏ ندب صدنة . قضية فلطين . س ؤه؟ 


ووم لم 


وقبيل وفاة روزفلت حصل منه الصبيونيون على وعد جديد يؤكد تصرحه 
الآول. وبمكنا القول بأنهلولا خشية الرئيس اللامسيكىمن معارضة العرب القوية 
لابةخطوة رسمية تخطوها الولايا تالمتحدةفىهذا السبيل لأاعلنقيامالدولةاليهودية. 

وما تحدر ملاحظته أن العرب قد حصاوا منه على وعد بأن يستشيرهم قبل 
إتخاذ أى قرار فى هذا الشأن 20 ولم يكن هذا الوءد فى حقمقة الآمس سوى تهدثة 
داثرة الدول العريبة : 

وبوصولترومان إلىرياسةاجبورية الام يكية تبدأ صفحة جديدة فى العلاقات 
الامريكية الفلمطيذية ؛ أساسما التحيز السافر الصريح للصهيونيين ءلى حساب 
المصالح العر برة 5 امون فرصة [نعقاد مؤتمر برلسدام وبطالب بألموافقة على هجرة 
أكبر عدد من الهود إلى فلسطين . 

وفى +١‏ أغسطس سنة م4١‏ يبعث برسالة '' إلى اتحدن رئيس الوزارة 
البريطانية يناشده فيما بأن سمح لءة ألف .بودى ,الهجرة إلىفلسطن بناء علوطلب 
الوكالة الموودية : 


خجنة التحقيق الر يطانوة الآمريكية ١41٠‏ 
نشطت الماعات الصبيونية الثلاث وهى الحاجاناه ؛ والآارجون زفاى لوى؛ 
وشترن فى الفترة ما بين عاى 114 و هغ4؟١‏ داخل فلسطين نشاطاً كبيراً . وكان 
هدى تلك الماءات المساحة إرغام الحكومة البريطانية على قبول بر نامج بلتيمور 
النى أشرنا اليه من قبل » وإرهاب عرب فلسطين بال هجوم الماح على 
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القرى العربية وقتل سكانها * وإثارة موجة من الذعر والفزع فى قاومهم ليسهل 
لهم تحقيق مايريدون . 

وقد ازداد ضغط الصبيونيين على بربطانيا والولايات المتحدة با تنباء! لحرب 
العالمية الثانيه- » ووجود عدد كبيرمن اللاجدين اليبود فى دول أوربا . ولذاغندما 
طالب ترومان الحكومة البريطانيه- فى رسالته بأن تسمحاثة ألف .رودى بالهجرة 
الى فاسطين * لم تشأ أن تتصرف ف هذا الام وحدها , فاقترحت تشكيل اجنة 
بروطانيه- ‏ أمككية لبحث هذا الموضوع » كى تشرك الولايات المتحدة فى تحمل 
المستولية فى <ل قضية فلسطين » وقد أطلق على هذا الرد اسم (بان بيفن ) . 

وببدر أن برءطانيا عندما وجدت » ننيجة رفضبا « باستمرار هواجمة 
الحقائق فى أنها كانت تتبع سياستن متنأ قضتين فى وقت واحد , وأنبا برفضبا 
الاختيار بينها كانت تدفع فاسطين نحو الكارثة مخلقبا موقفا أصبخ معه عيش 
العرب واليوود جئيا الى جنب فى فلسطين أصا يزداد صعوية أكثر فأكثر, (6, 
رأتأن تورط الولاءات امتحدة فى هذه المسألةالشائكة التىلن ترضى أحدااطرفين 
العرنى أو اليوود إلا عل حساب الاخر . وبذلك لاتقع عليبا وحدها مسئولية 
حل المشكلة . 

وفد رفض الششمعب الفاسطيى بدخل الولايات المتحدة لمعرفته بانحياز الرئيس 
ترومان الواضحالصبير نيين» فأصدرت اللجنةالعربية العلرافلسطين بانا استتكرت 
فيه سياسة [يفاد الاجان التى لاطائل تحتها » وأعلنت أن العرب يعتيرون « أن 





١‏ ست مقال أر نواد تويغبى فى مجلة (جويش فروتير) اليوودية » نعسرته الأمانة المامةلجامدة 


سد ون له 


فضية فاسطن قائمة بينهم وبين بريطانيا العظمى » ولابعترفون لأى فريق بحق 
الندخل ف القضية » ولا «قرون لآى شعب آخر أو درلة أخرى بحق تقرير 
مصيرهم ومصيربلادهم .لذلك فإنهم يستغربون [شراك بريطانيا العظمى لولابات 
المتحدة بقضية فلسطن ٠‏ ولا يوجد أى مسوغ شرعى أو قانونى لإدخالها فى 
هذء القضية  .‏ (1) 

توصيات اللجئة 

لم تعر بريطانيا بيان اللجنة العربية العلميا أى اهام وواصلت بالتعاون مع 
الولايات الماحدة إيفاد اللجنة لدراسة المشكلة الفا.-طينية من جميع وجوهبا. وبعد 
أن باشرت اللجنة عملبا تقدمت بتوصياتما الى الحسكومتن البريطانية والاملكية 
فى ٠.‏ أبريل سنة 1445 » وتنص على ما يلى : 

أولا . توص اللجدة ‏ الى أن يزول العداء الناشب الان بن العرب والهود 
بأن ببق الاننداب القائم الان فى فلسطن على ما هو عليه , 5 الاتفاق على 
تنفيذ وصابة الاسم المتحدة . , أى [يقاء الإنتدابي هر , مع عدم الاعتراف 
مما لعرب فلسطن من حقوق قومية فى فلسطن . وكل ما حفظته اللجنة للعرب 
ألا يضطردوا فى المستقبل . 

ثانيا. أباحت الأجنة هجرة ماثة ألف -جودى خلال عام 1545 وحده ؛ 
على ألا توقف |ابجرة بعد ذلك » خلافا لا جاء بالكتاب الأابيض الريطانى 
الذى حسدد عام 444( كنمابة للبجرة اليهودية الى فلسطن .م 0 اللجنة 
أن مألة البجرة تخص الدؤلة التدية وح دها 00 للمرب حق 
التدخل فيه . 


أ سمه قضية فاسطين ص89 ؟” 


- ا4؟ سم 


الشا : أوصت اللجنة رفع القيود الثى فرضت على أراضى فاشطين سواء 
بالبيع أو الرهن أو التأجير » ضاربة عرض الحائط بما ثم عله من قبل بمقتضى 
الكتاب الابيض الذى قسم أرض فاسطين إلى ثلانة أقسام : قسم يسح ببيع أراضيه 
للببود دون قيد أو شرط» وقسمثان يحظر ابيع فيه [لاباذن خا ص من الحكومة؛ 
والقسم الثااث حرم بيع أراضيه إصفة نبائية . 


إشترطت الحكومة البريطانية ضرورة توفر شرطين أساسيين قبل الإقسدام 
على تنفيذ توصيات الاجنة : الأول إشتراك الولابات المتحدة فى تحمل مسدّولية 
هذا التنفيذ من الناحينين العسكرية والاقتصادية . والثانى نزاع سلاح الجانبين 
العربى واليهودى . 


وهكذا ترى أن تدخل الولايات اللحدة فى القضية لم يكن فى صااح 
العرب اابته » بل الء.كس »' فقد زاد الموقف سوءا وتعقيدا ء وأدى إلى الإطاحة 
بالضمانات القليلة التى منحت الجانب العربى فى الكتاب الابيض . لأ أن هذا 
التدخل قد جعل الولايات المنحدة ترمى بثقلبا على العرب » وتعارض جميع 
مطالبهم التى تحد من نفوذ الصبيو نبينوسيطرتبم علىفلسطين. وأصبحت مهو لية 
انشاء الدولة اليوودية فى فلسطين لا تع على عاتق بريطانيا وحدها » وانما على 
كتف الولابات المتحدة كذلك . 


تقسيم فاسطين 
مشروع مور يسون ١١45‏ 


وجرت الحكومةالبريطانية الدعوة الى الدول العربية لحضور مؤْتمر لندنعام 


سد لوم ب 


144 لدراسة مشكلة فلسطين : وتقدمت الحكومة بمشروع مورئسون بشأن 
إقامة دولة إتحادية فى فلسطين » على أن تقسم على النحو التالى : 


. منطقة يهودية » وتنضم الاراضى التى يقطنها اليهود‎ - ١ 

؟ - منطقة تشممل الأراضى المقدسة ؛ أورشليم وبيت لحم وما يحاورها . 
م - منطقة النقب الصحراوية جنوب فلسطين . 

؛ - منطقة عربية وتتكون ما بق من أرض فلسطين. 


وينص المشروع على أن يمنح كل قسم من القسمين العربى واليهودى حكها 
ذاتيا تحت إشراف الحكومة المركزية فى كل منها . وتذشأ <كومة مركزية 
مختلطة لحا السلطة العلياء تكون مبمتها البت فىدْتون الدفاع واكونالخارجية؛ 
وأن تكون موافقة المندوب السأمى البريطاق واجية على كل قرار تصدره 
السلطة النشر بعية . 


رفضت الدول العربية قبسول المشروع على أساس أنه يؤدى فى النهاية إلى 
تقسم فلسطين *؟ أنه قد حابى اليبود فمنحبم أجود الآراض ؛ ووضع العرب 
فى المخاطق الصحراوبه- اجدبة .ا فصل عنما انقب والاراضى المقدسة . 


وفى نفس الوقت تقدم العرب مشروع مضاد يرمى إلى [علان إستقلال فلسطين 
ووقف الهجرة المهودية . وإلى أن تتخذ الإجراءات لتحقيق الاستقلال ' تقوم 
حكومة إتتقالية على رأشها الندوب الامى البريطانى وبعاونه بجلس من عشرة 
أعضاء : سبعة منالعرب وثلائة من اليبود . وتقوم جمعية تأسيسية منتخبةلوضع 


مو اجديد الذى يكفل يع الفاتطدينق حّرةا متساوية بم فيهم المود 5 


اوم ل 


وأن ينتخب مجلس نيالى ثلثه من الهود والثلثين من العرب )١(‏ . 
الامم المتحدة وموشكلة فلس.طين 

استقر رأى اإدولتين البريطانية والأاصبكية على تقسيم فلسطين الى دولتين 
على ألا تتحملا تبعة ذلك ؛ بل يحب أن يتم هذا عن طريق هيئة الامم المتحدة ؛ 
الى تتمتع فيها الولابات المتحدة بنفوذ كبير. وكا مهدت عصية الامم من قبل 
لبريطانيا الانتداب على فاسطين » سخرت هيئة الاءم المنحدة» لاخراج 
موضوع التقسيم » وخاق الدولة الهودية موضع التنفيذ . وبذلك تفتقل المشكلة 
من حبز العلاقات البريطانية الاصيكية الضيق الى الجال الدولى الواسع » حيث 
تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب الدور الرئيسى فيه* متسترة خلف 
المنظمة الدولية . 


وعندما عرضت الآضية الفاسطيفية على البعية العامة الثامم المتحدة ؛ بناء على 
طلب بريطانيا فى ١8‏ أبربل سنة 607؟١‏ » قررت _اليئة تشكيل لجنة من احدى 
عكرة درواي : لتر ركذا يوا م الا ودوا لمنك اوور وغ ا ونوا راك 
وتشيكوساوفاكيا » وبوغوسلافيا وجواتيالاء وأرجواى . ازيارة فلدطين 
ووضع تةرير عنها . 


وأرصت الاجندة «ضرورة انهباء الاتداب وانشاء دولة مستقلة متحدة 
من الناحية الاقتصادية . واتق.م رأيما فيا يتعاق بالتقسيم الى فريقين : فريق 
الاغلبية و يطالب بانشاء دولتين احداهما عربية والاخرى يبودية » مع تدويل 
منطقة |اقدس . 


السشدم 


, 405 جموعة ااونائتى الرئيية فى القضية الفامطينية س‎ )١1( 


والفريق الثانى وهو الآفاية » فققد نادى بإنشاء دولة فدرالية من دولتن 
عربية وجودية » تشمتع كل منها بالاستقلال الذالى فى الشئون الافتصادية . 

كانت توصية اللجنة فوزا كييرا للصبيونيين الذين إستخدموا ضغطا شديدا 
على الدول الكبرى » لاسيا الولاات المتحدة ؛ نحيث أنه عند عرض التوصيات 
على المعية العامة لللامم المتحدة , وافقت عليها بأغلبية اللاصرات * وذلك فى 
نوفير سنة 1441 . 

وقد شملت الدول العربية النطقة الوسطى والشرقية من فاسطين والى تضم 
غرب الجليل ونابطس والسبل الساحلى الممتد من أسدود فى الجنوب إلى الحدود 
المصرية ؛ با وبا منطقة الخليل وجيل القدس وخور الاردن. 

أما الدولة البودية فتشمل الجلمل الشرق » ورج بن عاص وساءل فلسطين 

ووضعت الاراضى المقدسة وتضم القدس وبيت لحم نحت إشراف مجلس 
الوصاية التابع للامم المتحدة . 

وإذا تناولنا هذا القرار بالدرس نجد : 607 

أولا : أنه يتتسافى مع حق تقرير المصير » ومع صك الانتداب » وميشاق 
الامم المتحدة . 

ثانيا : إن الولابات المتحدة الامريكية قد قامت بضخوط شديدة على جميع 
الدول الى ترئيط مها سماسما و[قتصاديا للوافقة على المشروع. 


١‏ سح عمد حادظ غام : الشكلة اافلطارنية على ضوه أحكام ااقانون الدولى س 7ه 


سه ١م‏ سمه 


ثالث : أن قرارات هيئّة الامم المتحدة توصيات لا تلزم الشعب الفاسطينى 
صاحب الحق الشرعى فى قبولها ٠‏ 

رابعا : أن أغابية الدول الأسيوية الآفريقيةااتىتقع إسرائيل فى قابها لمتوافق 
على القرار . ومن ثمة بعد هذا تدخلا من جانب ذول أوربا وأمريكا لفرض 

خامساً : إن قرار التقسيم كان بجححفأ بحقوق العرب » فبيننا يمكن لليهود من 
أجود الأراضى الزراعية ؛ بعطى للدرب الأراضى الصحراوية الفاحلة ٠‏ 


سادساً : إن الام المتحدة قد جاوزت ساطاتها حينا قسمت ولءطين » فقد 
كان ازاماً عايرا أن تتبع أحد طر يقين : الول إستمرار الوصاية تحت إشراف 
بجاس الوصاية التابع الام المتحدة . أو [نم-اء الانتداب البريطانى إذا كان قد 


أستنفذ أغراضه 1 


انثا - هر «دلة اعلان قيام ا'سراأيل 

لم تكن إثارة القضية الفلطيفية على الصعيد الدولى فى صالح العرب ' لاسيها 
وأن معظم دول العالم النى أشتركت فى الحرب ‏ فيها عدا الولابات المتحدة - 
كانت فى أمس ا<اجه إلى المعو نات الامر بكية » وقد أستفلت الحكومة الامريكية 
ذلك إلى حد بعيد فى توجيه التضايا النى :عرض على المنظمة الدولية الوجهة 
الى تراها . 

زد على ذلك أن مناصرة الصبيونية أصبحت بالا للمنافسة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى » وقد تجلى ذلك عند عرض القضية على الام المتحدة 


حيث وف جروميكو مندوب الاتحاد السوفييتى مداقعا عن اليبود قائلا : « إن 


سم لو.ع ‏ له 


من الفالم أن نتسكر على الود حقهم فى تحقيق أمانهم . ع (1) 

لقد تبجمعت إذآ كل عوامل النجاح للصبيونية العالمية ولم ببق أمامها لتحقيق 
هدفها سوى إنهاء الااتداب . وقد أتخذوا العدة لذلك عن طريق الضغط السياسى 
والعسكرى على بريطانيا ففلسطينحتى تضطر إلى ااجلاء فى أقرب وقت م-تطاع 
وبذلك حققوا ااشطر الأاول من خططهم » ويبق الشطر اثانى ' وهو الإلقاء 
بالعرب خارج حدود فلسطين . 


وبدت بشائراانجاح للببودعندما أعلنت بريطانياعزمها على الجلاء عنفاسطين 
بصفة نماثية فى ١6‏ مابو سنة م44( ء بعد [نهاء إنتداما لللك البلاد . 

وما تجدر الإشارة إليه أن انسحاببير يطانيا على هذا التحوفيه تخللالتزاماتها 
كدولة منتدة ؛ فبريطانيا تسليت فلمطين وأ أغلبية عر بية وتركتها وقد حشدت 
بها عدداً كبيراً من اليهود ؛ دون أن تقيم حكومة تتولى حك البلاد بعد جلاها مأ 
هو مفبوم من صك الانتداب . 


ولقد عارضت الولايات المتحدة فكرة فرض التقسيم بالقوة عندعرضها على 
بحاس الآمن فى 1٠‏ مأرس سنة م114 وطاابت بوصاية 29 دولية على فلسطين » 
ولم نفذ أى المطلبين . وفى هذهالظروف المضطر ب الت ضاعت فبها المسثولية قامت 
بريطانيا بسحب قواتم! ؛ وتركت العسرب العزل من السلاح وجا لوجه أمام 
التشكيلات الإرهابية العسكرية المهردية فى ذاسطين . 


١88 من .شكلات الصسرق الأوسط‎ )١( 
2 2113م 05 طااللاه2) 16 ,1 ,0م160 ب‎ 6 
2011299 2.2 9 


ث7 ع لدم 


اغلان قيام دولة اسرائيل 

: يكن قرار التقسيم إلا تعمية مقصودة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة؛ 
بدليل أن الاخيرة رفضت فرضه بالقوة.وفى نفس الوقت كانت القواتالدريطانية 
فى إنسحاما التدريحى تقوم بتسليم السلطات اللوودية مقال.د الامور, 5 لمث 
هؤلاء البود أن انقضوا على القرى العربية يلون الرجأل والنساء والاطفال » 
ليضعوا أيدمهم على أكثر مما فرضه قرار التقسيم. واو استطاعوا لبسطوا سيطرتمهم 
على كل فلسطين . ورغم ذلك قاوم ااشعب افلسطيى بكل ما أوتى من قوة عدوا 
بشرقه عدة . 

وف بوم 4 مايو سنةم 144 بعان انجلس الوطى اليوكقيام دولة إسرائيل. 
وقد سارع الرئيس الأ يكى ترومانبالاعتراف بها كدولة على بيل الام رالواقع 
ماع دك ف الساعات الآولى من مولدها » فقضى بذلك على فسكرة الوصاءة 
اتى تمسك مها من قبل فى بجلس الامن (1). وكذلك قعل الاتحاد الوفيييى إذ 
أعغرف 5 بصفة رسمية . 

وما هر جدير بالإشارة أنه لم يكن باسرائيل بوم إعلان قيامها فى ١4‏ مانو 
أكثر من * | ' من جموع مهو د العالم» وأن عدد ا الذن هاجروا إل فلسطين 
فى خلال ثلاثين عأما ( ١548 - 1١51‏ ) وه فيرة الاتداب ااريطانى بلغ 
...رومع مباجر » فى حين بلغ عدد من دخلباف'اسنوات الخس فيا بين ١6‏ مابو 
وأول ناير سنة م6١‏ ) (841ر2701074). 


٠,٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. 85 (؟) الأمانة المامة لجامعة الدول المربية الحجرة إلى فلطين ص‎ 


اعوج لس 


كذلك نجد أن عدد اليبود فى فلسطين قبل مابو م44١‏ كأن ...ر.ه؟ إرتفع 
سنة 1406 إلى ...رلور( نسمة ٠‏ وبننما كان عدد العرب فى فلسطين قبل مايو 
8 حوالى ...ر١٠إر(‏ نسمة جد أن عددهم قد ال#فض فى سنة 1666 الى 


لل 0 ١‏ أسمة فحسب لفق ٠.‏ 


الحرب ضد اسرائول 

وفى ١١‏ مابو سنة ,م6١‏ دخلت القواتاامربية الدورية والابنانية والعراقية 
والاردنية المصرية الحرب جتمعةلإنقاذ عرب فلسطين . ويذكر الرئيس جمال عبد 
الناصر هذا الحادث بقوله » , لقد دخاتها شعو بالعرب بدرجةواحدةمن الخاسة 
واذن فهذه الشعوب جميعا تتشارك فى شعورها وفى تقديرها لحدود سلامتها . ثم 
خرجت منبا هذه الشعوب بنفس اارارة والخيبة ' وإذن فهى جميعا كل منها فى 
بلادها ؛» قد تعرضت لنفس العوامل وحكتها نفس القوى التى ساقتها إلى الحربمة 
ونكست رأسها بألذل والعار . » (؟) 

دخلت ااقواتالعرييةموحدة الصف ولكتها مختلفه- المدى ؛ تمزقها الخلافات 
الشخصيه- ويفرق بينها الاستعار ؛ فافتقارها إلى السلاح من ناحيه- يقابله تدفق 
على أسرائيل من قبل بريطانيا والولايات المتحدةمن ناحيه- أخرى » ورغم ذلك 
كان من الممكن هزيمة [سرائيل ؛ لولا تدخل مجلس الامن وإصداره قرارا بوقف 
الاعمال العدوانيه- فى و« مابو سنه .م44١ ٠‏ وعدم زيادة القوات العسكرية أو 
الاسلحه- خلال فتّرة رقف ااقتال » وتكليف الكونت فولك برئادوت الوسيط 


الدولى بتنفيذ ااقرار . ونجح فى تحقيق ذلك فى 1١‏ يونبو . 


. الصدرالمابرس 64؟‎ )١( 


(؟) رئيس جال عرد |اناصر : فاسفة اورم ٠‏ 


0 2000ظض 


م تسفر الحاولات التى بذلت لإيحاد حل للنزاع عن أى :قدم » واستؤتف 
القتال مرة ثانية فى يوليؤ سنة .م44١‏ بعد أن وطسد الصهيو نيون مرا كزهم 
واستجابوا مزدا من الاساحة والءتاد غير مكترئين لقرار اس الامن » واتسع 
:طاق العمليات الحربية. وقام الهود بالاستيلاء على المناطق العربية والتسكيل بأهلبا 
لاسسما بعد انسحاب القوات الاردنية من اللد والرملة » نتيجة اتفاق سرى سابق 
بين الاسرائيليين والملك عرد الله وحكومته 20 , 

ورفع الوسيط الدولى اانزاع منجد.دإلىبجلس الآمن , فقرر فى 14 أ كتوبر 
سنة,م( وقف إطلاق التار وعودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ١4‏ أ كتوبر . 

الود لة 

ذهب الكو نت برنادوت ضحية معارضته التوسعالصهيونى على أرض فلسطين؛ 
وخلفه الوسيط الام يكى رالف بانش » فواصل مساعيه لعّد اتفاقيات هدنة بين 
الاطراف المتنازعة » وإبحاد مناطق منزوعة السلاح . وقد وافق مجلس الامن 
على تلاك المقترحات فى 1 نوشبر سنة 1444 ا فى ذلك إنشاء لجان مشيركة 
للاشراف على تنفيذ شروط المدنة . 

و جزيرة رودس وقعت أتفاقيات الحدنة بين مصروالاردن ونا نوسوريا 
على التوالى فى 84 فبرار» ؛ ابريل » "٠.‏ يوليوء "7 بوليو سنة 1464 . 

وهمكذا احتفظت اسرائيل بكل حدود فلسطين فيا عدا قطاع غزة ومنطقة 
غرب الاردن ؛ حتى مدانة القدس التى ص در قرار بّدويابا أصبحت عاصمة 


لإسرائيل . 





(1) من خظاب اليد الرئيس جال عبد الناض ذ. .وم الوحدة ؟؟ فيراير 935 ص؟؟ 


د 4.1 حسه 


وكان هدف اسرائيل من عقد الهدنة أو بمعنى أصح فرض الهدنة على العرب 
أن يؤدى ذلك إلى وجود لام دائم فى الاطقة العربية «ككون خطوة فى سبيل 
نحقيق الصلح ا منشود ٠.‏ 


وفد أستمرت مساعدات!لدول الذس الكبرى لها' فاستخدمت نفوذها لدى 
النظمة الدولية لقبولبا عضوا فيها رغم اعتراض الدول العربية » وثم لها ذلك 
فى ١١‏ مابو سنة و6١‏ . وكان هذا القبول مبنيا على أساس موافقتها على قرار 
التقسم الصادر فى 9؟ نوفير سنة 14407 » وعلى عودة اللاجئين الفاسطينيين إلى 
ديارهم وتعو يض من لايقبل العودة . ولكن اسرائيل ضربت بكل ذاك عرض 
الحائط ول تحترم أى قرار للأّمم المتحدة . 


وعندما فشات محاولات اسرائيل ادى الولانات المتحدة وبريطانيا لإكراه 
العرب على عقد صلح نهانى معها » دأنت على القيام بأعسال عدوانية وعلى خرق 
اتفاقرات الهدنة لترغم الامم المتحدة على التفسكير فى إبحاد وسيلة أخرى لحفظ 
ايلام 1 الاطلقة وان تمد سوق نهدا الملم بدي ٠‏ 


رابعا ى مرحلة ضوان سسلامة اسرائول 


كان لللاسلوب الذى قاء.ت على أ ساسه اسرائيلء»ونظرا لافتقارها إلىالآاموال 
اللازمة لمناء اتصاد سلم 0 ولوجودها وسط عر عرن معاد 2 وعلى قطعة غالءة 
من الوطن !احربى ء أثره فى جهل اسرائيل تشعر بأنها فى حاجة دائمة وماحة إلى 
العون الخارجى قَْ مثداف صررهة وأشكاله 1 من معونات اقتصادة داة و[إمداد 
بالعتاد والأساحة » وضمان +ايتها ومساندتما فى الجال الدولى . ولاشك أن 
الولابات المتحدة الاصككية قد لعيت الدور الأكبر والاساسى فى هذا السبيل . 


ال اول 


أولا : ذمانات سياسية . 
#انيا : ضمانات اقتصادءة . 
مالا : ضمانات عسكرية . 
وهى فى جموعبا كافية - من وجهة نظر الولاءات الماحدة ‏ لخاءة اسرائيل 
وإمدادها بأسياب البقاء والاستمرار . 
أولا : الضمانات السياسية 
دأب ساسة الولابات المتحدة فى آصرحاتهم منذ أن أعلن قيام اسرائيل على 
توكيد وجودها وبقائها كحقيقة واقعة . وفى نفس الوقت أصبغوا على تلك 
التصريحات صفة الحياد بين الجانبين العرنى والاسرائيلى » رهى دون شك «عيدة 
كل البعد عن ذلك . 
فى خطاب(!! لمساعد وزير خارجة الولايات المتددة قال موجها نه إلى 
الهود ه أما اليهود فإنى أقول لحم أنهم كوب أن بعدوا أنقسبم حا احدى دول 
الشرق الاوسطء وأن بنظروا إلى مستقبلهم على هذا الآساس وليس على أساس 
أنهم ركز أو نواة لماءات عالمية تنتمى إلى دين بذانه ؛ وبحب أن يتخلوا عن 
موقف الدولة الغازءة وعنالاعتقاد بأن القوة وسياسةالانتقام والفتل هىالسياسة 
الوح دة التى يكن أن يغومها جيرانهم » وعليهم أن بجحعلوا أعباليم مذسقة مع 
#أيرددونه من رغبة فى السلام ©. 
“م وجه حدثه إلى العرب قائلا : «١‏ وأن العرب عليبم أن ةيلوا دولة 
اسرائيل على أنها أس واقع, وأفول ابم بعد ذلك أكم تحاولون عمدا الاحتفاظ 
حالة معلقة بين الحرب والسلام ؛ مع أنك لانريدون أمما فى الوقت الخاضر . 


(0) من معكلات العسرق الأوسط س "1١‏ 


زناف 


وهذه أخطر سياسة * وهى سياسة سيزداد اتتكار الرأى العالمى لها إذا ما ظللتم 
تقاومون أى خطوة فى سبيل الوصول إلى حل مع جارككم اسرائيل » . 

قامت سياسة الولايات المتحدة إذاً على فرض الام الواقع على العرب 
وتنا حقوقهم التى أوصت بم المنظمة الدولية ؛ مع منح اسرائيل كل الضمانات 
السياسية ؛ فسعت لقبولها فى الامم التنحصدة » ووقفت إلى جانبها فى مششكاة 
المرورفى قناة السودس» وأيدت وجهة أظرها فى خايج العقبة» وأغضت عبنيها 
عن مشكلة اللاجئين رغم قسوتها » وشعت إلى بمبيع قضية فاسطين وصفيتها عن 
طر بق توطين اللاجثين الفاسطينيين » ووقفت مكتوفة الاندى عندما ضريت 
اسرائيل بقرار تدويل القدس عرض 'لخوااط . 

ول تكن هذه هى سياستها وحدها ؛ وإنما شاركها فى ذلك بريطانيا وفرئسا 
والاتاد الدوفييى . ولكى نكون أكثر دقة فقد كانت هذه سياسة الاتحاد 
السرفيييى فى السنوات الآولى التى أعقبت إعلان قيام إسرائيل . وسنتناول كل 
تلاك المواقف بثىء من التفصيل؛ لإلقاء المزيد من ااضوء على تصرفات الولايات 
المتحدة إزاءها . 


مشمكلة المرور فى قئاة السويس 

رتب على قيام الحرب اافلسطيئية عام م46١1‏ أن مارست مدر حقبا 
كدولة #اربة فى منع سفن اسرائيل من عبور القناة » وتفتيش السفن المحايدة 
ومصادرة مابها من إضائع بأسم اسرائيل : وقد استمرت مصر فى مزاولة حتها 
هذا بعد توقيع 'لبدنة معما فى عام 44 (» لآن البدنة لاتنبى من الناحية الواقعية 
حالة الحرب .وقد عارضت اسرائيل فى ذلك وساندتها كل من الولابات المتحدة 
وبراطانيا وفرنسأ . 


سا 4.4 حل 


بل إن موقف مص ركان واضحاً منذاليدابةحيما أستفسرت السفارة الام دكية 
بالقاهرة من وزارة الارجية المصرية فى مذكرة مؤرخة فى ١١‏ يونيو م54١‏ ؛ 
عما [ذاكانت المسكومة ستقوم «تفتيش السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة 
اللا سكية فى الموانى المصرية فى طرءقها إلىفاسطين خلال المدنة ؛ أجابتالحكومة 
المصرية بالإحاب لأانه حق لها لاجدال فيه كلد عحارب . 

وفى أول سبتمير هو أتخذ مجلس الأامنقراراً أن االاحةىقناةالسويس 
بتعضيد من الدول الكبرى وءلرأمها الولابات المتحدة. ناء على شكوى تقدمت 
بها إسرائيل . وقد نص القرار على أن استرار منع السفن المتجبة إلى إسرائيل 
يتعارض مع ماجاء بنصوص إتفاقية الحدنه » ودعا مصر إلى الامتناع عن مارسة 
هذا الحق لعدم وجود حرب بينها وبين [سرائيل . 

وقد رفضت مصر تنفيذ القرار مستندة إلى قواعد القانون الدولى بأن الحدنة 
لاتنهى الحرب ؛ وإنكانت توف القشال . وأنه ليس من ساطة يجاس الامن 
تعديل قاعدة مستقرة من قواعد القانرن الدولى » (١)م‏ أنه ليس فما تتخذه 
مصر من إجراءات ما يثدافى مع المادة ''عأشرةمن [تفافية الّسطنطينية مم( الى 
تعطى لها الحق فى اتخاذ ما بازم للدفاع عن أراضيها بما فيرا قناة السويس ٠‏ 

وفى عام 4ه أثارت [٠مرائيل‏ الشتكوىمن جديد أمام مجاس الامن بتأبيد 
من الدول الغربية » فى متّدمتما الولابات المتحدة الا لكية . وطاليت إسرائيل 
بمنع مصر من التعرض للسفن المتجبة اليما » لعسدم انطباق صفة الدولة امحاربة 
عليها بعد أن أنهت الهدنة ااحرب . وكاد ايجاس أن يصدر قراراً بذلك ولا أن 


. المشكلة الفاطينية على شوء أحكام الناتون الدول‎ )١( 
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استخدم الاتحاد السوفييتى حق الاعءراض ( الفيتو ) لابقافى صدوره . 
الولايات التخدة وخليح اعقبة 

يعتير خطليج العقبة خليج عرنى مخضع لسيادة الدول العربية الواقعة عليه. وهى 
اللما.كة العرية السعودية والاردن ومصر.ولقد أستطاءت إسرائيلفى. ١‏ مارس 
44و( أن تمت أقدامبا على بقعة من الارض تقع فى رأس الخليج طوفا خمسة 
أميال ‏ وأن تنثىء ميناء إبلات علما لتكون منفذا لما علىالبحز الاحمر للاتصال 
بالعالم الخارجى » ولا سيا بالعالم الافريق , للخلاص من نطاق الحصار الذى 
فرضته الدول العرية حوها . 

ومن وجهة النظر العربية بعد خليج العقبة بحرأ عربياً للدرل العربية الواقعة 
عليه . وتعارض إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة وحلفائم! وجمة النظر 
هذه . وترى أن خليج العقبة من أعالى البحار وينطيق عليه ميدأ حرية الملاحة . 
رقد رددت هذا الزعم عند عرض شكوى إسرائيل على مجلس الامن فى 1504 . 


وعندما <دث العدوان الثلانى على مصر فى عام ١4605‏ واحتلتإسرائيل شبه 
جزيرة سيناء وشرم الشيخ رفضت الانسحاب رغم قرارات الآمم المتحدة فى ٠‏ 
زوفير ١46‏ إلا إذا حصات على ذمان بقيام قوات الطوارىء الدولة ,تطبيق 
حرية الملاحة فى قناة السو يس وف خليج العقبة. ,لما كانت القرارات السالفة الذكر 
تنص صراحةعلى [ نسحاب المعتد.ندوزقيد أو شرطءحتى لايستفيدوامن عدو انهم 
وا وجدت الولاءات المتحدة أن قرارات المظمة الدولية لن نحقق لاسرا ئيل 
ما تصبو إليه ' فقد أعلنت بالاشتراك مع فرنسا تصريحات مؤداها أن الملاحة 
حرة فى خايج العقمة. ويذلك تؤكدااولاياالاحدة المرة :لو المرة ميزه الاسرائيل 
رغم [دعاء,! الحيدة بين الطرفين . 


ته ١١ج‏ ل 


كله ا 

كان قيام د لة إسرائيل على أنقاض شعب شرد من دياره ليحل له آخرون 
لاشمون 4-ذه اابلاد بصلة 5 جمعهم حب السيطرة والتعصب الاعمى لعنصر نتهم 
أكثر ما جمعتهم الماجة لأبجرة إلى تلك البلاد ننكية على سكانفاسطين العرب . 

وإن بقاء أكثر من مليون لاجىء عيداً عن وطنبم بعد أن خافوا وراءهمكل 
شىء » ,يعتير من أتعس المشكلات الى برزت إلى الوجود فى القرن العشرين نتيجة 
سداسة الدول الكبرى القامة على تحاهل المواثيق الدولية » وحدوق تقرير المصير « 
وكل الاعتيارات الاذسانية إرضاء لحفنة من الصهيونيين . 


ويك أن نقتطف بءعض افقرات من مقال المؤرخ اللكبير أرنولد تويطى 
فى بحلة (جويش فرؤتتير) لوصف حالة هؤلاء اللاجئين ومالحق لم من أضرارء 
قوله ان فاناة التاريخ البيودى الحديث هى أنها بدلا من أن تلم اليبود من 
مصا نيبم وآلامهم قد صنعوا بغيرهمالعرب مآ صنعه الأخرون بهم.أىالنازيون. 
ومع أنى عنيت بأن أظهر براءة الصبيونيين من جربمة الإفناء التى أقدم عليها 
'ذازيون عن عمد وبطريقة منظمة “رمع بيان الفرق فى ااعدد بين ضحابا النازيين 
من اليوود وضحايا الصهرونيين من العرب؛فإنى واثق من أنى على صواب بتمسكى 
رأف » وهو أن مراتب الجريمة والمأساة لا حك عليها بعدد الأرواح , والجريمة 
والمأساة برة.كبها كل منا ويتألم لها منفردا ' ولا يمكن أن يسكون ذلك جلة ... 
ولهذا فإنى أشعر بأن مأساة جرائم إسرائيل والصبيونية أعظم شأنآً من مأساة 
جرائم أمانيا اتازية . » 


رفى مهأ بة مقاله بعلن رأبه بكل اا بوضوح إن وستقمل إسراثيل 
الروحى والسياسى مرتبط ممستقبل اللاجئين الرب الفلسطينيين » وأن إلغاء 
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المظالم التى حلت .رؤلاء اللاجئين هى على ما أعتقد أساس واجبات إسرائيل 
وأسمى مصلحتها . , )١(‏ 

وبالرغم من [هتّام العالم حل مشا كل اللاجتئين » وبالرغم من وجود إتفاقية 
عأم ١هة!|‏ الخاصة >قوق اللاجئن الى شرف عليها 0 وكالة هيمة الامم الماحدة 
لإغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين » مد 4وناه8 ودمناةة لوأئهنا عط 


٠‏ أقةط 11633 158 12 8561090663 وصتأوع 281‏ 201 إ620ن1 0112 7لا 
( .5 .8.10 هي ل21.8.1.نا ) فإن المشكلة مازالت قائمة » واقتصر دور تلك 


الحيئة الدولية على إمداد اللاجثين بالغذاء والسكساء . 


وما يدعو إلى الدهشة أن قرارات الامم المتحا.ة بعودة اللاجثين إلى ديارهم 
أو تعو يضهم قد صدرت أكثر منمرة . ولكن جميعها ظلت حيرا على ورقلرفض 
ارائيل تنف.ذها » ولتأبيد الدول الغربية لحا فىهذا الموقف.وفىمقدهتها الولايات 
المتحدة الأمريكية . فبى وحدها تستطيع [رغامها لو أرادت ‏ على [حترام تلك 
القرارات:نظرا لآنما الدولة التىتقوم بإمداداها بصفةرسمية وغير رسمية بمختلف 
أنواع ال.ساعدات والمءونات . وأن التبديد بوقف تلك المساعدات ‏ لو شاءت - 
كفيل تحقيق تلك الغاية . 

وفى 1١‏ دإسمير سنةم 4ه صدرقرار رقم 14 أقر ح<ق اللاجكينالفاسطينيين 
فى العودة إلى ديارهم » وتعو يض من لابرغب عن متلكاته . ثم تأ كد هذا القرار 


بآخر فى و ديسمير سنة 54( . 





ارئواد (واى س/اء8ا 


مه ل 


كذ لك أبدت لجنة التوفيق الثلاثية من مندوبى الولايات المتحدة وفراسا 
وتركيا » ويطلق عليبا [سم ده دواقواصتصده0 صمنعةزاأعدمه .]3.نا هط 
هاوه وبرمز إليها بالاحرف .8.©.ح » حق العودة لللاجئين » ولكن 
[سرائيل رفضت الإستجابة سا جاء بتقرير اللجنة الذى قدم للامم المتحدة نحجة 
أن هذا العمل ي,دد مستقبلها و بلق عليها تبعات جسام. وأبدت استعدادها لقبول 
مائة ألف مباجر فط إذا ما عدات الحذود الحالية »وأن بكون ذل ككجزء من 
النسوية الشاملة بين العرب وإسرائيل . 


وفى ٠١‏ دلسمبر سنة ؟+بهو أكدت اجمعية العامة للأمم المتحدة توصياتمنا 
السابقة بشأن اللاجئين.وتكرر هذا التأكيد مرة أخرى فى م ديسسير سنةم7١.‏ 

توطين اللاجثين 

وجدت الولابات المتحدة أن أفضل سبيل للآضاء على مشكلة اللاجئين وتصفية 
قضية. فلسطين أن تلجأ إلى وسيلة جديدة تخدمقضية العرب واالاجئين فى الظاهرء 
بنا تحمل فى طياتما تصفية القضية الفلسطيفية » و .كين إسرائيل من الارض 
العربية المغنصية . فرأت فى عامه ١44‏ أن تقوم لجنةالتوفيق بتشكيل لجنة إقتصادية 
تسمى اللجنة الاقتصادية اشرق الاوسط بإوناين5 16مجههمء8 .81 [آ هط 
أموظ 2/13016 عط #0 ومزوولقة 2 أو ٠‏ بعثة كلاب , تكونمييها الظاهربة 
حث مشكلة اللاجين وإبحاد الحلول الاسية لها » ولكنها فى حقيقة الامركانت 
تسعى أدى الدول العربيةاتىيقيم فيها االاجئونالفاسطيذيون لقبولفكرةتوطينهم 
داخل أراضيبا فمقابل معونات [قتصادية بمقتضى انقطة الر|بعةمن بر نامجالر ئيس 
ترومان الماعاقة بمساعدةالدو لالمتخلفة إقتصادياً. 


| )[: سه 


وذرا للرماد فى العيون تقوم [سرائيل بقبول بعض اللاجئين تنفيذا لتوصيات 
الجمعية العامة لللأمم المتحدة . وقد رفضت الدول العربية مقترحات هذه االجنة ؛ 
وتمسكت بحق اللاجئين ف العودةإلىديارهم ما نصت بذلك توصيات الاممالمتحدة. 
وما زالت مشكلة االاجثين قائمقحتىيومنا هذا دون حل؛ولم تحرك الدولالكيرى 
التى كانت السبب فى خلق إسرائيل » ساكنا . 


#دويل القدس 

نص القرار الذى صدر بتقسيم فلسطين عام 41 لوضمع الاماكن المقسدسة 
نحت إشراف دولى » ويقوم مجلس الوصاية نيابة عن الامم المتحدة بهذه المهمة . 
وبالفعل تولى هذا الجلس وضع مشروع انظام الدولى لادارة القدس . 

عارضت إسرائيل المشروع إشدة ورأت أن تضع الماظمة الدولى أمام الس 
الواقع مستندة على تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص»ءفتقلت 
مقر حكوهتها إلى القدس فى 0( ديسمير سنة 1449 . 

وبالرغم من أعتراضات مجلس الوصاية علىهذا الاجراء » ومطاابة إسرائيل 
بالعدول عنه » إلا أنها ظلت سادرة فى تحديها لقرارات الامم المتحدة . وسايرها 
فى هذا التحدى الولاءات المتحدةويريطانيابةبو لها تقد أوراقمثاها الدياوماسين 
ف مدانة القدس : 

انيا ‏ الضمانات الاقتصاددة 

حظيت إسرايل مند قمامها بالعديد من المساعدات الاقتصادية اأتى عدر 
الدعامة الاساسية التى قام عليها الكيان الاسرائيل . فالمو السريع لاسرائيل 


فى مختاف الجالات وإرتفاع عدد سكانها إلى مايزيد عن مليونين ونصف المليون 
ماكان أن يتم لولا تلك المساعدات الاقتصادية الايكية التى تعددت أشكالما . 
ويمسكننا أن نقسم تملك المساعدات إلى ثلاثة )١(‏ أنواع : 

أل منح وهيات وتعويضات . 

ثانياً : قروض وآسهيلات التهانية ؛ وحصيلة بيع السندات الاسرائيلية , 
وكلها :.دد على أجال طوبلة . 

اا : مساعدات علمية وفنية ٠‏ 

المح والهوات 

فاذا تناولنا النوع الاول ند أنه يتناول عدة مصادر » منها التعويضات 
الآلمانية لاسرائيل » وهى التعويضات الرسمية * ممقتضى إتفاقية بروكسل المبرمة 
عأم 46 »2 وتقدر نحو .مغء مليون مارك . علاوة على ؟ بلبون مارك 
كتّعو بضات فردية » وبارم بايون مارك عن المةا-كات التى هدمت أو صادرها 
النازيون خلال الحرب . 

كذلك دفعت ألمانيا ورر بليون مارك ليبود شرق أورباءوقد خص إسرائيل 
6" 0 من مجموعبأ ٠‏ 

وقد قامت الولابأت المتحدة بالضغط عل ااشركات الآ1انية الى أستخدمت 
اليهود للعمل فيها أثناء الحرب على أن تدفع لحم تعويضات آسلم إلى 
حكومة إسرائيل . كذلك أبدت وجبة نظر إسرائيل فى أن تقول [ليبا أموال 


)١(‏ صلاح أصر : الحرب الا:تصادية فى اندم الانسائى ص ل8م»”؟" 
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الوطى السويسرى على قانون بدا الخصوص »2 وقدرت تلك اللاموال نحو 
٠٠‏ .ره فرنك سو يسرى . 


ومن «صادر تمويل إسرائيل أيضأ أموال الجباية اليبودية » وهى ضربمة شيه 
إجبارية تفرضها الصهيونية العالمية على هود العالى » وبخاصة فى الولايات المتددة 
الآاميكية ؛ لدعم الكيان الاسرائيى»ويقدر ما حصلت عليه [سرائيل منحصيلة 
صناديق الجباية منذ عام م154 إلى 1474 بتحرو... ر/141ر588ر١‏ دولار. 
وزيادة فى دعم كيان إسرائيل فامت الولابات المتحدة باعفاء تلك الاموال من 
الضرا نْب داخل الولابات المتحدة . 

ومن أمثلة المساعدات الى قدمت لاسرائيل دون مقابل » معونات الهيئات 
المتخصصة فى الأمم المتحدة: مثلمنظمة التنمية العالمية؛ ومنظمة الاغذ بةوالزراعة 
واليونسكو , والى تقدر بنحو ره مليون دولار حى منتصف عام ٠. )١( ١451‏ 

انيا - المساعدات والقروض 

وتشمل أنواعا متعددة ' منها القروض الى تحصل عليبا إسرائيل من اابنك 
الدولى للإنشاء والتعمير وك لك منالحكومات الاجنبية وأهمها الولايا تالمتحدة 
الامربكية ؛ ومن الاموال المتجمعة من بيع السندات الاسرائيلية فى الخارج . 

قفا بتعاق بقروض ابنك الدولى حصلت إسرائيل على ور4؛/ مليون دولار 
فى المدة من عام 143١‏ إلى أكتوبر عام ١437‏ . هذا علاوة على رض زمع 
عقده يراوح بين .م » .4 مليون دولار يرى التفاوض بشأنه . وقد خصصت 
جميع تلك الآاموال لمششروعات التنمية الاقتصادية فى إسرا ثيل . 


)١(‏ الصهر ااسابق ض *؟؟ 


17 سه 


أما مخصوص المعونات الام يكية » فدّد منحت هيئة التنمية الدولية النابيمة 
لوزارة الخارجية الا سيكية [إسرائيل ما قيته مه مليون دولار فى عام 1559 
لشروعات التنميه- ؛ مثل صنآعة [شتخراج التحاسوالإطارات والحديد والصلب» 
ونحويل مياه البحر إلى مياه عذبة . 


كذلك قامت وزارة الزراعة الامريكية ببيع فائض الحاصلات الرراعية 
الام يكية بما قيمته 7/١‏ مليون دولار فى المدة من 6هب١- ١434‏ با لعملة| نحلية. 
هذا فضلا عن ٠.‏ مليون دولارمن هدئة كير وروع الخيرية . 

كا قام بنك الاستيراد والتصدير الامريكى التابع لوزارة الخزاءة الامريكية 
بمنح إسرائيل قروضا نقدر بنحو ١87,‏ مليون دولار. 

هذا من ناحية الىاعدات الى تقوم المكومة الآمربكيةبتقديمما إلى إسرائيل 
بصذة رسمية . ولكن هناك مساعدات أمرركية أخرىلا تقل شأنا وخطورة عن 
الاولى تقوم بها النظمة الصبيونية الا”مريكية - وهى فرع من النظمة الصبيونيه 
العالميه- التى تتخذ مدينه- نيوبيورك مقرا رئيسيا لما *' والتى تعد يمثاية الحكومة 
الثانيه- لإسرائيل - بصفة غير رسمية لمساعدة إسرائيل . وستقتطف بعض 
فقرات 7" من تقرير لجنة الشثون الخارجيه- بمجلس الشيوخ الا”مريكى لبيان 
النشاط الذى تقوم به المنظمة لصالح إسرائيل . 

من ذلك جنع الا" موال وإرساها إلى إسرائيل» والتبرب من رقابه-السلطات 
الا 'مربكية على تصرفاتها » وشراء وإدارة وكالة التلغراف اليبودية الا”مربكية » 
ودفع. .م الف دؤلار ثمنا لدعايات إسرائيل والصهيونيه- فىالصحف الا“ مربكية. 


. سامى منصور: خطة ااعمل الدولى لا.سرإئيل سس علة السياسةالدولية. العدد الأول‎ )١( 


يوليوه55ؤ5اس 56. 


- ماع سه 


كذ لك دفع الجاس الصهيوق الام يسكى م أاف دولار سنويا إلى معبد 
« المجلس المستقل لدراسة شئون الشرق الارسط , ثمنا لنشر دعابات اسرائيل بين 
طلبة المعاهد الأمريكية . 

كذلك قام هذا امجلس بدفع مع ألف دولار ابعض الناشرين مقابل طب ع 
وتوزيع كتب للدعاية لاسرئيل . 

وأمكن للحكومة الامربكية أن تكشف عخططاً واسع النطاق للسيطرة على 
الصحف الامر دكية » وتخصيص مبلغ وعدم دولار للدفاع عن خلق فهم 
ميق لاسرائيل على الصعيد الآامره كى فى مواجهة الدعاية العربية ». 

كا اتضح من دراسة شتونستين صحيفة أمرربكيه-؛ أن سبعة وثلاثون صحيفة 
متباكانت تنكتب بومياً ثلاثثة أعمد ةكاملة على الآفل عن اسرائيل والصبيونية . 
زد على ذلك رب ألف دولار خصصت خلال عام ككافآت الصحفيين 
الآمركيين ودور النشر ثمنأ لاو قبعاتهؤلاء على مقالات أعدما الماظمةالصبيونية 
الامريكية لصالح اسرائيل والصبيونيه- . 

هذ. | بالإضافة إلى وجود عدد غ-ير قليل فى السكونجرس الامربكى رتبط 
بامجلس الصبيونى الامريسكى ؛ ويعمل لهساب إسرائيل . 

كا أستطاع هذا اجلس ا فى هيثه- الامم المتحدة والمنظبات التابعه- لما 
أثنين وتسعين وديا أمرتكا . وهو عدد لا يسهان به دون شك ؛ إذا علينا أن 
عشرن دواة 5 الدول الاعضاء فى الامم المتحدة ليس لما موظف واحد بالظمة 
الدوليه- 17) 


أما .أ يتعلق بالسندات الاسرائيليه- الى أقدمت إسرائيل على طرحها فى أسواق 





ساواع - 


الخارج ؛ وخصوصاً الولايات التحدة » لمواجهة العجر فى النقد الأجنى » فقدد 
نبت فكرتها فى أذهان البود الام يكيين * وقاموا بدّفيذها منذ عام ١م4١‏ 
وبع منها ما قيمته .ماه مليون دولار معظمما فى الولابات المتحدة الأمردكية .. 
كالدا : المساعدات العلوية والفاية 
بقع العبء الأ كير من تلك الم.اعدات على عاتق الولايات المتحدة الام ريكية 
وقد أتخذت صوراً وأشكالا متعددةفنها المنح واللهبات التى تمنحها الحيئات العلبية 
فى الولايات المتحدة ودول أورا للمعاهدالعلمية الأسرائيلية ؛ لمعاوتها وتشجيعبا 
على البحث العلى الذى يّفق وحاجيات إسرائيل .كا تشمل أيضا قروضا تعطى 
للك المعاهد الاسراثمليةعلى آجال طويلة . 
وتعد الولايات المتحدة وفرلسامن أمم الدول الى أسهمت ف تشجيع وتطوير 
البحث العلبى فى إسرائيل . وقد دخلت ألمانيا هذا الميدان أخيرا . 
وننيجة للك المساعدات تمكنت إسرائل من أستيءاب ...رع ؟ ورم نسمة 
وأرتفع إنتاجها القوى إلى ١8+‏ مليون ددلار عأم 1454 بزيادة قدرها 
ور١٠١‏ ]* عن العام السابق له . وكذلك أرتفعت صادراته! من بم مليون دولار 
عام م4 ؟ إلى نحو .م مليون دولار عام ٠ ١414‏ زاد عدد سكانها من 16.ه 
ألف تقريباً إلى هر؟ مليون نسمة » وأرتفعت 7" صادراتما إلى ما يربوا على ١١‏ 
ضعفاً » وزادت وارداتها من 9١4‏ مليون دولار إلى 4٠م‏ مليون دولار. 
المشروعات المائية لصالح اسرائيل 


ومن الضمانات الاقتصادية التى حاولت الولاباتالمتحدةأن تكفلبا لاسرائيل 





(1) صلاح نصر : الحرب الاتتصادية فى الهتمم الانانى س 1؟؟ 


46١‏ سه 


أستغلال مياه ثهر الاردن لتعمير المناطق الصحراوية الشاسعة فى صحراء التقب » 
لزيادة مقدرتها على أستيعاب الازيد ممر# المباجرين تدعا لكيانها » وحفاظاً 
لامها . 


ولقد بدأت تلك المشاريع خلال فثرة الاتتداب البريطانى على فلسطين . منما 
ه مشروع لورد ملك » عام م4( » الذى قام بوضعهالخبير الام يكى لوردملك 
بناء على طاب الوكالة الهودية . ويرى هذا المشروع إلى الاستيلاء على مياه نبر 
الآردذومصادرها فى بانياس والحصبانى. وكذلك الاستيلاء على مياه نهر الليطانى 
وتحويل مياهه إلى خزان نتجمع فيه المياه قبل توزيعبا على متطقة النقب . 


وفى ١569‏ تقدمت وكالة إغاثةاللاجمين افك طييين بماهمتهاىفيذ مشر وع 
لاستغلال نهر اليرموك قام بوضعه الله دس الام دكى بنجر باانقطة الرابعة 
الامري.كية » و.هدف إلى إنشاء سد فى سورءا عند محطة المقارن» لاستغلاله فى 
توليد الاكررباءوالاسفادة من ااياه المتجمعة اصألح الطرفينالعرنى والاسرائييل» 
ولكن إسرائيل رفضته . 


وقد عاودت وكالة إغاثة اللاجئين حار لة مرة ثانية فى عام 0م عن طربق 
تسكايف إحدى ااشركات الاميكية بوضع مشروع لإستغلال مياه :بر الاردن . 
وقام بعرضه على الحكومات العربية ااستر جولون المبءوث الخاص للرئيس 
لاس يكى أيز نهاور . والغرضمنالمشروع الاستفادة منمياه نهر الحصباىبإنشاء 
سد وخزان عند الثقائه نهر الاردن»وكذلك القيام بمشروعات [نشائية لاستغلال 
مياه أنمار بانياس واافرات واليرموك . وبحةقهذا المشروع لاسرائيل نصيباً من 


المياة الأزوة بقدر شحو ووم مليون مير مكعب ٠‏ ورى 4153000 دوم ٠‏ 


ومن الجانب العرنى » بخص الآردن كية من المياه تقدر بنحو 7074 مليون 
منر مكعب ستويا لسمخ له برى ...ر.ه4 دوثم » وتصيب سوريا منه ه48 مليون 
مثر مكعب لرى ...رم دوم . 
رقد رفضت الدول العربية قبول هذا المشروع لانه ةام أساسا على تصفية 
مشكلة اللآجثين الفلسطينيين » عن طريق توطينهم فى الدول العريية الى يقيمون 
فبها . كبا أنه يفرض نوءا من التعاون غير المرغرب فيه بينهبا وبين [سرائيل , 
مماقد بؤدى مستقبلا إلى القضاء على أثر المقاطعة والحاصار الاقتصادى على 
إسرائيل . 
اسرائيل ودول عدم الا أهياز 
حرصت إسرائيل على التقرب إلى الدولغير المن<ازة » أو دول العالم الثالك 
كيا يطلق علبها فى بعض الاحيان . وتبدف من وراء ذلك إلى تحقيق غرضين 0©. 
الاول : الإفلات من الاصار الاقتصادى العربى المفروض حوها . 
والثانى : الحصول على تأيد تلك لوجبة نظرها فى الام المتحدة . 
ففما يتعلق بالغرض الاول نظرا لحاجة الدرل الافريقية الحديثةعهد بالاستقلال 
[ل المعو نات الفنية والاقتصادية لندعم كيانباالاقتصادى.و نظر! لحساسية الشعوب 
الافريقية من الدول الكبرى » وخوفرا من أن تنطوى مساعداتها على شروط 
نمس إسثقلاها وسيادتها » فد لجأت إلى طلب معونة الدولالصغرى التى لانشك 
فى وجود نوايا أستعمارية من جانبها ٠.‏ وتطوعت إسرائيل لعثيل هذا الدور . 





)١(‏ ساى منصور 5 خطة العمل الدولى لاسرائيل . السياهة الدولية ‏ اا-تة الأولى ‏ الجلد 
أو نولو .55لا 


ب 409 سه 


ولكن أنى لا من أموال تنفقها فىهذا السبيل وهىتعانى عجزا داتمافى ميزا نيتبأ ؟ 
م يكن أمامبا إذآ سوى أن تامب درر الوسيط للدرل الاستعمارية الكيرى أى 
أن تأخذ مهنا بالعين لتعطى الدولالافريقية بالشمال. وقد نحت إلى حد فى الدويه 
على بعض الدول الافريقية . 

ولكن إشتراك إسرا كيلف العدرانالثلانى غلب قط (اريطاننا وفرنا ساعد 
مصر فى قناع الدول الافريقية بأن [سرائيل تمثل جسرا للاستعمار الجديد فى 
القارة الافريقية . وبحت فى تغيير صورة اسرائيل!دى شعوب القارة»وف دمغبا 
بذلك فى قرارات مؤتمر دول عدم الانحياز الذى أنمقد ف القاهرة فى عام 1414 . 

الثا ‏ الضمانات الوسكرية 

إن نشأة اسرائيل غير الطبيعيةحتمت عليها البحث عن دول ةكبرى تحمىكيانها 
المتداءعى وسط هذا الحيط العرنى المعادى لما . وكان 7طلعبا الى حماية إلدولتين 
الكميرتين الولابات ا انحدة و الاتحادالدو فبيى أخدواقر ى ' ومع حاجتها الىمكل 
من الدولتين » فقد أختلفت تلك الحاجة من واحدة الى أخرى . 


فيا بتتعلق بالاتحاد السوفييتى فقد أنحصرت مطالبها منه فى مطلبين أساسين : 
الأول الضمان لوجودها ؛ وهجرة اللهود اليها . 

أما عن المطلب الاول فد أصبح من العسير على اسرا أل الحصول عايه بعد 
وقوفبها الى جانب الغرب ىكل المساثل التى كان طر فافيهاضد الا:حاد السوفييى. 
زد على ذلك أن ازدياد أرتماط الدول العربية بالاتحاد السوفبتى ١‏ وبمو علاقتها 
به قد أبعدته عن اسراكل » وجعانة:أميل - ىح مصالحه ‏ الى مراعاة المصالح 
العربية . وكلما زاد شعو اسرائيل بعدمالاطمئتان الى الاتحاد السوفبيتى * كلا 
زادت تَقريا لغرب , ولاسيا الولايات المتحدةٌ الامريكية . 


4 


رذما ختص بالمطلب الثاتى نجدأن إسرائيل تنظر إلى الاتحاد السوفييتى ررد 
هام للهاجرين اليهود بعد أن نضب معينهم من أوربا الشرقية وآسيا وأفريقيا : 
وخصوصاً لان بالاتحاذ السوفييتى 7١‏ /: من >ود العالم»وهى أكير نسبة فى العالم 
بعد الولابات المتحدة . )١(‏ وأن رفض الاتحاد السوفييتى الماح لهؤلاء الببود 
بال هجرة يوقف مر إسرائيل ويصيبها بالجود . ولن تستطيع إسرائيل أن تجد فى 
هود أمريكا بديلا بعد أن أعلنوا عدم أستمدادهم للوجرة . ولكنهم لا يمانيون 
فى [مدادها بما تحتاح اليه من معونات . 

أما علافة الولابات المتحدةباسرا يل فتقومءلىأساس ترق مطلين جوهر بن 
هما: الحاية السياسية والعشكرية * والمعونة الإقتصادية . وقد بجحت إسرائيل فى 
تحميق كل منها . 

ولماكانت الدعوة [لىالوحدة العربيةبددكيانها ومستّةبلها. فد قاومتهابمختاف 
السبل و بشتى الدعايات . ولماكانت ا+#هورية العربية المتحدة درع القومية العربية 
و<صنبا الحصين * فقد وجهت اليما إسرائيل حربا لاهوادة فيبا من الشائعات 
المسمومة لتشويه دورها القيادى كركز إشعاع ثورى تقدى ف المنطقة العرية . 
وأخذت تستعدى دول الغرب عليها ' وتعم لعل الوقيعة يبأ . 

وحى قبل قيام ثورة +7 يوليو 409و ء عندما شعرت الدولالعربية بأزدياد 
خطر إسرائيل ؛ وتعد.ها المستمر على حدودها متجاهلة أتفاقيات المدنة أرمت 
فيا بينها معاهدة الدفاع المشترك فى عام ٠»‏ لدفع العدوان عن نفسها إذا 
ما سولت لإسرائيل نفسها أن تفعل ذلك . 


“تم 





(1) ساى هنصور : لخطة العمل الدولى لاسرائيل . السيا مة الدواية .النة الأولى ؛ املد 
الأول » بوليو ١556‏ 


ةلات 


البيان الثلاثى سمئة ١١١١‏ 
وما أن أعلنت نلك المعاه.دة إلا وطاليت إسرائيل ماتها من هذا الخطر 
الذى يتبددها » ويشل حركاتها . فبادرت الولاءات المتحدةوبريطانيا وفرذما إلى 
إصدار التصريح اثلا دولءهجواءه2 هنتامومز:2 فى ول مأبو سنة .مول 
تعبدت فيه بالحاذظة على الأوضاع الراهنة فى الشرق الاوسط » وأءتت 
عن تصميمها على اتخاذ الإاجراءات الكفيلة ,ذلك فى نطاق الامم المتحدة 
أو خارجها . 
وف 7١‏ بونيو سنة ١960‏ أصدرت الجامعةالعربية بيانا رفضت فيه التصر بخ 
الثلاثى لانه غير قانونى (©2, إذ لا بحوز أن تلزم الدول العربية باتفاق ليست 
طرفا فيه كا أنه يمس سيادة دول المشرق العرنى » ويعطى للدول اثلاث حق 
التدخل العسكرى دون الرجوع إلىبجلس الآمن . 
وأدعت الولايات المتحدة بأنها أصدرت هذا البيان بالاشتراك ممع حليفتيها 
لمنع سباق التسلخ الذى سيؤدى إلى تمديد السلام فى منطقة الشرق الاوسط 9 . 
وقد حاولت اسرائيل فى نهاية عام ه4١‏ أن تجس نيض الدول العرهة 
"لإختيار مدى فاعلية الدفاع العربى المشترك » فأخنت تضغط على الاردن 
عسكريا لقبول عقد صلح 5 معراء قتصدت مصر لا ,» وأعلن رئيس 
وزراثها فى 9( أريل سنة 4ه( ه أن مصر والدول العرية سترد أى اعتداء 





)00( قضية فلطاين على ضَوء أحكام القانون الدول ص 5؟١‏ 
2( 8+ أه طانزه62© هط .0:قطع81 ,للا لأممؤوا 
4 .2 بإع1[ه0ظ رواع رآ 


عل قث# 4 ص 


بقع من جانب إسرائيل بالقوة متماولة فى ذلك طبقا لليثاق الضيان 
الجاعى , . )١(‏ 
مشروع اأدفاع عن الشرق الاوسط 

وفى خلال المفاوضات المصرية البريطأنية عام ١وو!‏ سعت إسرائيل بسكل 
الوسائل لإحباطبا ء فحاولت [قناع بريطانيا بأن الجلاء عن مصر سيقضى على 
مصالحبا فى الشرق الآوسط © وسيجعل لمصر مركزأ متفوقا فى الجالين العربى 
والافريق » وسيكون خطرا عليهيا فى المستقبل » ولن يحمل التصريح 
الثلاثى أبة قيمة . 

كا أن الجلاء سينبى مشكلة من أهم المشأ كل العربية مع الغرب بصفة عامة 
وير يطانيا بصفة خاصة » وهذا من شأنه أن حسن العلاقة بين الجانبين » وليس 
ذلك فى صالح إسرائيل بأبة حالمن الأحوالء إذ أن سياستها تعتمد إلى حد بعيد 
على التتافر والتباعد بين الفريقين العربى والغربى . 

ومن هناكان آشيث بر يطانيا بريط مصر بعجلة الأحلاف العسكرية العربية 
كبديل للاحتلال . وعندما كانت مصر بصدد [لغاء كامدة ينه ١١‏ فندث 
الدول الاربع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا فى م١‏ أ كتوبر سنة 
وهو مقترحاتما إلى مصر بشأن إيجحاد قيادة متحالفة فى الشرق الاوسط ؟ تضم 
مصر والدول المعنية بالامس بما فيها إسرائيسل . وبعنى ذلك تقييد حربة مدر فى 
الحركة بعد [تمام الجلاء » بحيث تسير داخل إطار محدود ومرسوم يكفل سلامة 
[سرائيل ويزيل مخاوفها . 


)١(‏ من مشكلاث السرق الأوسط س 4ة؟ 


حان بفدأن 
وعندما وقعت تركيا وبا كستان ميث.ق الصداقة والمعرنة المتبادلة بينههانى عام 

4 خشيت إسرائيل أن يؤدى ذلك إلى فتح با بالعضوية فى هذا الميثا قأمام 
الدول العربية دونها. وما قد ييرتب عليهمنتةار ب بين العرب وتركيا يضر يمصالح 
[سرائيل * وعلى الاقل من الناحية الإقتصادية . 

كا أن سعى الدولتين ‏ ومن وراتما بريطانيا والولايات المتح.دة ‏ إلى ضم 
العراق إلى الحلف الترى الباكستانى؛من شأنه ألا تعارضتركيا فى تحقيق مشروع 
سوريا الكبرى الذى سيحد دون شك من أطماع إسرائيل بعد قيام تلك الدولة 
العربية الكبرى.هذا فضلا عا سيتيحه الحلف للعراق من معونات عسكر ب ةكبيرة. 
ولكن مخاوف اسرائيل هذه لم تتحقق لآن سيطرة الولابات المتحدة وبريطانيا 
على مقدراته » جعله أداة طيعة لحوابة اسرائيل ؛ بلكان عونا لها أثناء العدوان 
الثلانى على مصر . 


مبدا ايز ناور 


وفى أعقاب ذشل العدوان على ٠صر‏ سنة 401 وانميار نفوذ الدوانين 
البر,طانية والفرنسية فى الشرق الاوسط » خشيت الولايات المتحدة أن يؤدى 
ارتفاع شأن مصر فى العالم ٠‏ إلى تفسكيرها فى الإنتقاممن [سرائيل » بعد أن أتضح 
للعالم بأنها رأس جسر لدط.امع الغربية » وتخلب قط لتنفيذ مآربه العدوانيسة فى 
منطفة الشرق الاوسط » فأعلن الرئس الاميكى أيزنهاور مبدأه الذى عرف 
باسمه فى عام /اهرهوء أعرب فيه عن مذاوفه فما زععه من وجود فراغ بمنطقة 
الشرق الاوسط ننيحة ضياع هيبة الدولتين » قد يستغله الاتحاد السوفييتى فى 
السيطرة عليها بطربقة أو بأخري . 


وأبدت الولايات المتحدة أستعدادها للتعاون مع أبة دولة أو مجموعة من الدول 
فى المنطقة لمساءدتها على تامية إقتصاد قرى يصون أستقلالها .م أعلت أيضاً - 
بمقتصى هذا المددأ ‏ عن استعدادها لمساعدة تلك الدول عسكرياً فى حالة العدران 
عليها من جانب الشيوعية الدولية . 

وإن هذا المءدأء وإنكان ظاهره حمابة اللتطقةمن العدوا نالشيوعى » إلا أنه 
حمل فى طياته حباية [سرائيل والدفاععن كيانها . 


هيدا كنيدى 
لم يدخر رؤساء الولايات المنحدة وسعا فى تأكيد هذه الحقيقة , ألا وهى 
حاية إسرائيل من جيرانها العرب » كلها جدمن الاحدات مايدعوا إلى توكيدها. 
وكانوا حر يصين على أن يضفوا على تصرمحاتهم صفة الحياد خوفا من إثارة العرب. 
فأعلن الرئيس الا يكى كنيندى فى عام 47#( تأبيد الولايات المتحدة لامن 
إسرائيل وجارتها وأنها لن تترددفالقيام بأية [جراءات ‏ إذا لزم الام لوقف 
أى عدوان بقع عليبا . فى إطار الامم الماحدة أر خارجها 29 : 


وخلاصة القول فانساسة الولايات المتحدة الا يكيةفى دعمكيان اسرائيل 
بمثل ححجر الزاوية فى السياسة الاصيكية فى الشرق الاوسط ؛ مها حاولت أن 
تخفيها فى صيغ وعبارات . وأن هذه السياسة ستظل باقية طالماكانت مطمشة 
على مصالحها فى الدول العربية بصفةخاصة والشرق الاوسط دصفةعامة » وطاما 


بقيت وحدة الهدف بعيدة المنال فى السياسة العربية . 


١55 طى د على : ا-مراثيل واافيرق الأومعا س‎ )١1( 


خاتمة 


بعد هذا العرض المفصل لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
الخارجية منذ الاستقلال الي منتصف القرن العشرين ٠‏ والتي قامست 
أساسا علي مبدأ منروء هذا المبدأ الذي تطور مدلوله منذ إعلانه عام 
877 مع تطور قوة الولايات المتحدة الأمريكية 

فإذا كان نصه الأصلي المكون من جزأين : الأول هو عدم 
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شئون أوربا ٠‏ واحترامها للنظم 
القائمة فيها مهما اختلفت هذه النظم عن النظم الأمريكية الك 
السماح.للدول الأوربية في أن تتدخل في شئون الأمريكيتين ٠‏ أو أن 
تفرض نظمها السياسية أو الاجتماعية عليها ٠‏ فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية عندما شعرت بتزايد قوتها العسكرية . وبما أصبح لها من 
ا ل ا ا 
القرن العشرين بما يتفق مع امكاناتها الممتازة كدولة كبرى . بمعنى 
أنها اقتصرت في تطبيقه علي جزئه الثاني فقط . بينما أعطت لنفسها 
الحق في التدخل في شئون الدول الأخرى بما يتفق مع مصلحتها هي ٠‏ 
دون اعتبار لأي شئ آخر » منتحلة مختلف المعاذير لذلك . 

وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا منذ منتصف القرن العشرين في 
حادثين هامين ٠‏ وهما : البيان الثلاثي الذي أعلنته الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنسا عام ١0٠0‏ بشأن الحفاظ علي الوضع 
الراهن في منطقة الشرق الأوسط سواء في نطاق الأمم المتحدة أو 
خارجها . ومعنى خارجها هو التصميح علي تنفيذ ما جاء بالبيان ولبو 
تدخلت بمفردها دون موافقة دولية. 

أما الحادث الثاني فيتمئل في مبدأ جون كيندي رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية عام ١15”‏ والذي تعيد فيه بحماية أمن إسرائيل 
بمختلف البل في إطار الأمم المتحدة أو خارجها . 


أحيف 


ويبدو من هذين الحادثين نزوع الولايات المتحدة الأمريكية إلي 
استخدام القوة لتنفيذ ما تريد ٠‏ ولو تم هذا خارج نطاق الأمم المتحدة 
وهو ما أتضح بشكل جلي في أواخر القرن العشرين . 

ساد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ما يسمى بالحرب الباردة 
بين المعسكرين : المعسكر الرأسمالي وتتزعمه الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها ٠‏ والمعسكر الشيوعي وعلي رأمسه الاتحساد 
السوفيتي ومن يدور في فلكه من الدول . وقد حرص كل منهما علي 
استقطاب أكبر عدد من الدول عن طريق المساعدات المالية 
والحربية. وفي هذه الفترة استطاع القطب الثاني وهو المعسكر 
الشيوعي ان يحد من غلواء الولايات المتحدة الأمريكية ومن اندفاعها 
الي حد ما . 

وفي التسعينيات من القرن الماضي تفكك الاتحاد السوفيتي 
وكان هذا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ إذ انفردت بزعامة 
العالم » ولم تستطع أية قوة أن تقف في وجهها ٠‏ نظرا لقوتها العسكرية 
والاقتصادية التي لا حدود لها . : 

وترتب علي هذا الوضع ان الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تصبح في حاجة الي اخفاء نواياها في معظم الأحيسان » مستخدمة 
منطق القوة العسكرية لتحقيق أهدافها » حتى لو تعارض هذا مع 
الشرعية الدولية . ومن هنا علا شأن كبار العسكريين ٠‏ وأصبحوا 
شركاء مع رجال السياسية في صنع القرار . ولم يكن ذلك معروفا من 
قبل في الولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد حرصت الولايات المتحدة علي جذب أكبر عدد من الدول 
للتسهام في حملاتها العسكرية » وذلك لاضفاء نوع من المشاركة 
الدولية في هذا العمل , وحتى لا تنفرد بهذا الدور وحدها ٠‏ مما يضفي 
علي تصرفها نوعا من التعسف والدكتاتورية . 1 


1 


ان اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية علي القوة المسلحة 
وحدها دون أن تعطي للعمل السياسي الفسحة اللازمة من الوقت كي 
يؤتي ثماره ٠‏ قد أفقدها المشروعية القانونية والأخلاقية . وإن اعتناقها 
مبدأ ' الضربة الاستباقية " التي تعطيها الحق في مهاجمة أية دولة تظن 
أن لها نوايا عدوانية تجاهها » مبدأ مرفوض ., لأنه يتجاهل المنظمة 
الدولية والرأي العام العالمي وسيادة الدول . 

كما أن مناداة الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء علي 
الارهاب - بعد تعرضها لاحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ - اينما يكون قد 
اعطاها الحق في التدخل في شئون الدول الأخرى التي لا تسير في 
فلكها اعتمادا علي هذه الحجة . فأثارت بذلك اضطرابا في العلاقات 
الدولية » وعدم استقرار عالمي . 

إن حاجة الولايات المتحدة في السيطرة علي منابع البترول 
جعل اهتمامها الأول الهيمنة علي دول الشرق الأوسط » لما في ذلك 
من تحقيق مصالحها ومصالح إسرائيل وكذلك السيطرة علي الدول 
الاسلامية الآسيوية في أواسط أسيا والتي كانت خاضعة من قبل 
للاتحاد السوفيتي . وليست حربها في أفغانستان وفي الكويت والعراق؛ 
ومساندتها اللا محدودة لاسرائيل في فلسطين تخرج عن هذا الهدف . 

إن تطور السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مبعثه 
تفسير مبدأ منرو بما يتفق مع مكانتها كدولة عظمى وزعيمة العالم 
دون منازع ٠؛‏ ادراكا منها بأنها تمر بعصرها الذهبي ٠‏ حيث لا قوة 
تعلو علي قوتها الآن . وقبل أن تظهر أقطاب أخرى في المستقبل 
تشاركها الزعامة والمجد . مثل الاتحاد الأوربي ٠‏ والصين ٠»‏ والهند » 
واليابان وروسيا وغيرها من القوى الصاعدة . 


ثبت الاعلام 


الراولك 


)0( 
أتحاد جنوب أفريقيا : مو رمم 
الاتحاد الامريكى : مم2 .م2 وه 
الاتحاد السوفييتى : +24 "١1١‏ 


ال لل كنا 
ا ل ل ليشن رضنا 
الل ارا تي 0 إنكر شن رضن 
5414255241١25٠١ 2 "94‏ 
2482747206 21445 ١ه"‏ 
]6 2 ؛4هلءمهم"؟ 2 بلأه؟ء مره١؟‏ 
نات ل لم امش 0 ل فلن رفن 
وفف ب ار لض 0 لفن لحف 
*خل 2 ١2 84١‏ 6ى” 2 إلى" 
مخ ا كخ 15521512882 
للا ل ا رن نكا 
بلاس يي ل ل ل ار سيا 
ارا ليت ان 0 ال 20 نا 


ا و و 1 ا 


الاتحاد السورى : بيه ؟ 
الاتحاد العربى : .و١‏ 


الاتحاد الف نمى : م١‏ 

الانتحاد المقدس : ٠9‏ 

الاتماد المولندى الاندونسى : ؟م؟ 

اتيسون (وزير خارجية أمريكا) : 
3 

اتفاق الآمن الابادل : مم 

اتفافية اليبرو ل السو فيتيةالايرا نية: 07م 

اتفاق الجلاء :لاعام 

اتفاق سبمبير 145٠.‏ : لامم 

اتفاق سنة مم١‏ : ٠7م‏ 

الاتفاق السوفييتى الابرانى : «ب/ا؟ 

اتفاق مساععدات الدفاع المشترك : 
4١‏ 

اتفافية لانسينج ‏ أبثى : ١١١‏ 

اتفاقية موسكو : +غم 

اتقاقية ميونخ : ١69‏ 

اتلى: )وم 


آدمز ( تشالز فراسيس ) : ١#.‏ ١م‏ 


-4 "4 


و2 221 اله 
/اه 

أدمز (كرنى ) : هم 

ادوارد جراى ؛ دبم؛ ببم 

اديناور ( مستغار ألمانيا ) : بابو » 
154 

أذربيجان : همبم 

الآردن : .مس رو 1 لم 
ه56 )2 ككلم 


اردهان : ؟٠7؟‏ 


الارجون زى فاى أوى : 4وم 
الارجنتين : ه” ؛ 1/6 ء ١١6‏ 
أرائدو : م29 )مم 

الارمادا ( الاسطول الاسبانى ) : ٠.م‏ 
أرمينية :7 2كى؟"> 

أررنا : ١51وا‏ 

الازمة الروسية الياانية : و٠‏ 


الازمة القرصية :مم" 


الازمة الكورية : 6" 
أزمير: ١‏ 
أسيانا مضع ه6٠‏ 
أسبيكيان ( عالم جغرافى ) : ؟.م 
استراتيجية الاستجابة المرنه : ,وهم 
الاسترائيجية الآائاو أمرككية : 7.١‏ 
الاستراتيجية الآمربكية : .م١١‏ 
الاسيراتمجيه الدفاعيه : مو م 
أسيراتيجيه القوى المضادة : ٠٠‏ 
أستراسبورج ( مدينة ) ١15:‏ 
أستراليا : مدى ١لإوءه‏ لاو م 
ف يت 1ل شيك 
ل لا ا الل لك 
أمدوة كايو 
إسرائيل : وحى جم ١1425:‏ 
ل ال 1 ل 


لاد شاد مضل ريض 


الآسرة الماشميه : جوم 


4*2 


الاسكندر ( قيصرٌ روسيا ) .م 
الاسمكندرءة م مد 

الباما ( سفينة حربية ) /ه غ64 
الالياما ( ولابة) ؟ودء١‏ 6١د‏ 
تال ( شمو 040+ 
إسماعيل صدق ١8٠١‏ 6زم 


آسيام, م م296 2م4١‏ 


ك1 2 ك6 2 كه" 


أو ا وو ليور 


6 


الاشتراكية وم 


الاطلقطى ملا مي وما 


مه2لذمة 2 541 ؛ 5ه( 2 مه١‏ 
كل 

إعلان بأرس 4م١١١٠‏ 

أفرلورد ( عملية حربية ) ١16‏ 
أفرشيه كوا ول مل عم 
“.2 ان 2 وم 


أفغانستان م.م 


الاكراد م بم 

أ كوادور ( جمبورية ) ا 
البانيا .ون مهن زووء..م 
الكدندر ( الجبرال ) امأ اقيم 
امنيا بااء لام ءمؤ ؤو 


لل ال ا 0 
الت اال لكف ل شل 
4 ؛ ١146‏ 4م5246 |54١2:‏ 
لد ان لا ل ام 
الاذء لا ع هلام ء هما 
ات كعات الل ل لمش 
د الا ل ات شف 
2*١‏ 44 ءا م16 
المانيا الشرقيه 55و , باولء لم4١‏ 
ال ل اش 0 حش 
م 
المانيا الغربية ١54 21119١1‏ 


ارم 
المنتى (وزير المكسيك المفوض) ./4 


الى (وذير خارجيهأمريكا) هو ؛ /اه 


4 


الآمانه العامه 105( 
الامن الفوى الامريكى ١٠4‏ 
الامبراطررية الابطالية م4١‏ 
الامبراطورة البريطانية 1١214‏ 
يفف 
الامبراطورية العثانية ؟ ' ع.مرم 
الامبراطو رن اليابانية ,م١‏ 
أربكا س, وو لار 50281 
لا لال الحدل لوال يف 
24721424 م2 9ه 5ه 
لاه 2 أك2 همتع /ات25 "2 إلا 
لفان ل ال فيل 
ل ل ا ل ل 
4521 وا 
مكلع كحض ل 
ل الل يك 
الامم المتحدة 2955 مول وا 
المع ١9421118‏ 
0 فال احرف 


ا ل ف ترا لاض 


ألما 0# م6 لام 42م 
1 ا 
ال لضا امش لل 
أمريكا الجنوبية ؛؟ ,270 842778 
ل ل ل 0 
44245244 4/2462 
ا لل 
7و1 ع 221 
ل 

أمريكا الثوليه م وك لال .٠م‏ 
+2 24م ١7‏ 

أمريكا اللاتينية و٠‏ :ه١٠‏ 
لم١٠٠‏ 2 ١١12‏ 

أمريكا الوسطى 241724١‏ 45644 
ل لل ا لل 
١16‏ 

أنتونى ناتتنج ويم 11م 
انجليزا وب .رء(لء2 (29١‏ 
0 0ل ل لم ل كن رفن 
اف ا ل احن فى 2 242 


ا عم)كم 2 كم 'لامءىم 
152١١466 1(.٠.١ - 64‏ 
ا ا ل نك ب نل 
الح ب ين يفنا ب اخ : برل 
عن ارا اط نف سشرقل 
١140/- 6‏ 4:42 ١أه!'‏ 4ه١‏ 
الت ل ل ل 2ل 
4 0 ”داك انيل ا لش 


لل اط فا ان 


أندوئيسيا وى وا سه وعم 
؟ #2" 2 5955 ووه؟ 


أنقرة 4م١١‏ 
الحافر ( مدينة ) ١7٠١‏ 


أوريا م ؛١((29‏ 6و9 5وء مل 
لل ا لف شان لل لشن 
ا لف 32 
14 الها كؤمءوة'لاه 
م452 كا وت 4لاء وم 
لام نما كم ؛ كوا بف (٠05‏ 
ل ا ل 00 


ا 


4*2 كلما 
لا4 1 2 2181 2145 ل/ةؤا ١٠١١‏ 
ا لل ل ف احرش 
لفت زفف : ا رف ورفق ب الال 
لكا ا ١‏ 
45065515 1ه" ا ولالاا 2 ١1‏ 
ناض 


أورجواى ( جمبورية ) 1/6و ؛ نوم 
أورشليم روم 
أوكرانياون ‏ ولالء رعس سوم 


أوريحون ( ولاية) وو .ه 


أوزبكا ,و١‏ 
إيدن ( وزير خارجية بريطانيا ( 


ل ا 


إيران 6لواء كمرء 6.1 همهم 
لل ا ري ري ل ل 
لم2 ما؟ 


ل الحيكنا :لطن 


إرلدهم.؟ 


8" 4د 


إيزنجادر ١1‏ 14؟» 1438٠‏ 4؟, 
لاك لاش ال لش ان للش يريف 
ل ل سا 1 ل لشن 
5014”؛ 

إيطالبا بم“ بم ءوولزء ه4! 
ل ل ل 
1١‏ تل “لت وتزلء ء١ما‏ 
214 2190 1؟ضكطء2 ١١١‏ 
لل ات ير ا 
امال لض ا ل 


م١‎ ١6 9١1 إسلنذا هومووء‎ 
"1 

التعايش الشلى .م * و١ ١‏ ٠ه"‏ 
50 

التوتاليتارية 4.؟ 

التنافس الياباتى الأمريكى الم 
الثورة الءلشفية 1/ا؟ 6 ولام 

الثورة اابولونية مه 


الثورة العراقية ١‏ 


الثورة المجربة بزه؟ 

الثورة انجيدة ( 188 ) ؟١)‏ 

الثورة المصرية م7 يولية ب0.# 
الجامعة الاسلامية .م١٠‏ 

الجامعة الآمريكية 29 مه :"م١٠‏ 
كو ل 1 
راش 


الجامعة الجرمانية .م١٠٠(‏ 


الجامعة العربية .ريسب وجي لا.» 
ينض 

الجزائر ١407م‏ 

الجزر البريطانية 35 

الحزيرة العربية ٠96‏ 

الملل ..؛ 

الجليل اشرق ..؛ 


48 - 


الجعية العامة للآمم المتحبدة 75 !, 


2 5*4 +4 4:52 مهه؟ 
ليان اكضا: لعلف 


الجهبورية الامريكية .و ١١‏ 
يلض 

الجبورية الاندونسية (م0, «#م؟ 
ه البولندية ١6١‏ 


ل السورية الألما 


و الشعبية الالمانية با6(. 
و «١‏ الصصنية م؟ 

و ١‏ الكرديةهب_؟ 
الجبورءة العربية المتحدة ١1‏ ؛ هلم؟ 
لل لكات لطا نك ست لض 
54254“ 2 152560 
الجهوررية اللبنانية 165 
الجميوريةالمصرية 45م 
الجترال سير برين يمسم 


الحبشة مووء. 2١/0‏ ذلالء ١9١‏ 


الحجاز مهم 
الحرب الإسبانية الامربكية.م 
الحرب الإستتلالية الامرركية ٠7‏ 


الحرب الاتجليزية الفرنسية ١‏ 


الحرب الاملية مو وممو) .ومع ره 


لاه 2 25٠١‏ ككتا لم 2 ٠“‏ 


فل 


الحرب الياردة لل ل شي لها 


554 


الحرب الصيئية اليابانية م/ا, .ولا 


الحرب العالمية الآولى 2 غ6٠٠(‏ 
ان اج قا رف 1ل 
ل ا ل حل للش 
الا ل ل ل 
هن ذن 

الحرب العالمية الثانية ؟» ع » /ا١٠٠‏ 
4ك كز 221442 4م 
ال ال ل ل 


اللا لاما ١44‏ 


45292- 


26 2/14 وهم 
الحرب الكررية 8 61152 91م 
ا 714 ا 141 2 (ه؟ 
اوكا ا خا و و0 بله؟ 
4" 

الحرب اليابانية الروسية 6078 و٠‏ 
فق 

الحركة اللاسامية بام 

الحركة الكورية وام 

الحزب الجموررى ١٠١‏ 

الحزب الشسوعى الاندونيسى ؟؟ 
الحزب الشيوعى الابطالى 7:9.6.م 
١‏ 

الدزب الشيوعى الصينى ١7‏ 
الحكومة الاسيانية وم كم:4م 
الحكومةالايرانية 10/007 ؛ “الام 
ا 

الحكومة البريطانية به » 8( © 4 


عام “لل 6 هلا ) مقا نة؛ [١‏ 


لفلف ا ب الك 
اشنااض 

الحكومة البولونية ١6و‏ مو( 

هد التركية ولاو ».لمم 

د الروسية 0+ إن 

١8 0)١ ة الوفييية‎ 

هو الصينية"لاءطاءب*ن 
يف خف 

الحكومة الفراسية 61.٠و‏ ب 
11" 

الحكومة المرا كشية بام 

ةو المصرية656..م 

ه التابونية لم 

١54 العساوية‎ , 

0 اليابانية إلاءولاء ام 
4 2ه" 

الحكومة البو نانية مم( 


الحلف الإسلاى 18 


441 


الحلف الائليزى الياباتى ب7 ء ١78‏ 
الحلف المركزى ١16‏ 


الحلف اإمقدس وب , يام 
الخلة الفراسية 46 


الخليخ العربى .90 2907 ملم 


الف 

الدمرك 66و 211625٠.‏ م.م 
لفق 

الدستور الاردنى موم 

الدستور الليى 6.؟ 

الدولة الالمانية بوم ء وو (٠.٠.‏ 
الدولة الانجليزية ١61‏ 

الدولة البروسية يمه 

الدولة الروسية / 

الدرلة السورية و/ال؟ 

الدولة الصمنية +/؟ 

الدولة العثهانية ١‏ 2918427176 4/ا؟ 


لكل مضل مضا 


الدولة اليابانية م16 

الدومينكان ( جمهورية ) ١106‏ 

الرور ( تمر ) حل 

الرات ( نمر) 5١‏ 

السد العالى 64)؟ 

السكا ( ولاية ) 8121٠١‏ 
السكرتير العام للامم المتحدة 866 
السودانهوم 2 5ر2 وم 2 .هم 
السوقالآوربيةالمشتركة 91 18؟ 
السورس ؟ه؟ 

اليو ( حلف))ه؟ 
الشرقالادلى و و .اا 
لف 

الشرق الأقصى .250 ٠٠.206‏ 
6ك ل 2م11 1452 5512| 
لا لشفا يف 


ال لل 210 27101 ال كنا 


مانو 2 4هبا2 ون" ! ١14‏ 


-؟45- 


الثرق الآاوسط ,م.م سدم 

ف :نك لشن شان رلك 

ل ل ال ال 

الشركة الاتجليزية الارانية»مبم 

مف 

الشريف حسين 6م ١‏ ١41/؟‏ 

٠١/٠ الشيعة‎ 

الصحراء الكبرى ا 

الصؤمال 1و١‏ 

الصين 24 م2 ؤودء ءا ءال 
إلا ء لالاء هلاء كلا ءءء كام 
فر لعل ل افيف 
0 
ا الج 0 
10 
لاا اا 
ف شل 
ا يك 
ل كك 


لل ل ل ل ا ل لكا 


المة/ 2 ١56‏ 
الصين الشحبية م#.#, عم.«ا ,90م 
لحان الل 11 21 ل اق 
ا 0 رف 

م6؟ ؟ ذم" 2 5# 2يو؟؟ 

الصين الوطنية م9؟ ؛ 999 6لمم؟ 
21 44؟ 

العدوان الثلالى ميس لام» 


العراق 4؟و: ه2107 م5؟ء باا؟ 
لان ات 5 يفف الن 
0 كاك ال لضن 
لماش يلض لشد لف 
ل ل ان لون 
العلاقات الانجليزية الأمر بكية ٠١‏ 
44م 

العلاقات اللأامريكية المكسكية با 
العلاقات الامردكية الابانية إن 


م١‎ 


الدلاقات الصينية الامريكية جعم 


2217- 


العلاقات الف رلية الانجليزية هو 
العلاقات المندية الاصيكية 1م 
العبد التابليوى 79 2 ؟؟ 

الفأشية مول كحو /لو5لء 0/7( 
ات الطالياض 

الفراغ المسكرى 1١م‏ 


الفلبمين 901 ؛ ولالاء .214 45؟ 


للش 

الفيلد مارشال ولم سلم 816١‏ 
التأهرة 154 21٠١‏ ه94١‏ 14م 
القدس وو , 4.٠.‏ 

القضية الاندو نسية ممم 

القضية الايرانية هب؟ 

القضية الجزائرية ومس 

القضية الفاسطينية ؟/م؟ 

القناة ( السويس) .ماك 
اهم 


القومية العربية /507 2378482 ١44‏ 


القيصر الآلمانى .م ووو ٠.١(‏ 
القبصر, ية الالمانية ,01 

القيصرية الروسية ٠7٠‏ 

الكاشانى ( زعم دينى ) إيرانى ١م‏ 
الكتاب الأابيض بوم لوس لوم 
تو وم 

الكتلة السو فينية الصينية و6٠‏ 

الكو تانج وم بم 
الكرمنارن 4١؟‏ 


(ب) 


بادليو ( رئيس وزراء إيطاليا ١61)‏ 
0 


بأرس ١112968‏ م؟ءهوء نام 
65٠‏ 4م 2 ("06١6 ١8‏ 2 إلوز 
لد ا لك شان رقاب لي 
بارأ سيلس ( جزر ) 74م 

بازين ( قائد اللة الفرنسية على 
الملكسيك ) ١و‏ 

باكستان .5م 2,551 وموم 


الي ل 0 الشف 
بأمسان ++ 


49١ بافياس‎ 


باوداى الامبراطور ) ١٠+‏ 

بال اوم 

بالاشارى ( حاى عام المند ) ١م‏ 
بايجاوج .+ 

بأيرئز (وزير خارجية أمريكا ) ١.؟‏ 
بان ( مارشال ) ووم 

بحر المرجان 8174 

بحر قزوين 7/٠‏ 

يدل ( كومودور ) 06 ٠7٠١‏ 

بردلى .ع (جترال ) ٠6م‏ 


برأنديس 74م ء .يرم 


برجوأى ( جمهررية ) |7٠6‏ 


545 5- 


برقة (ولاية) وو ومس“ مم 
ار ا 

برلين و25 .5(ل42ور' 5ه( 
لا 2 25*56 وم 


ف اليلق 


بزلين الغربية 7١‏ 
برمام5١‏ 

برمودا ( جزيرة ) 15٠‏ 
بروسيا "١‏ 


بروكسل ١٠؟‏ 

برنأدوت (كونت ) 4.60 

برى (كومودور ) حل ل 

بربان (وزير خارجية) 0١5 21١1١6‏ 
م 

بريطانيا و..1. 4211م 
ا ل 0 
14521 “166 4ه 521و( 
21221121 14ل 
مك 1 2 4185215 هما 


-5 5 82 


ملا ا ١٠4ل‏ ء)إكذلا'؛ء؟!5؟|؛ "5 بغداد اوس . 


15245611 2 /لاؤةض ١٠٠١١‏ ندكت ( البابا ) يفن 


لل ل ل ل الل ل رض 
نك الا ستيراد و اللتصديرالامركى 41١‏ 


بكين ون 


تقاض اللشات كرف لفا 
سل قف كل 
وى وسوى وونى وئوء موب ] بلاد الدومنيون وام 
موا ا 3559 | للجكا وول وباو بوءوء ١زم‏ 
جكاكء كوا مرو كوك عرو |[ روا ورمايوم 
اكع ياك بعرو 306 | يريا 1 ويروا وروا تر ف 


لاا تخأ زأنفا 4و١‏ 
آهل 


بلغراد علم؟ 


لب ا ا بض 
لل ارال ارال ل ل ونا 
لعفت 4ف ا فاب الف بلين ( وزير خارجية أمريكا ) ٠١‏ 
ل ل 11 0 ال 01ل الا 
*50! 2 18242424052405 | برانكاريه(رئيسوزراء فرنسا) ١60‏ 


اليف و لق ٍ : 
بما ( جمرررية ) (٠.849‏ هل( 


ريطانيا الجديدة وع؟ ' 
75 نغازى م.م 
بعثة بشكنى و" بورت أرثر و/ء 07م 


بعئة جاى هم بورت سموث .٠م‏ 


-45) سه 


بورتوريكو ( جزيرة ) 28821417 
مقعءء| 

بودليوق 880 

بورما ه؟؟ 

بورنيو ( جزيرة ) ١5١‏ 

بوكانان ( الرئيس ) 07/١‏ ء 74 
بوكرفين 0لما 

بولجانين ) رئيس وزراء الات.اد 
السوفيى ) 158 ء لاه؟ 

برلندا رام 

بولك (الرئيس ) وو..م.4و 
4م 

برنديزى ( ميناء ) ١٠‏ 

بولرنيا .ول 9و1ء الالء ولا( 
ا ل 1 
لحف 

بوليفيا ( جمهورية ) ه١٠21‏ وإ 
بون ( مدينة ) 0و١‏ 

بوناارت ( نا بلدرن الآول ) 1م 


يرل هاربور ( ميناء ) ١5ل‏ ء4ةا 
زفق 


يروث بول لوم 


بيدون 06" 

بيك (كولونيل ) 1٠١‏ 

بيونس أيزس ( عاصمة الارجتتين ) 
1لا 


بيارذ ( وذير خارجية أمريكا ) ؛ه 
بيرس ( الرئيس ) 51 
سو ( جمبورية ) هلا ه١٠(‏ 


يفن 765 2 4م 


رت 
تافت ( الرئيس ١١611١92111)‏ 


1 


تابلد درف علو .وم 


4 4/- 


بيد ( قنصل أميكى جرال ) ع 

تركيا م2 2*4 21194 ه10 1442 
الملل الك 2 ل ري ركنا 
كن اراق 
اال الما 
لا ا ف قي 
ا يض الطضات ل ينان 
لظ 
هف الاش شان لض 

ترنت ( سفينة ) 4ه 

١١١ ترواسكى‎ 

١٠6٠ » (١/8 ) ترومان ( الرئيس‎ 

ا 21 ل 22 ١٠١4‏ 

ل الففاة ا لك 

1١04 2242742 4 


مه ٠خ‏ 42و 2 1١"‏ 
تراست ( مندوب أ تكى ) 49 


تريستا ( منطقة ) ١و١‏ 


تترشل ( رئيس وزراء بريطانيا ) 

1 2 )652166 1"”21ا2 154 
نلد ل الجن لحن رفاك ييل 
لناب اح لكا ل اللكال قاش 


"٠٠١ 76 


نشن 7117 


تعيكوسلوفاكيا 149 .16 :ها( 


2 كخ 7422212" 


ل 1422 
:كساس ( ولابة ) ا؟ ©» 4/8 


تيسن ( مدينة ) و 


تمبر 45م 

توجو ( قائد يابانى ) و/اء .م 
سوازن القسوى ( سياسة ) 
ل ل ل بي ل الكل 


"1 


-4548- 


ولس (جمبورية )21 92114ؤما 
تلال أبراهام ٠‏ 
تيتو(رئيس الحكومة اليوغوسلافية) 


٠١6 6» كلمأ‎ 


ثورة التاين.ج )ل 

ثورة #« بولية سنة 1م١1‏ ١7لا‏ 
جارفيلد ( الرئيس ) ٠١١61٠١4‏ 
جا كسون ( الرئيس ) لا 

جامعة الدول العربي-ة 27.١‏ .م 
0 

جامعة أمركية )م ؛ ٠١‏ 

جامعة كولومبيا ١١0‏ 

جاميكا ( جزيرة ) ٠٠١‏ 

جاوا ( جزيرة) "١١١71‏ 


جاى ١١‏ » وم 


جروميكر .4.108 


ج رياد ٠٠١‏ 

جدزر الفلبين وبا بم ومء» .هو 
ل ل لح ل ل 
ل 

جرر المند الشرقية .م5١‏ 

جزر الهند الغربية ١11 ٠45‏ 

جزر سالمون ١١4‏ 

جز ركوريل/770 ١742‏ 

جزيرة سخالين 791 * ١١4‏ 

جعفر بشارى ١84‏ 

جمعية فدائيان أسلام 7١‏ 

جمهورية اذرسحان بام 

جمهورية الدمينجو 7و 


جنت ( مدنة ( 0 


جنوب أفريقية (جمبورية) و2 مه 


“ا )هلما| 


-445- 


جنوب شرق آسيا .2 156 82.؟ 
ل 2 112ل لكا 
بان 1267لا 

جنيف ( مدينة ) ١65‏ 

جواتيالا ( جمبورية ) لا١٠٠ء‏ هلا( 
546 

١5١٠ جوتفالد‎ 

جورج واشنطن ( سفينة ) 148 
جورجيا ( ولابة ) ؛6؛ 

جوكوف ( مارشال ) 18٠‏ 
جومولكا 7و١‏ 

جون هاى ( وزير خارجية أمريكا ) 
كلاء م6 88 2 65 ٠٠١ ١‏ 

1٠١ جولسون‎ 

جلادستون( رئيس وزراء بريطا نيا) 
5" 

جيفرسون (الرئيس توماس )و١‏ 
الى يفت يف ب الف 


1 
جيرارد ( سفير الولابات المتحدة ) 


١148 


جيرو ام 2 مم 
جيش الاطانطى ١١6‏ 
جيراريز ١و‏ 

حرب الاآفيون الآولى ٠7‏ 
حرب الآفيون الثانية ٠4‏ 
حرب السنواتالسبع 4و 
خرب الدرم +ه 

حرية البحار .7 , جم 
حرية التجارة م 

حرية الملاحة 7١‏ 6ه؟ 
حزب الاستقلال ٠1‏ 
حزب الال ١1م؟‏ 6.؟ 


حزب ااؤر المندى لاوم 


6ه 


حرب لودة 6105201 4/” 
0" 

حزب فيت منه 5ه 

حسين ( المك ) هوم ؟ 17م 

حق تقرير المصير( مبدأ )1774114 
144 

حكومة الاتحاديين عالام 

حكومة الإدارة ( الفرنسية ) ٠‏ 
حكومة التاينج ( الصينية ) و٠‏ 
حكومة الخبورية العربية المتحدةه 85 
حكومة الريخ ( الالمانية ) ٠١١‏ 
حكومة الصين 270 بالا 

حكومة الكومنواث ٠١‏ 

حكرمة المكيك م١‏ وو 

حكرمة الولاءات المتحده 95 ؛ 46 
ل 


حكومة نشرشل 7١‏ 


حكرمة فرنساالحرة 6و١‏ 

حكومة فيت منه هم 

حكومة فيض (الفرنسية) 85.86 
حكومة مدريد ( الاسبانية ) وهم 
حكومة مكسميايان ( ا كسيكية ).+ 
حكومة واشنطن «و ؛ ١١١‏ 

حلف إسلاى بام 

حلف ابلقان 9م87 ؛ 6م 

حلف غداد وم[ 56 ؟'هم١‏ 
لا د ل ا ا 1 ل لكا 


1" 


حلف ثمال الاطلتطى ٠١١١1 2 ١85‏ 
ل ل ا بي 2 ب تلض 
6ن بف رففاد اذيك 
اا 2 4 114 
“2 5“ا2 284 "2 544" 


66 


461 


حلف جنوب شرق أسيا (9؟ ١1.4‏ 


562551 


© 
عروكون ( رئيس وزراء الاتحاد 
السرفييى ) 0.99١9‏ *وه؟!ء 
جه" 6 215٠.‏ ه6»؟ 
خليج العقبة © ؛ 41٠١‏ 
خليج عكا الال 
خليج الملكسيك م64 
خور الاردن 4٠٠‏ 
خورشيد باشا ( محافظ الاسكندرية ) 


وا 


)3( 
دالماشيام يرم 


داءزج ( مدينة ) 16 


دستور العصبة 11٠١‏ 

دول الكومنولث ١م‏ 

دول البنياوكس 15؟ 

وق إل +4 

دبوى ) ميل بحر) ٠66‏ 

دلاس (وزيرخارجيةالولاياتالتحدة) 
354489 2؟5ه”2 1627614" 


/لأنه؟ 584 2 17 545 ١‏ ١زه”‏ 
دى تيول (وذير روسيا المفوض)77 
دبان بان فو هه7 ؛ باه؟ 
دببوى دى لوم (مثل أسبانيا )3م 
دبجحولم؟ 
0 
ذو الفقار بأشا (وزير خارجية مدر) 


524 


54861 


د( 

رازمارا ( رئيس الوزارة الارانية ) 
هف 

رالى (سيروالر ) ١١‏ 

رالف بانش 4٠6‏ 

رسالة مرو هه 

رسل (لورد) 6ه6.ه 

ركرسوفسكى ( مارشال) ١86‏ 

روورت سيسل 4ن 

روسمير 6" 

روزفلت ( الرئيس تيودور ) 9؟»؛ 
الطدد ين لني الحاك 
١١١ ٠٠١١2 ٠٠‏ 2 18ذا 


“اال 2 5652145156 4ه 


4 ام 4نم 


روزفلت ( فرانكلين ) ١5‏ » 


٠4521586145 43*‏ 
6 4242 4)مه! 
5واضء؛ لله 42١5٠ )١‏ 5825| 
لد ل ل ال ليا لفل 
ا ترف . لخدا لمن رفي 


لفاك 

روسيأ 211 وام 

رومانيا (مدرنة ) ١/٠١‏ 
6 ةل 

ررمانيا (جهررية ) (ل/ا1لاء ول( 
6 )كم 52خ 2اؤء؟5ا 
اللي 7 الف 


ريتشارد رش (مثلالولا يات المتحدة ) 
4١‏ 


روتشلد .مم؟ء )بس 


ريد ( هبعوث أص يسكى ) 74 


ريودى جانيرو ( مدينة ) ٠١‏ 
(ذ) 


زاهدى ( رئيس وزرآء إيران) ”ا 


(س) 
ساموا ( جزيرة ) ٠‏ 
سان سلفادور 4؟ 
اماق 
سان ريمو 886 


سانت دومتجو ن؟ 2 698 ١١4‏ 
سأ يكس 0/4 ؛ مم 
سبزاتلى (جزر) ١؟‏ 


ستالنجراد (مدينة) 1١14‏ 


سا لين (رئيس وزراءالاتحادال.و فبيق) 
لكر“ حكرء لاض عدم نووز 


ل ل ألا 


246” 2 


سير ( مدينة ) 617؟ 

ستيلول (جترال) يلجل 

سسكس ( سفيئة) 116 

مود ( املك ) مروم' لام 
اذى 

سعيد باشا ( والى مصر ) 5# ؛ 
5425" 

سلفادور ( جمهررية) 21٠17‏ ه6/!( 

سليدل ( مبعوث أصيكى ) 48 6هه 

5 6 /ا© 

سلمان «/ام 

سمار واز ( مبعوث أ يكى ) م٠‏ 
"٠١2 45‏ 


سنغافورة 4" 2 :>" ؟ 


سوريا 96“ وباوء 4# ك١‏ 
الا ا 1 
ا ا ل ا 
الالطء للا اماما 
4م؟' 245١‏ (5ع 
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سوكار نو (رئيسجمبوربة أندونيسيا) 
2١‏ 56م 

-ولسبرى ( رئيس وزراء بريطانيا ( 
مذكم»و 

سونج ( وزير خارجية الصين) 0؟ 

سوسسرا ( جمسورية ) 51١82164‏ 
"ع" »6 116 


سمير رفاعى +76 

شياسة الباب المفتوح و ,207 ٠4‏ 
ا 

شياسة التحدى رة 

سياسة الحصر 7.6 9.5 (79) 
4 

سياسة العزله وم( 2 ١94.‏ (4( 
ا ا 


سياسة المداقة ٠.٠١‏ 


سيأسة القوة لابه “ 27٠.٠‏ 1م؟ 

سياسة الملابين ١٠٠‏ 

سياسة الولانات التحدة ( كتاب ) 
1 

سياسة [نجلئرا الاستعبارية باه 

سياسة الاتقام الشامل م1؟' ١٠؟؟‏ 
لاه ' لاملا امه 2وه؟ 

سياسة حافة الهاوية 6ه ؟ 

سياسة حماية التجاره 5ه 

سيام م«0؟ 

سيجف ريد ( خط دفاع ) ١0/١‏ 

شينام ريام ء مس ابام 

سينجمان رى (رئس حكومة كوريا 


الجنويية ) .)20 وو .وم 
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سيوارد 5و زومء“ امه 4ه 2مه 


ل لول ادك 
رش 

شاتوبريان م9 2 وم 

شاراز هيل ( قنصل أمريكا الجترال ) 

56 

شاتتج ( [فليم صيى ) (١١‏ 

شبه جزيرة سيناء 41٠١‏ 

شبه الجزيرة الايطالية ١14‏ 

شرن 4روم 

شربورج ( مدينة ) ٠١‏ 

شرذ ( سيامى أمينكى ) مه 

شركة أربيان ١٠م‏ 

شركة أستاندرد 29 .و١ىء‏ روم 

شركة تتقيب الخليج ١9‏ 

شركة زيت سوكوقى فاكوموم 


شركة شل ٠9‏ 


شركة قناة السويس 9د 

شركة البترول الاتجليزية الابراني.ة 
24 كلا با "1و١‏ 

شركة الهند الشرقية الم ولندية .مم 
شركة الهند الشرقية الاتجليزية بإب 
شركه نفط الكويت 6م 

شرق أدربأ مز يمر هما 
ل 0 0 ل 21 
14 416 

شرق الآردن وم؟ »2 5و2 » بوم 
شرم الشيخ :> 

شمال أفريقية مم © وم( 

شمعون 44+ 

شتغباى 151 م١١‏ 

شوان لاى .ى«' مبىم 

شومان ( وزير خارجية فرنسا ) 
هق 


شيل ( جمهورية ) 21٠6‏ ه07| 
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شيدمان ( وزير خارجية أمريكا ) 
45م 


(ص) 
دلاح سالم ٠م‏ 
صحراء النقب 417١‏ 
صدق 46؟ 
صقلية ( جزيرة ) 2154 ٠و١‏ 


صلخ فرسأى ٠١١١‏ 


صيدا ( مدنة ) 21954 7و١‏ 
(ط) 

طرابلس (5421١‏ 74و 5.12 

ا 0 00 1 كم لل 

طبران (عاصمة إيران) ١74 6 1٠١‏ 

طوروس هم؟ 


طولون ( ميناء ) ١/ا١‏ 


(ع) 


عبد الحيد ( السلطان ) عام 


عبد العزيز ل سعود 754 2 .م 
عبد الله ( الملك ) 5ومء اوم 
عبد الناضر ؛ جمال ووسو. موس 
24 0مس اوس وك زم 
401422 

١174+ ؛‎ 7١69 عبدان‎ 

عبد الكرحم قأسم 0م 

عبد الله ( الملك ) 2٠6‏ 

عدم الانحياز (سياسة) 2956 15؟, 
46 © 1114 

عدن 14م 

عدنان مندرس ١0م‏ 

عسير 7٠٠.‏ 
عصبة الآمم !١1“1١١ 1١١4‏ 
لطاال كد 
ل 0 
2 خ؟' كذم1 
ملم إمم 2 عم 2 مما 


4 


لاه 4 


عصر العزلة ١41‏ فرحات عباس مم 
كسمت أن 0 5 : َ 8 
ال لد فرجينيا ( ولاية ) 116 
تركيا) 1 
عبان لاوس فرساى ( قصر ) /1197 8582 
فرلنجهويزن(وزير خارجية الولابات 
غرب الجليل 2٠٠‏ فرمان سنة ١6م١‏ ؛> 


غرب أوريا و 7ورء ب#ما : , 
مم ا)؛ م6١٠7 ١ 7١ 2 ١١ "٠٠١‏ 


ْ ف الفا الف اا لان 
الال الو ل لك ف 2 ؤورفا 


1 ل اانا ١‏ ا ا 
غزة .م2 م284 . فرنسا م21 (0١16216214‏ 
| 

غنما الجديدة ممم مأ ”ا عاج 

[افنم) ال ا ل # نا 1ن ان لاما 
5 © /40 2 م4 )5م2686 4ه 
ارا 41 267 لاأه مما 4ما. د ١ع‏ 
1 

فرانكلين ( الرئيس نجامين ) و ل ىا 1 ا لا 

كاللييضن 

ش ٌ الىء على /ال//أ61غي3 26" (١541١‏ 

فران“كو ( ئيس الحكومة الاسبانية ) 


4١٠ 5‏ +1 2ه اا از 5؟|ا 


5 64- 


١145 2118“ 11.4 1! "0*1‏ 
4*7 ءوده :5ه 41 |5١|‏ 
مك لتم ءءء ١4‏ 
مل 2 2452141 مما 
لك ل ل ين لكك 
ل لف لين لشن 
ااي زف شاك اشاب كرض 
لا ال ين الال ين 
م66؟ 2 كه 2 لزه 2ّره؟ 2 ١156‏ 
الم 2 لم2 215 114 
حا لات لال كران ترك 
ال شا فال لكين 
فضا ب ل وال اك 
اا ا 0 تي رن 
كم لم24 4٠١‏ 


ةب كب 3 
فزان ( ولاابة) 2.9 4.؟ 
فكلاند ( جزار ) ه؟ 

فلسطين م 29507 م55ءمم١‏ 


م1 ااا ا لا [ال؛ الاك 


نضا ا لض وض اين 
ألالكا لا اع ورس 
كما لم2 لمي دوا زوم 
ارا 0 لان ان امنا 


ل 2 4/46 214061140٠١‏ ه14 
4٠١44924182 415* 41‏ 
يفت نف 

نابم التأنى ( قيصر ألمانيا ) ببوء ,ويه 
فلوريدا (ولاية ) 50 56ء إن 
فزويلا (جبورية ) 246 4و مه 


ا 0 
1 


فتكرفر ؛؟ 

فلدا ( جهورية ) (١45‏ 2 وما 
4 

تنام 005 . .>5 

فيتتام الجنوبية مهم 

فيتذام الشمالية ./0؟ 


فبت مله 5وم / باولا 


-465- 


فيلييس ( مثل الولانات التحدة ) ١ك(‏ 


34/ 


فيصل 1497م 
فينا ( عاصمة القسا ) ,وز 


ف 
قارس و0؟ 
قانرن الهجرة ١١‏ 


قأنون بون 0و١‏ 
قانون مساعدة الصين بمم؟ 


١41 +629 قاأةالسورس‎ 


لك م ا ابام 


44 
قناة نها 21.١‏ م١٠‏ 
قوات الاحتلال ١١5‏ 

قوانين الملاحة ١٠١11‏ 


قوات حلف الاطلنطى ١‏ ؟ 


81٠١ 0 789 برص‎ 


كاترو رز جرال ) هوم 1و١‏ 
كأساريه ., سوس 

كالب ك ( مبعرث أمس؛كى ) ٠*7‏ 
كاتون ( مدينة ) ه07 » مما 

كاتج ( وزير خارجية بريطانيا ) عم 
3 

كاى شيك ) رئيس حكومة الصين 
الوطنية)؛؟9؟ 7١906‏ وس نمم 
لشفا يفا خف 0 2117 
4 2 كه )ه١١‏ 

كاليدونيا الجديدة مم 

كاليقوريا ( ولابة) م راع م4 
«مءلمءةوةو 

كتشار بلاس 


كبح الماح ( سياسة ) 0ل الل ١‏ 
ال ا ركنا 


كرباتية ( أقليم ) ١0‏ 


5ش 


كركوك مم 

كروجر ( زعم البورذ) /5 

كرومويل ( قائد الثورة الابليزية ) 
لل 

كساش 6س 

كشسمير 716 

كليفد ( الرئيس ) 6م * 5م24 4و2 
دع لاو 2 ا |٠544‏ 

كليمتصو )2109م .| 
الع لمم 

كلية القدوس يرسف 5707 

كيل شمعون .+ بوم 

كبوديا ( دولة) دوو .وم 

كبرت م.م 

كنذا عل موا مرو وماس 
او4ع2؟1' 99 لءؤئؤلء 


ند يات لشت لفت عقن 


و 


كنيدى ( الرئيس) 4007077٠.‏ 

كنج كرين (لجنة) 4ل ممعامرء 
1/1 

كوتشران (مندوبالولاءا تالمتحدة) 
فق 


كوبرولو "4١‏ 
كوريا مد با و7472 
1 

معهم” 2 مه" يمره" 2 ١٠٠؟‏ 
كوريا الجنوبية 57.196١‏ 442؟؛ 
ل 0 لل 
كوريا الشعبية (جمبورية) ١46‏ 
كرريا الثمالية ,ع« م29 )74' 
مع 582" 2 :اث .”ه١1‏ 
كوستاريكا (جبورية) /1 
كوشوط (ذعم ثورة انجر) 4 
كولومييا (جمبورية)و7( 
كوليدج (الرئيس) ١472141‏ 


ش كومو ( بحيرة ) ١‏ 


4565 


كونج ه . (وزير مالية الصين ) 
يفف 

0 هين ب. (مندو ب الولابات ال تحدة) 
م 

كومنولث بهودى لاوم 

كلاى ه . ( وزير خارجية أمريكا ) 
4 

كيأوشاو ( مدينة ) ٠١١‏ 

كير نسكى (رئيس الحكومة الروسية) 
ف 

كيسارنج ( جخرال ) 1٠١‏ 

كم آل سونج 844 

كينان ك . ( خبير أمريكى ) 7٠.5‏ 
كيوبا مع 2 م8144م 6241م 
م2 اهلا 


000 


لاندمش 4/ا؟ 


مان ( صحف أمريكى ) ١١4‏ 


لبنان (جمبورية) 176( » 556 ١53 ١‏ 
ال ا ل 
ا ا 0 ا 


ل لل لوك كلم 


لتفينرق (مثل روسيا ) ١١‏ 

لجنة المساعى الخيدة ؟+؟ 

لجنة الشرق الأقصى 299١‏ /؟؟ 
لجنة الوساطة 0م 

لجنة بريطانية أمرسكية هيوم 
لكسميذج ( دوقية ) 8و١‏ 162( 
فى 0 لان لقان احلض 

لندن (مدنة ) 64١56‏ وه6»2ه 
م0166 )لاما خا 2 25م 
ذه“ صم 

لوزيتانأ ( سفينة ) ١١‏ 

لوفرتير ( توسين ) ١7‏ 

لونكان ( الرئيس ) ١د‏ » 9ه 

لوى فيليب ( ملك فرلسا ) 1 


لوى نأبليون ( أمبراطور فرنا ) 
626 

أويد جورج 4؛7| 2 0١4211؟|(‏ 
ع اك 
لويزيانا ( ولابة ) 721و ءهم؟ 
44 

لويس منتباان ( لورد ) 116 
لانسج (وزير خارجية أمريكا)؟١ ١‏ 
فل 

لارس ( مل ) جهاء .1م 
لاهاى ( مدينة ) :مم 

لبيا (جهورية) م1 ١15٠ ٠‏ ١و١‏ 
ل ا ا لال كن 
ناكا 

ليبيريا ( جموورية ) ه7٠‏ 

لبنين ,11 5218م١‏ 


ليونز ( لورد ) هه 


(م) 


ماتيوز رات ( جبرال ) م54 


4517 


اسون مم2 هم'“'لاه 


مارشال /ا.م ' بلا وولء ووم 
ماركوس ( جترال ) ١84‏ 

ماك أرثر (جترال ) وو 8م 
لملا يف ف 1 لل 


وفك ل ا 0:20 1ق 
حدق 


ماكى ( الرئيس ) مم2 وم * بم 
848 

مالطة ؟وم 

ما كيندر ( عالم جغرانى ) ١١١‏ 
مأنيلا 151و ١م‏ 

مأونسى تونج 74٠١‏ 

مأى فلور ( سفينة ) ...م 

مدأ ترومآن ورمرزء كول ١.4‏ 
فق كك 

مبدأ تقرير المصير /؟ 


مبدأ مترو م عء بس برس وس 


15 


يل ا ا لك 
5ه 2 26لا" 2 5244م 1424 
دل 2 كورءء (٠١52 7 2 ٠‏ 
ف للك لفل 
فد 


رس ووم 

مترنيخ ( المستشار القسوى ( لإ 
جدلينا ( خليج ) 28١‏ م 
#لس الشدعب الا اتى 107و( 


بجلس الشسيوخ( الام يكى ١ 7٠٠١)‏ 
ل ل 
ال 2814212 4؛)(' ١ه‏ 
4/28 


بجلس العشرة 84( 2 ؟١م؟‏ 


بجاس العموم 58# 8986871٠١‏ 
لمي 


بجلس الوصاية 1105 (140 4١4“‏ 


بجلى اللامان 75*(07424( 


لم1 2 ه١5‏ ع2 إل« 4 1 
عع" 2 4" 2 ول 2 44١؟‏ 


21ل لان ارال اعاف ‏ « اتا 
ك“كلا '"ا١٠؟‏ )؛2 1١5‏ )م.4ا)2 4١4‏ 
54٠‏ 

مجلس الخاذسة لمم 

باس الأربعة م/م 

مجاس اليابان الحليف 77/28517١‏ 
بجلى حلف يال الاطلاطى 5١؟‏ 
بحلس وزراء الخارجية 5و( » ه١؟‏ 
778 2 ٠و‏ 

بجمع الحم رالصلب الآورنى ١١١5‏ 
حادثات موسكر ١#‏ 

عطة المعأدن ٠)؟‏ 

عكة اأمدل الدولية عباؤ » 6( 
عكمةلاهاى (١١ » ٠.١‏ 


محمد الخامس ( السلطان ) جرم 
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محمد على ( وال مصر ) 654 ١507‏ 
محمود فوزى 55, 

مدر بد ) مدنة 1ك 

مديسون (الرئيس) ١٠‏ 

مدينة «طرسسرج .7 

مذارح أرمينية ؛ 

مذ حة قسطنطينة ١9)‏ 2 4م 
م أسيم برلين كنا 

عس! كش 7 سا بلاس 


مرج بن غامر 4.٠.‏ 


مرى بتلر ( مدير جامعة كوو ابيا ) 
0 


مسألة الصين ١١8‏ 


مشروع العصبة 618.619 (١١7‏ 


114 


مشروع بليفان ١١‏ 
مشروع تروما ١84‏ 
مشروع شومان ١١5‏ 


مشروع مارشال .م( ؛ 5.؟؛: ٠١١07‏ 
ل 1 يف لسن 


مصطق التحاس 514 


مصدق ( رئيس وزراء إيران) ؟/ا١‏ 
1بوا » بابرلا 


مصر نا )١‏ هلاء [235 659 م0 
14" ) ه56") ك5كك 6١٠١|‏ ١ل‏ 
1 ولا[ 0011474 دا 
مكرك زو و فوم 
ل ا ا 
تلطه و ورم 


ا ان 


458 


انوا ة الك لطر لش راض 
لطا حش لاش ان 
لالالكء /ا. 4 فقء 4 41664١‏ 
7ظذظ 

مضيق بها ٠١١‏ 

مضيق ايرانج 76 6 بالآا 

مطار غار يونس م١٠5‏ 

مكدن (مدينة) ون 

مكس فون(رئدسالمسكومة الآلمانية ) 
يف 

"5١28 مكسمليان‎ 

منشوريا 1586111 ١١6:18.‏ 
أشفات يفن كدق 

١6 21٠م5 منغوليا‎ 

منطقة التجارة الحرة ١١0‏ 

منظمة الدفاع الاورنى لاز 2 ؟ 

منظمة حلف شال الاطلتطى و.؟ 


51525١ 


معاهدة .7؟) 49مء جوم 


معاهدة 6945 .سج وؤسمء ورس 
قفد امف 


مماهدة الجلاء م 
3 الدفاع الذانى الجاعى . ٠١١‏ 


ه الدفاع المشيرك .وم وم 
9 السلام ١و‏ 


و الصداقة والدياد اخأفى 
0 الصلح الف 
9 الصلح الكوربة ءظ 


المساوية ٠و(‏ 


الآلمانية 1000651 


28 ١ 
الإبطالية ؟.م؟‎ 0 3 
الايانية م20 .مم‎ «١ د‎ 


و المساعدة الإقتصادية المشتركة 


القن 


4م 


معاهدة الإستقلال ١5‏ 
, بارس 64 
هء برست ليتوفسك ١١9‏ 
د برلين ١١٠١‏ 
مه تنش وب 
, دذكرك ٠٠‏ 
هو سانريمووم؟2..؟ 
هة اسنة م07١‏ 09 
هو اسنة 66م( .ه 
ىو شمال الاطلنطى دوس 
هو صدق سفن 260١م‏ 
د فرسأى0؟(1:ه(ىه؛6( 
114 
و فينا وه 
هو لدن و5625 
و ماسرو هلا؟ 


ةف اذك عن 


معاهدة وانحشيا من 
معسكرات الاعتقال وم » 5ه 


مرو ( الرئيس ) 2# 24 210ه؟ 


1524١2 1٠١ 952 66448 


اح رفون 


مؤثمر السلام 06( * 0و2 (٠.‏ 


يحل بين رتيب اكن 


الصلح ١.‏ ؛ ٠.١‏ 
القاهرة ١١+‏ »2 هم 
المائدة المستديرة 4م 

الملكسيك بو. ٠‏ 
الخدوبين ١و١‏ 
أنشاص م.م 
بأريس اول مس و.م 


بونسدأم ومؤ' وول ١47‏ 


26 54ة؟؛) 14 ؟ 


لتيمور مروم 
تروباو بم 


جنيف نولأ 


-/51؟ 


مؤتمر دمبارتون أكس ١07‏ ؛ ١١/4‏ 


هة/ا١‏ ' ك١‏ 
مؤتمر دول عدم الانحياز 4٠١‏ 
و شان قرانسكر ١0‏ » و/از» 
6 طفن ان 
مؤتمر طبران 9ه“ و6١‏ 
وذ ارات ها 
د فيرونا م2842 مم 
ه كوبك (0716١165‏ 
ه. لندن 
ليباخ لم 
د موسكو 59/6158418(» 
11214 “ء؛ؤا 
مؤتمر مو ريه ١‏ 
ه وزراء خارجية الدول الكبرى 
لا ل ل ل ا ركنا 


مؤتمر واشتطن 161١+‏ » 11417 


لك 0 

مؤمر بالنا ورا سوه هباوء 
ات ل ل ا ل ال كن 
كياد لحف حكن 


موبيل (مدنة ) ١١١‏ 

١7 مورأدسكى‎ 

مور ارون 7517 م259 4و1 
موريس ( عمل الولاءات اللمتحدة ) 
بف 

موسكر ( مدينة ) 2111 109“٠ما‏ 


"2*4 7 . 1 


موسوليى ( رئيس وزراء إبطاليا ( 
4 “2100 هال ومءءوا 
١ة]1‏ 


موقعة سراتوجا ١١‏ 
مولوتوف ( وزير خارجية روسيا ( 


55 


مونتجومى ( مارشال ) م١‏ 


4548- 


منظمة التامية الءالمية 415 6 411 
منظمة الاغن بة والزراعة 495 
منظءة اليونكو 64١١‏ 


ميثاق العصية 2١7١‏ 1# 42؛()» 


١‏ ؟ 


ميثاق الاطلتطى 2181١‏ 7112717 


6 
ميثاق الامم المتحدة ١42591١‏ 
ميثاق كلوج 2146١‏ 442147! 
ميدوى4؛١آ!‏ 

مكو لابتشك ١و١‏ 


مين ( سفينة ) م 


(ن) 
تاليون 5 :نم6 و25.م 


لل ا 00 


ناليون اثالث عام وىم؟هممء وه 
لعل 

ناجا زاك (مدنة ) مم 

نانسكن (مدنة) ممم 

انه 

نظرية الحرب الحدودة ١59‏ 

نظرية منرو 0/241.م96وم5.2ء 
لم11 

نعوم سوكولوف ا 

نبر الدانوب 8م١‏ 

نبر اليرموك 4٠7٠١‏ 

عبر الرور 1م١1‏ 

نبر الآردن 4٠٠١‏ 

نهر الحصمانى 47١‏ 


نمزو ( رئيس وزراء البند ) 45؟» 


ال شان الددل لالض 


نورمئدى .| 


1565- 


نوكس ( وزير خارجية أمريكا ) 
ل 

نيس (مدنة ) ١9/١‏ 

نيكاراجوا ( جبورية ) ١١/821١‏ 

نيمتز ( أميزال ) ١7اوء‏ 6م 

نيوارليانز ( مدينة ) 4؟2 ؟ 

نيرزيتدا مم .17 و9976 
لف هلف 

١1٠. نيوفوندللد‎ 


نيومكسيكو 06( 


نبوبررك و1 لو؟ل؛١ا(4‏ 


نورى السعيد وب" .ج26 947» 
١‏ 


هاردنج ر الرئيس ) ١4١‏ 
هاريس ( مبعوث أمريكى ) 7١‏ 


هاريسون ( الرئيس ) ن.ه 


هافانا ( مدينة ) 3م 

هاليفا كس (وزير خارجية بريطانيا) 

16 

هأن كيؤد ( مدينة) .ممم 

هاواى ( جزر ) ٠٠١‏ 

هاوس (كرلونيل) ١.011782115‏ 

هابى ( جزيرة ) ,97:41 ١/620‏ 

هايدبارك ( حئى ) ١07١‏ 

هبر بد الجد بدة١؟‏ 

متأرم)١‏ 6 .216وم' ارم 

هل ( وذير خارجية أصيكا ) .٠٠م‏ 

هنج كنج ( مستعمرة ) +610 و/اء 
الم تورف 

هندوراس ( جمبورية ) 076( 


ناريا ( جمهورية ) 186 0٠6م(ء‏ 
ل 00 


| هثرىكتج مم 


هو,._كلز ( وزير خارجة أميكا ) 
١55 2018٠26‏ 

هوثى مله 16١‏ 

هرفر ( الرئيس) ١4١‏ 


هوددا ( ملكة ) لا1 2م121" 
ك1 2 ”١١ ١ 27٠٠١2‏ 
211 ل ا 1 
4 


هوهنزارن( الاسرة الحاكة الاإانية) 
يقل 


هربيرت 730/4 2 7/5 
هيروشما ( مدينة ) 7176 
هدّة الام 4 )عة.» 
هيدّة اليوراتوم 7١11‏ 
هيئة تحرير ليبيا ٠8.5‏ 
عم شلد 17م 


هرون 7١م‏ 


د( 
وادى اليل ( مصر ) 295 0" 
وأرسو ( مدينة ) ١1/١٠١1١4‏ 
واشنطن ( الرئيس ) م158 717/١‏ 482 
كم كلل |822٠‏ 
417151 ا 


من 


واشنطن (مدينة ) م219 21144 578؟ 
1 


وأيزمن ولام 

وزارة الزراعة الا ص بكية و41 

وزارة الخزانة الا صلكية 4١1‏ 

وعد بلفرر 1170 لبا 7/421١‏ 
لملشساض 

وكالة مودية .وم 

وكالة إغاثة اللاجثين 4٠١‏ 


ولمن ( الرئيس ) ١١١١١١١٠4‏ 
ل 0 


50/51 


م | وليم سليم مم 


ل لي ل الشف ليل 
يحل كردن رضن لضن نيرفن رى) 
ا ا ل 3ل 
50١ 416342 161‏ 46ل" | يالنا ( مدينة ) لم 
أل ل يي لفان 


نافا..؛ 
الى ل 
سَطان ( منطقة ) 66 

ولنجتون (مثل بريطانيا ) +7 
وفلمينا ( الملكة ) ١0م‏ بوغوسلافيا (جبورية) ه0١‏ ه4١‏ 

ا ل 2ن ف 
وندل و يلكى (مبعوث أ يكى )51 | 

اح ل ا ل نل كن 
دلااس ه(وزيرنجارة اولاياحالمتحدة) 


4م ” يونان ( [قليم ) ١١‏ 


7*2 اع 


مصادر الدر أسة 


اولا : الآولاءق 
١‏ أ) وثائق فرنسية منقولة عن وزارة الخارجية الفرنية 
, 5158206568 8]1131:63 5م وعةامتصلاة 
ورمز إليبا بالاصطلاح .اناه" .6611© .212820 .أ 
) ب ( وثائق أص لكية منقولة عن وزارة الخارجية الاصلكية 
6 أه [625:8© 3816[تاقضه© 188 16022 5هطء31م165 2وأأمزاطط 


5 1321شارةح 23 158 15 اأذضعرو5 12 8569213 01 51365 4ه1أنانا 
٠‏ 7910 أطقة/!1 .51316 


ورمز [ليها بالاصطلاح 20 تمق 

ثاايا ا كدب وابعاث ودقالآت 

١‏ - بالمرء د . نورمان : النظام السياسى فى الحند . ترجمة د . محمد فتح الله 

؟-البزاز, عبد الرحمن . محأضرات عن تاريخ العراق من الاحتلال دى 
الاستقلال ‏ القأهزه عومو١ا‏ 8 

7 - توينى ؛ أر نواد : مقالة فى بجلة « جواش فروتتير » أأمهودية ‏ لامرته 
الآمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنران ( مقال خطير ) 

اجمال , عبد القادر ( دكتور ) : من مشكلات الشرق الاوسط ‏ 
القاهرة ه6م6و١‏ 


-5 0/5 


ه - جمهوربة مصر : القضية المصرية ( 1881 - 1404 ) - القاهرة 
6 . 

5 - دروزيل د : ااتاريخ الدبلوماسى د .ترجمة ورالدين حاطوم - 
دمشق 959 . 

- رفعت » محمد : تاريخ حوضاابحرالمتوسط وتياراته السياسية ‏ القأهرة 
64 

م - رونوفن » بير : تاريخ اأقرن العشرين . ترجمة د . نور الدين حاطوم - 
دمشق .٠956ا.‏ 

- زيادةء, نقولا ( دكتور ) : محاضرات فى تاريخ ليبييا! من الاستعمار 
الإبطالى إلى الاستقلال ‏ جامعة الدول اأعربية ‏ معهد الدراسات العربية - 
القأهرة /ه6ة١|‏ : 


٠‏ -اسروجى » محمد محمود ( دكتور )سر ثيل خطر عل ىالعرب واسلام 
العا مى ‏ من كتاب فلسطين العربية ‏ محافظة الاسكندرية 56أا 


١‏ - السروجى ؛ محمد محمود ( دكتور ):ثورة #ابوليو؟0؟١‏ . جذورها 


٠‏ - ااسروجى ؛ محمد محمود ( دكتور ) : وعد بلفور وااعوامل التى 
ساعدت على إصداره ‏ بحلة كلية الآدايك جامعة الاسكندريه ٠‏ العدد السادس 


عشر سنة 143/51 ٠‏ 


. 1965 اشبانى , الآمير مصطنى : ماضرات ف الإستعار  القأهرة‎ - ١+ 


- 14/6 


4 - صدقة » نجيب ( دكتور ) : قضية فلسطين - بيروت ١165‏ 

6- صفوت » محمد مصطق ( دكترر ) : الجبوريه- الحديثة ‏ الاسكندريه- 
٠ 664‏ 

5- صفرت محمد مصطق ( دكتور ) : مصر المعاصرة 14609 

١‏ ع الناسر » جال : خطاب السيد الرئيس جبال عبد ااتناصر إلى 
الرئيس الام يكى جون كتيدى فى8١‏ أغسطس سنة 1451 . 

4 - عبد الناصر جمال : خطاب السيد الرئيس جبال عبد الناصر فى عبد 
الوحدة فى ؟؟ فبراير سنة 16455 ٠‏ 

9 - عبد الناأصر ؛ جمال : فلسفة الثررة ٠‏ 

1١5 العقاد » صلاح ( دكتور ) : المغرب العرنى  القاهرة‎ - ٠ 

-غانم * حمد حافظ ( دكتور ) : المشكلة الفلسطينية على ضوء القانرن 
الدولى . القاهرة 4د / ه5٠‏ . 

!؟ -كاودء ل : النظام الدولى واللام العالمى . ترجمة د. عبد الله 
العر يان اأقاهرة ١114‏ . 

. مجموعة الوثائق الرئيسية فى القضية الفلسطيفية‎ - ١١ 

4 - محافظة الاسكندرية : فلسطين العربية ‏ الاسكندرية 6و١‏ 

ه؟ - نصر ء صلاح : الحرب! لاقتصاديةفىاجتمعالانسانى ‏ القاهرة ١516‏ 

+؟ - نصرء صلاح عفد (يوزيائى)» الحناوى عكال الدين : الشرق الاوسط 
فى مبب الريح ‏ القاهرة 1976 ٠‏ 


5لا ؛- 


الما: تقارير ونشرات 

جأمعة الدول العربية ‏ الامانة المامة : إضطهاد العرب فى إسرائيل 
جروجمب؟ _القاهرة ومىئو . 

جامعة الدول ااعربية ‏ الامانة العامة : نة العرب فى الارض المقدسة ‏ 
التأهرة 605؟ؤ . 

جامعة الدول العرية ‏ الامانة العامة : الهجبسرة البرودية إلى فلسطين 


القاهرة )أ ه 


ا ع - 


المراجع الاجنية 





,0 ,500967611 1800026 01 1225263581028 ...نآ اأمططق 
د 022210 ,203قق0ث لإعطاناب عطا آأه 5أومرع851 .1 ,) قصنة0م 
. 1793-1848 صدهة 62111 قنط 01 02110235م وطاقتط 

193 205:02 .10017126 ع5ندهل8 عط ,2 .ني مسق40 

2 .805102 ,26طاع20 34055206 126 ,.7 .طم ,مسقلم 


1801-1867 513165 2110لا عط1 5ه لزممادااط الإقطع11 روسق0ة 
.761 9 


ا© 10223م21 822611032 طا 5097221101163 ,5أمطع2 اظ.آ 0ع12اق 
80 ,1896-1-06 

22" 50ة 16م2980 لنوترعطظى مط ,اأمأوطة© ,لتمطلق 
0 ,عامملا ببع17 ابإنزل0مم2 


بلاء21 ,512168 3داتملا عغطا 323 صنهة8:11 اهمع ,0 ,11 موالق 
.5 :هلا 


37ل8 1117 لتأعنع ده «قن1جع2 لق - 16ومة .05 وبرعئ50ة3 
27 81135 . صدى .1700-1750 

. 1938 2302م ولتاأمعع!كة طوءعمةق 125 .© ,كتالدماصطق 

37 20115 7/2116 قطا 10 1030 72 ,ه1113 طاسنآة . 5 تناطاءظ 
,أللة 11211602 مدع رعتعظ أه وكن1 ه16 ,. © .5 ,عاعمءطة8 
1206 

2ه ع5 كه 15:7قل عأأددده[ماط ل , م مقسرصط"؟ ,بإعاند8 
8050 ,جملا ماع21 ,ع[مموط 

21 220 51388 01 56612131165 11692عللمة .2 ,5 قنتصرع8 
27 لإعقسسعام 01 

ب 21894آ هط 01 '[813152 م2216د15ح1ط مق .5 5 ,قلصمعة 
(إءأكاا 2 و(0 ج ورنتك! 


6ط 10 0106© ع1 .© م0136 0:15 0مق .2 .5 بقتصدة 
5 12901025طقة لال . ق51316 21160" 158 01 بزموأواآ عأأقصره[مانا 


1 


57/8 


-0ا10 168 3820 503225 إ0150 تتطه3 ,و2135 [أقناصسةة ,قتدرء8 
949 لزع1اه2 وواع:20 23:1630هة 01 2031165505 


48 ©1268 آه بإهزاه25 422511632 نأاهآا عط ,. .5 روأدوعة 
13 ” .لز ,5وهاة5:3 
بن ,جع207 7105214 8 85 51365 21160[ هط12 ,,* ,5 رقاسصوة 


12021, 50, 

-510 2232 018 1055 ,8503523 /رع15ل©0 0قطهز © ط© ,أعممةة8 
001621 

637 ]3 ,11د مم :ه15 زو51:26 1027320 3, 0جقطدع8 ,820016 
6 26011 

28 ,ووة 5و1 841 هطا ط1ا و5238 ,56810 ,820016 
شت ىو رالأ زاج 0 





«ادحتصاءطآ 6395:5 2م00 10 ومدعلا بزأمه7 : عمنلواة 
65 ,11 قمة 1884 ,1 .لا لاعآعة 0 


-20 803 2321023116 ,13هئ2!!7[قأيع.,1 ,قدمأة ومه015 1[هء اتام 
.7 35اناط 


150 «مقعنعأأه[ ققسصصط؟ أ05 3575م قط .5 .8090.7 
1911-6 5إ!هم؟ 5 ,2د543015 395235[ .12109 ,أمور8 


6 63593 ,8211218 لطة 53155 153ئدنا 2ط ,0232 ,ومالرة 
, 1355م 


51 أأ2055878 .8 مناطدم؟ أو وءظ5 قط" .للا .2 ,«موورظ 
بلتقاقعلة 5 324 165ة!5 2116804[ا خط , مقصءه1ة .لا ,مبامرظ8 


ل 0ضة بمأدااء8 أده © .5:3'83 12:53 عط" ,نآ لذ ,أدنة 
أقة لنطه لطتادع قط 15 5597001102 153 2م12 2153م تخ 15ر85 
40 ه37 بعلا .1812 5ه مهللآ عا دمائج عموعم آه 


6125م 125 إ20116 ووزأععه 1115535 .11 013:04 ,وأعطعنه 
. 1957 ©177اء526 


8 5 550 1111553 نمع 0ج .11 507370 ,وأقطاعياة 
.1955 عع/لامم أآه 


4صة ع2 855 دأ 521311033 تلقعع عدم ,14 .[ ,متطقالةن) 
01 2311121218 ,1781-1900 8331 .2ج عا 


703 3 لإم1امم طواععه2 821155 1ه 17م 1م81 عمي710طصسروةت 
50 25واع! 5دومهة: 21[ 1335م غ15 ,.[ .هآ ممومة©6 
.7 نان بإجمعظ8 05 ذأابا ,رقتناطد5 03:1 


17 


18 


5/5 


011 لناع[2 ,513165 21160نا عط1 1ه 29ه1و21 م .80 ,نامسمت 

702141 0طمعع5 هط ,توأقد انالا اانطءئتط© 
10 3210 513165 1160 تآعط1 0 دمء56 ع12,. :7.1073 رمواك 
0 .2 .83 الإعنلهظ ووزع:70 350 002916955© ,.ق .8 باأطقط 


538 201111681 5 ,818126 .© 322695[ ,(100226 5311116 68110 
4 0358 رعطاأه 0601 


72660402 5ن 020552060803 85 ,| لا صطاهل ,1039106035603 
.26 1 11055185 0طة 513165 2160لا 156 ,-و3ة81ط8416 .7 دمعلا 


546 266 320 [260367 ,1916421 باأعصصوعط 
.125 ونلا 


-3661289 420611035 12 4032205 11123 ططول ,قسطلارعم جماجع2 
98 'إ©3صدهة1اوصتلة ذ1أعظ1 320 51316 1ه 18:165 


011لا بمعل 2‏ ,77/01 وز 850 17711502 1700010399 .7/7 ,3لمط 
.0ؤ0ظ1 


61 3لة أتذ همطا 20ة 1837© لإتدع ,المعصرعا) ,دماوط 
,57 قعاناهظ 


.6 135 02115806 ,2 ,مرةتمطدة 815 

7 .لا .لل ,512168 2116لا هط آه 8151011 170 ,8 روروواط 
54 ,موقهء:© الإآلة [28ع112 بصذة8:11 .ط رمعآ ,متععغمظ 
71.8 ,مقصةل 61 31102طناعع0 0مع1الق ه15 ,متامدل؟ مابروظ 
6 .و(تتعاع2 102هجءعط! 16 1733 تنام © ممع ,[هرول 120 
2 7016 وتلعج5ماءزعمظ ق'دولقة إرعياط 

20 1100641 2701115 ,8 رط 2123018 8 .85,8 22019 
00 ,011ل بلاعل5 ,ل(102286ط11 تنقع2611 ةق 87 .© 215 
.7011152 21680 ,3 :نوقلق 70210 ص1 أعألاه5 158 ,ل تعطقاظ 


20112 1402206 عط 0طة قتقل لق 0150© تنطهل .177 ,20ه20 
67 أواط حدق 


.أه76 12 308جع1آع[ 7788صط1 01 و1رزهلالا عط1 ...آ .2 ,2:0ه10 
1904-5 
,19357 بق © لإقصع8 ذه عا 126 ,10611562 دكا ,6 نط1 


دنا هط ذه 201167 22ه6أق86 287 156 ,لزع ساخط للا ,10مجم 1 0 
8 1 :ه0١‏ بباع[]1 , 512168 


.هأةقق٠ءد‎ 


4 1 وطا هذ :718 4مانصستط .81 دمغره31 بللعوم !1818 
3 :ه52 ه13 


3 8 01 1701765 568 ,0011617 هلصوا 
8 1020625 


شع ,08 دناط +6 7ه مه 5هطء 5781 ,كع1538 .2 1836104 
عا2ه270 #معل5 رهنةصآ 350 قنتط© 1ه 1228068 


28 ,2262163 أه إرواقنة! عاأقد هاما مط .83 ,ودماموةلز 
1097 


١ 1‏ .لا 31 51365 ن3وانهن]ا هطا 2ه 15015 ,.5 .5 دمن 113:1 
6 وواوه8 ,ووتجاء00 ممعده11ة عط , 8 ١ل‏ ,روز 


لظ 7916:8025 ققنتوط؟ ,تناخسطم1آ 18:1 ردعط118216 
044 مم18 


2 ,طانملا 2167# ,11621168 دوه 1رعمدة وسأل163آ ,نط6 ,لني 


180052635, 111311 16+ 1021160 513165 820 1131 6 4868© 
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